أسإركيتال . 
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جَراحَد تماد 


9 ءا 5 ترا ند 
حرس عرالوقاب وَلوهَابَةَ 
وألسور م نتاتهما ىجيا ستو حرس ال بيع ىكيل 


عا رَ] باط فقن 2 
ملك از ونكت وَمَلمَا نكما 


اشرف على تصحيحه وطبعه اليرت الريحاني ثقيق املف 


عنيت بنشره وطبعه دار رياني الطباعة والنثر - بيروت 


نا 


الطبعة الاولى ١550‏ 
الطبعة الثانية غ+ه5١‏ 


2 631لا 5 1 


حقوق الطبع والترجة حفوظة 


عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود 
خرج من الكويت غازياً في شتاء مره ( ولام ) 
وبويع في السثة التالية في الرياض على ان يتكون امام الوهابية وأمير نجد 
وفي صيف وسسل ه ( (بووم ) عقد مؤتمر في الرياض» حضره عاماء 
نحد ورؤساء القباثل 4 فنودي بالامير عبد العزيز سلطاناً على نحد 
و ملحقائه 
وفي هم حمادي الثانية ل ه ( 1١‏ ينار 1995م ) بويع في مكة 
ملكا على المجاز 


وفي ها رحب موسره ( وذ ينابر 599ل م ) نادى به اهل نجد » 
في جاع عقد في الرياض » ملكا على نجد و ملحقاته 


2 تقدمة الكتاب 


صاحب الطلالة الملك عبد العزيز المعظم 
باطويل الغدر 


منذ عهد الطليفة عمر حتى بداءة عبد السعودي لم يسعد العرب 
من يجمع شعلهم ؟ ويوحد كلتهم » وبعزز سووهم » فيجعلها نحت 
السيادة التي فيها الخير الا كبر الجميع اي السيادة العربية الواحدة . 
كان في بني اهية معاوية » وفي بني العباس المأموتف »© وفيى 
الايوبيين صلاح الدين.. ثلاثة من عظام العرب» بل من عظام الرجال 
في التاريخ العام. و لكنهم واث وصاوا الى ذرى المحد ورفعوا اعلام 
العرب في اقاحي البلدات 4 فلم يتسكنوا من سط سيادهم على سَية 
الزيرة كلها . ولا كان يهمهم العنصر الاكبر فيها » اي البدو » الا 
كحطب للحروب . : 
ما استطاع الامويون ارك يوفقوا حتى بين القيسية والمانية في 
الشام .ولا استطاع العباسيوت ان يسسطوا تفوذهم حتى على عشائر 
الاحساء. وما فكر صلاح الدين » على ما يظبر » في تحسين حال 
البدو وتزع العداوات المتأصاة بيلهم . 
: ولت الالف والثلاثثة سنة وهؤلاء العرب لا يزالون. ما كانوا . 


97و 
ما غير الزمان سْيثاً في احوالحم المدنية أو بالحري البدوية» ولا عمل 
فيهم عامل من عوامل التطور الاجتاعي . 
' الف وثلامئة سنة ! ثم كلتب لحم يعر ثان 2 'بعث اليهم بعبد 
العزيز أبن سعود ليجمع شعلهم » ويوحد مةاصدم » ويعزز جانيهم » 
ويؤسن ملكا عربياً هو منهم » وهو فيهم > وهو لحم . 
ياطويل العمر» ان ماقت به من تحضير البدو» وتأسيس الجر » 
من احد مآثرك القومية» ومن اخيرعال؟ الاصلاحية. غير أن هنالك 
علا اخر فيه كذلك اير الحزيل » بل فيه للعرب اير الا كير . 
كانت المجرة الاولى» هجرة البدو » من الشرك الى التوحيد في 
الدين» ومن البادية الى المضارة. فعسى ان تكون الهجرة الثانية من 
الأمية لى الالفباء» من امهل الى العام » من الظامات العقلية الى النور . 
بنيتم ياطويل العمر الببوت للبدو. هي الخطوة الاولى في قدينهم. 
فعسى ان تخطوا الخطوة الثانية فتينوا لهم كذ لك المدارس . أن في 
المدارس تحقيق كل ما تنشدورة. . المدارس تكيّل حمل السيف . 
المدارس تّبد السبيل الى الوحدة العربية الثابتة » الوحدة الشاملة » 
الوحدة العزيزة الوثيقة العرى . 
وافي اسأل الله ان يطيل ايام لتتسّموا الاملاح الذي 
باشرئوه » و لتحةاقو! الامال العر بية الكيرى المنوطة بم 1 
الصديق الخلص لالم وللعرب 
في رجب #60اه (يتابرٍ 010وام) امين الريحاني 


الخط البادز في 


هده لا طَ 9 ٍ- 
هو خط الحدود ملك ا ن السعودة م سلة 9ه 
. 2 ي 0 


3 
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المراجع والاسانيد 


كنا في الرياض نسمر ورجال التاريخ من آل سعود» المعاصرين منهم 
والاقدمين . وكان الفضل في السمر التارتخي للسلطات عبد العزيز الذي 
ارسل الي كتابين طبعا في الهند لاثنين من ادباء ند ومؤرشيه» الاول 
روضة الاذكار لسين بن غنام الحنبل » والثاني علو الحد في تاريخ نجد » 
لعئان بن عبدالله بن بشر . 

قرأت التاريخ فصرت أحسن الحديث وعظمة السلطان عن اجداده» 
وطالعت في «الروضة» سْيئأ كثير؟ في جمد بن عبد الوهاب وله » فصرت 
افته معنى النبضة الروحية التي قام بها في وادي حنيقة كبيران من رببعة 
مما هذا التسيمي ابن وهاب وذاك المانعي الوائلي ابن سعوه . 

ولكني وانا وانا أطالع الكتابين اسك لاساوب مؤ لفيا القديم » ذاك 
الاساوب المكلف المسجع الذي لا حبب مطالعة التاريخ الى قراء هذا 
الزمان » ووددت لو أن احد المنشئن العصريين يخس أن شر » أو 
يعيد كتابة تاريخ ند منذ قرن ونصف قرن ليطلع العامة والخاصة على 
ما جرى في وادي حليقة من الاموو الدينية والساسية > (١‏ إتي كاتف لها 
التأثير الااكير في العرب بعد البعثة النبوية . 

و قد تذوقت السمر السلطافي في العقير » فروى عظمته سِيئاً 

من أخبار حر وبه وأء بن الرشيد» وكات في الرواية فصيحاً» يليغء جذاباً- 
ومتعفاً تنه ٠‏ فقلت في نفسي »> وقد أفتح لي باب في الكتابة عحيب > 
:حبذا القصة كلها ادونما للناس - قصة عي تاريخ كله جديد » واصكثره 
لذيد مفيد . 

لم اجردٌ بوم كنا في العقير أن افصح للسلطان عن رغبتي هذه » و لكني 
قلت لرفيقي السيد هائم الرفاء ي افي احب ان اكتب سيرة السلطاكف 
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عبد العزيز» وافي مباشر العمل. وفي المقيقة كنت قد دونت في مذكراقي 
الوقعة التق ممعت خيرها في الليلة السابقة . 

وعندما يثنا الرياض» وبدا من عظية السلطان ذاك التعطف الخاص 
الخيل > فانزاني في القصر وكات يشر”ف منزلي كل ليلة بعد صلاة المساء » 
تشحعت فاستأذنت بان كوت مؤرخه» فاجاب» وكان المواب مببجاً: 
ما تخالف ( لا بأس ) فاستويت واقفاً وشكرته » ثم قلت : وخير البر 
عاجله . لنبدأ اذا امرتم الان. 

.ما تالف 

وكان على الماضدة الورق والبر فجلست اكتب ما رواه تلك الليلة 
من اخياره الاولى في الكويت . 1 

وبعد ذلك» اثناء المدة السعيدة التي اقنتها في الرياض» اي ستة اساييع » 
كان عظمته يروي من أخياره ما يستغرق ساعة وأحدة كل ليلة » 
فنتعاون انا والسيد هاشم في التدوين. . وكنت استوقف عظمته في بادى» 
الامر مارآ لأفعم معنى لفظة من الفاظه او عبارة نحدية الاصطلاح .و كنا 
فوق ذلك » رغنة في التدقيق والتحقيق » نقرأ قبل ان نباشر الكتابة ما 
كتب الليلة السايقة » فيصلم عظمته ما قد يكوت فيها من الخطأ . 

هوذ! المصدر الاول الاعلى لهذا التاريخ. أضف إلى ذلك رسائل عدة 
ووثائق رمعمة اطلعني عظيته عليها » واذن بنسخ بعضها . 

نا 

بعد ان وصلنا في تاريخ نحد الحديث الى موّمّر العقير عدت إلى ابن 
الشر وعقدت الئية على تلخرص ما جاء فيه من الاخبار . وابن شر »> 
يقطع النظر عن اساوبه » مدقق فى الاجال وصادق الروابة . الا انه 
ينتبي في تاره عند سنة 19517 ه ( +46ام ) ) فسكون بينه وبين الذكية 


الاخيرة ( اي خروج آل سعود من تمد ) فترة مقدارها اربعون سنة » 
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دم السلطات اخبارها لانه لم يكن مت حت منها كلها > ولا اذن احد 
عاماء الرياض » للسبب نفسه > بروايتها . 
ولكنه » عندما ازمعت الرحيل » اعطافي كتاباً الى احد عماله في 
طقراء » هو عمد السباعي » يأمره بان يتكتب الى الشيخ ابراهيم بن صالع 
بن عبسى في أتشيقر ( قرب لقراء ) ليرسل اليه تاريخه الخطي » فاطلع” 
عليه وأنسخه » ثم بعاد الى صاحبه . 
جِنت شقراء» وراح نجاب السباعي الى ان » فوجد بيت المؤرخ 
مقفلا » وقيل له ان الشيخ م برأهيم في عنيزه. وكنا في طريقنا الى عنيزه > 
فرجوة أن تمع بورج : فيها . ولكن الساعي » سلامه الله » لا , شَّ 
كل الثقة بالتقادير » فأمر نجابه بالرجوع الى شر اق 1 
وقال لي : أذا ظفر بالتاريخ ارسله اليك حيث تكو ون في بريده » اد في 
عنيزه» او في الْقّر. واذا اجتمعت” بصاحبه في طريقك فامسكه يا اهين 
بتلاسه . ١‏ 
وصلنا الى عنيزه فلم نجد فيها المؤرخ » ولا جاءنا من السباعي التاريخ » 
ولككن غدأة دنونا من بريده خرج النجاب يلاقيناء وكان قد جاءها رأساً 
من أشيقر» فسلم واخرج التاريخ من جيبه قائلا: بعد ان تقضي حاجتك 
منه رده الى السباعي فيرده الى صاحيه . وهكذا كان . 
قد سرفي من تاريخ ابن عيسى » على ما فيه من ركاكة وسذاجة » 
أنه خلو من التقعر والسجع . واليك بثال واحد منه : 
«خرج عليهم (حمد ابن الاهام فيصل على اهل عنيزه) واقتتل 
الفريقان تالا سُديد]» وصارت اهزية اولاً على جمد ابن الامام 
ومن معه» وتتابعت هزيتهم الى خيامهم » فامر الله سبحانه وتعالى 
بالمطر » وكان غالب سلاح اهل عنيزه البنادق » فبطل تملها من 
ْدة المطر» فكر عليهم مد واصحابه» فهز موثم » وقتلو! منهم 


المراجع والاسائيد ١‏ 
اربعمئة رحلا 0 

ابن بشر وابن عيسى معاً يتم اذن تاريخ آل سعودمنذ نشأتهم الى 
حين استيلاء عمد بن الرشيد على نحد. ولولاهما لما تذكنت من ن كتابة النيذة 
الثالثة من هذا التاريخ . على انه » وأنا اكتبها » خطر لي أن اقابل بين 
المؤرخين الوطنيّن ا الاجانب» خصوصاأ في الجلات التي جردها 
على نهد مد علي باسا وابناه طوسون وابراههم . 

والتاريخ ذو شعون» فقد جرتني فتوحات سعود الكبير الى الحجاز» 
فمكة المكرمة » فالتقيت هناك ببعض الاوربين المستشرقن المتدكرين 
فاستتكشفت اخبارهم واثارهم لاطلع على رأهم في الوهابية يومئذ وفي أهل 
تجد ء فعرفت الث السويسري بر كبارت كان مقرباً من جمد علي > 
والاسيافي باديا اي لبلخ كان خاضوها لشسوليون الاول. على أنها متفقان 
في تزعتها العامة » وصدق الرواية» وان اختلفا في المقاصد الساسية . 

جاء بركبارت الجاز » قادماً من السودان » يوم كان مد علي في 
الطائف . وعندما وصل اليها سأله الياش' عن احوال تلك البلاد التي كان 
حسكمها يومئذ ابنه ابراهيم . ١‏ 

قال بر كبارت في رحلته العربية عتجعة صطوة ,دتطدعة هذ علءجم1) 

( 1829 رمعتاط[ه© تإجمء8 : عملصمرة .السمقططاممظ 

«وسألني البانشا اذا كان ابنه ابراهيم سوبا هناك فاجبته بلغة الصدق: 
أن مشايخ القرى كلهم كر هو نه لآنه ردعهم عن عن الاسقريداد بالفلاحين . 
اما الفلاحوث فبحيونه حياً جاه 

ولاشك ان مد على الكبير كان حب ب ر كبارت لعلمه » ومحتر مه 
لصدق فيمته » فاذن له بالدخول الى مكة وبزيارة المدينة 

اما المستشرق الاسباني الذي انتحل أسم علي يك العياسي فلم تكن له 
من اولي الامر نصير » وما قاز بغير جده ودهائه. احبيت أن اطلع على 


14 مر راجع والاسانيد 
رحلته التي طبعت بالانكايزية بلندث » فكتيت . الى كتي بي مشهور هنالك 
اطليها » 0 ان الكتاب غير موجود في المكاتب» وعر ض أن يعلن 
في اير اند لعل”هنالك احد] عنده نسخة يببعهاء فقبلت . وبعد شبر جاءني 
نه كباب ينول الداسيظا بنسطة .مق الطية الأول» سلس كنا > خلج 
بحاد كين »> كنبا عشرون آيرة اتكليزية فقط ! 

وكنت يومئذ اراجع التواريخ الافرنسية في نبضة مد علي المصرية» 
فترأت ما كتبه ادوار غوان 

(1847 ذتصمو2 ,منده6 0م86 وعاعفنة 515 اله عام وع28]) 

ويمت المحكتبة الشرقية لاطالع تاريخ مانن 


قلق ل تتنصة جه 21 06 أنء لطاع ط7ع 609 ع1 كنه5 عأموهم8”! عل ععرزمؤوز8 ) 
( 1823 متعروط ,متومعاة ناعم 


فلم اجد منه غير الإزء الثالك » وهو ملحق للتاريخ 4 كتنه جومار 
سو .7 .18 فحنت مكتبة الطامعة الاهير كية » فحظيت فيبا لبس 
مانحن فقط بل برحلة علي بك ايضاً ! وهي طبعة أهيركية عن لطبعة 
اللندنية الاولى 
(1816 ,002120 صطوة 0 ,ع8 نلك 4ه ]1 

أما مان ققد وحدت في ما راجعت أغر ضي انه فقتل احياناً عن 
تاريخ الخيرني (عجائب الاثار في التراج جم والاخبار) ووجدت ان الرواية 
في ما مختص محوادث نحد لا تختلف كثيراً عن روابة ابن شر . الا ان 
فْ تاريخ المدري 3 وبالتالي الآ ر نسي 2 بعضص الاسّا يااتي فات ان لسر 
ذكرهاء او انه كان يجهلها . كالصندوق الصغير مثلا الذي حمل عبدالله بن 
سعود الى الاستانة » وفيه بعض أعلاق اللجرة ة النبوية التي كان يأمل ان 
يسترخي السلطان با » فيعطيه الامان ويأذن له بالرجوع الى بلاده . هذا 
في ما قتص بالنبذة الثالثة . 
١‏ عد عد 

أما النبذة الثانية » خمد بن عبد ألوهاب والو هابية 2 فقد كارف لي في 
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كتايتها عون آخر غير أبن غنام . اجل» قد طالعت »> وانا في الرياض » 
رسائل ابن تممسة وغيرها الك في كتاب طبع عطبعة 
امار صر 

5 وقد ذكرنا اللبذات عكسا » في النبذة الاولى : نواحي 
ند » وهي لا تخاو من ن صعوية ة اذا تحر رينا التدقيق في ضبط الاسماءم أسواء 
البلدان 4 فكقت ب السياح المستشرقين تضلا غالاً فى اأعلاميا » وحكنب 
الاقدمين العربية تروي امماء بلدإت 0 انا للبلدات التي لا تؤال 

في عالم الوجود غير المصطلح عليها لفظ ومبنى . لا بد اذن من الاستعانة 
باحد علماء نحد المعاصرين . وها ان الوقت كان قد ضاق دون ذلك» يوم 
كنت فى الرياض التمست من عظمة السلطان ان يأمر أحد العاماء بارف 
برسل مطلوبي الى الفريكة . فأوسل الية بدل امماء النواحي والبلداث 
اط من كب خطي عنوانه : مثير الوجد في معرفة انساب ملوك 
نحجدء تأليف ا بن علي الحنبلي . فجاء عونا ! لي في تحقيق اناب آل 

. وأبن عند الوهاب » وعرب الشمال أي هشر ودبيعه 1 

07 قد أستعنت عندما مررت بعنيزة بالشيخ عبد الله بن مد العبد 
العزيز النسام » فكتب لي لاغحة بامماء بلدات التصيم وسدير والعارض » 
وبت انتظروصول المعلومات الاخرى» فرت الايام » ونوّاحمت الحوادث 
ف تجداء وم تكتب النيدة الاو 

وكانت حر ب الحجاز . وكان هن حظى ان اتشرف ثانية بزيارة السلطان 
عبد العزيز . فذكرته » ون فى 5538 تلك النبذة وما وعدفي به 
لامامها » فقال : ما مخالف . ولكني وجدته مشغولاً في مسائل أثم منباء 
فسكت ثم سألت الدكتور عبدالله الدماوجي عن بعض البلدان فقال : 
لا يستطيع ان يحيب اسئلتك هذه غير السلطان » وهو الملقب بجغرافية 
البلاد العربية . 


كل المراجع والاسانيد 

الساطان الاستاذ ! وللسن اللظ » عندما جثته ذات يوم بعد الظبر 
حسب العادة » لقيته يطالع كتاباً السيد مود شكري الالوسي » عنوانه 
تاريخ نجد ( المطبعة السلفية بصر ) فسألته رأيه فيه فقال : لا بأس به » 
ولكنه لا يخلو من اغلاط فى امماء البلدان . فقلت » وقد قسكت 
بتلابيب الفرصة : اذن > يا طويل العمر > عليك باصلاحها . 

واخرجت القلم والدفتر من جببي قاتلا : 

اتأمرون بان تكونوا الان الاستاذ وان اكون انا التاميذ؟ اتأمرون 
بان ابداً سؤالاتي 9 

فاجاب عظمته : وما هي 9 فذ كرت بعضها » فقالل : الامر يطول . 
تأذنون اذن بان امد رجلى . 

فقلت مبتسماً: وهل في ذلك اشارة الى قصة الامام الي حنينة979) 

فرفع يديه ضاحكا وقال: لا والله . لا والله. القصة لاتنطبق عليك 

وكانت ساعة نادرة ذ كرتني بليالي الرياض » ومكنتني من حكتابة 
النبذة الاولى . 


نا 
اما مراجع هذا التاريخ الاخرى فاهمها ما يأقي : 
الكتاب الاخضر النحدي . كتاب الوفد الهندي 


الككتاب الاحمر الممازي 
تقرير الندوب السامي لكومة بريطانية العظمى في العراق من اول 


)١(‏ كاك ابو حنيفه يخطب في حلقة من تلاميذه في أن صلاة الفجر ينبغي ان 
تكون قبل طلوع الشمس » ويينا هو يخطبء وقد جلس جلسة الالفة ومد رجلهء دخل 
شيخ جليل الطلمة » وتبوأ مكاناً في الحلقة » فتريع الامام |أكر اما له ء واستمر في كلامه 
أن صلاة الفجر ينبغي أت تصلى قبل طاوع الشمس »© فسأله الشيخ : واذا طلمت الشمس 
قبل الفجر 7 فقال الامام : وهو يعود الى جلسته الاول : عندئذ مد أبو حنيفة رجله 
ولا يبالي . 1 


ا مر اجع والاسانيد 17 
اكتوبر سنة ١49٠‏ الى آآخر مارس سنة ١579‏ 
تاريخ الكويت لعيد العزيز الرسسيد ) المطبعة العصرية بغداد ) 
مذكرات الفريق سشفيق كالي با ( متصرف عسير والقائد العام فيها 
من سئة ١4.‏ الى سنة 4141# ووالي البصرة سنة «141) نشرت تباعاً 
في الاهرام في شري نومير ودسمير سنة 15194 
عنواث المْجد في احوال بغداد ويصره ونجد تأليف ابراهيم قصيح 
الميدر ي البغدادي ( نسخة خطية ) 
ومن الكتب الاتكليزية : 
قلب البلاد العربية ,توطائطم عطهق .)5 .815 ,متطهمة غه سمه 156 ) 
( «مقممط : عاطقاددم0 
الطواف في البلاد العربية .]3 وعامقطه ,قتطمعة هذ دومتععدمه8) 
(008 صم : طاعهجواعد2 روأ وده« 
التغلغل فى فى البلاد ألعر ببة .© ,8 مقتطقعة غه ممتلوماء معط عط ) 
( دمقصم.آ : ومعول8 صماكاة رطاعمدوه8 
انك ترى اذن ما تقدم ان امم مصادر النبذات الثلاث هي نحدية » 
اي ان ابن بشر هو ركن النبذة الثالثة » وابن غنام وابن قيمية ركنا 
النبذة الثانية » والسلطاث عبد العزيز » الملقب يحغر افية البلاد العربية » 
والشيخ عبد الله السام الذي قال فيه عظية السلطان أنه من العارفين 
المدقتين » هما مرجعي في النبذة الاولى . 
اما السيرة فقد قصصمت قصتها . وقد دُفعت المصدر الاول الاعلى 
ها استوجبه التدقيق من مراجعات ما طبع في البلدان الجاورة لنيمد » 
وما نشسره السباح المستشرقون » وبعض الترك والعرب »> في ما مخنص 
بالبلاد العر بية سين سلة مضت . 
ولايد عو مرجع آآخر هو رحلتي العربية الاولى» ورحلتي 
الثانية الى الححاز . فقد كنت اثناء ذلك استقي الاخبار من مصادرها 
العلياء واسمع من ذوي العرفان ممن حدثتهم ما ينبت او يتكمل الرواية 
١‏ 


5" المراجع والاساتيد 
السلطانية . فقدكان عظمته يقتضب الكلام في ما يتعلق دشخصيته » 
فيمسك النفس عا فيه فخرها والثناء عليها . وافي اشتم هذا الفصل بقصة 
واحدة من ن القصص العديدة الني كنت اسمعها » والتي تقثل الللم والكرم 
في شخصية هذا العربي الكيير . 

عندما كانت الحرب قائة بينه وبين اقاربه «العرايف » في الحساء 
أرسل خصمه سان بن مد بن سعود وفداً من قبله الى قط » وعمان + 
ومسقط » والبحريئ يستاجد شيوخها على السلطان عبد العزيز . وكان 
العجان يومئذ حلف « العرايف » وكان احد رحال الوفد من هذه 
القبيلة » فسافروا الى مان » ومنها جازوا الخليج الى لنجا على الشاطىء 
العجمي »© وثم يقصدون سلطان المادى حا تلك الناحية الذي يدتعي 
ان العجمان من العجم » فاعطاهم لذلك مئة بندقية واربعة آلاف روبية. 
ثم جاءوا البحرين بن فاعطاهم الشيخ عبسى مئة بندقية واثني عشر الف روبية. 
وقد ساعدهم آل زايد بان باكثر من ذلك . 

عاد رجال الوفد موفقين . وببناهم مسافرون الى العقير التى كانت 
يومئذ بيد العجمان» ومعهم ما معوا من الاسلحة والمال لحارية ابن سعود» 
عم اعبار سوم امير القطيف . فسارع الى ارسال 
عساكر في مر اكب : شراعية» وطاردوا مر كب العدو بين البحرين والعقير» 
ثم حاقوا به فحجزوه والقوا القبض على ثلاثة من رجاله . 

حدثني أحد الثلاثة » وهو العجماني » قال : جاءوا بنا الى القطيف 
وارساونا مقبدين الى الملطان عبد العزيز بالحسا . فما وصلنا امر بفك 
قبودنا وبأهذنا الى المضيف . وبعد ثلاثة ايام دنا الى مجلس وكل 
واحد منا لا يرى من قسمته غير الموت »> فخاطينا السلطات قائلا : 
ياعيالي لمن لا نقبر احداً. هن كان منكم يبغي معز به (شيخهاو اميره) 
فاليه به . ومن كان متم يبغينا فاهلا ومرحياً . فقدال واحد منا : انا 


المر اجع والاسانيد 14 
ياطويل العمر افضل نارك على حنة سامان » فامر له بندقية و كسوة 
وادخله في اليش . وقال الاخران : وذنا تروح إلى معز ينا نعتز واياه 
وننذيم واياه . فامر لكل منها بتكسوة » وذلول » وشيء من المال » 


مم اطلق سراحها . 
وفي التاريخ بقية القصة التي عق يتسليم العراف » فَكانت احم انجع 
حم من السيف . 


نواحي ند 017 


ليس في ند ارض يستوي سطحها وسطح البحر . فانك اذا جثت 
البلاد من ليج فارس مر بالحساءء ثم تأخذ بالتصعيد - والعرب يقولوث 
التسنيد ‏ وتستير مصعداً » دون ان تدرك ذلك في اغلب الاحاين » 
الى العارض 18٠١(‏ قدم) فالشعره )8٠٠٠0(‏ فالخرة الصغيرة (.٠..٠4؛)‏ 
فرأس السيل )»5.٠(‏ ومن هناك تنحدر الى مكة . 
واذا حت ندا من البحر الاحمر » من حدة مثلًا » فتصعد ل 
الطائف (.17 قدم) وتشرف بعد ذلك على جبل تحضّن - من رأى 
حضناً فقد أنحد ‏ ومنه تنحدر آلى نحد » وتستمر فى الانمحدار دون ان 
تدراك ذلك لانه قي اكثو الاحايين غير بحسوس > حتى تصل الى المساء. 
وبكامة اخرى اذا شطرنا شه الجزيرة سُطرين من جده الى العقير 
على الخليج » يظبر نصفها في هذا الكل : : 
الطائقف 


الأ 
العقير. جده 


)١(‏ في كتاب الالوسي صفحات + و باو م شيء من كلام الاقدمين المتناقشس 
التغارب في ما هو نجد وما هي حدوده » فللقارىء الراغب جثل هذا العم ات يرجع اليه 

اما حدود الساطئة النجدية الحماغرة فالذي قررته الطبيعة حد” واحد فقط هو 
إلاحقاف أو الربع الخال في الجنوب . اما الحدود الاخرى فقد قرر أبن سعود الشرفية 
والغربية منبا بالسيف وقد تقررت الحدود الثيالية » والتالية الفربدة والثرقية » بالاتفاق 
وصاحبة الاتتداب في العراق وشرقي الاردن » اي حكومة بريطانية النظمى . وهذه 
الحدود ظاهرة في الخارطة الملحقة يبذا التاريع . 


١‏ نواحي نحد 

ان نجد] ليصدق اذن معنى امم » اي هو المرتفع من الارض : وفي 
هذه الاراضي المرتفعة » شهالاً وغرياً وجنوباً » اماكن تختلف في العلاء 
وألرطاء ضيبا عن يفطل . فالقصيم مثلا يعلو الف قدم فوق العارض» 
وحائل تعلو نحو ذلك فوق القصيم » والهامة هي خمسمئة قدم دو نالرياض. 

وفي هذه البلاد السهول والجبال ؛ وصحاري الرمال » والاودية 
والشعاب والواحات والقفار. وهنالك من الاراضي المبسطة الفسبحة التي 
لا اكلا فمها ولا ماء كالصمان » ومن صحاري الرمل الني تحكثر فنها 
المراعي كالدهناء» ومن السهول التي تتزرع مرتين في السنة كالوشم » ومن 
الواحات البي تغزر فلها المياه» وتتعدد البساتين » كالعارض » والاحساء» 
والافلاج. ومن البقاع العالية الطيبة الترية والهواء كالقديم وجبل شر . 

اما اطول سلسلة من جبالها فبي التي كانت تدعى قدا العارض او 
عارض الهامة . والعارض ما اعرض او برز في الارض . قال الشاعر : 

واعرضت اليامة واشمخر”"ت كاسياف بإبدي مصلتنا 

وما ان هذه السلسلة من الال تطو”ق قلب نحد من القصي الى 
وادي الدواسر فاهل تحد يسمونها جبل طويق . وها ان الاسرة السعودية 
اتخذت الرياض مر كز لا » وقاعدة لبلاد نجد » قند اطلقوا على البلد 
أسم الناحية اي العارض» فنقول الوم طويق والعارض يا كان الاقدمون 
يتولورت المامة . 7 

والهامة هذه ٠‏ التي كانت من اشهر البلدان النجدية قدا » والتي لا 
يزال مها يرن في كتب الادب والشعر » هي اليوم واحة صغيرة تكاد 
تخدقها النفود» فمها اربع قرى وبعض «القصور» مساحتها نحو ميل واحد 
مربع > وعدد سكانها لا يتجحاوز الالفين © كلهم 'مزارعون من بني مرة 
وقحطان وبني هاجر . وثم يزرعون في يساتينهم الرمان والعنب والتين» 
وبعض القطن » والمنطة والبرسيم ألذي سمونه اطتك:. هذه البقية من 


لنبذة الادلى : 
الهامة هي في وادي الخرج اللخقض الذي تصعد منه حنوبا الى 
الافلاج » وشمالاً الى الرياض . ولكننا قبل ان نعود الى العارض سنعم 
القارىء بالنو احي ي الكائنة جنوبا منه . ان اكبرها واخصيها 


الافلاج 


تكسر فيها الابار » والعيون والنخيل » وتزرع فيها الميوب 
1 وثيء من القطن. قاعدما ليى » على سبع مراحل من الرياض » 
3 قراها البديّع » والاجر ء واهددار ٠‏ وفي هذه الناحية بقعة 
عى البح > من العيون الساحّة» بل فيها يحر أت عدة هي من مياه جبل 
ل 2 ارض الوثم وفي وادي حنيفة » ثم 
تظبر على وجحه الارض نصورة دائّة في الافلاج . اما العرب الذين 
يقطنون هذه التاحية فهم من قتحطان »> والدواسر » وسبيع . ان بعد 
الافلاج الى المنوب الغربي 
وادي الدواسر 
وفي طرفه الثهالي ناحية تدعى السلدّل وفييا من من القرى الدمام » 
وحنابيج » ورويسه > وفرعه وغيرها . وفي طرفه المنوبي ناحية تثليث 
ومن قرأها العمق » ومطتيله » وعين » وخرتيقة . اما سكان الوادي 
فاغلبهم من عرب الدوأسر الاساوس اليدو منهم و اضر . بعد الوادي 
جنوبا » على ثلاثة مراحل منه 
ترات 
لبني يأم الذين كانوا في الماضي خارجين على كل سلطة مشروعة © ههاأ 
دان نوا لاحد غير سيو خهم . ولكنهم منذ ثلاث سنوات دخلوا في فى الرعوية 
السعودية فصاروا يدفعون الزكاة طائفين . ان كبر قرى نجران عخلاف 


14 نواحي نحد 
وحبوته ؛ وعند تحران تنتبي الحدود المنوبية الفربية لسلطنة ند . 
نعود اذن ثمالاً بشرق الى الافلاج ومنها الى 


الموج 

تلك الناحية اخصية الثربة » الغزيرة المياه » الي 'تزدع في ارضها 
الحبوب » وفي بساتينها الثار على انواعها » من مشمش ودراق وتين 
وعلب» وتثربى فيها احسن امال ٠.‏ أما قاعدة الخرح فبي الدم علىثلاث 
مراحل من الرياض » وأثم بلدانها زميقه » ونعجان» واليامة» والسامية في 
عر فها الشمالي . 

ثم وادي الفرع الى الجنوب > وفيه بلداث » او بلادين كا يقول اهل 
ند » وسط جبل الهامة » 1كبرها الحوطة التي تبعد عن الدلم جنوباً غانية 
واربعين ميلا. وفي اعلى الوادي المريق على مسافة اربعة وعشرين ميلا 
من الموطة . اما أهل هذين البلدين من بني تم الاسّداء » ومن غلاة 
الحنبلية الحافظين على تقاليدهم وعز لتهم » الغيودين على استقلام . 

عندما دانت بلاد نجد لابن الرشيد ظل اهل الموطة » النى تدعى 
حوطة بني تيم » خارجين عليه متمردين . وعندما عاد ابن سعود ونازعه 
السيادة ابن سمه سعود العرافة نصر اهل” الموطة واطربق سعود] على 
اشاب عبدالعزيز. وكان ما هو مدون فيهذا التاريخ من انتصار عبدالعريز. 
و لكنه شمن لاهل هذه الناحية» اي الفرع» استقلاهم النوعي على شريطة 
ان يعترفوا بسيادته» فيدفعوا الزكاة ويليوا الدعوة للجباد. ومن البلدان 
الاخرى في الحرج تعام » ومفيقر» واللاوة التي يغلب في سكاها عرب 
علزى . 

ثم حائر في طرف وادي حنيفة الجنوبي » على مسافة خسة وعشرين 
لاعن الريايق 4 ينهي قد يعاق ريع ' لان مكايا وق عزن + 


النبذة الاولى " 

القبيلة النازحين من الغرب . وفيها ايضاً السهول حلفا سبيع . 

ومن حائر شعالاً بعد بضع ساعات من السير » نصل الى البلدة الني 
كانت قدماً تشاطر اليامة الشبرة والمْجد . هي المنفوحة بلدة الشاعر زهير 
بن الي سلمى القريبة جد] من الرياض »> والتي امست اليوم منفوحتين » 
الواحدة القديمة ولا تزال خراثيها بادية للعيان» والثانية المديدة على رمية 
سهم ملها . 

ان السبب في بوار اودية مثل وادي الرمّه (العرب يلفظونا عففة)» 
وخراب مدن مثل اليامة والمنفوحة» هو اما انقطاع المطر اعواماً متوالية 
فتحف العيون والابار فيلح اهلها 4 واما تمطال الامطار التي تزسل 
السيول في البلاد فتغمر ما يكون في طريقها من العمران وتتركه خراباً 
يبابا ٠‏ ان من هذه الاخربة ما نشاهده في الحرج » وفي وادي حنيفه » 
وفي الباطن من وادي الرمّه . 


العارض 

قلت أن العارض هو اسم الناحية والعاصمة معأ » فيه واحة جميلة متد 
من سفح جبل طويق شرقاً يجنوب الى المنفوحة » وفيه العيون العذبة » 
والقلبات ‏ الآبار ‏ المتعددة» والبساتين التي يزدهي فيها الننخيل» وتتاوج 
في ظلالها اخضرار المت والبقول . 

ويلحق بالرياض أو العارض عدة قرى كبيرة » كالدرعية الخديدة » 
على ثلاث ساعات الى الشمال منه » وعزره » وابو كياش » الت كانت 
مسكن آل سعود الاقدمين قبل ان اسست الدرعية» والعهاريه» والجبيله» 
احدى قرى بني حنيفة ومسكن 'مسيئلهه قدي » والمنيته بلدآل معمر 
ومسقط رأس جمد بن عبد الوهاب . 

وهناك جنوب العاصة المنفوحة » والمصانع » وحائر سبيع التي مر 


4 نواحي نحد 
ذكرها . وغرباً منبا » في طرف الماده الحنوبي أشر'مه ( تافظ اضر'مه ) 
المؤلفة من قصور ومزارع عديدة تسمى المزاحميات . وحنو بي “ضر مه 
الغطغط بلدة الاخوات المشبورين ببسالتهم » اخوان عتيبه . ثم البركه على . 
مرحلة منه مالا » وهي اول بلدة في المهة اللذوبية من الوشم . اما 
الحماده 
الي ذ كرت فبي سبل عتد من الشمال الى الجنوب بين جبل طويق 
ونفود السر» وفيه الزالفى وغيرها من القرى» بعضها في النفود الكائثة بينها 
وبين عنيزه » وبعضها في السبل . ومن هذه القرى ملح » بين الزلفي 
والغاط » وفريسان » وهما 'هحرتان من هجر مطير . وحنوبي فريسان 
الدأهنه من هجر عتدبه . 
اما الغاط الى هي بين المجمعة قاعدة سدير وبين الزلفى » على مرحلة 
واحدة من الاثنتين » فبي مشهورة بانها مسكن « السداره » من اعيان 
اهل سدير » الذين صاهرم آل سعود قدهاً وحديثاً '' وامّروهم في 
البلاد . فقد كان تركع السديري اميراً على 'عمان فى الزمن الغابر » وكان 
ولده احمد » جد عبد العزيز » امير على الاحساء في عبد الامام فيصل» 
وولداه جمد وعبد المحسن متوليين الك في القصيم وفي المجبعة . 
نعود الان الى النواحي التي هي تعالي الرياض > واوا 
1 الشعيب 
التي تفصل بين العارض وسدير » قاعدتها حرعله على مرحلتين من 
الرياض > ( مرت سنة ه١٠‏ ه) . وهم بلدانها قرينه ( مرت سنة 
١ه‏ )4 وملهم » وصلبوخ » وسّدوس التي فيها اثار قدية قيل انها 
جيرية . م 


)1) والدة حلالة الملك عبد العزيز من السدارة 


النبذة الاولى لا 
المحمل 
وثادق قاعدتا » التي مرت سنة ١١/4‏ ه » والصفّر“ات» هي والبير 
تدعى كلبا اللهزوم . اما الصفر'أت فبي عدة بلاد قريبة من ثادق . 
وهناك المير جنوبي الصفرات ( عمرت سنة ٠١١6‏ ه ) » ورغبه ( جمرت 
سنة ٠1‏ ه ) . من الشعيب والمحمل نستير مصعدين في جبل طويق الى 
سدبر 
كبر نواحي اليل » وقاعدتيا الجمعة (عرت سنة .لوم ه) التي 
يقال لها ور مه منيخ > والتي تبعد مثة ميل عن عنيزه الى الشرق » 
تفصل بين البلدين نفود كبيرة تند جنوباة ألى وادي السر . اما بلداتف 
سدير فعديدة » ومن اكبرها واقدمبا حر مه ( محرت سنة ٠لالاه‏ ) 
ووشي » وجوي » وجلاجل » والتوبم ( مرت سئة ٠٠١‏ ه ) والداخلة» 
والمصون » والمنوببية » والعطثار والمتينه » والعودة » وعشيره » 


والخطامه » وّيرمم » والخدس »2 والروضة ( روضة سدير ) 
الوثم "3" 

هذه اللاحية هي غر بي جيل طويق »> وغربا يحنوب من سدير . 
قاعدتها سشقراء » واهم بلدانما ثرمد! » وار يفة » والقراين» واشيتر على 
ماعن ل ستر اه 4و عه رتل ره سيد من افر )قصب عن 
عُانية عشر ميلا من شقراء » ومرآة بلد امرىء القس «ثم المريف على 
مرحلة واحدة من روضة سدير . 
اليوم الا من ملحقاته . فقد طلا تنازعت السيادة فيه > 


)١(‏ راجع علوك العرب » الجزء الثانيء صفحات ٠١+‏ /؟ ؟١‏ الطبمة الثالثة 


1 نواحي نحد 
عنيزه وبريده » ونزعت كلتاهما الى الاستقلال عن ابن الرسيد وعن ابن 
مبعوث . 

ان في هذا التاريخ الكفاية عن البلدين وامرائها » وفي « ماوك 
العرب » "١‏ الكفابة في وصف اهل القصيم وسجاياهم المرنة التي تختلف عن 
سحايا أهل المنوب . 

اما اهم ييدان هذه النساحية » بعد بريده وعنيزه > فبي البكيريه 
( حمرت سنة ٠م١١‏ ه ) واغلالية » والخيراء (عمرت سلة ٠؛4ازاه)‏ 
والبدايع . وكلها لا تبعد عن عنيزه ١كثر‏ من خمسة وعششرين ميلا. ثم 
الرس وملحقاته » وهي على مسافة خمسة وثلاثين ملا غربي عنيزه . ثم 
النبهانية على مرحلتين منها الى الغرب » والمذنب على مرحلة منهبا الى 
المنوب » والقصببا على مرحلتين ملها الى الال » والاسياح » وعين 
فبيد » والطرفية على مرحلتين شرقاً من بريده . وهناك شمالاً بغرب من 
القصيم » على حمسة مر احل منه . 

جبل شمر 

أي جبلا طيء » أجا وسامى » وما يتبعه) من السهول والبال . 
اما حائل » عاصة شمر » فهي من أ كبر المدن العربية واحملها » سكانبها 
نحو ثلاثين الف وم مثل أهل القصيم يكثرون الاسفار والاتار » 
ويبارون بالترفه اهل الامصار » وبالسالة والشحاعة اهل القفار . 

وهناك قرى عديدة منها قفار » وقسّه » ويتعاء » وسميراء » و كبفة 
هي كلها تابعة لخائل . واذا سرنا منها شعالاً بغرب واحتزنا النفود الكبرى 
نصل الى جوف آل عمرو او 

وادي مبرحائت 
التي كانت لعرب الروله من عنزى فاستولى عليها ابن الرسشيد» ثم بعد 
)١(‏ الجزء الثاني » الفصل الخامس عشر » صفحات م١١/‏ ه١١‏ الطبعة الثالثة 


النبذة الاولى ب 
سقوط حائل دغلت في حوزة ابن سعود . قاعدتا الجوف واهم قراها 
سكاكه » وكاره » وقرايا الميم » وآثره » وقراقر . هناك عند الطرف 
الشهالي من وادي سرحان المدود الشمالية الغربية لسلطنة نحد . 

الاحساء 

هي اكير واخصب النواحي» بعد جبل ثمر والقصيم» التابعة لسلطنة 
نجحد.جاء في الكامل لامبره''!: «المساء جمع حسي وهو موضع رمل تحته 
صلابة » فاذا امطرت السماء على ذلك الرمل نزل الماء فمنعته الصلابة ان 
يفيض » ومنع الرهل السماتم ان تنشفه . فاذا بحث ذلك الرمل اصيب 
ألماء . يقال حسى » احساء و حساء ». 

هذا الوصف عامي صحيم . الا ان في الاحساء واحات متفرقة اهمها 
واحتا المساء والقطيف » وبينما ارض رملية مثل التي وصفها المبركد . 
وفي هذه الواحات المياه الارية » والعيون العذبة » واليساتين الغناء » 
والارض التي تصلح الحراثة » قتزرع فيها الخنطة » والشعير » والسمسم» 
والذرة » والاراز. وفي المساء قرب الهفوف عبيون معدنية متنوعة » 
ماوأها حار وبارد » اهمها عين نحم قرب المبرز التي يتغنى الشعراء بائما 
العحيب - مابها المعدني الخار . 

قد كانت السا في ايام القرامطة عاصمة مقاطعة هجر » ثم استولى عليها 
الامراء العيونيون'"' وفي صنة 0ه 1687١‏ م ) في عبد السلطان سلم 
الاول»دخلت في حوزة الدولة العهانية التي كانت قد استولت على اليمن» 
فعدت الحسا من الولايات الوائية . ثم أخلتها الدولة فاستولى عليبا بو 
خالد الى حين ظهور آل سعود الذين ادخلوا بني خالد في طاعتهم . 

وعلى ائر الثقاق الذي حدث بين ابناء الامام فصل سنة ١1‏ ه 


)١(‏ الجزء الاول صفحة 7 طبعة ليسك سنة ١86‏ في ؛ اجزاء 
(؟) راجع « ملوك العرب » الجزء الثاني صفحه غ86 الطبعة الثالثة 


“0 نواحي نجد 
149 م ) يوم كان مدحت بامًا متولياً على بغداد » عادت الدولة الى 
الاحساء فاحتلتها » واطلقت عليها تيمنأ امم لواء نجد . ولكنها في مدة 
ازبعين سنة لم تسكن من بسط سيادتمها على باع من الارض لادج 
الواحات . 

هذي هي نواحي نحد وام ملحقاتها » ما عدا عير » وفيها يسحكن 
الحضر من اهل البلاد . اما البدو فسكناهم ايام » وقد قل عددهم في 
عبد السلطان عبد العزيز يسبب الحجر ( القرى المستحدثة ) التي شرع في 
تأسيسها منذ عشرين سنة”٠'‏ فسكان نحد اذن هم اليوم اساساً ثلاث طبقات > 
البدو » واهل المحر » واطذر . 


حي 


)١(‏ في الملحق احاء هذه النجر وعددها وعدد سكائياء 


النبلة الثانين 


حمل بن عبل الوهاب والوهابية 


وألد سنة 116اه ب##./ا)ام 


توفي صلة 0.5( ه ١ولا(ا‏ م 


التوحيد في ما يجب من حق الله على العبيد 
السيرة المحتصرة 

كشف الشبهات 

كتاب الكبائر 

اصول الايمان 

فضائل الاسلام 

احاديث الفتن 

مختصر زاد المعاد 

مختصر صحيح البخاري 

مسائل اجاهلية 

جموع الحديث 

استنباط القرآن 

رسائل عدة ذكرها ونقل بعضها حسين بن غنام في تارمخه 


نف 
نسب جمد بن عند الوهاب© 


حسن على عند الله أبراهم 5 
ا 
عبد إل رمن حسن على محمد 
١‏ 
إساعيل اسحق عبد اللطيف 


0 
)١(‏ محذوف من احداده | كثر من ١5‏ درجة 


أ 


وان الدعاء كله لله » يكفر من صرف منه نيما لسواه » 
تمد بن عبد الوهاب 


« حبة الاولياء والصالمين انما هي اتباع هديهم وآثارهم والاستنارة 
بضياء أنوارثم » . 
عمد بن عبد الوهاب 


«المشاهد التي بندت على القبور التي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله» 
والاحجار الني تقصد للتبرك والنذر والتقبيل » لا يجوز ابقاء شيء منها 
على وحه الارض مع القدرة على ازالته » 


من رسالته الى عبدالله بن سحيكم 


والوهايبة 


١ 


في وادي حنيفة ظبر مسيلمة الذي حارب الني والاسلام ذكارت 
مدحوراً . قتله خالد بن الوليد في وقعة الروضه . وفي وادي حنيفة » 
بعد الف ومئة مسنة » ظبر مد بن عبد الوهاب الذي كافم البدع 
وار افات فكان من الفائزين . 

قبل ظهور هذا المصلع النجدي كان العرب في نحد » بل في الشطر 
الشرقي من سْبه المزيرة » منغمسين في عقائد وعبادات جاءتهم من النجف 
ومن الاهواز » او بالري من بلاد فارس . فكاث. لا يزال لايباحات 
القرامطة اثر فى الاحساء » وكانت لاقبور شفاعة لا فاعة فوقها » فحلها 
الناس الحل الاعلى في العبادة والتوسل . والمق يقال ان هذه البدع » 
او هذه ار افات القديمة » أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين 
الكبرى وجوهره الازلي الحي . 

ابعدتهم عن الاسلام الذي جاء يبطل عبادة الاوثان وكل ما فيه 
راُة العبودية لغير الله . فعادوا الى ماكان فيه اجدادهم وامعنوا ا كثر 
منهم في الخرعبلات والاضاليل » فلم يتوساوا فقط الى قبور الاولياء بل 
تعددت القباب فوق القبور فصارت. الشفاعة الكبرى للاحجار . بل كانوا 
يعبدون حتى الاشجار » فيعلقون على اغصانها الرقاع ويقدمون ها الندذور 
ومن هذه الاشجار في نحد » خصوصاً في كبوف جبل طويق ووادي 
حنيفة » ما كانت تفوق سواها شهرة » ومتاز اسماً وفعلا » في نظر عبادها 
الذين كانوا يحيئونها من اقصى نواحي المزيرة متبر كين متوسلين . 


اس النبذة الثانية 

قلت ان هذه العبادات ابعدت العرب عن الاسلام بل انستهم حقائته 
واد كانه » فقل“ منهم من كانوا يق رأون القرآت ويغهمون . قال المؤرخ 
النجدي : « اهمل الناس الصلوة والزكرة والج وكانوا لا بعرفون حت 
مركز الحكعبة » . و بكامة اوضح عادوا الى الوثنية » فجاء ابن عبد 
الوهاب يعيدهم الى الاسلام . فكان منذ نشأته الى يوم وفاته يدعو للرجوع 
الى الكتاب والسنة » وقد انتشرت دعوته في نصف قرن بين الماضرة 
والبادية » وعمت في عبد سعود الكبير البلاد العربية جمعاء . 

نعم قد كان في نجد عاماء يتبعون الامام احمد بن حنبل في المذهب 
والاحكام . ولكن عامهم لم مخل' ما يشوب طريقة الجتهدين والمتصوفين. 
فكانوا منهذا القبيل يشبهون عاهاء الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى . 

ومن كبار اولئك العاماء النحدبين جد صاحب الترحمة جمد بن 
سلبان بن علي التميمي . فقد كان رجلا فافلا كرياً » تولى منصب 
لقتوى فنجد » وددس علي التفسير والحديث » و كان للب العلم ينفق 
على الطلبة من ماله الخاص ناهيك عن بيتة الذي كان على الدوام مفتوحاً 
للفقر أء والمظلو مين اللاجئين إلى بره واحساته . 

و كان ابه عبد الوهاب مثله من رجال العلم والحى » تولى القضاء 
في بعض بلدأن العارض فكان عادلاً حكيماً » وألتن رسائل عدة في 
الفقه والتفسير » ولقن ابنه مدا مثيئاً من العلوم الني كارك محسنها . اما 
سجيته الكبرى » تلك التي تيز العالم المقيقي عن سواه من الناس » انما 
هي الوداعة والاتضاع . وناهيك بها من سجية مل صاحبها على الاقرار 
بالفضل حيمًا كان فى ولد صغير » أو في خصم كبير . فقد طلما استعان 
الشيخ عبد الوههب بابنه مد في حل المعضلات الفقبية والدينية » وهو 
القائل : « قد امنافدت من وادي مد فوائد سْ ف الاحكام - 

كانت ولادة مد بن عبد الوهاب بن حمد بنسليان بن على التميمي في 


مد بن عبد الوهاب 0 
السئة احا مسة عشرة والمئةبعد الالفه. الموافتة (خ. 0م )في العسْسينه يوادي 
حنيفه » وقيل في 'حررهلة . على ان المؤرخ أبن بشر يزيل على ما ارى 
الريب في الروابة الاولى اذ يقول : « ولد في الميينه قبل ان ينقل ابوم 
الى حر كملة » . فكأن عبد الوهاب نقل يوم كان ابنه صغيراً فتضار بت 
بعدئذ الآراء في اية البلدتين مسقط رأسه . والاقرب الى الصحة رواية 
لشو ش 3 

ولد جمد على شيء من الشذوذ » و كان سباقاً في عقله وفي جسمه » 
سريع الباوغ في الاثنين» متوقد الذهن» حاد المزاج. فقد استظهر القرآن 
قبل بلوغه العشر » وبلغ الاحتلام قبل اال الاثنتي عشرة سنة . قال 
ابوه . « ورأيته اهلا للصلوة في اجماعة وزوكحته فيذاك العام » . وما 
عتم بعد ذلك ان حج وأدى المناسك علىالقام واقام شهرين في المدينة م 
عاد الى بلده واسْذ في القراءة على والده ولكنه لم يتكتف ذلك فرحل م 7١‏ 
طالياً المزيد . زار الحجاز والأحساء والبصرة مراراً وكان الشيخ , ل 
عبدالله بن ابراههم لشت النجدي والشيخ جمد حيوة السندي المدفي / ل 
من اساتذته . ففرست في ذهنه مذاهب دلت في موها الفثيل على ما ١‏ 
تأصل فيه سقط رأسه تحت سقف والده من مذهب الامام احمد ب نحنبل. 

وقد حكانت اكثر اقامته في البصرة حيث قرا الكثير من كتب 5 
اللغة والحديث على الشييم مد المجموعي . ولم ينحصر جبده في الدرس | 1 
بل شرع يشر هنالك ها تلى له من حقائق التوحيد . انماهو القائل : : 0 
دكان اناس من مشري البصرة يأتون الي بشببات يلقونا علي" فأقول 6 '/ 
وهم قعود لدي » لا تصلح العبادة كلها الا لله » فيببت كل منهم » فلا 
ينطق فوه . » 1 

اما النفوذ الا كبر في البصرة في تلك الايام فكان لا يزال للشعة » 
مكيرة الاولياء . ولكن ابن عبد الوهاب الشاب لم حجم عن القولال مق 


5 النبذة الثانية 
حسب اعتقاده » فادهش الناس واثارهم عليه » فاخرجوه ذات يوم من 
البصره . مشى في الهجيرة مطرود] يقصد الى الزبير » وكان في نيته ان 
يزور الشام » ولكنه لضيق ذات يده انثنى عن عزمه وعاد الى نجد فأقام 
ووالده عبد ألوهاب في حرعله . ثم شرع يلت سبد التوحيد وينادي 
باخلاص العبادة لله وحده » فكان سُديد اللبجة » قوي الحجة . وكان فى 
حرية قبيلتان لاحداهما رهط من العبيد كثيريالفساد والفسق » فحاول 
الشيخ عمد أن يردعهم فاغضبهم » فقاموا عليه ذات ليلة يريدون قتله » 
ففر هارياً الى الي . 

بعد عودته الثانية الى مسقط رأسه بدا فعلا نشر الدعوة . بل قد 
سنت هناك نيران حربها » فرفعت ببن الانصار اعلام التوحيد » ولمعت 
سيوف الل المساولة . أردعوا المعاندين والمعارضين ! وكان الشبخ مد 
بزداد شدة يوماً فيوماً » فاستبر امره في جميع بلدان العارض > فحرعة 
والعبينه والدرعيه والرياض والمنفرحة » وتعددت اتباعه واعداؤه . بل 
ظهرت الانصار وكان ثُنيّان بن سعود واخوه مشاري في طلبعتهم 

ولكن النصير الاول الحكبير هو عثان بن معمر الذي كان يومئذ 
أمير العبينه . وقد اتفق بن معمر وابن عبد الوهاب على العمل الاول 
الخطير في نش الدعوة » العمل الذي أضرم نار الجاسة ونار العداء فيالناس 

قلات ان عرب نحد كانوا يومئد يقدسون القبور » بل كانوا بعبدون 
القباب فوق القبور » والاشجار التي يزرعونها في ظل القباب . فأول ما 
باشر الشيخ عمد هو انه أمر الامير عا تاميذه الاول من الامراء 
الا آمين » بهدم القباب والمساجد المبنية في الميله على قبور الصحابة » 
وبقطع الاشجار التي كانت تتوسل اليها الناس 

قبل الامير » وخرج والشيخ وحماعة من الانصار الى المبيله فبدموا 
قباب القبور » قبور الصحابة هناك . ثم تناول الشييع مد الفأس بيده 
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وانمال بها على الشجرة التي كانت مشبورة في وادي حنيفة بعجائبها » 
سْحرة « الذيب » ولية الفتاة طالية اليب » والارمة ذات القلب 
الكثيب » والزوجة حافلة الطيب » تبغي الابن الحبيب . 

صساتت الشجرة العصبة وهي تبوي الى الارض » فكان لصوتما 
الرهيب صدى تردد في سعاب الوادي وفي جبال سدير . ثم اقتدى 
التابعون بامر امم فشرعوا يهدمون القباب ويجعاون القبور مسئمة كقبور 
الصحابة . 

هذا هو الحادث الاول الخطير في تاريخ الدعوة . اما الحادث الثاني 
فبو اد منه خطورة لان فيه قطع امرأة لا قطع سسْجرة . انت تعلم ان 
الشرع الاسلامي بوجب قتل الزانية وجماً . ودعوة الشيخ انما هي الرجوع 
الى الشرع - الى القرآت قبل كل شي . الزانية » هي ذي في العيينة . 
وقد ثبت زناها باقرارها ويشهادة اوبعة اعبان '١‏ فجيء با الى الساحة 
وامر الشيخ ان تنشد عليها ثيابها واترجم . رمى الامير عئان بن معمر 
الجر الاول » وتبعه الراجمون لبتم الحم المشروع بالسنة والاجاع . 
لم يذكر التاريخ اختا هذه الفاجعة » فكان الشيخ رأى فيها الارهاب 
الكافي . 

'رحت الزانية ! فسرى خبرها سير البرقفي البوادي وأضر »ووقع 
وقع الصاعقة في القلوب الاثيمة والقلوب الهاهرة » فسكت أناس » 
وصاح اغرون . ومن هؤلاء اهل الحساء الذين قاموا يحتحون »© فقد 
كنوا يا قلت مستمتعين باشياء من الاباحات القرمطية » فكتب أميرهم 
سليان 1ل مد رئيس يني خالد الذي كان حك يومئذ حتى في العارض » 
وكان ابن معير عاملا له" 4 بهدد الشيخ المصلح بالقتل اذا كان لا يرجع 


)١(‏ وققل ان امرأة بغي جاءت الى الشيخ تلتمس التوبة على يده فردها أولا 
وثانياً وثاثاً ثم حك عليها بالرجم . 


4 النبذة الثانية 
عن غيته » في تخريب قلوب المسامين وافساد دينهم » . 

م يرجع الشيخ المصلح عن دعوته . فارسل الامير سليان الى عامله 
الامير عا يأمره بقتل حمد بن عيد الوهاب . فرأى الامير ان خير 
طريقة شطفظ منصبه » وخلاص صاحبه > هي ان يغادر الشيخ العبيئة . 

رحل المصلح الى الدرعية '' فكانت الحجرة الثالئة وهو في الثانية 
والاربعين من سنه . وقد نزل هناك ضيقاً على احد تلاميذه احمد بن 
سويم » فتهافت عليه الانصار وبالغوا في ١كرامه‏ . الا ان جمد بن 
سعود امير الدرعية تردد في مقابلته » فالح “عليه بذلك اخواه ثنبان 
ومشاري» فظضل مترده]ً . ثم لأا الى زوحته "' وكانت من النساء 
العاقلات النبيهات » فاخبراها ها يدعو الشيغاليه وما ينبي عنه » فأرتاحت 
الى ذلك ووعدتيا خيراً . اما عملها يدل على ما للمرأة حتى داخل المريم 
ووراء اللجاب من التأثير الطيب اللهم اذا كانت عاقلة » وعالمة بشؤون 
الامة . قالت هذه « الحديحة » الفاضلة لاميرها ابن سعوه : « ان هذا 
الرجل ساقه الله اليك وهو غنيمة » فاغتنم ما نخصك الله به» . 

قبل الامير قولها « وقذف الله في قلبه محبة الشيخوحبة ما دعا اليه » 
فاراد أن يدعوه للمقابة » فققال اخوه مشاري : « سر برجلك واظبر 
تعظيءه وتوقيره ليسلم من اذى الناس » فسار عمد بن سعود الى بيت ابن 
سو يلم ورحب بإبن عبد الوهاب قائلا : ٠‏ ابشر ببلد خير من بلادك وبالعز 
والملعة » ., فقال الشيخ : د وانا اشرك بالعر والتمكين اذا عاهدتني على 
كلمة التوحيد الني دعت اليها الرسل كليم » . 

وفي ذلك اليوم 'عقدالعبد الذي اجمع بين عقيدة المصلح وسيادة الامير 

١١# ص‎ ١6 كتاب « ملوك العرب » ( الجزء الثاني ) الطبمة الثاقثة “الفصل‎ )١( 
. وما يل من القسم الخامس وصف لوادي حيفة وبلدانه‎ 

(؟) هي موض بنت الي وهطان من آل كبر 
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- بين المذهب والسيف - فتعهد ابن سعود بنشر دين التوحيد في البلاد 
العربية » وتعبد ابن عبد الوهاب الوا 
يحالف امير آغر من امرا العرب 
ولا يزال هذا العبد مرعياً بين ا 1 
حتى اليوم . 


؟ 


كان الشيخ مد بن عيد الوهاب في العقد الرابع من العمر عندما بابع 
ابن سعود ( (١60‏ ه 44( م ) على ان يتكون اماماً يتبعه المسامون» 
وتعاهد الاثنان على كلمة التوحمد ونشرها بين العرب . 

وما علم الامير عئان بن معمر بذلك جاء يسترضي صديقه ويسأله 
الرجوع الى العيينة فلم يفز ببغيته . ذلك لان الشيخ عاهد أبن سعوه على 
ان يقي في الدرعية » فجملها مقره الدائم » فاصبحت في الشطر الثاني من 
حساته قطب دين التوحيد » ومطلع انوار العلم التي كانت تنبثق من 
شه المشرقة . فقد تخرج عليه اناس كثيرون » "كان يرسلهم الى البلدان 
القاصية والدانية مبشرت » معلمين مر دين © منذرين . 

كانت الدرعية يومئذ بلدة صغيرة قليلة اسباب الرزق والثروة . و 
كثر الوافدو على الشيع خاق بيم العبش فكثوا ممترفوت في اليل 
ويتعامون فى النهار . وما دنا القرن الثاني عشر من الزوال حتى اصبحت 
اكير مديئة في البلاد العربية» يم فهاالعرب من اليمن ويمان ومن اللحبا 
والعراق والشام . 

قد رأى ابن بشر الدرعية في زمن سعود بن عبد العزيز فدهش ما 
ساهد من مظاهر الثروة والعمران . وقد وصف موسممها فقال «ه نظرت 


٠ في نجد 'يعرف محمد بن عبد الوهاب بالتيح وتدعى سايلته بيت التشيخ‎ )١( 


5 النبذة الثانية 
الى موممها وانا في مكان مرتفع وهو في الموضع المعروف بالباطن بين 
منازها الغربية التي لآل سعود المعروفة بالطريف » وبين منازها الشرقية 
المعروفة بالبجيري التي فيها ابناء الشيخ »ورأيت مومسم الرجالفي جانب» 
وموسم النساء ”' في جانب اخرء وما فيهها من الذهب والفضة»والسلاح 
والابل والاغنام » وحكثرة ما بتعاطون من البيع والشراء » والاخذ 
والعطاء . وهو مد البصر لا تسمع فيه الا كدّوي النحل الاصوات » 
والدكاكين الى جانبيه الثشرقي والغربي وفيها منالثياب والقماش وانواع 
الالبسة والسلاح مالا يوصف ». 

مرت كلمة التوحيد الدرعية » فأضحت في ايام سعود الكبير عاصة 
البلاد العربية » وصار الشبيع مد فيهاالمرجع الاعلى في العلوم و الاحكام . 
على أنه ظل” مع ذلك يعم ويشر ويؤلف ويراسل ويناقش نشراً للذهبه 
ودفاعا عنه . حتى ان او لاده المسة حسن وحسين وعلي وعبدالله وأبراهيم 
كانوا عوناً له في التعليم . قال ابن بشر : « قد رأيت لهؤلاء الجسة 
حالس وعافل التدرس في بلد الدرعية » وعندهم الطلبة الكثيرون من 
سائر نواحي نحد ومن اهل صنعاء وزبيد وحمان وغيرها من الاقطار , 

اما التعلم فقد كان" انا » بل كان للطلبة نفقة جارية من بيت 
المال » وللاذ كياء منهم جوائز فوق ذلك من مال وكسوة . هناك 
تلألأت انوار الدين والفقه والمحديث » فكانت الدرعية في تلك الايام 
مثل رومه في العهد المسبيحي الاوسط » وكانت مدارس الشيخ جمد 
واولاده مثل المدرسة الكبرى برومه لنشر الايان . ولد هذا النجدي 
الكبير ونشأ في ببت العلى والزهد فأشرب روحه بنيه » وانخهذ احفاده 
وابنام العلم عنهم وعنه » فهم لا يزالون حتى اليوم محمافظين على هذا 
الارث الثمين » الا انه ينقصهم ثنيء من المرونة العقلية والروحية » 


(1) لنساء حت اليوم في نجد سوق خاص مهن يبعن ويشترين فيه 


مد بن عد الوهاب ‏ - 0 
يعادون عبثا سنة التطور والغعيرات ٠‏ 
لم يتدخل الشيخ مد في شؤون الملك المدنية ولكن الامير جمداً 
وابنه عد العزيز كانا ستشيرانه في الاحكام الشرعية » و كانت له 
الحكلءة الاولى فى الممابعة على الامامة . 


م 

ظلت الدرعية قطباً لاعلم والتعليم الى يومدمرها ابراهي باسًا المصري . 
وبعد ان استوطنها الشيخ شرع يكاتب الرؤساء والمشايخ حذرم من 
الشرك ويدعوهم لدين الله دين التوحيد . وكان آنكذ سليان آل جمد امير 
الحساء » وابن *مفلق امير القطيف » وابن تويني امير في البصره » وابن 
دواس حا مستقلا في الرياض » وكلهم اعداء لمذهب التوحيد . ثم 
الامراء المعادون. وهناك العلماء النيون والشيعيون الذين سخروا منه » 
وافترواعليه » وشرعوا يتهمونه بكلا امم به الخوارج من قبل . حت | 
ارن بعضهم سعى لدى المكام في قتله . 

اول من ضلله و كفره» وسعى الى العاماء في البصر «والاحساء م 
في مقاومته وقتله » اثناك من مطاوعة الرياض هما مد بن سحيم وابنه 
سلبان » فقالا ان ابن عبد الوهاب خارجي » بل من اقبح المضلين 
والكفار » واشر الخوارج والفجار . ومن جملة من رفض دعوته ورد 
عليه في يادىء الامر اخوه سليات بن عبد الوهاب الذي كان متولياً 
القضاء في حرعله . ولكنه اهتدى يعدئذ وتاب © فأقر يخطئه وقال ان 

حكتابه لم يكتب لوجه الله 

حارب المصلح العلماء اعداءّه بالعلم . و لكن الببة » اي عامة الناس 
الذين اثارهم العاماء عليه» لا يقر أون» وقاما يفبمون . فلا يميزون بين الزيارة 
والعبادة مثلا » وبين الاكرام والتوسل . قبل لحم ان ابن عبد الوهاب 
نكر كرامة الاولياء » وهو لا ينتكر غير الدعوة لهم . وقبل انه تحرام 


5 النبذة الثانية 
زيارة القبور وهو لم يحرم غير عبادتما والنشفع بها . ولكن العربان لا 
يقرأون وقلها يغهمون غير لغة العنف والقوة . وقد احرز المصلم في 
تحالفه واين سعود سيقاً بتاداً. فالذي لا ينهم بالقلم تيفهم بالسيف» و الذي 
لا يرتدع بالحسنى اردع باين عمها . 

أستل "مد بن سعود الخسام وداح ع الاعراب عن افعال الماهلية » 
ويدعوثم لدين المق الذي هو الاسلام جرد من الرافبات . ويامرثم 
العمل بالكتاب والسنة . وكان اتباع ابن عبد الوهاب يدعون انفسهم 
بالمسامين واعداءم بالمشر كين . 

أشهرت ارب على المشركين في السئة الاولى (+19(ه) من العبد 
الوهالى السعردي » فكانت الوقعة الاولى في الرياض بين رجال ابن 
سعوة وربجال دهام بن دواس . ودهام هذا عصامي دون فضيلة اخرى 
له تذكر ألا الثبات . اغتصب الامارة » وهو من بخدام القصر واستمر 
امير ثلاثين سنة في زمن الزعازع الدينية والفقن واطروب . 

كان دهام خادماً لعبد يدعى خميس قتل قاتل امير الرياض زيد” بن 
موسى أبا زرعه وتولى مكانه . ثم فر هارباً فتولى الامارة دهام خادمه» 
فقامت عليه الاهالي » فاستجد بابن سعود فانجده واقره في مر كزه . 
ولكن العبيد مناكيد فكيف يخداميم ؟ 

دعا أبن سعوه صديقه ابن دواس لدين التوحيد قابى. ثم انذره 
فاستكير وقال : ومن هو ابن مقرت ليحمل مفاتييم النة وينذر الناس 
بالنار 9 سْبت اللرب . وكان أبن دواس فيها اشد أعداء التوحيد وال 
سعود » حاربهم في الدور الاول عشر سنين وهو حتل اليوم بلدا وتدليه 
غداً, وحارهم كذلك بالدسائس والنتن. فقد ظبرت الردة في سئة 1 لزه 
في بعض بلدان العارض التي كانت في حوزة أبن سعود وكارت هو من 
عواملها الطقية . 
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ولكن المصلم غلب المفان . بادر الشيخ عمد ألى نحدة ابن سعود 5 
تأديب المرتدين . جاءت الحكلفة النارية تشحذ السيف وتعضده . فقد 
دعا الشين الرؤساء والزعماء من جميع البلدان الى الدرعية » وخطب فيهم 
يأسم ألله » فاعاد الى قاو.هم قبس الاعان » واضرم فيهم ثانية نار الباد. 

ومع ذلك ققد اسن 3 00 أبن سعود عشرين سئة » 
يحاربه بالمقاتنة واخاتة . والاه ثم عاداه مراراً . عاهده اربع مرات حباً 
بدين الله والسلم » وتكث اربع مرأت عبده . حتى انه انفم مرة الى 
جيشه وحارب المشركين . على انه بعد تعدد الوقعات والحدنات 
والمعاهدات والخيانات 'دحر في سنة بوره ( سروم ) الدحرة التامة 
النهائية . دحره الامير عبد العزيز بن حمد الذي دخل الرياض ظافراً . 
ولكنه لم يفز بدهام الدواس الذي فر” هارياً لى بلاد الخرج وتوفي هناك . 

وكان للمرحدين خصم اخر لدوه يدعى عريعر » خلف الامير 
سليان ر ئس بني خالد في الكساء . قد جاء يحش جرار من العربان » 
وفيهم جنود من عنزى كييرم ابن هذال'" »2 ومدافع حملتها اعمال 
فاجتازت با الدهناء . *تصت بت المدافع وحوصرت 5-5 . وانفم الى 
لبدو "حكنيزؤن رن اينات الردة » ومن اهل الوشم وسدير الذين 
ترددوا في قبول التوحيد . 

وقد كان عر بعر صاحب مكر وحيلة » يل كان مخترعاً . فبعد ان 
حاصر الدرعية سْهراً دون نتدحة يشكر عليها اخترع آل جديدة الحعرب 
معيت الزحافة . وهي صندوق من خشب سير حيولاً على دراجات » 
يلس فيه من العشرة الى العشرين ربجلا وهم في امن من رصاص العدو 
فيسوقونه الى السور يريدون هدمه. ومااسشْبه زحاقة عريعر بدبابة اليوم. 


)١(‏ كانوا ولا يزالوث: من اعداء التوحيد وآل سعود » وكبيرهم اليوم فهد بك 
الحذال شيع العمارات » فخذ من عنزى . 


5 النيذة الثانية 
ثم حاول عريعر ان يصب مدفماً حكبير] يدمر به الدرعية فامر يجمع 
الحديد والنحاس ل# ذه الغاية وياشر العمل . سيت النيران » ونفخت 
المنافخ » وذايت في المراجل المعادن » و لكنها في النباية صدت الطالب» 
وعصت القالب٠‏ قال مؤرخ ذاك الزمان: « كلما افرغها في ااقالب ابت» 

وكان لعريعر ابن أسمه سعدون ل يرغب مثله في التوحيد فدمل على 
اهله في النوب . اجتاز الدهناء بجدشه » ومعه المدافع ايضاً » وهو بغي 
السّامة لنحد اهلها على الموحدين . و لكنه » بعد ان جاء المامة بمدافعه » 
عاد منها بدونها » مثلما عاد ابوه من الدرعية . ولا تزال هذه المدافع 
محفوظة في بريده . 

كسر الاب و كسر الابن » فجاء لامرة الثالثة موحدين قواها لا 
بد من التوحيد على الاقل في القدال ‏ وحاصرا بريد » فاستمر الحصار 
اربعة ابر » واستخدمت فيه الزحافات التي لم تخفف عن الاب والابن 
يحيزتثي اذل اطبنة والاندحان.. 

ولكن اهل التوحيد لم يستفيدوا من هذه الغليات المتوالية لارنف 
وجود العدو في ند كان بشجع على العصيان او لك الذين اكرهوافي 
دينهم » واولئك الذين تخاذلوا . لذلك تعددت الردات في الشمال وفي 
الجنوب . فكان الموحدون اذا امسكوا القصم يتفلت من ايديهم احرج 
واذا وتحدت المجمعة تعود الهامة الى شر كبا القديم , 

اول من باشر المهاد في سبيل الدعوة الامير جمد بن سعود واخوانه. 
ولكن بطل التوحيد الاول هو عبد العزيز بن مد الذي كان يغزو في 
المزيرة شملها وغربها وشرقها وجنوبها ست غزوات في بعض الاعوام » 
فوصل في المنوب الغربي الى وادي الدواسر » وفي الشمال الشرق الى 
السماوة بالعراق . باثشر الغزو في سبيل التوحيد وهو ساب > وباشره 
كذلك ابنه سعود ‏ سعود الكبير فاتح المزيرة . 
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قد عاش مد بن عبد الوهاب ليسمع بهذا النصر المبين ويشاهد كار 
دعو ته في من كانوا يؤمنون في الدرعية من سائر الاقطار ليساموا عليه . 
ولكنه لم بعش ليسمع بفتح الموان ودخول سعوه ظافراً الى محكة 
المكرمة . فقد كانت وفاته قبل ذلك باثنتي عشرة سنة » اي في السنة 
السادسة والمئتين والالفه. الموافقة(10797م)يوم كان سعود حارب عرب 
المنتفق شار البصرة » ويوم كانت جيوش الشريف غالب زاحفة من 
الححاز لمحارية اهل نجد . 
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ان في الصفحة الثالثة من كتاب "١١‏ يتضمن عدة رسائل لحمد بن عبد 
الوهاب وابن تيمية ما يلي : 

الررع ا لدي على كل هسم ومساية تعثّم هذه الثلاث 
مسائل والعمل بها 

اولا “ان لله خلتنا ورزقنا ول يتركنا همالا يل ارسل البنا رسولاً 
بن نشل اه ال وين عا لجل لدان ٠‏ والدليل قوله تعالى . 

إنا رسع إليك: شولا شاهدا عم كا أرْسأنًا الى 
فرعون دول «فممى قرعو أالرسول خأ حذاه اذاو نال 

( سورة المزمل آية ١5‏ ) 

الثانية ‏ ان الله لا برضى ان شرك معه في عبادته احد]ً » لا 0 
تراب > ولا ثي مرسل” . والدليل قوله تعالى . 

وان الما جد لله آلا ند عوا مع 

( سورة الن آية م١‏ ) 


(١)طبع‏ هذا الكتاب في مطبعة المثار بمصرعلى نفقة عيسى بن رميح من اهالي نجد » وهو 
يوزعع عاناً . وكذلك «التحفة السنية» التيطبعت على نفقة الامام جلالة الملك عبدالعزيز. 
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الثالثة ‏ ان من اطاع الرسول ووحد الله لايجوز له موالاة من 
حاد” الله ورسوله ولوكان اقرب قريب . والدليل قوله تعالى . 

لا تجد قوم يؤْمدُونَ الله وآليوم. الآخر يوادون من 
“اف ارق 7 ف وو عدص ل وء نل بو ع 2 00 
حاد الله ورسوله ولوكاثوا آيائهم أو أيئاتهم' أوإخوانهم أو 
امثير ترم ( سورة المجادلة آآية ,7 ) 

انك ترى اذث ان الشبخ مد بن عبد الوهاب » مثل ابن تيمية 
والامام امد بن حثبل » يعود في هذه الاصول الى ا مدر الاول 
الاعلى - الى القرآث فكل ما هو مبني عليه من العقائد والاحكام لا 
يرك ولا ينتقد . ولكن المنابلة والوهابيين لا مختلفون في هذا والاة 
الاخرين . اما الغلاف في التفسير والاجتهاد . فالمعفر بون أي علماء الشيعة» 
وثم على جبة الاجتهاد في التطر ف» يفتحون الباب على مصراعيه . والمنابلة 
وهم على اللهة الاخرى المااتضة يقفلونه . يقرأ اللعفريون بين سطور 
الكتاب » وفي تلاقيف الآيات . يبنون عليه الاحكام » وما لا يخاو في 
بعض الاحسايين من اهام » فيتخذون التفسير وسيلة للغرار من معنى 
الآية الحرفي . ويقول العاماء المنابة ان لا باب بعد الخلفاء الراشدين 
٠‏ للاجتهاد » انكل ما في الكتاب واضح جلي . وهناك بين الفريقين » 
علماء المذاهب الاخرى اي اللننيوت والشافعيون والمالكيون الذين 
يثبتون حق التفسير ولا يغالون في استخدامه . 

بعد الكتاب تجيء* السنة وهي محترمة متبعة عند اللنابلة والوهابيين. 
ولكن الاسناد في السئة لا يكون داثًاً حتقاً فيثيت بعض المحدثين بعض 
مال الني واقواله » ويثبت كل الحدثين بعضها » ويختلف الحدثون في 
جملة منها . هوذا منشأ الاختلاف بين الشارحين والمفسرين . 

ولكن الاهام احمد بن حنبل اهتدى على ما راى الى الطريق التي 
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فيها العم الوضعي > الواضح اطي » في ما هي السنة . وكانه غربل 
الاحاديث ونبذ كل ما لس بالاجماع» فلا يقبل الا ما يثيته الاثة أجمع. 
وقد توصل واالمحال هذه الى اصح الطر انق العملية وجاء يذهب في 
الانتخاب » ولنا ان نقول في التفسير » يصمم ان يدعى بالمذهب العقلي 
الوضعي . 

هي القاعدة الني وضّحها الشيخ مد بن عبد الوهاب في قوله : « اق 
والصواب ما جاءت به السنة والكتاب » وما قاله وعمل يه الاصحاب > 
وما اختاره الام الاربعة المقلدة في الاحكام المتبعة » فقد انعقد على 
صحة ما قالوه الاجماع » . ثم قال : « والسنة في عرف العاماء المتأخرين 
هي السالمة من الشبهات في الاعتقادات » . 

وقد قام ابن تيمية في القرن الثامن لاهجرة ينصر ابن حنبل وينشر 
مذهبه » بل ينصر مارآ حتاً » ويبين ان مذاهب الام كاها لا تختلف 
في اللق بعضها عن بعض . فألف الرسائل في الحديث والعبادات » وفي 
زيارة القبور » وكان للا مثل الرسول بولس لأمسيح . 

قد اسلفت القول ان اهل نحد » على ها كانو فبه من سخيف العيادات» 
هم اصالا حنابلة . وقد كان جد الشبيخ تمد وابوه وغيرهما من القضاة 
ستخر جون الاحكام على مذهب الامام احمد . أما الشيخ حمد نفسه 
فقد طالما مثل ببذه الابيات : 

باي لسان اشكر الله انه : لزو نعية قد اعجزت كل شا كر 
هداني الى الدين القويم تفضلا علي وبالقرآئك نور البصائر 
وبالنعيةالعظمى اعتقادين حنيل عله اعتقادي يوم كشف السرائر 

قد كان الشيخ عمد معجباً ايضاً بابن تيمية مكثراً من مطالعة 
كتبه . وهو القائل : « لست اعلم احد] يحاري ابن _تيسسّة في علم 
الحديث والتفسير بعد الامام أحمد بن حتيل » . انك ترى اذيك 
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ان المذهب الوهالبي هو في اصوله المذهب البلى . وازيدك عاياً ان 
كثيرين من اهل نحد ‏ 7 اهل التوحيد - 500 أنفسهم حنايلة 
ويؤثرون هذا اللقب على سواه . 

ما فضل ابن عبد الوهاب اذن 9 ان فضله بالرغم مما ذ كرت لعظيم . 
ليس من الواجب ايكون المصلح مبتكر] طريقتهاو مكتثفاً لناموس 
جديد في الكون او في المياة . ان المصلح امخاص اولاً في يقينه لا بهاود 
فيه ولا يحابي » وهو مخلص في جمله لاتخرج فيه عن يقينه . وانه اذا ما 
بلغ هذه الدرجة من الاخلاص لمتعصب . والمتعصب مقاتل حتى بستة 
المعوج » وتصفو موارد العبادة واليقين : 

اما مواد العيل واسباب الاصلاح ققد يحدها مدفونة في زوايا 
النسيان » في ظامات الماغي » مكفئة بالغبار والصدأ والمنكبوت » ولا 
وال ارمق فيا لا تزاك» رطم ها أتقلت بدمن المزضلات والطزافات» 
على شي ' من ألياة. ان المصلح لبجد ها هنا دعوته و مصدر العمل والاهام. 
اجل » حيما الحياة هناك ايضاً بذورها » وحيها البذور هناك النشؤ 
والذمو والخلود . 

اننا تقول أذن ان الشيخ محمد بنعبد الوهاب هو الذي انقذ المذهب 
الحنبلي ماكان ييكتنفه في نجد من اسباب الفساد والاضحلال . هو الذي 
اكتشف بذور الحياة فيه فاعاد زرعها وجده موسمها. فبل ندعوه محدد/ة 
انه لكذلك وفوق ذلك . هل ندعوه مصلحاً 9 قد كان ولا سك الباعث 
الاكبر لاصلام حكير في نجد » ولحكنه قصر » اذا توسعنا يعن 
الكامة »دون الاصلاح الاكير في الاسلام . عاد الشيخ تحمد الى 
الكتاب والسنة فجاء في حملاته على الشببات واسثرافات شي* من الشدة 
في التحريم لا نظنها تدوم . هل ندعوه معاماً 9 نعم هو معلي” كبير > 
وقد تجاوز في رسالته التعليم. ققد علّم اهل نجد دين التوحيد الذيكانوا 


م 
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قد نسوه » ونفخ فيهم فوق ذلك روحاً قومية عظيمة » تلك الروح 
القومية الني مكنتهم » وهم محصوروت في بواد من الرمال في قلب 
البلاد العربية » من التوسعٍ والاستيلاء » فقلدتهم من القوة سيفاً نبويا» 
ومن التفوق رسا حنفياً » ومن التقشف نشف والصير والثقة بالنفس » بعد 
الثقة الله » درعاً من دروع الصحابة . هوذا الفضل الاكبر للشبخ محمد 
بن عبد الوهاب . اث دعوته في نتائها سياسية كا ترى ودينية معأ . 
وما كانت كذلك لولا قجكه فى اكثر الاحابين بماني الكتاب 
والاحاديث الظاهرة اي بعائيها الحرفية . 

خذ لك مثلا مسألة من أدى الشهادتين ولم يصل”ولم يزك”. فان الاهام 
الشافعي وابا حنيفة لا مان يكفره » اذا كان لا يجحد الصلاة وغيرها 
من اركان الاسلام . وحجتها في ذلك حديث رواه عبادة بن الصامت 
قال : سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول : خمس كتبهن الله على العباد 
من اتى بهم كان له عند الله عبد ان يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فلس 
له عند الله عبد » اث ساء عذيه وان ساء غفر له . اما الامام احمدفيحم 
بكفره » وحتج باحاديث منها: بين الرجل وبين الشرك والكفرء ترك 
الصلوة . ومنبا : امرت ان اقاتل الناس حتى يشبدوا » ان لا اله الا الله 
وان محيداً رسول الله ويقيموا الصلوة ويأتوا الزكرة . 

وهناك مسألة اخرى في الصلوة والعبادة. يقول العالم الوهابي: من قال: 
لا اله الا الله ويحمدرسول الله وهو مقي على ش ركه يدعو الموتى ويسأهم 
قضآء الحاجات» وتفريج الكربات» فبذا مشرك كافر حلال الدم والمال. 
اما اذا وسمّد الله تعالى ولم يشرك به شيئاً ولكنه ترك الصلوة والزكرة 
تكاسلا ققد اختلف العماء في كفره . ولا عصمة للعاماء الا في الاجماع . 
كل واحد من الناس يوؤخد من قوله ويترك الا رسول الله . جا في 
الكتاب : فان تنازعمم في شيء فردوه إلى الله . وقال العاماء : الرد الى 
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الله هو الرد الى كتابه . 

العود اذن الى الكتاب وما فيه من آيّات يازمها شرح او تفسير » 
وغيزها ما هي واضحة جلية الا انما انزلت لغرض معاوم » في وقت 
معلوم . فمن عاد الى التاريخ » ولأ ألى مفاتم التفسير» رحب لديه ولدى 
أتباعه حال الفتكر » وضاق غَالياً حال البقين . ومن قسك بالمعتى الظاهر 
كانت النتبسحة عنده وعند أتباعه عتكس ما ذ كرت . أما اليقين فقد يضيع 
اد يضغف في تعدد الشروح والتفاسير » والعزم يضعف في ضياع البقين » 
ونشر المذهب اذا ضعف العزم في رجاله لا يتم وقد يستحيل . 


0 

لم يككن محمد بن عبد الوهاب خشن الطبع قاسي القلب عتيا » بل 
كان في حياته الخاصة والعامة لطيفاً ‏ محسناً »فيقاً »حلي . على انه في بقمنه » 
أن كبار المصلحين > لم يكن ليهاود او يلين . عنم النناس معرفة الله 
ومعرفة البي ومعرفة الدين بالادلة القرانية » والاحاديث النبوية » على 
طريقة الصحابة » خلافاً لعاماء المسامين في الامصار الذين يعاموث هذه 
الموضوعات الثلاثة علوطريقة المتكامين . قد ناله من اللهلاء و ادعياء العم ما 
نا لكل مصلح كبير. ولاسها وقد جاء يردعهم عن عادات الاباء الاسلاف 
الذين درجوا على حب البدع واخرافات . على انه لم يكفر أحدا من 
هؤلاء بل كارك يول : معاذ الله انا كر من قال : لا أل الا الله . 
ولكنه في رجوعه الى الكتاب والسنة اصطدم بآبات واحاديث نبهت 
فيه نعرة الاقدمين فحرض على الاعمال التي شوهت في الماغي كل دين . 
على أن الاصلاح» في بادىء أمره» لا يكون بغير الهدم» ولا يقوم بغير 

شيء من الارهاب . 
قد جد الشيخ جمد واجتهد في تفع الناى » ولكنه رام واكثرم 
من البدو لا يفقبون دقيق الكلام» ولا يساقون بالبرهان» فقال بالحباد» 
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خصوصاً والكتاب يقدم السلاح » والسنة تقدم الذخيرة . 

دوَان" المساجد شر قلا تدعوا امع أشْ أحداً» 

سورة الحن آية ١‏ 

أمرت ان اقاتل الناس حتى يشبدوا ان لا اله الا الله وارت همد 

رسول الله ويقيموا الصاوة ويأتوا الزكوة ( الحديث ) 
) كل 5 8 2 وى 

قل لل الشّمَاعة ججيعاً له' ملك الَسّموات والاراض ثم إليه 
ترأجعون ٠‏ ( سورة الزمر آية 8؛)* 
مهم اذن ! فأنهم وان قالوا: لا اله الا الله وهم يرجوت سفاعة غيره» 
او يشركرن بالشفاعة غيره » انهم لمش ركرن . قد أمرت ان اقاتل الخ . 
هوذا مصدر الشدة» ومبرر القتال :“وقد كت الشيخ عمد الى عبد الله بن 
دحيم مطوع الرياض يقول : 

«الغلو في علي بن ابي طالب مثل الفا في المسيح . من غالى في ني» 
او صحابي » او رجل ص صالم » وجعل فيه نوعاً من الالوهية مثل ارك 
يقول : بياسيدي قلات أغمق “عاو نا في حسبك 2( فهذا كافر يستتاب فان 
تاب والا قتل ». ومن كتاب اليه ايضاً : 

والشاهد ال فى يسبت على القبور التي اتخذت اوثاناً تعبد من دوت أله » 
والاحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز ابقاء ثيء منها على 
وحه الارض مع القدرة على ازالته ». 

وقد قال الني : خير” القبور الدوارس .. ان الشيخ محمد ليستشهد 
اذن بالكتاب والحديث » وبأقوال الصحابة والاتمة الاربعة » على قتل 
الكفار والمشر بن . ولكنه في بعض رسائله يشكو ويعتذر . فقد جاء 
في واحدة منها : 
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فكاتبناهم ونخاطبناهم بالتي هي احسن وما زادهم ذلك الا نفوراً » 
وفي كتاب الى عبد الرحمن السويدي في العراق يقول : 

د اما القتال فلم نقاتل احدا الى اليوم الا دون النفس واطرمة وثم 
الذين اتونا في ديارنا ولا ارام ا قد نقاتل بعضهم على سبيل 
المقابلة . وجزاء سيئة سدئة “ مثلها » 

ان هاهنا شئاً من الغلبة اقطبع الأنساي + ولكنهبا غلية لا تثمر 
دائًاً » خصوصاً اذا اصطدمت بالنزعات والنعرات » فتقرم الآيات مقام 
الحسنات » فلا يرى المصلح اذ ذاك غير مشر كر حلال الدم والمال » 
وقبور ذي قباب لا تصلح لغير الهدم. ولكن الاشراك درجات » وفي 
الايات معان 3 ار 


لاتق لماع عند إلّالمنأؤن له (لاية) 
( سورة السبا آآية ٠5‏ ) 
و مق هك 11 سود نوا ب« واو كل امال 5 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ( الاية) 
( سورة البقرة آية 855 ) 
قال المقاومون : ورسول الله مأذون» وبالتالي ملاحكته » فتوسع 
المتطرفون في المسألة وقالوا:والمقربون كذلك من رسول الله وملانكته» 
أي الاولياء مأذونون » فجر“ ذلك الى الشرك العيم » واككفر الذهيم . 
ولا لاحد من الخلوقات سهم وأحد في ملك الله » ولس له اعوارتف 

تعاونه ما تتكون لملوك اعوان . 

ولككن - «١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له » ( الآية ) . 
اذن هناك سفاعة » وهي تنفع اذا كان المتشفع به مأذوناً له . وها 
هنا اختلف العلماءء والمفسرون . كيف السبيل الى معرفة من اذن له الله 


عمد بن عبد الوهاب 6 

بالشفاعة 9 قد اجاب ابن تيمية عن هذا السؤال واحسن التخلص فقال : 
ووفيكل حال الاذن من الله فالاسر اذن كله له تعالى » . لا نزال في 
الداثرة الى لا نباية لها . انت تردفي الى الكتاب وانا اردك الىالله . واذا 
رددتي الى الله اردك الى كتابه تعالى وسنة رسوله . 

اما الدعآء وهو نوع من التشفع» فقد حلله ابن تيمية في قوله مامعناه: 
ان كل ما لا يستطيعه الا الله لا يحب ان يطلب الا منه تعالى 2٠‏ ولا 
يحوز ان يقول الانسان ملك أو لني اولشيخ » سواء كان حيأ ام ميتأ» 
اغفر ذنبي او انصرني على عدوي الخ مس نال لك ور لكر كين 
الذين بعسدون الملائكة والانبياء والصور والتاثيل . ولكن هناك نوعاً 

من الدعاء يجوز » كأن تقول يرانك عند ارتحالك عنهم : ادعوا لنا 
200 . هذا مأ تسميه العاماء أحابة غاثب لغائب . ثم توسعوا 
فيه فقالوا ان الناس لا اجدبوا سألوا الني ان يستفي هم قدعا لله لهم 
فكقوا ٠‏ في الصحبحين ايشا ان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس فدعا 
ذقال: اللهم انا كنا اذا احدينا نتوسل اليك بعم” نبينا فأسقنا فستوا. 

هي ذي ديحة أصحاب ال ولياء . .فاذا استحاب الله طلية البي وعم 
الني افلا ستيب ححذلك طلبة حبره وابنته وابنيها والصالمين من 
سليلتيها 9 ولحكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب بردان عليهم في قرنما 
أن هذا من باب طلب الانسان المي ما يقدر عليه فارك حقيقة التوسل 
ني ويه هو طلب الدعاء منهما في حياتيما . وذلك جائز . اما المست 
فلا ستطيع ا مرا 

داج اللو سوحن اظيا . لذلك لا يقبل اهل ند يد سلطاتهم 


)١ 0‏ قد ذكر أن تيمية شفاء الامراض - امراض الادميين والهائم - والنصر على 
الاعداء وغفرات الذنوب » وتعل القرآت » واصلاح القلوب » كلها من الامور التي 
لا يحوز ان تطلب من غير الله . 


4ه النبذة الثانية 


ولا يخضعون مامه او يطأطئون له الرأس . لا يجوز السجود والتعظي 
لغير الله . وقد : نبى الني عن الصلاة عند طلوع الشمس وعلد غروما » 
فتتصلى صاوة الفجر قبل الشروق وصلوة المغرب بعد الغروب » ليبعد 
المسامين عن العقائد الني كانت شائمة في المزيرة خصوصاً في اليمن وفي 
الاحساء » اي عقائد عبدة الشمس والكواكبف ب > المجوس والصابئين > 
فلاب جدون مثلهم للشمس 

اما زيارة لقبود فشروعة شائعة عند الوهايين > والدعا ريت هي 
عازلة الصلوة على جنازته . فاهل تحد الذين 00 المادة 
بقولون : سلام عليكم اهل ديار قوم مَوْمنين ولانا ان شآء الله ب؟ لاحقون. 
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. نسأل كنا ولع العانفة . الي 
لا تحرمنا اجرثم ولا تفتنمًا بعدهم . 

هو دعاء جميل . واجمل منه جواب الني ارجل قال له له : ما سشاء الله 
م . فقال البي « أجعلتني لله ند . مامشاء الله وحده » . وقد قال 
ايضاً : « لا تقووا ما سثاء الله وماء مد . ولككن قولوا مانشاء الله 
ثم ما مشاء حمد » . وهذي هي القاعدة التي يحري عليها اليوم اهل نجد 
فيقولرن مثلا : ماسثاء الله ثم ما اه ابن سعود » نسأل الله ثم أبن سعود» 
لولا الله ثم أبن سعود هلكنا . 

اما التوسل فهو على ثلاث درجات : 

الاولى ‏ ان يأني المرء الى قبر نياو ولي او ما يعتقد انه قبر ني أو 
دجل صالح ويسأله حاحجته في ما لا يقدر عليه الا الله » فهذا شرك 
صحيم يحب ب أن يستتاب صاحبه . فأن تاب » والا 'قتل . 

الثانية - ان يطلب المرء من النبي او الولي او الشيخ 0-0 ان 
يدعو له كم يقول للحي : أدع لي ما كان الصحابة يطليون من ى الدعاء. 
هذا مشروع في الحي لا في المت من الاثنياء والصاللين. ٠‏ - ذلك ان 


جمد بن عبد الوهاب اه 


الناس في زمن حمر استغاثوا بالعباس عم الني ولم يحيئو | قبرالني مستغيئين 
به . وقد قال الني لا تتتخذوا قبري عبد] » وصلوا عليء حيما كم فأن 
صلوتك تبلفني 19 . . 

الثالثة - ان يقول المرء : اللهم يجاه فلا عبدك أو ببركة فلان » 
او بحرمة فلان » اسألك كذا و كذا . هذا شائع بين الناس ولكن لم 
تقل عن احد من الصحابة انهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء. وانهم 
اذا اجازوا التوسل يق احد الصالحين او بشفاعته فيجب ان يكون ذلك 
في حياته وحضوره . 

هذي هي درجات التوسل الثلاث » ومنها واحدة فقط فيها الشرك 
الصحيح فبحلل ابن تيمية وابن عبد الوهاب قتل صاحبه أن لم يتب . أما 
الدرجتان الثانيتات فالذنب فيها سْبيه بالخطيئة العرضية عند المسيحيين » 
ولا يحوز قتل من "عد توسله منها . 


)١(‏ ليس في المذهب الوهاني او الخنبلي ما عنم المسم عن الحج أو يوجب هدم قبر 
الني ولكن الخنابلة وإلوها بيين يختلفوت عن سواهم من الماهين في انهم يزوروث القبور 
إلسلام كا قلت والدعاء لا لاتوسل والاستفاثة . وقدكات الصحابة اذا زاروا قب الني 
يمون عليه فأذا ارادوا الدعاء ينحرفون عنه ويستقبلون القبلة ويدعوث الله وحده ٠‏ 
وكاتوا ينبون عن التسح بالقبر والتقبيل . قال ابن تيمية . «د ئيس في الدنيا من المادات 
ما بشرع تقيابا الا الحجر الاسود . وقد ثبت في الصحيدين أن حمر رضي الله عنه قال 
والله اني لاعل انك حجر لاتفر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قباتك . 
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آل سعوده 
' الدور الاول - القتوحات 

وعد اده اسساعاك | !1 - 1065 :| دقبه > للم 
كانت بلاد الشام تن من مظالم الولاة وفظائع الاتكشارية » لم يكن 
للدولة العئانية اثر يذ كر أو يشكر في شه جزيرة العرب . ولكن سُبه 
الجزيرة نفسها لم تكن في حال تغبطها عليه جارتاها الشام والعراق . ققد 
كان الاشراف حتكمون في الحجاز وعسير » والسادة العلويون كمون 
اليمن . وكان الامراء وسْيوخ القبائل كل في قطره » وفي قبيلته » يحم 
مستقلا عن الامراء الاخرين ومعادياً لهم في اكثر الاحابين . 

وكانت بلاد نحد والاحساء من الشعرى الى قطر والكويت ومن 
الافلاج الى جبل شمر » مقطنّعة الاوصال» مشتتة الاحوال لا صلة لقبيلة 
باخرى تثمر يرا او تدم » ولا بين الحواضر المستقلة بعضها عن بعض 
صلات ولاء الا نادراً . 

لم يكن والق يقال غير السيف فاصلة واصلا » ولم يكن غير الغزو 
سبيلا” الى الاستيلاء » وسبيلا” رحياً الى الرزق والثراء . 

اجل قد كان القتل طيعاً بالاستيلاء من الامور الألوفة . وهناك 
بدت من الشعر طالما ممعت امراء العرب يتمثلون به : 

يسفك الدما يا جارتي تحقن الدما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 

هذا اذا استقام الامر لامير واحد فيحى في الميع حتكما ابوياً 
ركناه المساواة والحكمة. اما العدل فامراء العرب على الا حمال يعر فونه 
ويعززونه غالباً في احكامهم . و لكن القتل عندم لا يكون دائًاً دون 
الإرمة والتفس » ولا يكون دايا من اجل المناواة والعدل . قد كان 


3-5 النبذة الثالثة 
القتل على الاحمال الطريق الاقرب والاسبل: الى الاستيلاء والسيادة . انا 
صاحب الرياض وانت صاحب الدرعية » فاما ان اقتلك او اغلبك ثم 
اجلوك عن البلاد واستولي عليها واها ان تفمل انت ذلك فيكون لك 
في“ ما اريده فيك . السابق الى القتل الفائر . 

وم يكن القسم المنوبي من نجد الذي يدعى بالعارض ليخرج عن 
هذه القاعدة . فقد كانت بلدانه في حوزة امراة هن بيوت وقبائل شق 
يتوالون ويتغازون علا مصاحة» او طمعاً بكسب أو دفعاً لحنة او خطر. 
هذي هي الياهة وهي في عزلة عن المنفوحة . وهذي هي المنفوحة وهي 
تابعة للرياض اليوم ولخصم الرياض غد]ً . وهذي هي الرياض وهي 
مستقلة عن الدرعية » والدرعية وهي لا تقر بالسيادة لا للعبينة ولا 
لارياض » وقس على ذلك . اما المسافة بين اقصى البلدين من هذه البلدان 
فلا تتجاوز الجسة والسبعين ميلا . 

ومن اولنك الامراء حكام ذلك الزمان مقر بن مرخان الذي 
يت بنسبه الى بكر بن وائل »فجديلة »فر ببعة١٠".‏ ومن كبار اجداد مقرن 
الاولين الامير مانع الذي بسط سيادته على الاحساء وقطر والقطيف . 
هو جد الموانعة الاسرة المعروفة في نجد » ومؤسس الدرعية . ولكن 
ملكه الذي تجاوز حدود نجد لم يدم طويلا » ولم يكن ملك ابناله 
ليخلتف كثيرً عن ملك سواهم من الامراء » فها اسُتمل على غير بلدين 
او ثلاثة والقرى التابعة لها . هي حال بني مقرك في طليعة القرن الثاني 
عشر للبجرة» فقد كان مد بن سعود بن مد بن مقرن أهيراً على الدرعية» 
وهو على ولاء وأبن معمّر امير العبينه وابن دواس امير الرياض . وفى 
عهده ظهر مد بن عبد الوهاب بحدد المذهب المثبلي ورسول التوحيد » 


)١(‏ كل من انتسب إلى بكر بن وائل ومتة بنسبه إلى ربيعة بن نزار يتمع مع 
الني في نزار بن معد بن عدنات . 


آل سعود بذ 

فعقد بينها العبد الذي جاء ذ كره فى النبذة السابقة » وكان 
امير الدرعية واخوانه ثنيات ومشاري وفرحان اول من 
باشروا الجهاد في سبيل الدعوة الرهاية . 
أما اول من قاوم المحاهدين فهو ا اسلفت القول دهام بن دواس او 
دياس صاحب الرياض . قد حدثت المناوشات الاولى في المنفوحة » الني 
حمل عليها دهام لان بعض أهلها تَذهوا بالمذهب الحديد فبادر ابن سعود 
الى الدفاع عنهم وعن بلدتهم . هذي هي فاتحة الكرب الدينية السياسية 
بين صاحب الدرعية وصاحب الرياض » ثم بين صاحب نجد واصحاب 
الاقطار العربية الاخرى . 

وقد انتصر اهل التوحيد انتصاراتهم الاولى في البلدات الجاورة لم 
يوادي حنيفة » اي في العيينه واي وحرعله وقراها . ثم استمروا 
غازين متقدمين حتى وصلوا هالا الى الزلفى وجنوباً الى الخرج . على 
ان لمناوثين في وسط البلاد » في الوشم وسدير » ظلوا يقاوموهم اكثر 
من عشرين سنة وهمحا لفون اعداءهم الكبار مثل الدو اس والعر يعر عليهم. 

قد كان سعود الاول اذا اخذ بلدا يولي عليه احد ابنائه » اي ابناء 
ذاك اليلد المتوجبين »ا فعل في العييته التي كان عمان بن معمر متولياً 
الامارة فيها لصاحب المساء . ققد تذبذب عيان وتردد بين صاحبه وبين 
الموحدين » فقتل في المسجد بالدرعية » فولى سعود ابته مشاري بن 
معمر مكانه . وذلك برايه ما يقول ابن بشر «١‏ لا برأي الناس الذ 
ارادوا اتقراض بدت معمر ». وهذه الخطة الى اتخذها سعود الاول هى 
خطة الملك عبد العزيز ١‏ ْ 

قلت أن اهل الوشم وسدير لم يقبلوا في اول الامر التوحيد بل ظلوا 
يقاتلون اهله » ويعيشون في بلدانهم » فيغر ونهم على الردة . لولا ذلك لما 
فكن ابن دواس من حاربة آل سعود ثلاثين ممئة » فكان اذا ضاق 


الله 
4م 


35 النيذة الثالثة 
في الحنوب ذرعاً يشغلهم بالدسائس في اللثمال. 

ول تكن الوقعات في بادىء الامر دكبيرة  .‏ واشتد القتال في 
وفعة دلقه في قلب الرياض امام القصر فقتل من الفريقين عشرون رحجلا. 
ولم تحكن الغارات كلها ويلا وثبوراً . - سن ابن سعود ورجاله الغارة 
على دهام في قصره بالرياض فر موه بالرصاص في عليته وخرحوا سالين . 
كانهم خرجوا الى الصيد . وان هي الا نزهة في بعض الاحايين . 

الا انها حرب في تاثيرها بالناس وفي اعم نتائتهها » حر ب متقطعة 
طويلة العبد . وقد كانت الوقعات تزداد سّدة والقتلى يزدادون عدداً كلها 
توسعت سيادة ابن سعود . بيد أنه لم يقتل في مدة ثلاثين سنة غير اربعة 
الاف من العرب » الف وسبعمئّة من الموحدين والفارن وثلامئة من 
اعدائم » اي مئّة وثلاثة وثلاثون رجلا كل سنة . وقد لا طاو حتى هذا 
العدد من المبالغة » خصوصاً اذاكانت الوقمات او اكثرها مثل التي 
يصفها ابن بشر في قوله : 

« وفي هذه السنة سار المسامون واميرهم عبد العزيز الى الرياض 

وجرت وقعة عظيمة على اهل الرياض تسمى وقعة ام العصافير قتل 

فيها اربعة من اهل الضلال ول يقتل من المسادين غير واحد . ثم 

اثقلب المسامون الى بلادهم » بعد تحصيل مرادهم » . 

« وقعة عظيمة » قتل فنها « اربعة من اهل الغلال » . هذا الذي 
حملني على الاعجاب بابن بشر . فبو المؤرخ العربي الوحيد» على ما اظن» 
الذي لا تصعد ارقامه في عد المبوش والتتلى الى الالآنى » الا في 
الفتوحات الكبرى التي سيجي» ذكرها . 

بعد تمد بن سعود وأخوانه الانصار ظه ر عبد العزيز بن مد الذي شرع 
في عبد ابيه شن الغارات» فحمل رأيات التوحيد الى اقصى الاقطار العربية 
وزدع بذور السيادة السعودية في البوادي واغضر . ولكنه على تعدد 


آل سعود 56 
غرواته وانساع حال جولاته » لم يكن غير مهد السبيل لابنه سعود 
الفاتح الاول الا كير . 
وبحم وصل عبد العزيز في غزواته الغربية النوبية ألى وادي 
|1024| الدواسر » فخرج عليه اهل نجران » فتقبقر الى بلاد 
ارج فتبعوه . وقد اصطدم المدشان في حائر سبيع فكانت الغلبة لاهل 
نحر أن الذين قتلوا اربعمئة من الموحدين . أما الفاجعة الاخرى في هذه 
الوقعة فبي ان دهام بن دواس الذي كان قد حالف آل سعود خذفم 
بل خانهم فانضم بجيشه الى اهل نجران . ولا رجع عبد العزيز من هذه 
الوقعة الكبيرة عزتاه الشيخ جمد بن عبد الوهاب قائلا: لا تهنوا ولا 
تحرنوا وانتم الاعلون ان كت مؤمنين . 

وفي السنة التالية لوقعة حائر سبيع توفي الامي رمد فبويع على الامامة 
انه عبد العزيز الذي ظل يغزدو الغزوة تلو الاخرى واحكثرها على 
الرياض حتى تكن من فتحبها بعد خمس سنوات من امامته » أي في 
السنة السابعة والثانين والمثة والالف > تفر اين الدواس هارياً . 

ولم يأت بعد ذلك بحركة تعج اهل التوحيد او غيرهم من اهل نسجد. 
مات دهام في الدلم » على حاشية الريع الحالي ا حرقة » وهو بعد هذه 
السنين الطوال يستحق الرجة فقد كان » رحه الله » ثابتاً في النضال 
والغلال » ثابتاً في تصلبه وتقلبه . ١‏ 
حسببي بعد فتح الرياض بسنتين اجتاز عبد العزيز برجاله النفود 

٠07١م‏ | فوصل الى القصيم ووقف امام بريده فحاصرها ثم دخلها 
ظافراً . وكات قبل ذلك قد دحر مراراً اعداء التوحيد الاخرين اي 
عريعر بن دجين وابنه سعدون وعربانهم المسويين والعراقيين » وعم 
مدافعهم التركية التي جاءوا بها من امسا حملة على امال . ول ترضه هذه 
الانتصارات فى بلاده فخرج يتتبع العريعر فغزأ الاحساء التي كانت 


كن 


3 النبذة الثالثة 
يومئذ لبني خالد وعاد منها ظافراً بغناتم كثيرة . 

ولكنه في غزواته وفتوحاته لم يقلق الدولة ويزعج المسادين الا عندما 
دخل ابنه سعود كر بلاء » محط رحال الشيعة » ونقطة 
الدائرة في شفاعة الاولياء » فالتحمت رجاله باهلها » وبعد 
مذيحة هائة في الاسواق هدم الموحدون القبة التي قيل انها كانت فوق 
قبر الحسين « وتهبوا البلد . ثم زحفوا الى المشهد ( النجف ) » وخارج 
سورها هدينة خرى هي مدينة القيور ذي القباب » فردهم عنها يومئذر 
بحرها 9 , 

أما غزوة كربلاء التي ضج لها المسامون » خصوصاً الشيعة منهم » 
فقد ادت الى اغتيال الامام عبد العزيز وهو يصلي العصر في الجا مع 
بالددعية. قتله في هر رجب من هذه السنة رجل شيعي جاء من العراق 
م متتتكراً كدرويش . وقيل ان الرجل كردي من اهل 
اعنخنئ] العادية قرب الموصل . ولككن الرواية الاولى هي اقرب 
الى الصواب . 

وكان قبل وفاته يخمس عشرة سنة قد عين أبنه سعرداً خلفاً له6فايعه 
الناس اذ ذاك على الامامة عملا برأي الشيخ مد بن عبد الوهاب . ولا 
عجب أذا اعتزل عبد العزيز العمل في شيخوخته » وهو الذي قفى اكثر 
من أربعين سنة من حياته في الغزو والحروب » فلاكل” ولا مل" » ولا 
قعد بعد هزعة > ولا لا بعد انتصار . فقد كان زحف برجاله من اقصى 
البلاد الى أقصاها في يومي البؤس والنعيم » فيهب يوماً على حواشي الربع 
الخال ويومأ في القصيم » ويوماً في اللساء » ويوماً في السماوة بالعراق » 
وآتثر في وادي الدواسر » كانه من العناصر كالمطر أو السموم . وقد 


١١١‏ هم 
ملم 


)١(‏ كات بحر النجف ورا مثل الاهوار الت تكثر عند منتقى الرافدين وحول 
البمرة ولم يبق منه اليوم غير ارضه الحوفة المافة . 


ل سعوة 5 


كان مطر]ً لاموحدين ومموماً لاعدائمم » يغزو في بعض السنين ست 
غزوات ويعود بالفناتم الى الدرعيه فيقسمها على السواء بين رجاله . 

اما ابنه سعود فكان قد باش الغزو قبل انبويع على الامارة و الاهامة » 
فظهر ت فيه قوىالتوحيد » توحيد الدين وتوحيد السيادة العربية »بأروع 
مظاهرها وأقها. هذا بالرغم من تظاهر عليه من الاعداء الاشداء» وقوة 
كل واحد الحربية تفوق قوق العريعر والدواس معأ .كيف لا وهممن 
ولاة الدولة العمانية او من حلفاما تعضدم وقدهم بالسلاح والرجال » 
وبالذخيرة والمال . 

ومن هؤلاء الاعداء الشريف غالب بن مساعد شريف مكة في ذلك 
الزمان . فقد كان على ما يظبر حائراً في بداءة امره لا يريد ان بعادي 
ابن سعود او يواليه . ولكنه اظهر في الموالاة ما مريبا عندما كتب 
الى عبد العزيز الي سعود يسأله ان يرسل اليه عاماً من علماء تحد لبقيمه 
دعوة ابن عبد الوهاب . فارسل الامام احد قضاة نجد حمل كتاباً من 
الشي بخ الى العاماء الاعلام في بلد الله الحر ام . ولحكن اولك العاماء لم 
يغبا في مناطرة القاضي النجدي »> ولا كانوا مع الشريف في ما اظبر 
من حب المسالمة والولاء . وقد يحكرن هر المصانع وثم 0 
أحلقية ققى » اذ انه شمر منذ ذاك اين » وهذي هي اللقيقة |[ لاريب 
فيها » عن ساعد العداوة لاهل نحد » فارسل أخاه الشريف عبد العزيز 
بحيش من عرب الهجاز » وقد انقم هم الي هكثيرون من عربان شعر و مطير 
وقحطان لاوا الدرعية . ولكنهم توقفوا في وادي السر » فحاصروا 
قصراً من قصوره دون طائل . ثم جاء الشريف غالب نفسه يتجد أخاه » 
وعادوا بعد اريعة أسْهر ر الى المماز دون ان يصيوا مغلماً . 


على انه قد كان هذه الغزوة نتيجة سياسية ظهرت في قيام عرب شمر 


31 النبذة الثالثة 
ومطير على الموحدين » فضرهم سعود في وقعة العدوة "2 ضرية طانت 
ثعلهم ثم غزا جبل شمر فادخل اهله في دين التوحيد . 

ومن أعدانْه سليان بابنًا والي العراق الذي لم يكن في قصده عخاتلة . 
فقد سير العساكر الى الاحساء لحاربة اهل نجد فيها » وكان أبن سعود قد 
احتل الهفوف والمبرز » قعادت عسا كر الدولة مدحورة . 

اما تويني بن عبدالله الذي كان عاملا في المنتفق والبصرة » والذي 
انبزم مراراً في حملاته على اهل ننجد > فامره عجيب . عندما عزله والي 
بغداد لأ الى عدوه الامير عبد العزيز في الدرعية ذاكر مه وأغدق عليه . 
ثم عاد فلجأ الى الوالي سلوان عندما كان يجبز حلة جديدة على آل سعود. 
جاء تويني متندماً » ثم جاء متجحاً أنا الذي يجمع الاموال » ويقتل 
الرجال » وينتصر في كل حال . الخدع الوالي ثانية وامره على المدش 
فجاء بالمدافع الضخمة حاصر بريده قحاصرها » وترك مثل عريعر مدافعه 
و كثيرين من رجاله تحت اسوارها . 

ل تمزم لسعود راية في غراوته كابا وفتوحاته » ولا حالت دوا 
اوعار سْبه المزيرة واهوال بواديها. فقد اجتازت جمومه حت الطرة . قال 
ابن بشر : « سار بالمسامين يعتسف من الفيافي السهل والصعاب > ويطوي 

من اديم الارض كل موحشة يباب > لا يسمع فيها غير اصوات العرج 

والذباب » يضل فيها القطا » وتحير الكربت في مباعهها » لا يرى بقفرها 
أنيس » ولا يبصر في رحبها اثر العيس . مظيأة محاي لون ادعها زرقة 
السماء » مغبرة الافق والارجاء » يحس الساري با الجن فيها من الشمغمة 
والزمزمة . وبعد انضاء الاعوجيات » وارقال المبريات 9 وسياسب 
الفلاة تبين له سواد اطرة » . 


)١(‏ من مزارع ثمر قرب حائل 
(؟) الارقال توع من السيد والمبريات نوع من الأبل 'تنسب الى مبره اسم قبيلة 


آل سعود 54 

المرة :إتلك المفازة البركانية وهي في حصاها المثمة وححارتها التي 
كالسياخ اكثر اهوالاً ما وصف » وكان في وصفه صادقاً ٠‏ اي اتخكل 
ابن سعوه ورجاله برددون دائًاً ببت ابن ن ثعليه : 

ولا تجبمني ليل ولا بلد ولا تكائدني عن حاجتي سفر 

رفعوا رايات التوحيد في ما وراء الحرة » أوفي جبال شمر وعمان » 
وشد سعود قصراً للحامية في البرية على حدود مسقط الف قدم فوق 
البحر""' ووصل الى رأس الخبية على الخليج » وزحف الى تربه فاحترب 
والشريف غالب قيها فتكسرء. ثم يمه أعل ابد د وديّنوا '٠"»‏ كانت 
سبج فاتحة المأساة المجازية التي خنتمت بنصر ابن سعود ثانية في 
ل 

قبل والقول سديد» ان تربه مفتاح الطائف » والطائف مقتاح مكة. 
ومن مدهشات التاريخ في ما يعيده” من من اخباره ما سأقص الان. كارف 
للشريف غالب وزير من بدت المضايفي اموه عئان بن عبد الرحمن *" ىم 
يكن على ها يظبر مداجياً فوقع بينه وبين الشريف خلاف» فطرده من 
مكة » فجاء المضايفي إلى ابن سعود بابعه . ثم جمع له من أهل البادية 
والحاضرة » من بدشة ورنية وتوبه وقراها جيشاً كبيرا لحاربة الشريف . 
فزحفت المبوش الى الطائف وكان الشريف غالب فيها ففر مبزوماً الى 
الج | مكة 2 فتقفاه « سعود والمضايفي باللود. وكان وقت الج فهم” 
|؟ مدع ] المجاج عقاتلة الفاتحين و لكنهم تخاذلو! وعاد كثير منهم ال 
اوطانهم 5 دخل سعود مكة ظافراً » وكان الشريف غالب وعسا كيره 


)١(‏ قدزار الد كتور زوعر «عماء 2 برعة سنة ١59‏ فوجد, الناس هناك 
مقيمين على دين التوحيد مع انهم من رعايا صاحب مسقط. 

(؟) يقول اهل نجد « دين » اي دخل في دين التوحيد . 

(») من حستات امراء العرب والاشراف انهم يحافظون على البيوتات التي تخلص 
م الخدمة. فقد عرفت واحدآ من بيت المضايفي في خدمة الثريف علي ملك الحجاز السابق. 


7 السذة الثالثة 
واتباعه قد رحلوا الى جده » فاعطى أهلبا الامان . ثم شرع ورحاله 
بهد موث القباب الي بنيت فوق القبور" . 

وقد كتب سعود كتاباً الى السلطان سلم الثالث هذا ممناه : 

. « من سعود الى سليم : أما بعد فقد دخات مكة في الرابع من 
حرم سنة 1714 ومنت اهلها على أرواحهم وا موالهم بعد ان 
هدمت ما هناك من اشْباه الوثنية» والغيت الشرائب الاماكان 
تنباعقاً . وثيّت القاضي الذي وليته انت طبقاً الشرع فعليكان 
تنع والي دمشق ووالي القاهرة من الجيء بالمحمل والطبول 
والزمور الى هذا اليد المقد ى تان ذلك لي من الدين في شي » 
وعليك رحمة الله وبركاته » . 

بعد فتح مكة بسنتين استولى الوهابيون على المدينة» وكانت الدعوة 

اثناء ذلك اي دعوة التوحيد ديناً وسياسة تنتشر في عسير واليمن حتى 
لاني يانه ابره . وكات الزعمات عبد الرحمن أبو نقطه وطامي بن 
سُعيب من اكير حلفاء سعود هناك > قبابعه الللحبة ثم اللشديدة وبدت 
الفقيه » وكانت قد بإبعته اسشد القبائل بأساً » منها رجال ألمع في عسير 
وعرب اليام في نجران . 

بعد فتتم المدينة اتجبت انظار اهل نجد الى الشمال فوصلوا 
في غزواتهم الى الجوف والبتراء» واجتازوها الى حوران 
والكرك > فوقفوا منتصرين عند ابواب الثام وفلسطين . وقد ارسل 
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)١(‏ د النسذة الثانية لهذه الصفحة وقد كتبت بعد مثة وعشرين سنة . الشريف خالد 
بن لؤي هو نسيب الملك حسين السابق » وقد كات بين الاثنين خلاف تأصل فاخرج 
خالداً واحرجه. خرج على الشريف حسين فجمع العربات من تربه واخرمه ورنيه وقراها 
وأنفم إلى الاخوات جيش ابن سعود في حلتهم على الحجاز» ذا كتسحت الميوش الطائف 
وقد كاك فيبا الشريف علي فتقبقر الى مكة . ثم دخلوا مكة محرءين يوم كان الماك 
حنين اكوم رايد الاك عل والجتزد اليا عد سيرم الى جده . 


آل سعود اا 

الامام سعود كتباً الى الولاة هنك يدعوم فيها الى دين الله . ولكنه في 
طموحه الى بلاد الشام لم يكن ذاك الرجل الذي دوع البلاد العربية كلها 
فدانت ل العرب حتى على حواشي الربع الخالي في نجران وسماث ._ومع 
أنه حاول ار يتخذ له انصار] من أولياء الامر في سورية جرياً على 
طريقته في الاستيلاء فان مّنعه للح و معاملة رجاله للحجاج أفسدا الامر 
عليه . قال مد كرد على في كتابه سخطط الشام : 

« خرج عبدالله بانشًا العظم ( والى الشام يومئذ .38 ه) بالمحمل 
فحدثت بيئه وبين الوهابيين امور عظمية»فهلك عسكر عسكره وانتهب الحاج» 
وفي السئة التالية منع الامام سعود المجاجغير الموحدين عن الج وأخرج 
من مكة منكاذفيها من الترك. اضف الى ذلك انه لم يؤمّن الاوروبين 
الذي كانوا في جده » فخرحوا منهاسنئة دخوله الى مكة » وكانوا في 
بحرد عملهم ذاك حجة على حكمه . 

اما الدولة العثانية» وقد اصبح:العدو على ,١‏ يواب اغنى ولاياتها وأجلهاء 

تستطع في فساد احوافا ان تقرم مماشرة بعمل خطير . و لكنها بعد 
ان كسر الوهابيوت الميوش التي ارسلها عليهم ولانا في العراق والشام 
ادارت بنظرها الى مصر » فطلبت من جمد علي با ان يتولى بنفسه 
انقاذ ار مين واخراج اهل نجد من المجاز . . 

ترد حمد علي في بادىء الامر لا لانه لم يكن ليرغب فيه أو يستطيعه 
بل لان الماليككانوا يومئذ مسيطر بن وكان خش ان يترك البلاد وسؤونها 
في أيدهم . اعاد الياب العالي الطلب مراراً وقد هدد الباسًا اذا كان لا 
يذعن للامر » والباننا راغب فيه » الا انه كان يتحين الفرص. . وقد رأى 
في الاذعان ثلاث فرائد كبرى لنفسه: : الاولى انه يبعد حيشه الالبالي 
الغير المنظم الكثير التمرد فيتسكن اثناء غيابه من تنظم جيدش مدرب 

على الطر بقة الغر بية . والثانية انه يأخدذ من الدولة الاموال التي كان في 


5 النبذة الثالثة 
حاجة اليها يحجة ازوهها لنفقات الخرب المقدسة . والثالثة ان هذه الحمرب 
تجمع عواطف المسامين في العالم على حبه وولانه بصفته منقذ ار مين 
ومعيد مناسك المي : 

وفي هذه الاثثناء كان الامام سعود بحج ورجاله كل عام ويحكسر 
الكعبة د بالقبلان الفاخر ». و كأنه تصالح والشريف غالب فاذنه بالعودة 
الى مكة » وكان الاثنان يتزاوران ويتبادلان الهدايا . اما المؤرخ ابن 
بشر فهو لا حسن الظن بالشريف »> وقد قال في هذه المباداة: «واعطاه 
غالب مثل ذلك خدعة والمؤمن غر” كريم » هي كاءة لا تخلو من حق» 
فقد كان الشريف غالب مستمراً في سعية الفي لاخراج سعود وجماعته 
من اللجان . 
[+ججمم] في خريف هذه السئة بعد قتل الماليك وانجاز اسطول من 
ة] اسم في السريس» لي محد عي طب اباب الليء فارسل 
ابنه طوسون » الذي كان لا يزال في السابعة عشرة من سنه » يقود ثانية 
الاف من المنود جاهءوا حرا وبر ١‏ الى ليع ومعيم ضباط 
اوروبيون وعده من المازفن والمسترزةين الذين كانوا في عسكر 
بونابرت . زحف هذا الميش من ينبع معداته ومدافعه » وكان اهل تجد 
قد استعدوا للقاله » فخرج ثانية الاف منهم بقيادة عبدالله ابن الامام 
سعود الى مكان يدعى الخيف يوادي الصفرى قرب المديئة . هناك التحم 
الميشان في العشر الاواخر من ذي القعدة » وكان الغلبة بعد ثلاثة ايام 
من القتال الشديد لاهل نجد > فانهزم المصريون تار كين وداءهم الخيام 
والمدافع والذخيرة والارزاق وعدداً كبيراً قبل خمسة الاف من القتلى 
والمرحى والشاردين ما عدا الخيل والرواحل. اما العرب فقد قتل منهم 

)١(‏ جاء ستة الاف بالسفن » وجاء برآ الفان من الخيالة الترك وإلعرب يقودمم 
طوسوت . 


آل سعودة ذا 

نحو ستيئة . واذا فرضنا المبالغة في العددين فوقعة الصفوف تظل مع 
ذلك كير وقعات الحرب الوهابية حتى ذاك الحين . 

تقبقر طوسون ها تبقى من جدثه المنبزم إلى يفبع » فارسل منها 
يطلب التجدات . 

وفي هذه السئة التي هي خانة المجد [آل سعود الاولين حج الامام 
سعود لامرة السادسة او السابعة و كسا الكعبة علىعادته بالقيلانو الديباج 
الاسود . ثم طاف رجاله في اسواق مكة بردعون الناس عن اشبائك» 
وينهون عن المتكر » نمن رأوا منه عملا مخالفاً للشرع ابوه في 
الال بموجب الاحكام الشرعية . وقد ادت هذه الشدة الى الردة في بعض 
البوادي كا سيلي : 

قال ابن بشر ان الامام سعودا أرسل النجدات الى المدينة وامر 
بتحصينها ثم عاد الى نجد . ولا نعم السبب في عودته في مثل تلك الال 
وهو يعلم ان طوسون مرابطفي ينبع يننظر النجدات » وان عرب الحجاز 
يتذبذيون بينه وبين اهل نجد وقد ينقلبون عليهم . 
ابجججم] جاءت النجدات المصرية في السنة التالية » فاعاد طوسون 
|0465 ] الكرةعلى المدينة» بعد اتاحتل ينبع النخل “وغم” الىجيثه 
كثيرين من عرب جبينه وحرب . وقد كان في المديلة سبعة الاف من 
اهل نجد فحاصرها المصريون حصار]ً شُديد] دام خسة وسبعين يوماً . 
وصوبوا على القلعة المدافع » وحفر وا اليها السراديب التي اشعلوا فيها تحت 
الاسوار البارود» ثم قطعوا عن المديئة الماه» وجاءت الاعراض تساعدهم 
على المر ابطين المحاصرين . بل قام الاهالي ايضاً على النجديين فأمسوا بين 
نارين » والوباء بساعد في حصادم. مات منهم اربعة الالف» على ماقال ابن 
بشر » قبل ان انفتحت ايواب المدينة للمصريين . 


39 النبذة الثالثة 
قم كقيفر السريل غالب إذا للم عادر انسدق جيزم 
|06 لاع | في تحقيق المقاصد التي كان يبطنها . ثم بدت في هذه السنة 
قرون الفتنة فانتشرت الردة في مكة والطائف » فدخلها طوسون. 
مساعدة الشريف بدون قتال . و لكن النكبات التي توالت على النجدين 
م تبق -حتى على عدوم الشريف . ول ينج' المصربون من اهوالها الطامية 
المارفة . فقد مات منهم مئات بالوباء الذي كان حليفهم على أعدائهم » 
وقد قدرت خسارتهم كلها في الملتين بثانية الاف من الرجال . ثم جاء 
حمد على نفسه بنجدات جديدة . جاء يسرع بانحاز العمل الذي باشره ابنه 
وخسر فيه هذه 0 المسيية » فوصل آل جده فى .” شعباتن 
1١‏ اس عتدلسة» سيد يا اتيف الي س3 : 
ثم رافته الى مكة 

وعندما استقر مد علي هناك جازى الشريف في ان قبض عليه وعلى 
اولاده عملا بامر شاهافي مإ ادعى وارسلهم اسرى الى مصر . ثم حجز 
جميع ماكان في خزان غالب من الذهب والفضة » واخرج حرمه من 
قصر جياد » ونصب مكانه ابن اخيه الشريف محى بن سرور . 

اما آل سعود فلم يتكونوا اوفر حظاً لدى القضاء من بت عدوم 
الشريف . فبعد اربعة اشهر من جلاءم » اي في ١١‏ وقيل في م حمادى 
الاولى من السنة التاسعة والعشرين والمثتين والالف ( ء ابار سنة 1414) 
مات في الدرعية الامام سعود وهو في الثامنة والستين من عمره . مات» 
لا بالمى كم قال هوغارث نقلا عن احد المستشرقون الذين كانوا يومئذ في 
مكة > بل بعة في المثانة » وقل بعلة أخرى هي تكبة اهل نجد في 
الحجاز التي عجلت ولا شك في اجله . وقد كانت ولايته احدى عشرة 
سئة اذا حسبناها من بوم وفاة والده عبد العزيز» وسبع وعشرين سئة اذا 
عدت من يوم بويع بالامارة في السنة الثانية والمثتين والالف . 


كاه 
"اماع 


آل سعود دف 

هو يدعى بالكبير » وقد خص يتلك السجايا او باكثرها التي تؤهل 
رجل التاريخ هذا اللقب . فقدكان في عظيته متواضعاً » وفي ححكمته 
ورعاً» وفى عدله حليياً» وفى سياسته جامعاً بين المرونة والمضاء . اضف 
الى ذلك ذكاء ل يكن عاديا » ولم يقف به عند حد السياسة . فقد كانه 
مولعاً بالعلم » محباً للعاماء ولاطلاب» فلم يستنتكف من عقد حالس القراءة 
والتدريس في قصره وتحت مشارفته عندما يكون في العاصة . بل كان 
هو يتولى التعلم في بعض الاحايين فيدهش حتى العماء ما كان يحسنه من 
عامي التفسير والفقه . وبالرغم من تعدد مشاغك ومشا كل ملكه البعيد 
الارجاء كان يزور حالس التدريس العامة » فيطلع على اعمال الطلية 
ويحزي منهم الاذكياء الجتهدين . 

وقد كان سعود كبيراً في اخلاقه مثله في اعماله » لا ينتكر الفضل 
على ذويه وان كانوا من اعاديه » ولا يقف في احسانه ومكارمه عند 
سْيهات النفس واهوائما . مثال ذلك معاملته الشريف غالب على ماكان 
يبطنه الشريف من الكيد والغل . فاو كان فاتح مكة غير سعود > لو 
كان مد علي مثلا » لما اذن الشريف بالعود الها بعد ان فر" منها هارياً 
ألى جده . 

اما في غزواته وفتوحاته فلم يتكن ليخرج عن القاعدة ان الحرب 
خدعة . وللعرب في ذلك اساليب تقترن فمها السذاجة بالدهاء . فقد كان 
سعود اذا اراد ان يغزو الى جبة الشمال يظهر أنه بريد المنوب اوالغرب 
والعكس بالعكس . وعندما نزل الرقبعة في غزوة الاحساء امر رجاله 
ان يوقد كل واحد منهم ناراً وأن يطلقوا كلهم البنادق عند طاوع الشمس 
لير هروا اهلها . فلما اطلعت الشمس فعلوا ذلك دفعة واحدة فارتحت 
الارض واظت السماء واسقط كثير من الموامل في الاحساء . هذه 
الطريقة في الأرب طريقة الارهاب والترويع مألوفة عند العرب خصوصاً 


5 النيذة التالثة 
عند اهل نحد . 

ولا حاجة لذكر البسالة في سعود الكبير والاقدام » وعلو الهممة 
والمرام . فان في فتوحاته الشاهد الاكبر على ذلك . اما حكمه فقد 
كان له مزيتان كبيرتان رائعتان هما الامن والعدل - الامن وكارف 
أساسه العقاب الشديد السريع بموجب الاحكام الشرعية » والعدل” وكان 
اساسة الامتن المساواة وعدم الحاباة . بيد انه لم يحكن على شيء من 
الادارة » ولا كان النظام » ما عدا بعض قواعد اساسية تتعلق باعلش» 
معلوماً . فلم يكن ليربط النواحي القصية بعضها ببعض غيركلءة الامير » 
ول يكن لبحفظها وثيقة العرىغير صولته فاذا ذهبت الصولة ذهب الملك. 


و 


آل سعوده 
الدور الثاني - الفوضى 


ا سا م على ثي* 

من اللزم كبير » فأعيته جرب الححاز واضنته . ولولا عرب الحجاز 
اعقد له النصر في حملته الثانية على عرب نجد . بيد أنه كان مثل آبيه 
واخبه ابراه متساعلا: في دينه » عاملا” بتساهله في امور سُتى سياسية 
وغير سياسيئة. وكان هيل خصوصاً الى الاوربيين وحب الانتفاع بعلومهم 
واختراعاتهم . قد اشرت الى او لتك المجازفين منهم والمسترزقين الذين كانوا 
في الخش المصري . ومن اغرب امررهم » ما يدل على التساهل الذي 
ذكرت » ان احدهم وهو اسكتلندي اسمه وماس كيث تولى برهة حم 
المدينة المثورة . 

علىانه لم يكن بينهم اديب عالم يدوةن حوادث تلك الايام » أو 
ينقل الينا سئاً من معلوماته هنالك. ولا اظن ان احداً منهم دخل مكة 
ا ا 

في تحمل صاحبها على الاستكشاف والاستطلاع » الا احدا ذكره 
0 بعد تافهاً . 

على أن هناك ثلاثة لم يحيئوا الحجاز حاربين» ولا جاءوا مع المصريين» 
وهم جديرون بالذكر لانهم من العهاء المستشرقين المستعر بين الذين 
دخلوا مكة يوم كاك الوهابيون مستولين عليها » فرأوهم عن كب 
و كتبوا عنهم بدون تحيز او تحامل . 

اول هؤلاء رجل اسيافي اسمه دومنغو باديا اي لبليع ٠٠”‏ انتحل اسماً 


)١(‏ طعتاطعآ نو متقد8 مومتسوط (حكرر- ولود) 


37 النبذة الثالثة 
ونسباً وديناً عربياً وجاء من قادش عن طريق المزائر الى المجاز . هو 
علي بك العباسي الامير امكر م» والعالم الحترم » والطاج الورعالموقر » رسول 
بونابرت الى البلاد العربية . اجل قد جاء حاجاً » مستتكشفاً » فنزل في 
جده تحف به الخدم والحشم » وسار الى مكة المكر مة حرماً » مثل من 
جاءوها من اهل نحد » فد خلها في 7 ناير سنة ١6٠1‏ ( ؟١‏ ذي التعدة 
7١١‏ ) . وقد شاهد جموع الوهابيين » وحج معهم واعتمر 6 0 مع 
العج » وحضر الج وكان في ظاهره عرناً قحا » ومسااً حقاً » لاتعيبه 
كامة يقولها ولا تخونه فعلة او أشارة » نما مك احد في دينه او في نسبه. 

وقد اجتمع علي بك بالشريف غالب فقال انه في العقد الرابع من 
العمر وانه على جبله ذو حصافة ودهاء . رآه لاول مرة فى جلسه وهر 
يدخن النارجيلة لني كانت حجوبة خوفاً من الوعابيين . فم بن السائم 
الاوربي غير النبريج الذي كان يتصل من خرق في المائط بالنارجيلة 
وراءه في الغرفة امجاورة للمجلس . 

والعيامى هذا كان عالما حمل فى حتائه ادوات لأرصد والمساحة » 
فاستخدمها في محكة وجوارها دون ان يعترضه احد من الناس . 
بل كان يحترمه الميع . وقد حاز فوق ذلك شرفاً لم يحزه سواه من 
المستشرقين ولا حوزه الا الافراد القلاثل من المسامين . الا وهو شرف 
كناسة الكعية . ولحكنه على ما يظبر لم يفلم حتى النهاية في تتكره . 
فعندما قصد الى المديئة زائراً صده عنها الوهاببوث فعاد الى ينبع ومنها 
ألى مصر فباريس حيث اجتمع ينابليون وين في حاشية اخيه يوسف 
بونابرت. وقد عاد على بك الى الشرق في سنة 0 م فسافر الى دمشق 
ليرحل رحلة ثانية الى البلاد العربية » ولكنه وهو لا يزالفي او لالطريق 


)١(‏ كان الامير سعود وأبو نقطه يتقدمان إلى عرفات الحجاج ومم خمسة واربءون 
الفا ؛ ومعهم علي بك 


آل سعوة 1 

اصيب بالديزنتاريه هات في المزاريب . 

اذا صرفنا النظر عن مبمة علي يك السياسية فانه كعالم صادق” الروابة. 
وهو اول اوروبي ساهد الوهابيين في مكة وقفى وايام مناسك الج . 
وصفهم وم بتزاحمون عند الحجر الاسود ويتسابقون اليه فقال ( الجرء» 
الاول صفحة ا انهم "مرهبون ولككنهم : 

« لا يسلبون الا ماكان حلالاً في مذهبهم اي مال العدو والكفار. 

ومماذا اشتروا سيا يدفعون نه ىأ انهم يدفعون اجرة من مخد مو هم » 

فلا يصادرون ولا بسخرون.ومنهم الفقراء الذين كأنوا يدفعون رسوم 

زمزم والكعبة من البارود والرصاص الذي كان معبم . وبما انهم 

يطبعون اميرهم طاعة عمياء فهم يحتماون من اجله كل سّْدة ساكتين 

من فضل الوهابين في فتحهم الحجاز انهم لفتوا نظر العالم الى البلاد 
ألعر بية» ونبهوا العاماء المستشرقين الى تكشف احوالحاء فجاز فوا يجياتهم » 
وفادى ا كثر من واحد با» طلبأ للعلم . 

ومن هؤلاء العالم الاماني ألر'يع نر تسن "١‏ الذي قضى عشرين سئة 
يدرس ويتأعمب أرحلته في الشرق . فجاء سورية سنة ١8٠١8‏ واقام ف 
الشرق الادنى بضع سنين» وكتب في رحلته كتاباً باللغة الالمانية قبا" 
ثم سافر الى الحجاز في زي درويش اسعه الماج موسى فدخل مكة حاجاً 
سنة 181١٠‏ »> وارتحل منها الى اليمن» فزار صنعاء ونزل الى عدن . قد 
كاك في نية زتسن ان يجتاز سه الجزيرة الى اليج لبسوح في الشرق 
الاوسط » فعاد من عدن و وجيته البال . ولكن عند مروره بتعز 

للم معقاءء5 مدمدوك طوت 1ن (الاححد- زرلودر) 


(؟) قد نشرت علة الكلية في ستتها العاشرة خس مقالات للاستاذ هار*د نلسن عن 
زتسن ورحلته في سوريه ولبنان . 


م النبذة الثالثة 
اعترضه بعض الناس وقد رابهم امره فقتلوه . لم يكن هذا المستعرب 
الالمافي على ما يظهر مثل على بك العباسي بارعاً بالتتكر » ولكنه كان 
اوفر عاماً وائزه قصدا . 

وهو الذي قابل الامام سَعوذ] في مكة وكان قد تريب بقيافته 
واسلامه . ولكن كين الوهاسي بل كيز الغرب يومئف لم عانع العام 
الافر نحي في تجو اله . قال هوغارث : « كان زتسن نباتياً مثهوراً في 
اوربه » وهو من العاماء الافاضل » له نظرات ثاقبة صائية في الاسياء وفي 
الناس » . وان من بقرأ ما كتبه عن بعض المكام في سوريه » وبعض 
النباتات والصناعات فى لبنان » ليتأكد ذلك ويأسف جداً لان كتبه 
ومذكراته 'فقدت بعد موته في اليمن» فحُر منا رأيه فيالوهابيين واميرهم 
الا كبر سعود . 

ولكن المستشرق الثالك الذي ساح في الحجاز في العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر كان اوفر حظاً من زميليه الالماني والاسبافي . هو 
الحاج عبدالله اي السويسري المشهور بر كهارت 3 صديق مه علي 
وصديق العرب والاسلام . جاء الحجاز عندما كان مد علي هناك » 
فنزل في جده في 1١6‏ موز سنة 1414 > وسار منها الى الطائف » ثم دخل 
مكة المكرمة في ١9‏ رمضان ١١.‏ ( 76 اغسطوس 1816 م ) بعد 
استئذان صديته العظيم » وهو يومئذ سيد الكر مين » فحج مع من حجوا 
ا ا واقام في محكة ثلاثة اشهر . ثم سافر الى المدينة فادى. 
الزيارة في أبريل سنة ١416‏ يوم كان جمد علي باسًا هناك . ولكنه مرض 
فى المدينة فاه الى القاهرة في ربيع ذاك العام » وتوفي فها وهو في 
دبيع الشباب . 

كان ب كبارت في قيافته وفي اسلامه حترماً موقراً .وقدقال 


)١(‏ عالمقططءعمظ8 سآ ممقطه3 ( غولار- ألومد) 


آل سعود 41 
يصف نعمةة تبحبح فيها . « ما سعرت في مكان آثفر مثل الطمأنينة التي 
ل 

ولحكنه ل يبل أو يتجاهل ما اشتهر به المكيون والترك يومئذ 
بو ازنك واكك و لعا يرال اك 
الوهابيين انهم حقاً جاؤ'! يطهرون المعاز ‏ ثم قال : 

د وها الوهابية اذا حئنا نصنها غير الاسلام في طهارته الاولى . واذا 
باح رم او 0 الا ان نعده 
الحمائث الى اشتبر هؤلاء با » . 

هاك ل وهي شهادة العاماء المتزهين عن الاغراض 
الخصوصية والمذهبية . « جاء الوهابيون يطهر ونث الححاز » . 

وجاءالترك او بالحر ي المصريون ينقذوث الطر مين من المطهرين 
وبجعم فانقذوههما وجلس عمد علي في مكة يصدر الاوامر آلى جيشه 
في المدينة ليزحف الى نحد » وجيثه في الطائف ليحتل تربه » 
وجدشه الثالك ليذهب بر وبحرا الىالقنفذة فيؤدب عرب عير المداينين» 


اعت لانن 
م 


ا سور رن شي 

كان المصريون قد احتلوا القنفذة في اذار من هذه السنة فاغار العرب 
عليهم بعد شه رين بقيادة طامي ابن عيب » فبز موهم فلاذ من 
سلم منهم بالسفن . وقد عتم العرب المدافع والذخيرة كها مع 
عدد كبير من الخبل واطخال . 

اما املد الاولى التي سيرها جمد علي على تربه في صيف هذا العام 
بقمادة ابنه طوسون فقد عادت مدحورة تشكو ار والمجوع ٠‏ واخملة 
الثانية عادت تحدث عن بدويءة 237 باسلة كانت في طليعة العربان تحرضهم 


لاله 
6454م 


)١(‏ هي غالية امرأة احد مشايخ سبيع وقد هاجت بنفسبا جوش مصطفى بك قائد 
اخلة فوزمتم اشر هزعة . 
5 


1 النبذة الثالثة 
على القتال . فجهز مد على حملة ثالثة مؤلفة من الفين جندي والفين من 
عرب الحجاز وخسيئة خيال » عا جاء في البلاغ الذي ارسله بعدئد الى 
اهل المدينة » الشبيه ببلاغات الدولة العلية في الحرب العظمى »2 وراح 
هو بنفسه يقود تلك الخلة » فالتقى في_بسل بين الطائف وتربه حش 
عظم » قدكره باربعين الف » من اهل نجد وعسير يقودهم فيصل بن سعود 
وحليفه طامي بن سُعيب . التحم الجدشان هنالك وكان القتال 
سُديداً من الفجر حتى المساء» فخسر اهل نحد ستيشة من 
وجالهم وتشتت الباقون . ثم واصل المصريون الزحف الى تربه فاحتلوها 
بدون قتال . 

وقد جاء في البلاغ الذي اشرت اليه»المؤرخ في صفر ان قد غم المدش 
الظافر في وقعة _بسئل خمسة الاف خيية وخمسة الاف من الخال ما عدا 
الارزاق الكثيرة . 

استر اح مد على قليلا في تربه ثم زحف الى انيه وفيها عرب سبيع 
فساءت . وبعد اربعة ايام » وهو يواصل السير جنوباً بشرق » وصل 
الى بدشة'' مفتاح اليمن الشرقي وفيها بنو سالم فقاوموا يوماً وساموا. 

ومن بدشة مشى الظافر الى جبال عسير . ولكن تلك الانتصارات 
انبكت الميش و أفقرته لانه لم يكن في البلدان التي ١كتسحوهاشيء‏ يذكر 
امن الفناتم » فقل الزاد » و كثرت المثقات» وكانت الحسائر خصوصاً في 
الركائب كبيرة. قيل انه مات مئة رأس من الخيل في يوم واحد. ترجل 
جمد علي و مشى مع الماسّن وهر يعدم بالغناحح العظيمة في اليمن . فاما 
صاروا في جبال زهران » بعد خمسة عشر يوماً من السير » التقو! بطامى 
الذي انهزم في وقعة ربسئل ومعه بضعة الالف من العربان » فنازهم عمد 


الأاكرده 
علدمام 


)١(‏ تربه هي على صافة ثانين ميلا من الطائف شرقاً يحنوب . وببشة تبعد نحو مث 


آل سعود لذن 

علي وكان في الجولة الاولى مبزوماً ٠‏ ثم عاد الكرة عليهم فأخرجهم 
معاقلهم في المبال ودحرثم في القتال فشقت معلهم .ومن نا هذه الوقمة 
ان ابن شعيب أخذ اسير] ثم أرسل الى مصر ومنها الى الاستانة» فضرب 
عنقه بعد ان ثشهر فى الاسواق هنالك ‏ 

بعد هذا الفوز في عسير عاد عمد على الى مكة فولى فيها احد رجاله . 
ثم سافر الى المديئة ليؤدي الزيارة» وكان قد بحج في العام السابق» ليطلع 
على احوال المجاز الشمالي. بيد انه لم يليث طويلا في المديئة لان الاخبار 
الي كانت قد جاءته انبأت بفتنة في القاهرة وبفرار نبوليون من جزيرة 
البا . فسافر فجأة في سبر يونبو سنة 1١816‏ وهو يبغي صون ملكه من 
الاخطار الداخلية والشارجية . 

من حسنات جمد علي في الحجاز أنه وزاع كثيراً من امال والارزاق 
على الحتاجين» وخفض وسوم ارك في جده » وابطل الغرائب التي كا 
قد ضرببا الشريف غالب »ومثثل بالاسقياء» وعاقب بشدة كل من تعدى 
على الاجانب. بيد انه لم حسن عملة في أبقاء جنوده بعسير. أذ بعد سفره 
اعاد عرب ألمع وغامد وزهران الكرة على اولئك المنود في تجامه وفي 
الال » فدحر وهم دحرأت متعددة » وردوثم خاسرين برا آلى الطائف 
وجرا الى جده . 

اما طوسون فكان قد حبز حملته على نحد وزحف الى الر>س ١"‏ )فاحتلها 
بالاتفاق مع أهلها » فجاء عبدالله بن سعود يحدشه مخرجه منبا . ولحكن 
عبدالله مئل طوسون من اولك القواد الذين يضعفون ما عندمم من قوة 
ها ينقصهم من زعامة واقدام . وقف الضعيفان في القصمم وقفة المنازل 
الراغب في الصلح المتظاهر بعتكس رغبته » فتناوسئت امنود وتتهقرت »> 


(1) الس والقرى التابعة 0 هي على مسافة مثتين وسبعين ميلا شرقاً يشال من 
المدينة وخمسة وثلاثين ميلا غرياً يحذوب من عنيزه . 


1 النبذة الثالثة 
وتخازلت » وتقاعست » حتى سم اللالة اولو العزم في اللانبين وقام منهم 
من يطالب شيء يشفع بتردد القائدين وتذيذيه) . قال اهل نحد لعبدالله: 
أخرج الى طوسون او اخرج عليه اي صالمه او حاربه . وقد توفق 
الفريقان الى عقد صلح فيه تعبد المصريون ان خرجوا من نجد » وتعهد 
التجديون اث يأذنوا بالج » ويؤمنوا السيل » وبرجعوا ما 'سلب من 
الحجرة النبوية . 

عاد طوسون بحيشه الى المدينة ومعه وفد من اهل نحد يمل معاهدة 
الصلح ألى جمد على ليصدق عليها ٠‏ وكان مد علي قد رحل فتبعه الوفد 
الى مصر : قال ابن بشر «وصل الوفد آلى مصر ورجع منها وانتظم 
الصلح ». والقول مبتسر. فقد تعاكست الاقدار على ابمبع في هذه السنة 
نا خدمت اهل نحد ولا خدمت خصبهم . امر مد علي ابنه طوسون 
إرس م م[ بالرجوع الى بلاده. وقد ما تبعد بضعة اسْهر في الاسكندرية » 
145 ]| قبل من عرض غشيه في الحجاز وقيل من استرساله في الذات. 
وفي هذه السنة ايضاً توفي عدو النجديين الاخر الشريف غالب وهو في 
منفاه بسالونيك . وكان صاحب مصر قد نقض عبد الصلح الذي أقره 7) 
وجبز أبنه أبراهيم محملة جديدة على اهل ند . 

كان ابراهيم صلب العود » سُديد البطش ثابتاً في عزمه ومقاصده . 
ولكنه لم يحكن ماهراً في تعبئة امنود » ولا كان باهراً في المفاجئات 
لمر بية . انما كان جلداً كدود] بطىء منشأ الفكر » سريع منثأ الهوى» 
أرادته من حديد » وقليه مثل أرادته . 


)١(‏ في المسألة روايتات : قال ابن يشر ات فريقاً من عرب الرس الممادن لعبدالله 
سافر إلى مصر ليقابل محمد علي ويفسد على وقد المام جمله فأفلم سعيه . وقال المؤرخ 
الافر نسي أن محمد علي لم يعد الوفد بالصلح ولا أستقله حق بوجه باش ٠.‏ بل أغلظ له 
الكلام وختمه بقوله : « سأسير عليكم ابني ابراهم فييدم ديارم حي لا يبقى فيا حجر 
على حجر »© . 


آل سعو د ه84 


الى قليها لتيب قيطفى ا 0ه 
يتجاوز الاربعة الالآف وفيهم الالياني والمغربي والسودافيوقد اضاف 
الهم في مروره بالصعيد الفين من الفلاحين للاشغال والخدمة . 

وكان معه مهندس افر نسي 2١١‏ واربعة أطباء وصيادلة ايطاليين ") 
ومدافع ضخءة ترمي القنابر التي روعت العرب". سافر ابراهم من 
التاهرة في النبل في ٠١‏ سوال وس#م١‏ (س ايلول ١810‏ ) الى قنا » ومنها 
بو الى القصير على نشاطىء البحر الاحمر » ومنها يحر] ألى يذبع © فوصلها 
في م ذي التعدة ( .م ايلول ) . وسار منها دورت مقاومة الى المدينة» 
فزار قبر البي وقبور الصحابة» ثمنقل بحدشه الى الحنا كية/وعسكر هناك . 

اقام ابراهم في المناكيه ولبث يراقب كالصياه طر ائده» فكان ثبغير 
قارة على البدو وطوراً ينتظر اغارتهم عليه » فينصب هم شراحكاً من 
الوعود الخلا”بة التي كانت تتيغاها الهدايا وشيء من الذهب الوهاج . ولم 
يكن على ما يظهر في ما يستوجب العبعلة . أقام ستة اشهر على ذاك اماء 
وهو يننظر العربان ليخون بعضهم بعضاً وينضموا الى جيشه . وكذلك 


كان . جاءت حر ب”*' وجاءت عتّيبة وجاءت مطير"" - والله يا ابراهم 


)١(‏ ع6 1ووزدلا 

(؟) .مامعة و التلخصء6 و أمتطعوع700 و وزعو5 

) ع) منبا مداقع افر نسية محفورة علبها هذه إلكلات : صنعت في باريس في السئة 
00 عن عليك اجبورية. الحرية والاخاء والماواة . قال ابن يشر يصف مداة نع أبرأهيم: 
كل مدفع يثور (يطاق) مرتين مرة في بطنه ومرة تثور رصاصة وسط الجدار بعد م 
تثبت فيه قتهدمه . 

(:) الناكية ماء معروف على مسافة تسمين ميلا شرقي المدينة. 

(5) «غانم ن مضيات شيع من مشايخ حرب أنقم إلى جيش ابراهم بالف من 
رجاله وم ممرنون ومساحون » - أدوار غوان 

(5) كانت مطير يومئذ مثارا اليوم بزعاعة ابن الدويش 


2" النبذة الثالثة 
حنًا (نحن) ما ني (فا نبغي) اهل تحد . حنا رجالك وحياة الله ! وكنو, 
.يقولون مثل هذا القول لابن سعود . 

بعد ان اقام ستة أشهر في المناكية يستغوي العربان ويجندهم زحف 
في شتاء السنة الثالية (ه ربيع ثافي سم وه م فبرآير 8117م ) الى نجد 
فوصل الى الراس التي سلمت قبلا لاخيه طوسون وابت ان تسم لابراهم» 
فكانت عليه حرباً عوانا . اخسرته فى الهمات الاولى ثامئة من رحاله 
فبعث يطلب النجدات من المدينة . وكات اهل الركس رجالا ونساء 
يدافعون من وراء الاسوار عن بلادهم » فيردون على قنابر المصريين 
برصاص البنادق»ويبطلون فعل الغامهم بالغام اخرى يحفر ونها ألى جانيها. 

حاءت النحدات من المدينة فشدد على اليلدة المصار وضاعف ضرب 
اسوارها .وم يكن ابراهم ليضن حتى برجاله, فبعد ذصحات هائلة في المدشين 
طلب عبدالله بن السعود الصلح » فطلب ابراه البلدة من اميرها جمد ابن 
مزروع فقال الآمير : تعال خذها . 

استؤنف القتال. وكان ابراهي في المجمة الاولى على رأس الف خيا 
فتتكوا باهل الركس »> فذبحوا منهم اربعمثة ونكاوا يهم. وكانوا يقطمون 
رؤوس الزعماء ويرفعومما على الرماح ليراها التحديون. اماعبدالله فاستمر 
بفاوض بالصلم » فتمسك ابراهيم شروطه واهمها أن يقدم أهل. اران 
الفي رأس من الخيل » والفين من اال » ومؤونة اليش لستة اشهر » 
وزمنتين من أولاد عبدالله. واستؤنف القتال. واستمر الفوز فيه لاهل 
الركس » فتنازل ابراهيم اذ ذاك عن شروطه الا شرطاً واحداً هو ان 

يضع الحاصرون سلاحيم » ونقيموا على الحياد فلا يعاونون ابن السعوه 

7 يتعر ضون الحبوش المصرية. فقبلو! بذلك ورافع الطصار الذي استير 
ثلاثة ابر وسبعة عشر يوماً والذي خسر قنه يه أبراهم ثلاثة الاف واربعمة 
من عسكره ه النظامي . 


آل صعود 4 
وبعد ان سامت الركس زحف ابراه الى عنيزه » وكان عبدالله قد 
لأ اليا فصالله اهلها » وأبى المرابطون في القصر الا القتال » فاطلقت 
عليهم المداقع لبالا ونهاراً فساموا . 

ثم حمل على بريده وكان عبدالله قد رحل من عنيزة اليها فرحل أذ 
ذاك منها الى الدرعية . راح يستئفر اهل تحد البوادي والمضر ليجتيعوا 
في العاصمة للدفاع عن الوطن . 

م يدم حصار بريده الا ثلاثة أيام . وبعد ان سامت المدينة عاد 
ِ براهيم يجيشه الى المذانب اخر بإدة في جنوب القصيم > قبادر أهلها إلى 
التسلبم . ثم دخل الوم ذاك السهل الكاقٌ بين وادي السر ووادي حنيفة 
فوصل الى شُقرا أهم بلدانه ‏ أم بلدان الوثم - في م1 صقر اه 
)4؟ ديسمير 1811م) وحاصرها ستة ة أيأم فدافع اهلبا عنها ما استطاعوآأ 
ثم سليوا . وما هو جدي” بالذاكر ان أبراهم اسى في شقرا مستشفى 
للحرحى بعناية اثنين من الاطباء والصيادلة الافرنج الذين كانوا معه . 
ولكن هذه الرحة ل تشمل غير جرحى جدشه . ققد كان يأمر بقتل 
الاسرى . وقد قطع جنوده في .شقرا آذان القتلى النجديين فارسلها مع 
رسول الى والده عصر. 

استمر الماش الظافر زاحفاً في الوشم فسلّمت بقبة بلدانه بدو نقتال. 
ولكنعندما وصل الى 'خرمه 2 اصطدم هنالك باهلبا وهم الف ومئتان 
فكانوا عليه مثل اهل الر"س . نصب الباشًا مدافعه وضرب البلدة فهدم 
سورها واياحها طنوده» فدخلوها فاتكين مكتسحين. ل ينج حتى اريم 
من سورة بل من شبوة الجبوش الهاتحة » وقد 'ذيح ثافثة في البيرت 
والاسواق حرباً وخدعة . قال ان شر : «كاث الروم "' ياتون اهل 


)١(‏ يلفظها اهل ند امشرهمه 
(؟) كات العرب يدعوت المصريين والترك بالروم 


14 النبدة الثالثة 
البيت او العصابة الجتمعةفيقولون الامان»فيأخذون سلاحهم ويقتلونهم ». 

بعد ان نهب الروم ضرمه وهتتكوا عرض حريها » وذيحوا ثلثي اهلها 
الباقون هاربين » ودمروها تدميراً وساروا الى وادي حنيفة » ففروا 
باالحسملة ثم بالعيينة ثم اشرفوا في اواخر حمادى الاولى على الدارعية » 
وكان عبدالله بن سعود واخوه فيصل وغيرهما من آل سعود قد خرجوا 
بجموع من اهل المدينة للدفاع » فتوزعوا في الوادي واقاموا فيه وفي 
منعطفاته المتاريس . 

كانت الدرعية قائة على الاكام الى جاني الوادي” ولا يتمكن منها 
اليش القادم من الوثم او من سديرٍ الا اذا اجتاز واديها وصعد الى 
الربوة الشرقية فنصب مدافعه هنالك . واذلك خرج اهل المدينة يصدمون 
المصريين ويناجزونم ليمنعوثم من احراز ذاك المركز الخطير . 

كان جيش ابراه باسنا عندما وصل الى الدرعية وباشر حصارها في 
9؟ حادى الاولى ماه (رابريل1818م) مؤلفاً من اربعة الاف من 
المصريين والالبانيين » وخحسيئة من المغاربة » وبضعة الاف من عربان 
مطير وحر ب وعتببة وبني خالد»وتحو الفين من العال والخدم » وعشرة 
الاف من ابقال حاملة المؤن والذخيرة . 

استيو الحصار خمسة اشهر و بضعة أيام فتعددت فيه الوقعات واشتدت 
الملات » وكانت الغلبة غالباً لآل سعود . ولكن النجدات كانت ترد 
متوالية على أبراهم . فتجيئّه امنود والذخيرة من مصر » والارزاق من 
البصره والمديئة » والغنم والسمن من القصيم . ومع ذلك فقد تكب في 
5 عبان ( ١؟‏ يونيو ) نكبة كادت تقضي عليه . فبعد أن امهزم يومثذر 
في وفعة قتل فيها منّة وستون من رجاله هيبت ريح السموم فحملت 
شرارة من تار من احدى حم ألى مستودع الذخيرة » فاشتعل المارود» 

(1) راجع ( ملوك العرب ) الفصل الرابع عثشر من القسم الخامسن ( الجزء الثاني) 


آل سعود 4 
وتفعرت التنايل » واتلف كل ماكان هنالك . بل امتدت النيران الى 
مستودع القمح ايضاً فاستحال في ذاك اليوم رمادا . قال ابراهم لطبيبه 
الافرنسى : خسرنا كل شىء ما عدا سشجاعتنا وسيوفنا . وألحق يقال ان 
لولا الشجاعة والعزم والثنات » تلك السجايا الكبيرة فيه » لعاد من 
الدرعية بعد تلك الفاجعة مدحوراً . 

ولكنه ثبت في مراكزه واستعاض عن القتال بالمناوءشة والمادعة 
الى ان نجاءته النجدات من المدينة والذخيرة والمؤن من القصيم . وكات 
قد شاع ان اباه جهز تحافظ الاسكندرية بحملة ليرسله الى نحد » وقد 
ولاه القيادة العامة » فأثار هذا الخير غضب ابراهم وحميته » فحيل على 
اهل الدرعية في متارسهم وفي معاقلهم » وفي ابراجهم > وفي بيوتهم» 
حملات شعواء استتخدمت فيها الداع الضيخمة » والقبوس النارية » 
والبنادق والسيوف . ثم ثم احاطت جموسئه بالمديئة واحتلت حياً مناحيائها 
فبدأت تتزعزع عزية المدافعين “لطت عسي لمك نان ارات 
الا ان د عبدالله بن سعود . 

رفض آل سعودالتسلم .ونهضوا مهضة واحدة يستأنفون القتال فحماوا 
على المنود الحتلين قسماً من المدينة فذيحوا عدداً كبيراً منهم واخرجوا 
الباقين . ذلك تهيد] لصلم شريف . ولصكن ابراهي ادرك قصد العداو 
فأفرغ كل ما لديه من المدافع على الدرعية وقصورها ومعاقلها حنى وعلى 
المسحد الجامع فيها . 

وكان ذلك في آخر الشهر الخامس من الحصار فاضطر مت في المدينة 
ل ااه 
ذي القعدة ل 0 خيمته » فقال 


وشية نج 
2 


لل قبل انه ”قتل من اهل نحد في حصار الدرعية الف وخحسمئة ومن المصريين 
ا كثر من تسعة آلاف 


36 النبذة الثالثة 
عبدالله : د ما غليتنا جنودك » انا الل اراد ذلنا » , 

سامت الدرعية » وأرسل عبدالله » ومعه بعض رجاله وعبيده بمحافظة 
أربعيئة من المنود الى المدينة » ومنها الى القاهرة » فوصلها في 18 بحرم 
+( نومير 181 م) ومثل بين يدي سمد علي » فسأله رأبه بابنه 
أبراهيم فقال: « هوحمل واجبه » ونحنعملنا واجينا » وما ناء الله كان » . 

م يلبث عبدالله غير يومين في القاهرة » ثم أرسل اسير] الى الاستانة 
ومعه كاتب سره ورحل آآخر من رجاله كرها ان يفارقاه . وهئالك عند 
وصوهم 'طوفوا في الاسواق وثنفذ فيهم في اليوم الثالث جك الاعدام 

اما ابر اهيم فعندما دخل الدرعية أمر بالقيض على بعض الزعماء و العاماء 
ونكل بهم تدكيلا سُنيعا . فنهم من 'طرحوا مقيدين تحت سنابك الخيل 
ومنهم من وضعوا مكبلين عند فوهة المدفع فتطعهم ارباً ارباً م طير 
اوصالهم في الفضاء » قال ابن يشر : « وكان الشيخ العلامة القاضي احمد 
بن رشيد الحنيي صاحب المديئة في الدرعية علد عبدالله فامر الياسًا بضر به 
وتعذيده وقلع جميع اسنانه فقلعت . » وقال المؤرخ الافر نسي ( سام 
الشيخين احمد الحنبلي وعبد العزيز بن محمد عذاباً سُديداً ولكنه ندم بعد 
ذلك على استرساله في غضيه » . 


د تجحكن هذه خائة المظالم والفظائع التي ارتكبها الظافر تأدييا 
وانتقاماً .بل قبل أن جمد على هو الذي امر بتدمير الدرعية . - ولو سئل 
مد علي لقال ان الامر جاءه من الاستانة . فقد طالما تذرع الاب والابن 
بالاوا مر الشاهانية في تنكيلهم بالعرب ٠‏ على ان هذا الامر --3 
ايا كان .ولا فضل للظافر في تنفيذه » ولا بحد » ولا فائدة . والاما 
الفائدة بعد كسرة أهل نحد من تدمير عاصتهم 9 قد امر ابراهيم 0 
من تبقى في الدرعية من اهلها » وكارك قد اجلى الى مصر فريقاً 


آل سعوة 11 

كبير ١")‏ 'من] ل سعود وآ [الشيخ »ثم بتدميرهاءفد مّرعسا كرهقصورها» 
واشعلوا النار في دورها » وقطعوا النخيل في بساتينها . ثم فعلوا كذ لك 
في البلدان الاخرى التي اكتسحوها أي في العارض وفي الخرج» وهدموا 
الحصون والقصور في الوثم دفي القصيم 1 

قال هرغارث : 2 م يحكن بطمع جمد على يخم البلاد العر ببة الى 
ملكه » اذلك لم بحسن معاملة اهلها . وجل ما ابتغاه انيظلوا ما كانوا 
قبل ظهور المذهب الوهالي نهب الثقاق والفوضى » 

وهي اطالة التي كانوا فيها عندما انسحب ابراهيم باسًا بجنوده من نجد 
في فصل الصيف من سنة 1419 بعد ان اقام سبعة الشهر في الدرعية » 
فضربت الفوغى اطنايا في البلاد» وجاءت عساكر الترك تحل بحل العساكر 
مصرية » فكانت ضغئاً على ابالة . قال ابن يشر : «دكان الناس ييجرون 
بوتهم» فيهيموت على وجوههم في البراري فراراً من التسخير والارهاق 
والقتل والتعذيب » فاحل في البلاد نظام ابماعة » وساعت المحرمات »> 
فصرت لا ترى من ينهى عن منتكر »© أو يأمر بمعروف » . 

وفي هذه الآونةقام رجل من بيت معثّر هو مد بن مشاري نحاول 
الاستيلاء على قسم من البلاد » فافلح بادىء ذي بدء سعمه . وقد دانت له 
الوم والعارض وسدير » ولكنه لضعف عزمه لم حك سنة كاملة “دم 
يكن في تلك الايام الوحيد الطالب السيادة من اي وجه كان . 

وعندما وصل عسكر الترك الى عنيزة بقبادة رجل يدعى عبوش اغا 
كت اليه ابن معدر يقول انه طائع للساطان وانه القى القبض على ابناء 
سعوه الخ . فأقره عبوش في مر كزه . 

كان ابراهي باشاكا اسافت القول قد اجلى آل سعود الى مصر . 

)١(‏ قيل اربسئة وميم اربعة من ابناء سمود الحكبير اخوان عبدالل م : فيد 


ومثاري وسعد وخالد . اما الاربعة الاخروت اي فيصل وابراهي ونامر وتركي 


ققد قتلوا في المرب 


5 النبذة الثالثة 


ولكن مشاري بن سعود الكبير عاد منها هارياً » وتري بن عبدالله بن 
مد كان قد لاذ بالخرج عند تسليم الدرعية . فاماعاد مشاري يطالب 
بالامارة قاومه ابن معمر وتمكن من القبض عليه فسامه الى الترك فتتاوه. 
وكان تركي قد عاد من ارج فنازع ١‏ بن معمر الامارة » وحمل عليه ثم 
قتله انتقاماً لشاري دفي ذاكاليوم كان قد جا وقوه اهل شدي والحبل 
يبايعون مشاري » فبايعوه في الصباح » ثم بايعوا تركي بعد الظبر . 
وفي هذه المبايعة ينتقل الم من سليلة عبد العزيز بن مد 
أن كخلئ] الى سليلة عبدالله اخي عبد العزيز» ويستمر فيها الماليوم. 
ولولا تري لما أنقذ في تلك الاونة بيت آل سعود ٠‏ بيد انه لم يستطع في 
مدة امارته » التي استمرك» عفن : سنوات » أن يعيد الى هذا البيت 
سالف عحده » والى ذاك لمكم تلك الصولة التى كانت لابن عه سعود 
الكبير . ولا اظن ان سعوداً نفسه كان يستطيع ذلك بعد ان توالت على 
نحد النتكبات » وانتشرت بن اهله الردات » ففسدت اخلاق الناس » 
وتلاشت فيهم القوى المعنوية والروحية . 
مع ذلك ؤقد استطاع الامام نري ان الستعين ها تبقى من سات 
الفضيلة في قوم مغاوب ليحفظ السيادة السعودية في زمن الزعازع والفنن» 
بل في ذمن كانت عساكر الروم ( الترك ) تحتلة قسما كبيراً من البلاد. 
على انه مات هيدا . فقد قتله ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن الذي 
يت" بنسبه الى الثالك من ابناء سعود الاول » قتله طيعاً بالامارة » 
ولكنه لم يتمتع بها اكثر من أربعين يوماً » لان فيصل بن تي قام يثأر 
لابيه » فهجم رجاله على القصر بالرياض » وادر 5 وا مشاري فيه فتتلره . 


كلأاكزره 
ا 


4 


آل سعود 
الدور الثالك ‏ الحروب الاهلية 

اث في قتل مشاري قاتل_الامام تري منثأ إمارة بيت الرشيد في 
حائل » فالحادث اذن جدير بالاسباب . يوم “قل الامام كات اينه فيمل 
في القطيف ومعه حلوده من قبائل ست > ذاما جاء يثأر لابيه ودنا من 
الرياض خرج اليه وفد من ا مدينة يطلب منه آلا يأذن بالدخول اليها غير 
اهلها من المنود » لانه اذا هجم عليها النجدبون من غير الرياض قد 
يقاومهم الاهالي ليمنعوهم من احتلاها » فبحدث قتال في المدينة » فتو"لد 
اغجنة عمنة الخرى سد منها . 

وكات مع فصل رجل بدعى عبدالله بن الرشيد طرده من حائل 
امراؤها يومئذٍ آل على فلاذ بآ ل سعود > قاما هم > امنود ابناء الرياض 
بالدخول الى المدبنة استفزت الهية عبدالله 0 قيصلا يان يكورت 
معبم فَأذن له > قدخلوا الرياض بدوت قتال لان اهلبا كانوا من حزب 
تر » وهجموا على القصر الذي تحضن فيه مشاري (هو قصر الملك اليوم 
وقصر دهام بن دوا س سابقاً ) اما عبدالله بن الرشد فقد سيق ال هاحمين 
الى « مفتول » ( بورج ) ) من مفاتيل القصر » قرأى فيه رجلا امعه سويد 
كان اميراً في جلاجل يسدر » وكان قد جاء سل على الامام ترك دون 

ها حل به » فرحب به مشاري وانزله ذاك البرج في القصر 

قال عبدالله مخاطب سويد : وما دخلك أنت السوةة اجابه 
سويد : افي مغصوب . فقال عبدالله 0 
اترمى لنا حبلا لنصعد الى القصر ؟ ققال سويد : اني من رجال تركي 
مامد عن قزطة ان يميق بحل الااد وين رلا ج01" 


)00 الداهنة هجرة من هجر الر'وقة وهم فخذْ من عتيه 


ُ النبذة الثالثة 

فتواثق الرحلان ورمى سويد يحبل فصعد اين الرسْيد إل ىالقصر وصعد 
وراءه عشرون من جنود فيصل » قتصادموا ورجال مشاري وتجالدوا » 
فجرح عبد الله في يده جرحاً بليفاً سُوهها. ولكنه ورجال فيصل استولوا 
على القصر وحاقوا بمشاري ومن معه فقتاومم . 

“سر فيصل خصوصاً بشجاعة عبدالله بن الرشد . وعندما رأى جراحه 
كال له : لك مني ما تريد . فقال عبدالله : اطلب منك ان تؤمرنى فى 
حائل وان تكون الامارة لي ولعائلتق بعدي . فاجاب فيصل طلبه > 
فكان عبدالله هذا مؤسن آمارة بيت الرسْد . وستعوة الى ذكره 
وذكرها في فصل آآخر . 
يقسم عبد فيصل ألى دورين » الأول يبتديء في نولي 
الامارة» بعد قتل أبيه» وهو دور الاضطر ابات والفئن» 
وينتبي بعد تسع سنين في تسليمه الى القائد خورسيد باسًا. وكان قد عاد 
من مصر خالد بن سعود أحد الذين اجلاهم ابراهيم بانشًا » وهو حائز على 
ثقة جمد علي وتحبوب من المصريين. بل جاء خالد مع خورشيد ليساعده 
في الاستيلاء على نجد والقضاء على فبصل . فعندما قرب المدش من الرياض 
رحل فيصل الى الدلم في بلاد الكرج لانه» لاف كان بينه وبين اهل 
الرياض > ل ير من الحكية ان حاصر فيها . 

كان اهل الدلم أصدقاء لفيصل مخلصين فلجأ اليهم > فتعقبه خورشيد 
بجدشه وحاصره هناك. .وقد ثبت فيصل اربعين يوماً في الدفاع » ولكنه 
عندما اد الحصار » خصوصاً على اهل الدلم » ظهر في مظبرر من كرم 
الاخلاق يندر مثله في المتحاربين . اجل » قد عرض على خورشيد ان 
يسم نفسه يشرط ان يعفو القائد عن الاهالي ويؤمنهم على ارواحهم 
وامواهم . 


قبل خورسيد » فسم فيصل في م٠‏ رمضان هن هله السنة 


كعغكاه 
مام 
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ال اسه ماكان معه من عتاد الحرب الى اهل ارج “مم 
معمام |4؟5١‏ ءإسلٍ نفسه الى القائد » فبر بوعده أذ عفا عن الاهالي. . وقد احسن 
معاملة فيصل فاستصحيه ألى مصر » وولى مكانه خالد بن سعود . 
وخالد هذا هو اخو عبدالله من جارية حشية . كان متوقد الذهن » 
رقيق الشعور » مسترسلا في اللبو واللذات .شأ في ذرا مد علي فتمصر» 

وجاء يك في نهد حكماً عصرياً» فنفر النجديون منه وعدوه اجدبياً 00 
احمعوا على شلعه فخلعوه بعد ان قاوموه سنتين » فتولى الامارة بعده 
إبدو 5 م] عبدالله بن ثنيان بن ابراهم بن ثنيان بن سعود وكان مستيدآ 
|1045| عادلاً . بيد انه ارهق الناس بالشرائب فم يصيروا على حكمه 
اكثر من سنة . ولكنهم لم يخلعوه كا فعلوا بسلفه خالد . فقد صدف ان 
فيصلا » الذي اطلته مد على من السجن في هذه السنة ليعيده حاكم الى 
تجد » وصل الى القصيم بوم كان عبدالله بن ثنيان حاصراً عنيزه » فدعاه 
للطاعة فاجابه عبدالله انه لم يحي ندا الا بالنياية عنه . وكانت تدعة منه 
يتوسل ما الى القبض على خصمه . 

سار فيصل مخدوعاً الى عنيزه » ولكن القدر والاه. فقبل ان يدل 
المديئة جاءه رجل يعامه بنية ابن ثنيان» فأخذ للامر اهته» ودخل برجاله 
لبلا وعم ينادون ان - لفيصل .وضحت عنيزه لهذه المفاجأة وخذل 
اهلثها ابن ثنياث ففر” هارياً الى الرياض» فتعقبه فيصل وحاصره عدة ايام » 
ثم صفح عنه واعطاه الامان .وخرج ابن بن ثليات من القصر سا كرا حامداً 

ولكنه إمه ذلك فيب عرض اودي راك 

استقام الامر لفيصل ٠‏ فبايعه اهل نحد وقتعوا بالنعم اجمة في عده 
تجيججم] الذي استمر في الدور الثاني اربعاً وعشرين سنة . حم فيصل 
حكما عر يا سعودياً» مثل ابني ممه عبد العزيز وسعود» فاقام 
العدل» وعزز الامن» واعاد الى نجد شيثاً من النسر وسالف المجد 50 


مهكراه 
لم 


5 النبذة الثالثة 
الى ما وراء نجدء فقد بسط سيادته على الشطر الا كبر من سْبه المزيرة» 
فدانت له الاحساء والقطيف ووادي الدواسر وعسير والبل والقصم . 
فدانت له حباً لا كرها. 

ولكن الدولة العلية» او بالحري انكو مة المصرية» لم تهمل اهره كل 
الاصال. وما انها تكبدت الحسائر الفادحة في حملاتما السابقة على اهل نحده» 
رأت من الاوفر والاسلم ان تسيثر قواتها على من يدين لابن سعود في 
عسير. وماكانت تجامة باسوغ لقمة من ند . 

قد سير عباس الاول عشرة الاف جندي نظامي الى جبال عسير في 
هذه السنة » فنازلهم هناك العربان يقودهم عائض ابن مرعي 
رئيس آل عائْض » وهزموم شر هزعة » فتقهتر من سلر منهم 
الى تهامه. وكانت الغلبة في هذه الحمزب لآ لعائْض وبالتالي للامام فيصل. 
الا ان فيصلا كان يتحاثى ما استطاع سفك الدماء.وعندما حاصرت 
جنوده بريده كانت خطته العسكرية ان يمدد الحصار فيحمل الاهالي على 
التسليم بدون قتال . وقد استنجد اهل القصم يومئذ بالامير طلال بن 
الرشيد فلم ينجدهم خوفاً من ابن سعود . ثم استنحدوا بامير مكة فابى 
كذلك : ثم أرسلوا يفاوضون الكومة المصرية فنفضت يدها منهم - ما 
يدل على ان فيصلا كان عزيز الجانب رهيباً . 

وكان ويا ولا غرو. فقد جمع في سياسته بين الشدة واللين » 
فكان كريم الاخلاق » قوري الارادة » سمحاً حليياً » نا للعاماء » 
روا بالناس » بحسنا اليهم » حريصاً على مصالهم. 

جاء بلغراف"" تدا في عبده فساح في اليل والقصيم » وتزل من 
بريده ال هالعارض عن طرق سديرءقاقام في في الرياضوضواحبها 
خسين يوماً » ثم رحل الى الاحساء ومني الى الخليج . كان 


مداكزره 
م 


ملاكده 
؟كمام 
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آل سعود ك3 

بلغر اف سُديد اللبجة في انتقاده الوهابية والوهابيين » بل كان متحاملا. 
وقد جاء البلاد العربية من قبل نابوليوت الثالث »يم جاء قبله مخمسين 
سنة بأديا الاسباني ( علي بك ) هن قبل تابوليوث الاول » مستكشفاً 
مستخبراً. و للاثنينغرض سيامي يتقدم الغرض العلمي. م 
على ماكاك مهن الشدة والنفرة في انتقاده اهل ند المتعصبين ( و 
الاتكليزي اليبودي السوعي"! المتساهل ) قد انصف الامام ب 
فقد قال يصف حكمه : د ان القرافل تحتاز القصم وسدير والوثم 
ومقاطعات تحد الاخرى آمنة» بفضل الحم الوهابي» : شر البدو وتعدياتهم. 
ويسير التجار والحجاج والفلاحون في البلاد بأمن وسلام ». 

ولككن عبد فيصل السعيد لم تكن اطول مرا من جمره. فبعد وفاته 
3 حب ( ١١!‏ دلسمير ) من هذه السنة » تنازع النجاله 
عا الملك كا سترى وأضاعوه . وثم عبد الله وحمد وسعود 
وعد الرحمن مثلوا الدور الاخير الزن من روآية آل معوه الملأى 
بانواع الطوادث التارخية . 

وبعد أن انبك الترك والمصريون أهل تحد يحملاتهم المتعددة» وبددوا 
صفوف وحدتهم القومية والدينية » عادت ا اك تلك 
العداوات القدية لآل سعود أي عدأوات القبائل . فانتقضت قحطان » 
وعصت العجمان » وردت عنزى » وتقلبت مطير » وتذبذبت عتببه » 
وصال بنو مرءة » وتلمر يلو خالد . ناهيك بالاخوة وأبناء العم من 
البيت نفسه » وقد قام بعضهم على بعض يتنازعون السيادة » فكانوا في 


5815 هم 
دكما 


)١(‏ ولد بلراف عبرانياً .- اسم اسرته كوهن - قصار بعدثف مسيحياً ثم ابا 
يسوعياً ثم سراسياً ملمحد] . وكان في سورية مع الاباء البسوعيين يدعى الاب مبخائيل . 
أما رفيقه بركات وترجانه في البلاد العربية فبو الذي ارتفى بعدئذ الى السدة البطرير كية 
الرومية الكاثوليكية فصار البطريرك بطرس اجرييري وكات مشهوراً . 


5 النبذة الثالثة 
حروهم مغّ) لهذه القبائل النازعة الى الغزو المسترزقة منه. 

قامت القبائل توالى هذا الامير وتناوىء الاسخر ااه او ابن مه 
طبععاً كسب أو نثقاة لغليل » او حباً يسيادة >تقوما في انفسهم . 
وكان عبدالله قد حمل على العجمان لتعديم على المجاج فكسرم 
في وقعتين قرب الكويت» فرحلوا شهالاً وتحالفوا مع رؤساء المنتفق على 
اهل نحد. 

ثم اجلى عبدالله بعض العجان الى وادي الدواسر . فلما قام سعود 
ينازع اخاه الامارة بعد موت ابيها » لأ الى ابن عائض في ايها فرده 
خائباً لان آل عائْض في تلك الايام كانوا موالين لآل سعود. ثم عاد سعود 
بن فيصل من أبها الى نحران وكان العجان هنالك » فاجتيعوا حوله 
ينصروثه على اخيه » وانضم اليهم عدد كبير من الدواسر وبني مركة. 
هذي هي بداية الر ب السعودية التي تى اشتركت فيها قبائل نحد » فكانت 
يوماً هم نوما عليهم - وكانت ف الخالين على آل سعود. هي المرب 
الاهلية التي استمرت متقطعة اكثر من ثلاثين سنة فاستث.رتا الدولة 
العمانية » كانت في النهاية المثنم الاكبر لامراء بيت الرشيد . 

ولكن ابن الرشيد كان لا يزال فى بداءة الكرب دين لابن سعود. 
وعندها خرج عبدالله الى وادي الدواسر غازياً سار معه الامير متعب 
بن الرشيد الذي *قتل بعد تلك الغزوة » فتولى اخوه بندر الامارة بعده 
وأقره فيها الامير عبدالله . 

وكان مد بن فيصل مع أخيه عبدالله على اخيه سعود » فاحتريوا في 
وقعة المعتلا » فجرح سعود وأنهزم » ثم سار > بعد ان داوى جروحه 
عند اهل مرة » الى تمان يستنجد صاحيها فلم ينجده. وداح من عمان الى 
البحرين فلياه نشيخها. ثم حالف العجمان في الاحساء واعاد الكرة على 


آل سعوه 3484 
إخويه مد وعبدالله» فالتحمت حنود الاخوة عند ماء يسمى 
|٠571‏ جودة» وكانت الغلبة لسعود. قال ابراه بن عسى : «والسيب 
ف ذلك ان بعض جنود حمد وم سبيع خانوه وانقلبوا على اصحابهم 
ينهبوهم ». وقد قتل اربعمئة من جنود الفريقين في وقعة المودة » وأسر 
تمد فاعتقل في القطيف . ثم دعا سعود اهل المساء لاسابعة فجاؤوه على 


5466اه 
الاهدم 


عين جودة مبايمين . 

بعد وقعة المودة احتل مدحت باش » يومئذ وآلي بغداد » المساء 
وذلك بساعدة عربان الكويت الذين جاؤوا بحرا الى العقير وبر الى 
القطيف بقيادة الشيخ مبارك الصباح . وفي احتلال المساء في هذه السنة 
قطع مدحت الصلة بين ند وعمان » ووسع ثامة العداء بين سعوده 
واخويه » فاطلق مدا من سحنه في القطيف » ووعد عبدالله بان إلعيله 
«قائقام ولاية نجد» . ولكن عبدالله خشي الخدعة ‏ قيل ان مدحت 
كان ينوي القبض عليه ففر هارباً الى الرياض » فاستقبله اهلها مرحبين 

ولكن سروره لم يدم طويلا . فقد زحف سعود في السنة نفسها أي 
سنة ١94‏ ه الى الرياض »> فدخلها ظافراً ونب رحاله المدينة . ثم كتب 
الى رؤساء البلدان ان يقدموا اليه للسايعة فجاؤوا يبابعوت . اما عبدالله 
ذكان قد جمع بدو قحطان واتسحب الى وادي حليفة »© فتعقبه سعود 
بحش من آل مرة » والععجمان © وسبيع > والسبول »> والدواس . 
وبعد وقعة في البركه انهزم عبدالله وعاد الى الحساء . 

قد كانت هذه السنة (الاحام) والتي تليها سنت قحط في نحد 4 
فجاءت الماعة تنحد اطرب على أهله. نعم قد توالت التكبات وتعددت» 
نمن ليمت بالسيف مات جوعاً. وكان الناس يأكاون جيف اير ويحر قون 
جاود الاباعر ويدقونهاء بل كانوا يدقون حتى العظام ويأكلون مسحوقها. 


0 النبذة الثالثة 

م نصف” اللو الال هذه حتى لسعودءفقد قام اهل الرياض عليه في هذه 
الآوئة فأخرجوه » بعد ان أمّنوه على حياته » من المدينة . ثم تولى الم 
فيها مه عبدالله بن توي . 

رخل. نعود الى الدلم بالخرج ومنها الى الاحساء ستنيبض العىان 
وآل مرأة على الترك » فاجتمع حوله جيش من تلك البوادي وهجموا 
على الحساء» فخرج الترك اليه في أمويرة وبادروه القتال فهزموه. على ان 
الفشل لم يكن ليثني هذا السعودي عن عز مه . فقد عاد بقطع الدهناء الى 
الافلاج » وحمل على أخيه الآنثر وابناء عمه هناك » فانتصر في وقعة الدلم 
الي فر هنها مد بن فيصل هارياً » وأسر فيها عبدالله بن تري الذي مات 
بعد ايام قليلة في السجن . 

اسل العو بس ذلك سلا للد قحارب اهل ض رمه رهز مهم » 
ثم اهل حرعلا فادخلهم في طاعته» ثم اعاد الكرة ة على الرياض» 
وكان أخوه عبد الله قدعاد اليها « فذرج واهلها عليه 4 فاحتريوا 
في المزعة وكانوا مبز ومين . ارتحل بعد ذلك عبدالله ومعه بعض خدامه 
الى ناحية التكويت » فاقام على ماء الصريحية هناك عند بادية قحطان . 
ودخل سعود الرياض ثم امر رؤساء ايدان ثانية ان يقدموا اليه وسابعوه 
ففعاوا . 

سنة واحدة أستقام الامر فيها لسعود بن فيصل فتنفس الصعداء وقال 
مخطب ودها فبادرت اليه . وكان قد يهض نحلف من العجان و ل مرة 
يريد اخراج الترك منالمساء » فهجم عليهم هنالك وكاد يظفر ببغيته لولا 
نجدة جاء بهاابن السعدون من العراق » قتكسرب العبهان وشتتت ثعلهم. 
وعم[ عاد عبد الرحمن الى الرياض فالفى سعوداً في القصر مريضاً » 
*6١غ]‏ وقد توفي في هذه السنة » فتولى الامارة بعده » وكان اخواه 


لاه[ 
#الامام 


آل سعود 6١‏ 

عبدالله وحمد اذ ذاك مع بادية عتيبة . 

جاء همد يجش من عتيبة حارب عبد الرحمن فحشد عبد الرحمن 
جدشاً من اهل الرياض والخرج وبوادي العجمان ومطير ليحارب جمداً . 
وقد التقى المدشان في ترمدا»فكانت هنالك وقعة تلاها صلم بين الاخوين. 
اما أبناء سعود فقد كانوا مع عبد الرحمن في هذه الوقعة » ثم انقليوا عليه» 
فراح يقصد اخاه الا كير عبدالله وهو يومئذ في بادية عتدبة » فا كر مه 
وعاد واياه الى الرياض نحارية ايناء اخيها الثائرين . على انه لم يدر كوهم 
في المدينة لانهم كانوا قد انسحبوا منها وارتحلوا الى الخرج فاقام و اهنالك. 

صفا الج لعبدالله » أو بالحري صفا المو في بيت لمجال الامام فيصل » 
فكان الاسوان جمد وعيد الرحمن مطيعين لاخبها الامام . وللكن ابناء 
سعود ظلوا عاصين متمر دين .وهنالك غيوم اخرى تتلبد فيالافقالثهالي. 

حدثني حلالة املك عيد العزيز قال : دل ستقم الامر لعبد الله أثلاثة 
اسباب : اولاً وجوه ابناء لخيه في الموج يحرضون القبائل عليه . ثانيا 
مناصرته لآل 'علتان امراء القصيٍ السابةين على اعدائم ل “مهنا الامراء 
الحاكمين في ذاك الحين . وكان هذا جهالا من عبدالل لانه في وقت ضعفه 
ليس من المكءة أن يتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم . 
الما ظبور مد بن الرشيد الطامع يحم نحد . فقد تحالف مع "ل ابي 
اخيل ( من 1ل ههنا ) وكانوا كلهم بدا واحدة على أبن سعود . 

النزاع الذي اشار اليه جلالة الملك يستوجب الشسرح . ورأس هذا التزاع 
بريدة التي كانت في الماغي ما لل هذ"ال من شوخ عنزى . فاشتراها 
منهم سئة م946 ه راسد الدربي العنقري التميمي م نآل عليان » ثم 
مرها وسكنها ومن معه من عشيرته » فاستيرت رئاستهم فيها الى ارت 
تغلب عليهم 1ل مهنا من عنزي في خر القرن الثالك عشم للهجرة . 

ولكن ل قلات وا يعسن النسائى 97 لبمينا وتتعيدوت بذ 


لوملا النبذة الثالثة 


وذاك عليهم » فافضى العداء الى قتل مهنا الي اخيل في عهد عبدالل » 
فكتب اولاده الى الامام يششكون الامر اليه» فلم يسمع شكايتهم . بل 
٠‏ أتحاز قال جلالة الملك الى ]ل علّان. اما آل مهنا فاستنجدوا ابن الرشيد 
الامير حمداً » فحاء هذا بريده» وطفق حفر تحت سيادة ابن سعود فيها. 
وعندما حدث اللاف بين الامام عبد ألله وبين اهل المجمعه فأدى الى 
50 ارب كان جمد بن الرشيد قد اتفق مع اهل ذلك البلد على ان 
الخخنءئ ايكون حليقهم وحاميهم » وأن يكونوا من رعاياه» فاستتجدوه 
عندما بلثهم خير قدوم عبدالله بن فيصل » قبادر الى ندم يحش مؤلف 
من بوادي شمر وحرب . وعندما وصل الى ريده انضم اليه أميرها 
حسن آل مهنا أبو ايل ومعه جند من القصيم . ثم زحفوا الى الزلفى » 
وكان عبدالله ومن معه من اهل ا حمل و سدير والوشم وبادية عتسة قد 
عسحكر وا في ضرمه » فاما عاموا بتحالف ابن الرسيد وابن مهنا وزحفها 
الى الزلفى انسحوا من ضرمه وعادوا إلى الرياض : 
دخل ابن الرسشد المجمعة وامّر علمها أحد رحاله » فكانت بعد فوزه 
في القصير الخطوة الثانية في استيلائه على نحد . 
أعاد الامام عبدالله التكرة على المجمعة فاستغات اهلها بامير اليل ابن 
الرشيد وامير بُريده ابن مبنا فاغاثاهم > فأدى ذلك الى وقعة بينهم وبين 
م الامام »كانت الغلبة فيها لابن الرشيد الذي كتب بعد ذلك 
441ل ]الى رؤساء البلدان في الوم وسدير يدعوثم اليه في الماده مكان 
الرقعة فجاؤوه طائعين» فعزلهم من وظائفهم واثمر في كل بلد من بلدانهم 
واحداً من رجاله. وكانت وقعة الماده الخطوة الثالثة في استيلائه على نجد. 


بعد هذه الوقعة بعث الامام عبدالله باخيه عمد رسولاً الى ابن الرسيد 
فاحكر مه وتفاوض واباه . وقد عاد تمد من حائل يحمل الى اضه من 
امير الجبل هدية وتعهداً بان يترك له بلدان الوم وسدير » فبادر الاهام 


آل سعود كل 
الى عزل من اراد عزله في تلك البلدات» فزاد ذلك في الشقاق والتخاذل» 


أذ لم يستقم نفوذ أبن سعود فيها » ولا تقلص نفوذ ابن الرسيد . 

أما اولاد سعود بن فيصل الذين نزحوا الى ارج فقد قام منهم مد 
ينصر ممه عبدالله» ففحشد جيشاً من عتيبة وراح يطلب العم المديد ابن 
الرشد » فالتقى به عند ماء يسمى عروى فنازله هناك و كان مهزوما . 
هذي هي بداية العداء بين ابن الرسْيد وبين اولاد سعود بن فيصل . 

ولكنهم لم يحكونوا يد واحدة على خصهم . فقد قاموا في هذه 
إجعمم] السنة علعهم عبدالله يحاولون انتزاع الم منه» فقيضوا عليه 
|ءخذ'ة | والقوه فى السحن » فحاء ابن الرشد بقطف على عادته كار 
الحلاف . جاء فزعاً يم ادعى وكان قد كتب الى رؤٌساء البلدان في نجد 
يبشحجب عمل اولاد سعود ويدعر لنصرة عهم عبدالله. فلى الناس دعوته» 
ومشوا معه إلى الرياض > فخرج اليهم عندما دنوأ منهأ وفد لمفاوضة 
برئسه عبد الرحمن بن فيصل ؛ فقال ابن الرشيد : ما قصدي والله غير ان 
اخرج عبد الله من السجن وان تتكون الولاية في بادك لك ياآل سعود. 
3 عاهدهم على ذلك . 

اما اولاد سعود بن فيصل فما رأوا أتحاد الناس عليهم طلبوا من ابن 
الرشيد الامان فأمنهم على دمائم واموالهم » فعادوا إلى الخرج . وبعد 
ان دشل ابن الرسْد الرياض واستولى عليها ظهر في مظهر الفاتح القهار » 
اذ اطلق عبدالله من السحن وأرسله واخاه عبد الرحمن وعشرة اخرين 
من آل سعود اسرى الى حائل . ثم اقام سالم السيهات ( بيت السبهات 
اخوال بيت الرشيد ) أميراً في الرياض . 

وبعد خسة اشهر جاء سالماً وفد متظل” من الخرج الذي كان اهله قد 
اختصموا مع أبناء سعود بن فبصل» فراح مالم يحسم الخلاف هنالك. وقد 
حسيه حسما تستحيل عنده المعاودة » اذ انه قتل ابناء سعود مدا 


03 النبذة الثالثة 
وسعداً وعبدالله" اولئك الذين ١‏ منهم ابن الرشيد على حبا نهم » واجلى 
اهلهم الى حائل حت لذن تام ون ل الها و د 
الرشيد وامّر مكائه فبئاد بن رخيتص من كبار شعر 

وفي السنة التالية مرض عبدالله بن فيصل في اليل فاذرك له ولاخيه 
عبدالرحمن واسرتيعها بان يعودوا الى الرياض . وقد عاهد عبدالله على ان 
يكون اميراً في بلاده . ولكنه توفي في + ربيع الثاني ( بم 
نوثمير ) من هذه السنة بتع د وصوله الى الرياض» فحكتب 
عبد ألرحمن الى ابن الرشيد يخيره بذلك ويسأله اك يعزل عامله حسب 
العهد المذكور » فكان جواب ابن الرسشيد ان عزل فهاد بن رخيص وعين 
مكانه سالم السبهان » أي انه نتكث عهده . وفي ١١‏ ذي المحة من هذه 
السئة بلغ عبد الرحمن انان بن السبهان قادم ليسم عليهم سلام العيد و ويقتلهم . 
فاحتاطوا للامر . وعندما وصل البهان امر عبد الرعن إن يمع آل 
سعود ليلقي عليهم كلاماً من | بن الررشيد » وكان في نبته ان يفتك بهم 
فيذيجهم جميعاً . على ان السعوديين سبقوه الى سْبه ما كان بط ا 
عليه وعلى رجاله وقتلوا عدد]ً منهم . 

وبلغ خبر هذا الحادث اهل القصيم »وكانوا قد اختلفوا مع ابن الرشيد» 
فكتبوا الى عبدالرحمن يعاهدونه على الطاعة والتعاون . وعندما مر ابن 
الرشيد ببلادهم وهو قادم الى الرياض ليثبت ابن السبهان في مركز. » 
وقفوأ له في الطريق وصدوه » فعلهم بالوعود - وعد بان يعطيهم بادية 
مطير «واخو”ة » التي كانت تفرض على الحجاج ‏ فرضوا بذلك ونكثوا 
عهدهم مع ابن سعود عبد ال رحمن . 

زحف ابن الرشيد الى الرياض بجدثه فحاصرها اربعين يوماً . ثم دعا 
اهلها للصلح فخرج اليه جمد بن فيصل والشيخ عبدالله بن عبد اللطيف 


_ سسسب سم 
)١(‏ لعودان رابع اسه عبد العزيز وقد كان وقتئذ مع انجلون في <ائل . 


لاتعره 
إذدذاء | 


آل سعود م 
(من 1 ل.الشيغ١١))و‏ معهها ابن عبد الرحمن عبدالعزيز الذي كان يومئتر في 
الادية عشرة من سنه » فتفاوضوا مع ابن الرشيد وتصالحوا على انف 
تكون الامارة في العارض لعبدالرحمن بن فيصل . الا انه كات صلحاً 
موهاً لان ابن الرشيد لم يتمكن في المصار من فتح المدينة » ولا كن 
اهلها من رده عنها . 

أما اهل القصي فعندما عاد الامير مد الى اليل طليوا منه أن يبر 
بوعده فسو“ف وتردد » فنهضوا ثانية عليه وحشدو! قواتهم للحرب . وما 
كان هذا الامير الشسّري ليره طالباً » فقد استنفر قبائله وتلاق واهل 
القصيم في القرعا» فتصادموا وتناوسُوا في العشر الاول من جمادى الاولى 
من هذه السنة وحكانت الغلبة لاهل القصم» فاقترح بعض 
رجال ابن الرشيد ان مخرجوا من ذاك المكان كانم منهز مون 
وسيروا الى البادية حيث لا « ضلعان  »‏ تلال ‏ ولا «مزاين »- 
اماكن يكمّن فها ‏ فيظن العدو انهم انمز موا » فيتقفاهم » فيقطعون 
ساقته بالخيل . قال الراوي : « واهل القصم اناس شجاعتهم كثيرة 
ودأهم قليل» فاما رحل محمد بن الرشد صاحوا: انمزم» انهزم! وطْقوه» 
فبعدوا عن مراكزهم ومواسْهم » فهجمت عليهم اليل » فاجتزت 
مؤخرم. وكانت الهزية عظيمة. قبل أنه قتل الف رجل من:اهل القصم 
في تلك الوقعة التي تدعى وقعة الْمليْده والتي كانت الخطوة الحكبرى 
لنهائية في استيلاء ابن الرشيد على ند 

م يقم لآل سعود قامٌ بعدها . فقد كان الاهام عبد الرحمن خارجاً 
برجاله من الرياض لينتحد اهل القصيم» و لكنه عندما علم وهو في منتصف 
الطر يق بوقعة المليدة » عاد الى الرياض > فأخرج حرعه واولاده منبا 
وارتحلوا الى الحساء وكان يومئذ عا كف باشًا متصرفها . 


م١‏ 59م 
م 


ع١ راجم الشرح في صفحة‎ )١( 


0 النبذة الثالثة 

وحكان طبيب اليش شاباً لبئانياً هو الداكتور زخور عازاد 
الذي انتدبه المتصرف لبفاوض أبن سعود»ويعرض عليه شروط الدولة. 
فاجتمع الداكتور زخور على عين النجا قرب المبرز في جمادى الثانية سنة 
ه١٠‏ ( ينابر 1وى1 م ) بالامام عبد الرحمن وكاك معه ابنه الصغير 
عبدالعزين . وقد عرض عليه ولاية الرياض حسكمها من قبل الدولة » اذا 
اعترف لقاء ذلك يسيادتهاء ودفع بثابة الخراج سشيئاً » الف ريال او اقل 
مثلا » في السئة . فرفض الامام عبد الرحمن قائلا ان بعد ذبح بندر بن 
الرشيد" تفلتت العشائر فصارت خائئة بعضها لبعض »> وللأمراء اا كين 
كذلك . وانه لا يستطيع واطال هذه ان يثق ما ويتتكل عليها . 
وكان صاحب قطر قاسم بن ثافي خارجاً يومئذ على الدولة فشاع ان 
الدكتور زور يسعى في عقد اتفاق بين ابن سعود وابن ثافي لانتراج 
الترك من المسا . فأوقف خسة عشر يوماً في المفوف ثم استدعي الى 
بغداد وكان بعد التحقيق بريئاً. و لكنه مع ذلك ابى ان يعود الى منصبه . 

أما الامام عبد الرحمن فيعد تلك المفاوضات رحسل واولاده الى 
الحكويت » فنعهم الشيخع مد الصباح اا يومئذ من الدخول الها » 
فعادوا الى البادية واقاموا بضعة اشهر مع العجران . ثم أمُوا قطتر فأقاموا 
فيها شهرين. وكانت الدولة لا يال تبغي عقد اتفاق مع ابن سعود لتأمن 
حركاته وسحكناته » فارسل متصرف الأسا يستدعيه اليه فلى الدعرة . 
وقد تم بعد ذلك الاتفاق على ارك تدفع الدؤلة الى ألامام عبد الرحمن 
زوه[ ستين ليرة مشاهرة و قها كانت تدفعها ‏ وأن يقم وعائلته 
اخخلها في الكويت . فقبل ابن الصباح اذ ذاك ان يتوطنوا بلاده . 


. ذيه مه الامير عمد وذبح اخوته الاربعة الاخرين كا سيجيء في ما يلي‎ )١( 
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مقرثت 


سعود بن جمد بن مقرن بن مرخان 


من )١5(‏ درحة 


لل 


بعض الامراء الذين كانوا سائدين في الشطر الشرقي 
أو في قسم منه من سشبه المزيرة يوم كان 
ابن سعود منفياً في الكويت 


الشيخ مبارك الصباح . امير الكو يت.27 

كان حاد المزاج » سُديد البأس » كثير التقلب . فيه شيء من الاسد 
واشاء من الطكرباء . بدوي الطبع ؛ حضري الذوق » تارة يجبه الخصم 
وطوراً يحجامله . وكان حكرعاً جواداً ؛ بل كان موقا .-ستربل الى 
الترف والبذخ » ويقدم بعد حبه للمجد والسيادة » نواعم العيش ونوافله 
على كل شيء سواها 

اما سيف مبارك فكاث مثل سياسته ذا حدين . قتل اخويه مدا 
وجراحاً طبعاً بالامارة زحي با مد ؛ فكاري أميراً بحيداً , هر 
اولئك الحكام المتفردين بالك الذين يرهقون الامة بالضرائب ليحركرا 
لا حللا من الفخر والعز باهرة . 

شد قصوراً في الحكربت وهدم قصوراً في السياسة . كان يلقب 
بر المواقة » من حاق ومرادفاتها مثل دار ولف »> اي ما براد به السير 
على عكس الخط الستقم . نصف عله سر لا يدر كه سوأه » والنصف 


لله تولى الاماره ١»١+‏ ه زهدوام) توفي مره (١روام)‏ 


1١‏ هيد 
الاخر خدعة باهرة ؛ او خدعة مضحكة » او خدعة كثيفة مدهمة . 

لاعب العشائر وغالبها» وما كات دامًاً من الفائزين. أجزل لها العطاء» 
فاخذت ماله وهداياه » ودعت لاعداله . 

خطب الدولة العلية ولامبر غير الحب والاخلاص - نقسم بالله 
العلي العظيم اننا مخاصوت للدولة ونفديا يدمنا ‏ فكتب كتابه عليها » 
ففتحت له قلبها الحتّط المضمّخ بالطيب . ثم انقلبت عليه . 

غازل الدولة البريطانية » فبادرت اليه ولهانة ويدها على قلبها المقفل 
بعشرة اقفال . ثم بنت لها حصناً في ظلال قصوره . 

لح ال ار ارات انم اعز من اولادي ثم 
ضرب ب بهم عدوه ابن بن الرشد . 

احب العجهان 4 ثم حاديهم » - تحز مم كالحطب بالله ونحر كم ونحرق 
ديار ثم اشعلهم حرباً على أبن سعود . 1 

ولحكنه احب الامير خزعلا حباً جما » صافياً » فى له قصراً في 
الككويت» وبنى خزعل لمبارك قصراً في المحمرة » فكان الاثنان يجتمعان 
على ضفاف قارون أو على شاطىء اليج لبقضيا اياماً وليالي ببن سرب 
من القيان والرأقصات » ولسان حالما يقول : بعداً للسياسة واطروب. 
. الامير مد بن الرشيد . امير نحد ١.‏ , 

كان امير اماج العراقي يوم كان بندر ابن انيه طلال متولياً الامارة. 
وعندما قام بندر واخوه بدر على مها متعب فقتلاه ررحل مد عمها الثاني 
الى الرئاض »> ولاذ بالامام عبد الله بن سعود > فوفق الامام بينه وبين 
ابني أخيه . وكان بندر قد تولى الامارة » فَأمّن عه حمداً على حماته » 
فعاد الى حائل واستمر امير للحاج . ولكنه طمع بامارة اكبر منها » 
فقام بعد ثلاث سنوأت محقق مطامعه . بل قام يا قيل يثأر لاسخيه وو قبل 


)١(‏ توى الامارة وم؟١‏ ه(الاومام)ترقي مرسره ( لاوحوردم) 


همد دل 


أنه قام بره السيف الذي ذيح اخاه وكان يومكذ مستلا عله . على ان 
القول الذي لا ريب فيه هو ان سيف الامير محمد تقاضى حمسة رؤّوس 
بدل الرأس الواحد . فقد قتل بندر] واخوته الاربعة ابناء اخيه طلال 

با لك من قيرة بعر خلا لك الو فبيغي واصفري 

صفر الامير حمد القبائل فلبته مختارة او مك ر كمة » فكلتب له النصر 
في حروبه كلها . ولكنه قال في خطبة خطبها في ساحة حائل ببرر قتله 
ابناء أخنه . 

ويا مسامين ما قتلتهم والله الا خوفاً على هذه ( وضرب رقبته بيده ) 
هموا يقتلي فسبقتهم ومنعتهم . وهل تظنون أن من ذبح اخي متعياً يعفو 
عنى 29. 
تولى الامير مد الامارة فكان كبيرها » وكبير شمر » بل 
كبير العرب في ايامه. فقد استولى على بلاد نحد كلها حتى وادي الدواسر» 
وكان في حكمه عادلاً بل كان حليماً حكيياً . على ان البدو كانوا 
يسخرون » فقد قالوا ان الامير عمد لا يحسن ال4؟ لانه لا يكثر من 
قطع الرؤوس . كأن كبير بدت الرشيد آلى على نفسه يعد ذيحه ابناء 
اخيه الجسة ألا يقطدّع رؤوساً الا في الحرب. 

اما في السياسة فلم مختلف كثيراً عن زميله د حوثاقة » الكويت . 
ولكنهكان ابعد نظراً واسد رأياً منه» فيقدر الناس بعقولهم > ويعاملهم 
وجب ذلك . 

قد كان للامير حمد طرائق ثلاث في التغلب والاستيلاء هي الكرم » 
والسيف » والارهاب . فيستميل اليه من ستطيع اسّالتهم بالهدايا » 
وعتشق المسام على من لا تغرهم هداياه » ويمشي آلى غرضه على ظهور 
اولئك الذين مخشون سطوته.فقد كات ولا غرو مهيبا ولكنه على الاحمال 
م يكن عبوباً 


11 هيد 


الامير عمد العزيز بن متعب بن الرشيد 1 

حدثني أعرابي من شمر قال : كان عبد العزيز جالساً للناس في الفلاة 
يوماً من الايام فاحس بشيء يلذعه في ظبره » فخاف ان تحكون حشرة 
لا تستحق الاهتام » فسكت وتحلد حى انتهى من عمله . ثم دخل الى 
5 أطيمة وطلب أحد عبيده » فرفع العبد ثياب عبدالعزيز فاذا ما بين 
كتفنه عقرب كبير يقرص جلذه . صاح العبد مذعوراً » وهشي ارف 

مس العقرب * فتناوه عبد العزيز بيده ورماه خارج الخيمة . ثم امر 
العيد ان يذر على مكان اللذع رماداً حاهياً ففعل » ونام الامير بعد ذلك 
كأنت لم يكن سيء . 

قد سمعت غيرها من القصص التى تدل على ارك عبد العزيز الرشيد 
كان جباراً » وقد كان في الحرب فارساً مذوارا ٠‏ قال فيه القائد القريج 
الفريق صدقي باسًا : « هذا فارس علي » . ولكنه لم يكن كعلي في غير 
ذلك . ولا اظنه سمع بالبت القائل : 

« الرأوقيل شباءة الشجمات هو اول وهي امحل الثاني » 

طيع بالاستيلاء. على الككويت »وهو لبغي منفذاً على على الخليج 0 
فاصطدم هنالك بالشيخ ميارك » فاظبرت الضدمة عدوا آنخر » عدوا 
جديداً له ولبيته ؛ هو مثيه عبد العزيز بن سعود » فحاربه » فقضى 
في المرب تحية » يعد انك لسر صف ملكة , 
الشيخ شزعل بن دوداو . امير امحمرة ساقاً . 

راجع الفصل اعقامس من القسم السادس من كتاب « ملوك العرب » 
اطزرء الثاني صفحة م1 . 
الشبخ عيسى ال خليفة . امير البحوين . 
راجع الفصل السادس من القسم السابع من « ملوك العرب » أبلزء الثاني 
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عبدالله بن سعوه الكبير عن رمم رمم في مصر يوم اعتقاله هناك 
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الامير سعود بن عبد العزيز الماللك سعيداً اليوم 


سيارة الأففور له الملك عبد العزيز وعلى جنبيها المرس سئة ١90784‏ 


الثقاديف لنقل الحجاج الى مكة والمدينة. وقد حلت اليوم لها السيارات 


تهيد لل 
صفحة ب.وولا . 
الشيخ قاسم بن ثاني . امير قطو . 

ولد سئة 1715 ه وتوفي سنة “م١‏ فيكون قد عاش مئة وخمس 
عشرة سئة » قضى معظيها في ا كثار الفسل الانسافي . فقد تزوج على ما 
قبل بتسعين امرأة وبعده من الجواري عديد . وكان له من الاولاد 
والاحفاد وابناء الاحفاد ذكورة واناثاً ما نضرب صنحاً عن عددهم فلا 
'نتهم بلمبالغة . ولكنه كان اذا ركب يركب ستون فارساً في مو كبه 
من صلبه . 

لم يكن الشيخ قاسم » أو جاسم م تلفظ هنالك ؛سيد] على غير عشيرته 
بوم كانت قطر تابعة لحكومة البحرين . فقام » وكات يومئذ قد تجاوز 
الخمسين من سنه » يدعو العشائر كلها الى الاستقلال فلبت دعوته . وبعد 
وقعات بحرية وبرية مع اهل البحرين » و كسرات وغلبات » حازت 
قطر استقلالها . وكادت تستولىي على الببحرين ٠‏ 

ومن عجائب السياسة في اللي انه كان للانكليز يد» ولنا ان نقول 
بد سلبية » في استقلال قطر. اي ان حتكومة بريطانية العظمى ارسلت 
عليها سفينة من سفنها الحربية » فضريت الزبارة عاصتها بالمدافع ومنعت 
القطارنة عن التوسع والاستيلاء. ثم ارضتهم بان فصلت به جزير همعن 
جزائر آل خليفة . 

اما الترك فقد حاريم ابن ثافي فقكسرمم في وقعات عديدة » وذبح 
عدد] كبيرً منهم» ولكنه ثم يتمسكن من آخراجهم من المساء . والاق 
يقال ان الحرب لم تحكن من الاوليات في حياة الشيخ جامم » ولا همه 
ان يتكوت له صفحة ذهبية » او بالحري قرمزية » في التاريخ . بل كاتف 
همه الااكبر اكثار الفسل الانسافي يما قلت . وهمه الآنثر ان يحسن تجارة 
اللؤلؤ ( كان له خمس وعشرون سفينة للغوص ) وان يجمع المال من 

4 


َل تهيد 
هذي التجارة وسذله في سبيل البر والاحسان . 

ومن :الضالة أنه كان ولوعاً في جمع العبيد وعتقهم . قبل انه عتق 
في حباته اكثر من خسين عبد » وان ماليكه الاحرار اسسوا بلدة في 
قطر مموها السودان . 

ومن دواعي احسانه الورع والتقرى . فقد كارك حنبلي المذهب » 
ا د 

بعلم الناس الدين » ويخطب فيهم خطية المعة . 

0 الى الورع والتقوى اذن فصاحة اللسان » والى الفصاحة العلوم 
الدينية والفقهية » والى العلوم الضمير الي واليقين » والى ذلك كله الثراء 
والمود » فيحكون المجموع رجلا ولا كالرجال » عاش قرناً ويزيد في 
قطر » فكان اميرها » وخطييها » وقاضيها » ومفتيها » والمحسن الاكير 
ذييا. 
الشاب المجبول 

ولد في الرياض عاصة ملك اجداده » فرأى مومته يتنازعون الملك 
ويتحاربون > ورأى العدو على ابواب العاصمة وهو يطمع بالاستيلاء على 
نجد اجمع » ودأى أباه يحارب في الوقعة الاخيرة و يستسم الى الله . ثم 
ممعه وهو جالس الى جيه فى المساء برفض شروط الدولة العلية»فسّدةت 
امامه الابواب كلها الا الباب الى الصحراه > فلجأ الى خيام الشعر .وهو 
مثل اصحابها لا ملك فتراً من الارض و ليس له غير تلك الثقة الوطيدة 
العالية » الثقة بالله » التي هي كنز الاعرابي الا كير . 

٠‏ ثم سكن الاب الكويت » وصار الصبي نابا » فكانت الذكرى 
الاليمة رفيقة افكاره وسميرة احلامه. قرأ سْيئًاً من العلوم هنالك» وهو 
يفكر في الملك المفقود . جلس امام البحر وهو لا يدري اذا ركيه الى 


تهيد هاا 

ابن تحمله الاقدار » ثم نظر الى البادية وهو ببجس بالملك المفقود . عاشر 
الامراء والعاماء ؛ وجلس ساكتاً متأدياً في مجلس الشيوخ » وهو يحلم 
بالملك المفقود . فنم الكتاب ثم القاه جانباً » وهو يرمق السيف بنظرة 
كلها شوق وامل . 

عاش يحهولاً في الحكويت » عهولآ الا في الاسم والنسب » وفي ما 
يبدو للعين المجردة . ققد كان الناس يعرفون أن ذاك الشاب التري 
البنية » الطويل القامة » البراق العين » هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
سعود . وما كان كبار القوم فكراً وفراسة" ليعرفون اكثر من ذلك. 
بل كنوا كلهم في ظلال سور الغيب كالاطفال . جبلوا ما كان يجهله 
حتى اقرب اللناس آلى عبدالعزيز » حتى ابوه وامه . جهلوا ما كان يجهله 
التاريخ . جهلوا ما كان يجهله الشاب المجهول نفسه . جهلوا ما لم يكن يعم 


به غير الله . 


الفصل الاول 
وقعة الصريف 


ماكاد الشيخ مبارك الصباح يجلس على العرش الملطيم يدم اخويه 
حتى قامت عليه الاعداء من كل جانب © واهمهم من غير 
الحكام خال ابناء المقتولين يوسف آل ابراهم كبير تجار اللؤلق 
في ايامه واغناهم . فقد بذل يوسف ثروته كلها » ووقته وجبده » وجازف 
حياته » طالباً الانتقام . ثم سافر الى قطر والى البصرة والى حائل والى 
الحجاز يحرض الامراء واكام على الشيع مبارك ٠١‏ » 

وكان يومئذ الشيخ قامم بن ثافي نائقاً على مغتصب الم في الكويت 
تع لبوست أن يذهب الى حائل: متتتتجد) بابن الرشية . وقد. كدب 
صاحب قطر كنبا الى الامي عمد ين له احتلال الكويت > ويعده 
بالمساعدة لكر بية . على ان ابن الرشد »وهو يومئذ كبير العرب » عقلا 
وحنكة واقندارً » لم تستفزه كامات ابن ثافي » ولا استغوته اموال 
[0 م ابن 1ل ابراهيم . قبل انه اوص وهو على فراش الموت أبن 
|1351 م] ايه عيد العزيز الذي تولى الامارة بعده الا يطمح بانظاره 
الى التكويت »> والا يباشر صاحبها العداء . 

ولحكن الامير عبد العزيز لم #فظ وصية عه وعندما جاءه يوسف 


#الاره 
١55‏ م8 


)١(‏ قد رويت الحادث وبينت اسبابه في الفصل الثاني من القسم السادس من « ملوك 
العرب » وما قلت ان ااقتل كان بالسيف فكتب احد ادباء الكويت «قالاً يشير فيه الى 
بعض الاغلاط ويصلحا ؛ فقال ان القتل كان بالبندقية . تعددت الاسباب والموت واحد. 

ثم قال منتقدي أن يوسف آل ابراهيم لم يسافر الى الاستانة بعد حادث القتل 
ولكنه سافر إلى الحجاز يمل الدايا الثمينة الى شريف مكة ليتخذه عونا في تحريك 
نفس الساطات على الشيخ مبارك . تعددت الاسفار والوطر وأحد . 


الفصل الاول ١‏ 

1ل ابراهيم واحد الموتورين خالد بن مد يحرضانه على مبارك نهض للامر 
وشرع بشن الغارات على التكويت بيدا للبجوم والاستيلاء . 

فقد كان الشبيخ مبارلك عالماً بالقصد الا كبر من هذه الغارات » وجا 
تقدمها من المؤامرات عليه » فارسل رسله الى العراق مستنحداً بالدولة. 
ولكن يورسف 1ل ابراهيم كان قد سبقه الى ذلك > فأقنع اولي الامر ها 
بذله من المال » فأرسلت حلة مؤلفة من اربعة طوابير الى الزبير لتهده 
صاحب الكويت . بيد أنا أبطأت جدآ في السير - ظلت ستة اسشهر في 
الطريق بين بغداد والزبير ‏ وقيل ان الحكومة تعمدت هذا الابطاء 
املا بأن يقضى الامر قبل وصول الجلة » وطيعاً بالمزيد ماكان يبذله 
بدون حساب خال” الموتورين . 

ولكن مباركاً لم يفشل كل الفشل في العراق » ققد حالفه سعدون 
باشًا ابو عجيمي رئيس عشائر ال منتفق وتغرج معه بعدئد على ابن الرشيد. 

اما حلفه الا كبر » وان كان يومئدذ قليل ذات اليد » فهو صاحب 
نمد السايق الذيكات عنده في الكويت» اعني به الامام عبد الرحمن ل 
سعود . فقد تعاهد الاثنان ات يكونا بد واحدة على ابن الرسْيد . وبعد 
ذا التعاهد خرج عبد الرحمن بحدش منالكويت وأغار على عشائر قحطان 
فى روضة سدير . 
١‏ اما الشيخ مبارك فكان قد رمى بشيتكتين في بحر السياسة دفعاً الحرب 
واستعدادرً لها » اذ ارسل الى ابن الرشيد يفاوضه بالصلح » وكتب الى 
بعض الرؤساء من اهل نحد يستنيفهم على ابن الرشد . وكان الامام 
عبد الرحمن قد غزا غزوته وقفل راجعاً »فارسل اليه يأمره بأن لا يرجع 
الى الكويت » وم يأذنه عندما قرب من المدينة بالدخول اليها ليشاهد 
عائلته . قد كانت للشيخ ميارك في ذلك مارب سيامي » و لكنه عند ما 
علم اث ابن الرشيد رفض التوسط بالسلم جهز جيوسله وخزج يقودها 


١‏ وقعة الصريف 


بنفسة © ومعه أنخوه حمود والامام عبد الرحن آل سعود واينه عبد 


العزيز . أما ابو عجيمي السعدون ذكان قد خرج بعشائره ليطارد ابن 
الرشيد الذي كان قد وصل في اغاراته الى اطراف العراق . والظاهر 
ان الغلبة في الوقعة الاولى كانت على الي عجيمي فارسل يطلب اللتحدة 
هن الشيخ ميارك الذي كان اذ ذاك لَى ابر قى » فبادرة الى نحدته. 

وزحف الى السهاوة حبث كان ابن الرشيد. ولكن حكومة البصرة 
مانعت في سيره عندما وصل الى ما بين الزبير والخيسية » فاستغرب 
ميارك الامر » وطلب مقابلة الو الي فوافاه ألى قرب الزبير . وبعد 
لفاوضة أذن لاخيه حمود وعبد الرحن ابن سعود ان بطاردا ل, بن الرشيد 

فاما وصلا باليئن الى عين صيد رحل الامير الشمري من السهاوة . 

ولا عاد حمود وعبد الرحمن شرع مبارك بعد العدة الغزوة الكيرى 
غزوة نحد . فاستئفز القبائل فلبته مطير باجمعها » و لباه العجمان وآل مرة 
وغيدثم من بوادي الجنوب . ثم جاء ابو عجيمي السعدون بعشائره من 
الثهال . ناهيك بان بعض الزعماء من اهل نجد كانوا قد كتبوا اليه يعدونه 
بالمساعدة فانضم عدد منهم ألى جدشه » وفيهم آل سليم امراء عنيزة وكل 
مهنا امر أء بريدة . 

زحف هذا امش »> وعدده نحو عشرة آلاف» يقوده الشيخ مبارك. 
1م م] فقطع الصران ثم الدهناء ونزل على ماء دوا بعرف بالشوكة . 
وهئالك اذن عبد العزيز بن عبد الرحمن > اجابة لطليه » بان 
يسير بفرقة من هذا اميش » الف وجل من البادية » الى الرياض فيستولي 
عليها . ش 

افترق المدشان في الشوكة » فزحف عبد العزيز سعود جنوباً بغرب 
الى عاصمة اجداده التي وصلها بعد يومين وكان في بأكورة غراوته موقتا . 
فقد احتل المدينة ماعدا اصن الذي تحصنت فيه حامية ابن الرشيد » 


حمذخ ره 
ا 


الفصل الاول الل 

فعزم على حفر فق اليه ».وباشر ورجاله العمل . 

واما ميارك فكان قد احتل بلدانا عدة في نجد بدون قتال . بل كان 
اهلها يرحبوث به لعامهم أن حليفه ابن سعود . اما ابن الرشد فكان قد 
تقبقر وهو لا يريد ان ينازل جيشاً اكبر من جيشه . وظل يتبقر حتق 
جر العدو الى قلب القصيم فوقف له عند الطرفية التي تبعد خمسة عشرميلا 
من بريدة الى الشمال . 

وفي جوار هذه القرية » في مكان يدعى الصريف » في م ذي القعدة 
من هذه السئة ( 1١‏ فبراير سنة .وو ) اشتبك الشان وتلاحما طيلة 
ذاك النهار فكانت الوقعة من اعظم وقائع العرب المديثة » ودارت فيها 
الدوائر على ابن الصباح وحلفائه . خسر الشيخ ميارك عدداً كبيراً من 
قرمه » ورشئاً كثير] من عتاد المرب » فعاد ومن تبقى من اميش 
منبز مين الى الكويت ٠‏ 

وكان الظافر قاسياً عتياً » فقد امر يقتل الاسرى اجعين . ثم زحف 
الى البلداث النجدية الت كانت قد سامت الى صاحب الكويت » فتتكل 
بوؤسابها » ونزع السلاح من اهلها » وضرب عليهم الضرائب الفادحة ٠‏ 

اما عبد العزيز بن سعود فلما علم بوقعة الصريف اخلى الرياض » التي 
احتلها اربعة ابر فقط » وعاد برجاله الى الكويت »> فاستولى بعد ذلك 
أبن الرسْد كل الاستيلاء على فل أجمع . ولكن هذا الاستيلاء أم يدم 
طويلا لان وقعة الصريف كانت فريدة في نتاتحها وعواملها . هي وقعة 
كان الظافر فيها مغلوباً . هي اول خطوة باهرة في سقوط ابن الرشيد 
عبد العزيز »يإ ان حملة عبد العزيز بن سعوه على الرياض هي اول خيبة 
في فتوحاته . 


وي 
احتلال الرياض 


بعد وقعة الصريف واستتباب السيادة الرشيدية في نيحد شد الظافر 
ثأنية على ابن الصباح » فتزل افر الماء المعروف الكانٌ في منتصف 
الطرريق بين القعيم والككويت”". وراح يوسف آل ابراهيم يشحذ بالاصفر 
الرنان عزم الدولة او بالحري عزم اولي الامر من رجالها في العراق . 

وكانت شكوى الموتورين ابناء اخوتي الشبخ مبارك قد وصلت الى 
الاستانة ففتحت لها السياسة أذيها وبريطانية العظمى وقتئذٍ وراء الستار. 
قال السفير الكلمة التي طالما اصاخ ها البآب العالي فأنذر صاحب الكويت . 
نعم » انقليت الدولة العلية على الشيخ ميارك » وهو ألذي ساعدها 
لتستولي على المساء » فسيرت الى الككويت باخرة حربية . 

وكات ابن الرشيد قد زحف الى اطراف البسلاد وهم بالممجوم على 
اللهرى » تلك اليلدة الكائئة وداء الخليج على ضفة امون الغربي » على 
مسافة حمسة عشر ميلا من العامة . لح اط الاعداء بالشيخ مبارك » 
حاقت « بالحواقة » الاخطار , و لكنه لم يفقد من عزمه ودهائه شئاً . 
فعند ما رأى نفسه وبلاده في شه المحصار قفتم قلبه للدولة الاخرى 
الراسية بواخرها المربية عند الشاطىء الفارسي من الخليج . ارسل الى 
لي سشهر يستنجد الانكليز » فجاءه بعد ثلاثة أيام مر كب جربي ورسى في 
مياه الكويت عشرين يوماً . 

تلبد جو السياسة في بغداد والبصرة » فابقسم ميارك وهو يجهز الجلة 

)١(‏ راجع الفصل السابع عتى « الحفر » من القسم الخامس ( الجزء الثاني ) من 
« ملوك العرب » 


الفصل الثاني ١١‏ 
الثانية على ابن الرشيد . بل ضحك وهو زاحف الى المهرى » والمر كب 
ألم بي سائر في مرأى من اليش اليها - اتبغون حصاري براً ويحرا 9 
ها اناذا جشتك بحرا وبر بالقوات التي لا 'تغلب . 

ولم يطلق الم ركب الربي مدفعاً. الا ان الربان اذن ببعض المدافع 
الرسشائة فاتزلت فى الزوارق الى البر ومعها ضباط عاموا الحكويتيين 
استخداءها . ثم خطر في يال ذاك الربان الذي ان يرهب العربان بالاسهم 
النارية » فارسلها ليلا في الفضاء و كان لا التأثير المطاوب . قيل ان ابن 
الست ورحاله لاذوا بالفرار عندما رأوا النيران تشتعل في كبد السماء. 

بعد هذا الطادث وتلك الاسهم النارية ادرك الامير الشمري انه 
بدون مساعدة الدولة مباشرة لا يستطيع الاستيلاء على الكويت . عاد 
أذن بحدشه الى المفر » وشرع يفاوض الترك في يغداد . فلما علم الشيخ 
ميارك يذلك اراد ان يشفْله بنجد وراء الدهناء . 

وكان السعد في وجود آل سعود بالحكويت خادماً لمبارك . هوذا 
عبد العزيز وهو يأبى ان يقف في الغزو عند خييته الاولى. هوذا عبدالعريز 
وهو منذ رجوعه من الرياض يلح على والده ليستأذن من الشيخ مبارك 
باعادة الكرة على ابن الرشيد » فاذن الشيخ حباً وكرامة . 

ولكن الغزو يتكوت حماعة . والماعة ‏ اربعون رحلا من عائلة ال 
سعود وخدامهم السابقين .- حاضرون » لا يازمهم غير الركائب والبنادق 
والزاد » وشيء من المال . اجاب الشيخ مبارك الطلب فاعطى عبدالعزيز 
اربعين ذلولاً » وثلاثين بندقية » ومئتي ريالاً » وبعض الزاد . 
إقدسعده| 
06:11 ما هذه الشرذمة من الكويت . خرج « ينحر » - يقصد 
البوادي علة يزيد في الاقل عدد رجاله . تحروا العجمات فتردد الرؤساء 
شيم ولتكن “كتيرين من المامه الضجيؤ! إلى غزي اين سغوف + وكذلك 


كان عبدالعزيز في الواحد والعشرين من سنه عندها خرج 


الك ار ا سس 377 ةة-ت22 27 اا ا 27 


ا احتلال الرياض 
آل مرة وسبيع والسهول » فاشتد ساعد عبدالعزيز . أصبح معه بدل, 
الاربعين ذلولاً الف ذلول واربعمئة خيال .هم 

هو جيش في اليادية يذصكر . ركب القائد الشاب على رأسه يقطع 
الصمان والدهناء فوصل الى مكان يقال له العرض ينجد وغزا هناك عرب 
قحطان الذين كانوا تابعين لابن الرشْيد » فاصاب منهم مغنماً كبير] » 
وعاد الى ناحية المساء . 

عند ما علم ابن الرشيد م.ذه الغزوة هجم في اطراف الكويت على 
قبائل عريبدار'"' ليظهر انه لا يبالي بثل هذا العدو . 

ولكن ابن سعود بعد ان موتن جيه في المساء خرج غازياً مرة 
اخرى فوصل الى سدير » فاغار هناك في مكان يدعى 'عشيرة على قبيلة 
من قحطات واخرى من مطبر فاخذها ودجع بالغناتم فنزل ثانياة ف 
اطراف اللساء. وكان جدشه يزداد في كل غزوة حى اصبح الف وحسمئة 
ذلول وستمئة خمال . 

اما ابن الرشد فعاد يحدشه الى اطفر . ولما بلغه خير غزوات ابن 
سعود الموفقة ارسل رسولاً اسمه المازمي الى الشيخ قاسم بنثافي يستنبضه 
على هذا العدو اخديد . ثم كتب آلى حكومة البصره لتوعز الى حكومة 
طحا بطرد ابن سعود من تلك التواحيى وبتحر يض البوادي عليهة. 
أجابت المكومة طلب ابن الرشيد » فشرد خوفاً منها ومنه ااكثر من 
الف هحجان ومثة خيال من جدش أبن سعود » فلم يبال بذلك لانه م 
يكن لير كن الا ارجاله الاربعين الاولين . 

غزا ما تبقى معه الغزوة الثالثة فوصل الى جنوبي نجد واغار هناك على 
قبائل من الدواسر فلم يصب مغنماً كبير] . و للكنه عاد الى ناحية المسا. 
وكان وقت الشتاء فتفرق البدو طالبين المرعى لمو اشهم . ول يكن ليربطهم 

)١(‏ يطلق هذا الاسم على خايط ءن العرب لا يتتسبوتٌ الى قبيية من القبائل 


الفصل الثاني ارفل 

بابن سعود الااحب اللكسب»فمن اين له و الال هذه أن يكرههم على المقاء. 

ل ا ا 0 
والخسران. ا » ويفتح لامالهم 
ولو كرثة من النور. استمر ابن الرسيد حرض الترك وصاحب قطرعليه» 
فكتب اليه والده والشيخ خم ميارك سألانه ان يرجع الى التكويت فابى 
وعندما ا اه حكومة الحسا » فر ورحاله 0 
جنوباً فوصلوا الى مكان بين حر'ض وواحة حبرين»واقاموا هناك شهراً. 

وكان ابن الرشيد لا بزال في الفر وهو يستنجد الاتراك في احتلال 
الككويت » ويستحثهم على عدوه الديد بل على ل سعود كلهم . فقتطعت 
الدولة معاش كبيرهم » وسدت ابواب امسا على صغفيرهم » وه" ابن 
الرشد ان يحصر ه ذا الصمغير ممه في تلك الواحة القصية على حاشْية 
الربع الي" 5 

َسنت نشنت جدش عبدالعزيز» وتؤعزعت اهاله» فنهض بائساً شرب الضرية 
الاخيرة» وهو برجو ان تكون القاضية اما علية واما على خصمه. اعتزم 
المجوم ثانية على الرياض فاما ان يستولي علبها واما ان يقتل في سبيلها . 

وكانت قوته يومئذ ستين رحلا لا غير» أي انه لم ببق" معه من ذاك 
الجيش الذي بلغ عدده الفين غير عشرين مقاتلًا . وكان في الرياض قلعتان 
الواحدة ضن الاخرى شيدهما ابن الرشيد واقام فعا تسعين من رجاله 
يرأسهم أمير اسمه عجلان . 

وخرج ابن سعود والستون البسلاء من مراحهم بين حرض وجبرين في 
ه رمضان ووجهتهم الرياض » فوردوا ليلة العيد أبا جفان » وساروا منه 
في اليوم التالي فوصاوا في + سوال الى حدود الرياض » ونزلوأ في الساعة 


)١(‏ واحة جبرين هي على مسافة مثئة وستين ميلا من الحسا جنوباً ومثة وخسة 
وسبعين ميلا من الرياض ثرقاً بحنوب 


ين احتلال الرياض 
الثالئة عربية ( التاسعة ليلا ) في ضلع يبعد ساعتين عن العامة . 

ترك عبد العزيز عشرين من قومه هناك كجيش احتياطي » وتقدم 
بالاربعين الاخرين » وفهم اخوه مد وعبدالله بن جلوي امير المسا 
اليوم. فاما وصل الى البساتين خارج السور اقام اخاه عحمداً ومعه ثلاثون 
رجلا هناك » ومشى بالعشرة الباقين الى غرضه . ولكنه لم يتمكن من 
الدخول الى الحصن الخارجي اي حصن السور الا من البيث المحاذي 
وهو لفلاح يتجر بالبقر . 

قرع عبدالعزيز الباب فاجابت أمرأة تقول : من انت 8 

عبدالعزيز : رجل من رجال الامير عجلان اريد من رجلك ان 
بشتري لنا بقراً صباح الغد . 

الامرأة : نغسئت يا شيه الرجال ‏ ما جئت تبغي البقر با فاجر بل 
حئت تبغي الفساد ١‏ 

عبدالعزين : لا والله لبس هذا مأربي . بل ابغي صاحب هذا الببت 
فاذا ل مخرج الي الان فالامير يقتله صباح الغد . 

ممع الرجل هذا التهديد فجاء يفتح الباب » وكان عبدالعزيز يعرفه 

من اهجوم الاول في | أسنة الماضية » وبعرف حرعمه 00 
خادمات سابقاً 5 بدت سعود . فامأ خرج اسك فده قائلا: 
تكامت قتلتك في الال . فصاح النساء وقد عر فنه :عمناءعمنا 0 

عبدالعزيز : لا بأس عليكن اذا سكتن . قال هذا وقد ادخلينالى 
غرفة واقفل عليهن الباب . 

ثم تسلق الجدار الى البيت الاخر عند الطصن فاذا فيه سخصان نائان 
على فراش واحد » فلفعما بالفقراش وحمله) الى غرفة صغيرة » فاودعها 
هنالك واقفل الباب . 


)١(‏ في بعض أقطار البلاد العربية كتجد والحجاز ينادي الخادم سيده : مي 
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اطمأن من عبدالعزيز البال » فارسل يطلب ااه تحمدا والباقينه 
فحاوًا دون ان يشعر احد بهم واجتمعوا كلهم في ذاك المكان . 

وكان البيت الاخر إلى جانب الحصن للامير عجلان 0 احدى 
نسائه وهو يزورها تارة في الليل وطوراً في اللهار . مشى عبد العزيز 
وعسرة من رجاله الى ذاك الببت »> فدخاوه وطافوا بغرفه » فوجدوا في 
احداها اثنيننائين على فر اش وأحد ظله عبدالعزيز الامير عجلان وامرأته. 

دخل متسللا ومعه رجل حمل سراجاً . فاما دنا من الفراش رفع 
الغطاء فاذا هناك أمر أتان » فأبقظه) > فاستوتا جالتين دون ان يعروهما 
شيء من الحوف . وكانت الواحدة منهها امرأة عجلان والاخرى اختها 
امرأة اخيه . 

عرفت آم رأة عجلان الرجل فبادرته بالقول:انت عبدالعزيز. فاجايها: 
نعم . فقالت : من تبغي 9 فأجابها : ابغي زوجك . فقالت وهي نقسم 
الله : افي احب ان تقتل كل من في البلد من شمر ألا زوجي . ولكني 
اخشى عليك منهم » اخشى ان يقتلوك با عبد العزيز . ْ 1 

عبدالعزيز : ما سألناك عن هذا الامر. اما نريد ان نعرف متى مخرج 
عجلان من المصن الداخلي . 

امرأة عحلان : لا يخرج الا بعد طلوع الشمس يسا 

غبدالعزيز : هذا كل ما نبغيه منتكن» ولا بأس عليكن اذا سكتن. 
قال هذا وهو ورجاله بسوقون الام رأتين وبقية النساء ألى غرفة واحدة» 
فحيسو هن فنها . ثم ححكررا الاب الذي بودل ال البيت الذي كان 
فيه بقية الرجال فدخلوا منه » واج جتمعوا كلهم في بيت عجلاك ٠‏ 

وتانت الساعة الثامئة عربية ( الثانية بعد نصف الليل ) فاستراحوا » 
واحكاوا التمر » وشريوا القهوة » وناموا قليلا . ثم شرعوا عند انيثاق 
الفجر يدبرون طريقة للهجوم على الحصن الداخلي . وبعد قليل 'فتح ذاك 


فل احتلال الرياض 
الحصن فأخرج بعض العبيد الخيل الى الشمس . فلما رأى عبدالعزيز البوابة 
مفتوحة خرج عادياً » فتبعه من رجاله خسة عشر رجلا فقط . 

واتفق ان الامير عحلان كان قد خرج من الحخصن ع هجو مهم عليه 
وهو قادم الى ببته. فاما رآكم غرأه الدهش والرعب فتكخكص ورجاله على 
اعقابهم وثم يبغون الرجوع . ولكن البوابة الا الحوخة ( الباب الصغير 
فيها ) كانت قد اقفلت » وبرنا كان ورحاله يدخلون من ذاك البو يب 
أطلق عبدالعزيز البندقية عليه فاصابه ول يقتله . ثم أدريه وقد صار نصفه 
داخل اليواية فامسكه برجلية وسحبه 9 الخارج فتصارع الاثنان برهة ,. 

واما الرجال الذين كانوا قد دخلوا الاصن فصعدوا الى احد الابراج 
المشرفة على السوق » وشرعوا يطلقون النار من المصاليت على رجال ابن 
سعود > فجرحوا اربعة منهم وقتاوا اثنين'. 

وتراجع الهاجمون الا عبدالله بن جلوي فكان اول من دخلوا الحخصن» 
وراح يعدو وراء عجلان الذي كان قد تفلت من عبدالعزيز » فرماه 
بالرصاص فخر” لوجهه قتيلا . 

ونادى عبدالعزيز برجاله واستفزهم فاقتفوا اثر عبدالله . هجموا على 
الحصن هجمة وأحدة» فصاحوا من فيه وفتتكوا بهم» فقتلوهم الا عشرين 
رجلا كانوا قد تحصنوا في جهة منه . ولككن عبدالعزيز أمنهم على حياتهم 
فانوا , 

وبعد سقوط الحصن في الخامس من سُوال 1819 ( ٠١‏ ينابر سلة 
3) والاستيلاء على الرياض باشر الامير السعودي الشاب بناء السور 
الجديد القاعٌ اليوم حول اقسام متهدمة من السور القديم » فتم بناؤه في 


الفصل الثالث 
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م يحدث احتلال الرياض أمرً جديدا في السياسة الدولية أي بين 
الدولة العلية والحكومة البريطانية . فظلت الاولى مذبذية مراوغة » 
واستمرت الثائية مراقية ومن وراء الستار حاكمة بامرها . 

وأما الشيخ ميارك فقدكان احتلال الرياض برد وسلاماً على قلبه . 
وم يكن عكس ذلك ظاهرا] في ابن الررشيد»فقد سمع ابر غير مكترث 
به وضرب له الامثال فقال : ارنية مححرة واهلها مقيمون » اي آئنة 
يستطيع أي يوم سشاء ان مخرج ابن سعود من الرياض . لذلك لم يتتحزح 
من المفر فاقام هناك اربعة اشهر يفاوض الترك في بفداد وهو يعلل 
النفس باحتلال الكويت . 

وحكان الترك برحبون برسله وهداياه » ويعدونه بالمساع دة 
ويتقاعسون . انت تذكر أن الملة التي ارسلوها مرة على الشيخ مبارك 
ظلت ستة اشهر في الطريق من بغداد الى الزبير. وقد اشرت الى السبب 
بل السببين في ذلك . ناهيك بانه لم يحكن للدولة آنئذ في ابن الرشيد 
الغرض الذي ولدته الحوادث في ما بعد . يل كانت أميل الى ميارك 
وهو على البحر منها الى امير في داخل البلاد العربية. 

ولكن مباركاً والى الانكليز » ودعام إلى بلاده » فاستحق لذلك 
اهمال الدولة بل نقمتها . وها انا كانت عاجزة عن اظهار تلك النقمة في 
مظهر من القوة يليق بعظيتها » فقد احكتفت بان تظهر ولاءها لابن 
الرشد » وتأذن له بان يفاوضها في محاربة ابن الصباح . وقيل ان 
الحكومة البريطانية كانت تضغط عليها لتمنعها من مساعدة أبن الرسّيد 


0 الحرب في ارج 
مساعدة حربية . ولاغرو » فالسيب في ذلك السيب المعروف - هو 
انها بعد ان استقرت في السكويت وتعاهدت وابن الصبام » اصبحت 
حامية” البلاد . 

الشيخ المبارك المسعد ! قد حماه الانكليز من البحر » وحماه ابن 
سعود الشاب من البر . كيف لا وهو يشغل عنه عدوه ابن الرشيك .سه 
ولدي عبد العزيز تولاك الله » وعافاك » وقواك » وجعل النصر دائاً 
اخاك ! ارسل ميارك يهنىء ولده وييارك له . ثم بعث أنخاه سعد بن 
عبد الرحمن بالنجدة التي طلبها . 

ومشى عبد العزيز الى غرضه فاستولى اولاً على النواحي اطنوبية ااي 
الخرج والموطة والمريق والافلاج والدواسر . اما النواحي الشمالية » 
مثل الشعيب والمحمل والوثم وسدير » فظلت في حوزة ابن الرشيد مع 
انها كانت موالية لابن سعود . 

في أوائل هذا العام اغار عبد العزيز مرتين على قبائل من 

|50 ] قحطان كانت نازلة حلبان ''' في اطراف نحد فأخذهم , 
ولككنه عرض في الغزوة الثالثة وهو على ماء الحسي شمالي الرياض . ثم 
خرج اخوه مد غازيا لفخذ من عتيبة برأسهم أبن ربيعان وهم في مكان 
قرب الشعرى "" , 

وأما عبد العزيز بن الرسْيد فاما يس من مفاوضات الترك وبان لهمن 
امر و الارنية الحجرة» مالم يكن ليخطر في باله » امر يشد الرحال 


واسند ( العرب يقولون ستّد ) عائدا الى حائل » فعبأ جيشاً جديدآ 


مله 


من شمر والقصيم وسدير والوم » وزحف به في ربيع الأول من هذا 
)١(‏ العرب بافظونها احلبات 
6 لكي يدرك القارىء شبئاً من مشقات الفزو عند العرب يجب ان يمل مقدار 
المسافات التي يقطعونها غازين . فالمافة بين الرياض ملا ووادي الدواسر هي نحو 
ثلاثثة ميل أي مسير تجسة عشر يوماً » ومثل ذلك تقريباً بين الرياض والشمرى . 
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العام قاصداً الرياض . 

فلما علم ابن سعود بذلك ارسل الى ابيه فيالكويت يقول ان الحرب 
قال » وان الاستيلاء على الرياض يقتضي ان يكون هو أي الامام عبد 
الرحمن فيها . جاء الوالد مسرعاً » ولم منعه الاسراع من ان يغزو في 
طربقه قبائل من الظفير وشعر الموالين لابن الرشيد » وخرج عبد العزيز 
ورجاله فساروا مسافة ثلاثة ايام لستقباوا الامام الذي عاد لى 'الرياض 
عودة الظافر » و كان قد خرج منها منذ احدى عشرة سنة مهاجراً . 

ثم حدث خلاف بين الاب والابن نادر المثال. فقد ارسل عبدالعزيز 
من القصر الى الوالد في ببته يقول: الامارة لك وانا جندي في خدمتم 
فجمع الوالد العاماء وأعلفهم بالامر » ثم ارسل الى ابنه الصغير يقول : 
اذا كان قصدك في استدعائي الى الرواض لأتولى الامارة فيها فهذا غير 
مكن » ولا أقبله مطلقاً » ولا اقيم في المديئة اذا الححت به . 

تدسخل العلماء في الامر فقالوا لعبدالعزيز : على الابن ان يطيع اباه . 
وقالوا لعبدالرحمن: انت كرالد عبد العزيز رئيس عليه» وبالتالي على اهل 
نحد . فقال عبدالرحمن : ولكن الامارة له 

فقال عبدالعزيز : افي قابلها بشرط ارك يكون والدي مشرفاً على 
اعالي دامًاً فيرشدني الى ما فيه خير البلاد »ويردعني عم يراه مضراً في مصالها . 

كذلك قت البيعة لعبد العزيز . وكان يومئذ ممّيه ابن الرشيد نازلاً 
في رغيه من بإدان المحمل» وقصده محاصرة الرياض» فأرسل سال السبهان 
بحيش من قحطان الى رمه لبجم علييا من المنوب الغرلي » وأمر 
الحازمي مندوبه في امسا بان يستنهض العججان وال مرة مؤازرة الكو مة 
فيهجموا من الشرق المنوبي . 

ولكن ابن سعود ارسل اخاه مدا وابن سمه عبدالله جاوي الى تلك 
النواحي المنوبية يستنجدان الدواسر وال مرة » فظفرا مالم إيظفر 
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كين الحرب في الخرج 
المازمي والترك أعوانه. وقد علم ابن الرشيد ان كثيرين من كان يظنهم 
من اتباعه قد انضموا الى ابن سعود» فاقام شهرين في رغيه وأسبوعين في 
المسي » وهو يعجز عن اهجوم على الرياض . ثم رحل الى افر ليحول 
دون تون العدو من الكويت . 

ولكل امير من امراء العرب دائرة استخبارات » و لحكنهم هناك 
يسمون الاشياء بامعاها الطقيقية . قال السلطان عبدالعزيز : « فلا علم ابن 
سعود من جواسسسه» ان ابن الرسيد ينوي ان يصادر الارزاق التي تحيء 
الى نحد من الكويت والمسا تذاكر ووالده فعقدت النية على حلة تقريه 
منهم فيتلاحمون وأياه ويقضون عليه او في الاقل محولون دون تنفيذ 
خطته ». 

خرج عبد العزيز من الرياض ووجيته الجنوب » وراح مالا الى 
مناخ ابن الرسشيد "من شاع ان ابن سعود خائف من لشخصمه وانه فر هارياً. 
فلما سمع ابن الرشيد ذلك شد الرحال مسرعاً ودرهم'/'فنزل على ماء بنبان”؟) 
ولم يكن بينه وبين الرياض غير عشرين ميلا اى اقل . ثم جاءه اير 
اليقين وهو ان الرياض حصنة وان ابن سعود في حاثر سبيع بارج » 
فامسى في حيرة مزعحة ابت عليه التقبقر وحالت دون اهجوم . 

وكان لابن سعود سرية في الدّلم عاصمة الخرج بقيادة احمد السديري » 
فأمره ان يتأهب لازحف معه الى الرياض اذا هجم ابن الرسيد عليها . 
اما اذا تحنبها ومشى الى الخرج فاهل الرياض يتقفونه بالسلاح وعبد 
العزيز يفزع الى السديري في الدلم . بعد هذا التدبير و كل ابن جلوي 
' بن كان معه من امنود فاقامهم في عليّة » وهو ضلع حصين بين المرريق 
والموطة » قريب مله) . ثم ارسل أخاه سعدا الى لخر يق نستاتحد اهلها» 
)١( ٠‏ درهم يدرمم من اصطلاحات اهل ند والدرهام سير سريع بين الخبب والغارة. 

(؟) بناث هو على مسير سبع ساعات ثالي الرياض بينما وبين الحسي . 


الفصل الثالث 1 
وراح هو للغاية نفسها الى الموطة » فبلغه في اليوم الثاني هنالك خبر هجوم 
ابن الرسيد على الدلم ‏ طاح في الشرك الذي “نصب ل ! فبادر ابن 
سعود آلى ذاك المكان . 

وجمع جِيوسّه من اهل الموطة والحريق فبلغوا مع من كانوا في ضلع 
علمّه الف وخمسيئة مقاتل . اجتمعوأ في ماوان على مسافة عشر ساعات 

من الخرج واسرو! فوصلوا الى الدل قبل انيثاق الفجر . وكات ابن الرسيد 
قد نزل في نعحات على مسير ساعتين من البلدة » فلم يدر يدخول ابن 
سعود الها . على انه في عصر ذاك النهار أرسل سرية مستكشفة فخرجت 
7 خيل ابن سعوه > فتهاجم الفريقان وتطاردا » فاهزمت شيل ابن 
الرسْيد . 

و كثيراً ما تكون الكرب عند العرب مناورات وتحاولات» وهم قلها 
يسارعون الى الملحمة التي تطبيم فيها الرؤّوس . و لكنهم يسيرون الها على 
طر يقتهم سير ا حون» وثم يغزون » ويعتزون» ويناوطون» ويتقهقرون . 
اما ان الحرب لخدعة فكلهم يعرفون الحديث ويؤمنون بل يعملون به. 

في فجر اليوم التالي راح ابن سعود يكمن لابن الرسّْيد » وكان 
قد علم أن من عادته ان رج وبعض رجاله صباح كل يوم » فيطو فوت 
في البساتين برعون ابلهم ويقطعون النخيل . وكان ابن الرشيد أحس ان 
تخصمه في الدم فلم مخرج كعادته باكرا » فارسل ابن سعود خيالة 
مستكشفين » فعادوا يقولون انه متحصن في نعجان . ولم يكن لابن 
سعود أن بيجم عليه في النبار » لان خيله قليلة ولأن المجوم يبعده عن 
المحصورت . 

عنى ان الحكشافة لم يصدقو! اميرهم الخبر لانهم لم يصلوا جبناً او 
جهلا الى مكان الاستكشاف . فبعد أرى عاد ابن سعود إلى البلدة بلغه 
اخبر اف ابن الرشيد قد خرج على عادته يحول في النخيل > فبادر بقسم 


لقن الحرب في ارج 
من جيثه اليه . 

وحكانت ال مواجهة الاولى بين العزيزين خارج الدلم وسط النخيل . 
تواجها واحتربا » فكانت الوقعة سُديدة » واستيرت ست ساعات حى 
غروب الفسيد ولعها م نمو عن هيه كير فقنه امسر ربوا أبن 
سعود جماعة من رجال أبن الرشيد يدعون باهل لبده فحصروهم فيالقصر» 
ففروا منه في المساء . وطارد ابن سعود ابن ن الرشيد فتقبقر آلى معسكره. 
ولم تكن الذخيرة متوافرة عند ابن سعود فنفدت أو كادت في تلك 
الوقعة » فارسل يطلب قسماً من الموطة . اما ابن الرشيد فشد في اليوم 
التالي الرحال وسار جنوباً الى اسفل الخرج » فنؤل السلئيمية التي تبعد 
ست ساعات عن الدلم » فتقفاه ابن سعود بعد وصول الذخيرة ونازله في 
السلشيمية فاخرحجه منها . 

ولكنه لم يتمسكن من تعقبه فادراك» لقلة خيله وركائيه » و لكثرتها 
مع ابن الرسْيْد . فقد كان جيش الشمري مؤلفاً من اربعة الاف ذلول 
وادبعمئة خيال » على حين أن اليش السعودي لم يككن يتساوز الالفين 
و/ يكن فد كين ازيمين من اخيل يرمع ذلك قد ايم ابن الرشيد 
في الخرج » وثبتت سيادة ابن سعود فيه » بل في النواحي الطنوبية كلها. 


يكن 


الفصل الر ايع 
الاستبلاء على القصم 


لم بغير فوز ابن سعود في الخرج موقف الترك تجاه ابن الرشيد وابن 
الصباح . فظلوا يحافون هذا ويعلاون ذاك بالوعود . ومع ذلك فقد عاد 
ابن الرشيد الى المفر بعد تلك الهزية واستأنف الفزو » فاغار على 
عر يبدار قرب الحكويت » وعلى سبيع في الدهناء » وعلى عتيبة قرب 
الارطاوية'٠'.ثم‏ باشر تحاصرة التكويت فارسل الشيخ مبارك يعلم«ولده» 
عيدالعزيز بذلك وستتحده . والدهر في الناس كلع ققد صار 
منحداً من كان بالامس مستنحداً 5 

وكان عبدالعزيز بعد شهر اقامه في الرياض قد غزا عرب مطير في 
الممان » وعتيبة في عرق دغبه بين الوشم وجبل طويق . ما يدل على ان 
النؤزعات أو المصالح بيدأت شق القبائل فصار قسم منها بدين لابن سعود» 
وقسم لابن الرشيد » فيغير هذا على عتدبة مثا السعودية » ويغير ذاك على 
عتيبة الموالية لابن الرشيد . 

ولى عبدالعزيز دعوة الشيخ مبارك فسار فزعاً الى الكويت يحيش لا 

يقل عن العشرة الآلاف»وهوالذي خرج منها باوبعين ذلولاً اجرب منذ 
سنتين . فرحيت اللكويت به وهللت له » وانفم منها الى جدثه ما كان 
قد جنده مبارك بقيادة جابر بن الصباح. ثم خرج الاثنان جابر وعبدالعزيز 
غازيين طالبين ابن الرشيد . 

زحف هذا الحش الطرار المؤلف من قبائل المساء كلها - من 
العجمان وآل مرة وبني شالد وبني هاجر والعوازم والمناصير وسبيع 
)١(‏ لم تكن تأسست هنالك البلدة او الحجرة التي تدعى بهذا الاسم . 


و الفصل الرابع 
والسهول - اليالغ عددهة اربعة عشر الفا » منهم اربعة الانف شال » 
ووجهتهم افر . ولكنهم أخيروا في الطريق ان ابن ن الرشد قد عاد الى 
بلاده » فهجموا لذلك على مطير في الصان » فذيحوهم عن بكرة أبييم » 
وغنموا اموالهم واززاقهم كلها ذيجناهم واخذنا حلاهم ! ( امتعتهم ) 

على ان حلاوة هذا النصر لم تدم طويلا . فقد بلغهم عندما وصلوا الى 
ماء طوال اخير البقين وهو ان ابن ن الرشد الذي محسن مثلهم الخدعة 
- لم يرجع الى بلاده » بل زحف الى الرياض يبغي حاصرتها . وقد سر 
م0 ] في طريقه بعربات من السهول فضريهم وضهم الى جدشه» ثم 
10-0 ؛] تقدم مسرعاً وهو ينوي أن يفجيء العامة بلمبهوم لالاعليها. 
فاما دنا منها عسكر عند ضلع يدعى ابا أم خروق ' '' دون أن يعلم بذلك 
أحد من اهل المدينة . ولكنه عندما مشى اليها » وأصبح في ظلال تخيلها» 
شرد دجل من السهول المحكر”هين ودخل يصيح بالناس : العدو قرب 

0 

نض اذ ذاك الاما مام عبد ال رحمن باهل الرياض للدفاع » فخرب جوا على 

ا ا » فنقل دع لد ذلك 
معسحك ره من بمخروق الى نخيل ببعد ساعة عن المدينة » واقا قام هناك 
ثلاثة أيام درن ان يأف حركة . 

ا ا 
مسرعاً ومشى الى الوشم عن طريق ضرمه . وكان الامام عبدالرحمن قد 
أرسل سرية'"' بقيادة مساعد بن سويلم فاستولت على المحمل والشعيب » 
ثم زحفت الى شقرا التي كان فبها امير لابن الرشيد امع الصو بيغ . فاها 


اك«ره 
ام 


مستبا ا تت ا 
)1 اهل نجد يلفظونها ' بمخروق . وهذا الضلع هو على مسير ساعة من أأرياض 
وفبه غار يخرج اليه الملك للنزهة .- 
(؟) السرية من مثة الى الخمسمئة خيال . 


الاستبلاء على القصمم معو 

دنا مساعد من اليلد رحل الصويغ آلى ثرمدا » فاستولى مس ساعد عل طقرا 
برضى اهلها . ثم هجم على ثرمدا فادرك الصويغ فيها » فقتله » والقى 
القيض على العنقري أاميرها وارسله الى الرياض . 

ولم سكن ابن الرشيد بطيئاً في تعقبه ابن سويلم . فقد هجم عليه في 
ثرمدا فاخرحه مها » فراح يتحصن في قرأ » فتقفاه وحاصره فيها . 

واما عبدالعزيز بن سعود فقد عاد بعد غزوة مطير الى الحكريت » 
فجاءه وهو هناك الدشير من والده يخبره ببزية ابن الرشيد في هجومه على 
الرياض» فاطيأن باله واهتم في نقل عائلته التي كانت لا تزال في الكويت 

فعاد با الى نحد . 

وما كاد بصل الى العاصمة حتى علم أن ابن الررشيد محاصر لشقر اوفيها 
مساعد بن سويلم » فاستراح يوماً واحدا وسّد للنجدة . وملا وصل 
0 أبن الرسْيد بذك ففك الصار ورحل إلى الغاظ(3, 

واستمر عبدالعزيز زاحفاً الى قرا فاحتلها .و لكن سرية أبن الرسشيد 
بقيادة حمد العسكر امير المجمعة كانت لا تزال في ثرمدا » فارسل عليه 
عبدالله بن جلوي » فاعطى عبدالله اهل البلد الامان > قابوأ الا القتال » 
فقاتلهم ودحرهم . أما السرية فتحصنت في القضر > فأمر عبدالله جهاحمتها 
ليلا » فكانت النقبحة ان *قتل عدد منها » ولاذ الاخرون بالفراد 

ل د ل عد وو ع لك 
ورحلته القصيم . ولحكنه ترك سريتين في سدير » الواحدة في المجمعة 
والاخرى في الروضة » فارسل عبدالعزيز سرية عليع) بقيادة خاله احمد 
السديري» فنازلت سرية الروضة فدحرجما واستولت على البلد. ثم مشت 
في سدير ظافرة ‏ فاستولت على بقية بلدانه ما عدا امجمعة التي حافظت 
على سيادة ابن الرسَّيد فيها » وقد دافعت عنبا دفاعاً سُديداً . ولكن 
04 ل بان سد وي لبد عن ليه ع الك الجا لتر 12 


ل الفصل الرابع 
عبدالعزيز قنع يومئذ با حاز من النصر فترك سريتين آخريين » الواحدة 
في الروضة والثانية في جلاجل » وامّر السديري في قرا » ثم عاد الى 
الرياض . 

كل هذه الحوادث ‏ هذه الغزوات والغارات - حدثت في سنة 
واحدة بعد سقوط الرياض. فلم يكن عبدالعزيز ومميئه الشمري ليستريحان 
الا قليلا في الفترات القصيرة التي هي هدنات اضطر ارية . 

عاد ابن سعود بعد فوزه في الوم وسدير الى الرياض . ول تكد يتم 
الثهر حتى جاءته اخبار ابن الرشيد وفيها انه خرج من القصم غازيا» 
وقصده اللحجوم على عتيبة وقحطان ( بعد استيلاء أبن سعود على سدير 
والوثم اصبحت هاتان القبيلتان من قبائك ) فحاصر التويم قرية من 
قرايا سدير . 

خرج ابن سعود مسرعاً من الرياض » وكان قد أمر اهل الوشم بان 
يبادروا مع احمد السديري الى انحاد سدير . فاما وصل الى ثادق علم ان 
بن الرسشيد لم يفز بشيء في غزوته وحصاره > بل انه انهزم وشراق > 
فنزل ماك شمال الارطاوية . اما المجمعة قاعدة سدير فكانت لا تزال في 
حوزته وله سرابة فيها . 

سار أبن سعود من ثأدق الى جلاجل فاقام فيها عشرين يوماً وهو 
بعد القوة للحرب في القصم . فبلغه وهو هناك ان ابن الرشيد قد عاد 
الى تلك الناحية مار بالزلفى» فزحف بجدشه الى المجمعة » واتفق واهلبا 
على التسلم اذا هو استولى على القضيم . 

قد كان جيش ابن سعوه مؤلفاً يومئذ من سبعة الاف من المشاة 
واربعمئة ذلول لا غير » ففشى به الى الفاط ثم الى الزلفى » فكتب من 
عناك الى الشيخ مبارك يسأله ان يرسل اليه من كان عنده من اهل 
القصيم » مثل آل أخيل وال سلم » وما يستطيعه من المدد » فارسل 


الاستيلاء على القصيم يشن 

مبارك اولئك الذين لاذوا بالكويت بعد وقعة المليد! ومعهم مئتان من 
الرجال فقط . 

وكانت تلك السنة قليلة الامطار » فضاق العيش يسكات الزلفى 
وبالتالي بالجيش» فصاروا يأكلون حتى رؤوس النخل اي لبها . لم يكن 
بالامكان السير الى بريدة لقلة الزاد والركائب» ناهيك بالطريق ولس فيه 
بد بأوون اليه . أضف الى ذلك ان ابن الرشيد كان مستولياً على القصم 
اجمع . ثهاذا عسى ان يفعل ابن سعود 9 قد كتب الى بعض الموالين له 
هناك يطلب منهم ان يؤْلفوا سريات تهجم على بعض البلدان تبيداً لدخوله 
تفتح له الباب - فلم يلبوه . ولا تيقن انه لا يستطيع اليجوم على 
القصيم » ولا البقاء في الزلفى لشدة القحط > وضيق العيش فنها » عاد الى 
الرياض . 

اما ابن الرسشيد فرحل من القصيم قاصداً البطينيات عله يظفر مثالك 
ببعض عر بان ابن سعود ع فاقام على ذاك الماء عشرة ايام وارسل أربعمئة 
من رجاله بقيادة ماجد آل حمود بن الرشد الى جهة عنيزه » وثلائئه 
بقيادة حسين بن جراد الى السر . ثم اندر الى اطراف العراق لستئفر 
ووم م[ مرا هناك و يستتحد الاتراك. فلها علم ابن سعود بارتحال ابن 
[40505] الرشيد الى العراق سد مسرعاً من الرياض » وواصل السير 
بالسرى » فالتقى في م١‏ ذي اللجة من هذا العام يحسين بن جراد في 
السر» وبادره القتال» فقتله واكثر من معه» وَغْمم امو الهم وارزاقهمكلها. 

تدعى هذه الوقعة بوقعة أبن جراد. وقد كان من نتاتها انها قسمت 
قبائل حرب المقيمة بين السر والقصم » والتي كانت كلها تابعة لاين ال سشيد» 
فانحاز قسم منها بعد الوقعة الى أبن سعود . 

عاد بعد ذلك عبدالعزيز الى الرياض » فاقام فيها شهر ذي المجة » ثم 
مشى في آبخر الشهر الى الغرضض الا كبر » فارسل الى اهل القصم في ترا 


35 الفصل الرأبع 
بأمرهم بان يوافوه الى ثادق لانه يريد ان ينحدر الى الكويت . 

سّاع هذا الخنر » فرك عبدالعزيز ثقيل احماله في قصر الريفة من 
قصور الوثم » وراح يحيشه يدرهم قاصداً ماجد بن الرسيد في القصم . 
فلها وصل الى ماء الشرعية في وسط النفود علم بعض من كاك معه من 
البادية ا ه يريد أبن الرشيد فشردوا » نما بإلى أبن سعود بذلك ٠‏ بل 
استمر مسرياً» فضل الدليل وتاهوا في النفود طيلة ذاك الليل» ثم خرجوا 
منه فاذ! 'تكشافة لماجد على حواسْه . 

نزل ابن سعود في ذاك النهار قصر الميدية من قصور عنيزه » على 
مسير اريع ساعات منها » وتقدم ساعة الغروب فوصل الى نخل من نخيل 
المدينة » فعسكر هناك » وامر من كان معه من اهل القصيم» وفيهم آل 
سليم » أن يهجموا على اهل عنيزة في تلك الليلة . قد كان يومئذ بعض 
الزجماء فيها » مثل آل يحبى وال بسام » مع ابن الر.شيد وعندهم سرية 
من سراياه رئيسها فهيد السبهان . اما ماجد فكان نازلاً قرب المر يبط 
وهو باب من أبواب المدينة . 

عند مأ هح م اهل القصيم على عنيزه اصطدموا بطلائع أ بن الرشيد من 
اهلها ومن شمر » فتلاحم القريقان > فقتل فهيد السبهان وما سات 
رجاله » فطلب السعوديون المدد » فارسل عبدالعزيز مين من رحاله 
بقيادة عبدالله بن جلوي . وكان عبدالله قد اشتهر بالبسالة والبطولة» فلا 
سمع اهل عنيزه بالنجدة التي جاء يقودها ساموا حالاً الى آل سليم . 

اما أبن سعود فر كب بعد أن صلى الفجر على راس سرية من اخيل 
ودتحر» المكان الذي كان فيه ماجد بن الرسْيد . فاما رأى ماجد خيل 
لمعي ا وت ير وسراو الزن 
قرمه و فيهم اخوه عبيد . 


ثم عاد ماجد ومعه بضع وعششرون من ايل وال ركائب » وفيهم نفر 


الاستيلاء على القصم 1 
من آل سعود الذين كانوا منفيين في حائل » جاء بهم ليرد العدو المنتصر 
لانه اذا عرفهم » وهم من آل سعود » قد متنع عن القتال فلا أيقتل احد 
منهم . و لككن عبدالعزيز عند ما عرف اهله ‏ قد داعوا منذ ذاك اليوم 
« العرايف » "١‏ أمر بعقر خيلهم ليتيحكنوا من خلاصهم . و كذلك 
كان . فقد فازوا يومئذ ‏ بعد عقر ايل أثناء المعركة » بسعود بن العزيز 
وسعود بن مد وفيصل بن سعد » فخلصوهم من القتل ومن الاسر . 

إجوجبىم] وفي ه حرم من هذه السنة (سم اذار ) بعد اتدحار ماجد 

|4 5ع ابن الرشيد وفراره الى حائل» تم فتح عنيزة » فدخلها ابن 
سعود » واقام فيبا بضعة ايام . ثم سد على بريدة فسلم اهلها . ولكن 
امير ابن الرسّْد والمامية فيا تحصئوا بالقصر فحاصرهم ابن سعود فثيتوا 
شهرين في المصار» ثم اموا في ١١‏ ريبع أول» فت" في تسليمهم الاستيلاء 
السعودي على بريدة وعنيزة » وبالتالي على القصيم امع . 


)١(‏ اذا خسر البدو في الفزو جام ثم استعادوها فم يسمونها العرائف - مفردها 
عرافة ‏ اي المعروف . فاطلق أبن سعود الاس على ابناء عمه هؤلاء . 


الفصل اخامس 


اناطول واد في البلاد العربية هو وادي الرثمة الذي عتد شرقاً من 
حرة خبير الى الر"س » ثم شرقاً بشمال الى البصرة . وه ذا الوادي 
مخترق بلاد القصم بين عنيزة وبريدة » فدشطرها سُطرين » الشطر الغربي 
الشمالي والشطر المنوبي الشرقي . وفي الشطر الاول بين بريدة والرس 
بضعة بلدان منها البككيرية والشيحية والخبرا التي يمنا الان ذكرها . 

في ذاك المنعطف من الوادي تنازع ابن سعود وابن الرسيد السيادة 
في القصيم . في تلك الزاوية التي يمتد ضلعها بضعة وخسين ميلا من الرس 7" 
الى بريدة ميدان القتال الهائل الذي سنروي خبره الان . هناك احترب 
الفريقان ومع احدهما عسا كر الدولة العلية واطوايها واقتتلا في وقعات 
عدة تعرف عند اهل نحد بوقعة السكيرية ووقعة الشنانة . 

ذ كرنا في الفصل السابق ان عبد العزيز الرشيد بعد توزيع قواته في 
جد والقصيم سافر الىالعراق ليستنفر عرب شعر هناك ويستنجد الاتراك. 
وكأن الدولة أدركت آجِلا حققة الطال في ند » وأوجست خوفاً من 
امتداد سيادة ابن سعود في البلاد » فأصاخت هذه آمرة لابن الرشيد 
وأمدته بنجدة مؤلفة من احد عشر طابوراً » واربعة عشر مدفعاً » 
وشيء كثير من الذخيرة والمونة والمال . وقد صادر ابن الرشد حمال 
دالعقيلات»'٠‏ لتحمل هذه الجبوش والمعدات الى القصيم. اضف الى ذلك 
أن عدداً كبيراً من بادية شعر نفروا الى نحدته . 


)١(‏ التقيلات اسم يطلق على تجار القصي خصوصاً من يتجرون بالمال فيجيئون بها 
من تمد إلى بر العام . 


اليكيرية ل 


عندها سامت السرية التي كانت محاصرة في قصر بريدة أمّن ابن سعود 
رجالا على حباتهم وآذن لهم بالرجوع الى بلادهم . وقد اتفق ان ابن الرشيد 
كان قد وصل يومئذ يحدشه الى القصيبة » فالتقى هناك باولئك الرجال 
رجاله وهم عائدون الى حائل » فاخيروه بما جرى وأن ابن سعود في 
بريده . فاستمر ابن الرشيد سائراً ليهجم على المدينة من اللهة الغربية » 
وتزل القرعا على مسافة خمسة عشر ميلا هنبا . 

اما اين سعود ققد اخلى بريده عندما علم بذلك ونزل البئصر خباً من 
شروب القصيم'' فنقل أبن الرشيد من القرعا الى جهة من البكيرية © ثم 
نقل ابن سعود الى المهة المقابلة لحا . 
1 وفي ذاك البوم بل في الاية الاولى من هلال ربيع الثاني 
4 ٠6اع‏ | من هذه السئة اصطدمت المبوش صدمة شُديدة هاثلة » 


فالتحموا و#الدوا بضع ساعات وكانت خسارة الفريقين عظيمة . 

فقد تواجه في ثلك الليلة عسكر الدولة»وفيه كثيرون من السوريين”"' 
والعراقيين » بعسكر ابن سعود الخاص اي باهل العارض ؛ فأطلقت 
البنادق والاطواب » ولمعت في نور الحلال الضكيل السبوف »> وكانت 
المذيحة هائلة . فقد قتل من حيش ابن سعود تسعمئة وفيهم سلمئة 
وخمسون من اهل الرياض »> وقتل من جيش الدولة نحو الف وفيهم 
اربعة من كبار الضباط » وخسر اهل حائل نحو ثلامئة وفهم أثنان 
من بيت الرشيد هما ماجد بن حمود وعبد العزيز بن جبر . 

وفي تلك الوقعة أصيب عبد العزيز بن سعود يشظايا قنبلة في يده 

)١(‏ الخب منخفض من الارض بين كثب من الرمال فيه ماء ونخيل 

(؟) الخيرني تحسين باشا الفقير انه كات ضابطاً في تلك احملة فحارب ابن سعود في 
وقعة البكيرية . ومن غرائب الاتفاق والتاريخ أنه بعد عشرين سنة حارب ابن سعون 
ثانية في المجاز . فقد كان تسين باشا قائد1 للجيش المجازي او بالحري قائد الفرقة 
السورية الفلسطينية التي كانت تدعى فرقة النصر - فرقة التصر التي لم تقتصر 


3 الفصل الامس 
البسرى »ووقع ابن الرشيد من فرسه فطاحت الفرس فوته فالمنه ولم 
تقعده . أها أهل القصيم وعرب مطير فقد هجموا بقيادة عبد العزيز 
جاوي على جناح العدو فبعجوه ع ثم اغارو! على بادية شمر فغنموا 
ارزاتها . ولكن الشمريين كانوا قد هجموا على معسحكر ابن سعود 
فنهبوه . واصدة يواحدة . لم كل كفة الميزان كثيراً ان في 
الغنائم وان في القتلى الى احدى الجبتين في هذه الوقعة الكبيرة . على ان 
قوات ابن الرسّيد على رغم الخسارة ظلت متهاسكة . 

قال السلطان عبد العزيز : « رحت انا وعشرين من الْيالة ‏ اخذ 
الثرك خيامنا وهجم البدو على الترك فاخذوا خياممم وهربوا». 

فسألت عظمته : « الى اين رح 29 . 

فاجاب ضاحكاً : « انهزمنا ‏ هر بنا . » 

على أن اهل القصم» عندما عادوا من اغارتهم على بادية ثعر » جاؤوا 
مراكز أبن سعود فوجدوا فيه المدافع وثلامئة من عساكر الترك فتواقعوا 
واياثم وقتلوم » فغنموا المدافع وظاوا في البكيرية . و لكنهم عند ما 
طليوا عبد العزيز ولم يجدوه هناك حملوا الاسلحة الحفيفة وعادوا الى 
بلادهم اي الى بريدة وعنيزة . 3 

اشكل الامر على عبد العزيز » فأحب ان يمتحن اهل هاتين المدينتين 
ليتأكد اذا كان لهم رغبة حقيقية في تحاربة ابن الرسشيد » فارسل اليهم 
يقول : اثبنوا في مكاتم وافي مستفزع اهل نجد وراجع اليم . فكتبوا 
اليه وكان اهل عنيزة اسشد لهمجة يقولون : اذا انت رحلت فلا يستقيم آمر 
بعدك . واذا رجعت اليئا فنحن نعاهدك في السراء والضراء . تقدم 
انفسنا وام و ألنا واولادنا بين يديك . اي والله » نحمي اوطاننا او غوت 

رجع أبن سعود الى عنيزة فخرج اهلها اليه ستقبلونه معتزين » 


البكيرية يكل 


واخرحوا الخدرات فرحّين به مزغردين » ثم عززوا قوم في ما قدموه 
من مال ورحال الحرب . 

وعندما بلغ اهل ند خصوصاً بوادي عتيبة ومطير هذا ابر جاؤوا 
كلهم متطوعين مجاهدين » فاجتمع لدى ابن سعود في ستّة ايام اثنا عشر 
الف مقاتل » فبادر بهذا اليش الى البكيرية بيجم على ابن الرشيد فيها. 
ولكن إن ارد كزة مايل حاتي ايوم السايق وهجم على الخبرا 
وفنها سرية لابن سعود . 7 

فدافع اهل الخبرا مع المنود الخامية دفاعاً سُديداً» وبالرغم عن المدافع 
لني ظلت تطلق قنابلها على البلد طيلة ذاك النهار لم يساموا . ولكنهم 
وقعوا في قبضة عدو جديد فعاموا لاول مرة ماهو اللهواء الاصفر 
(الكوليرا ) وكات قد سرى اليهم من جيش ابن الرشد » بعد ابن 
تفشى فيه من اختلاطه بعسكر الدولة . وقد قبل ان الحوا؛ الاصفر لم 
يكن معروفاً قبل ذاك اللين بتحد . 

ا الرشيد بزحف ابن سعود الى البكيرية التي كانت 
المر كز العام للجبش » وفيها مون وذخائر كثيرة » ارسل اليها سرياته 
الكبرى الف وحمسمئة خمال - بقيادة سلطان بن حمود الرسيد » 
فتصادموا وشيالة ابن سعود .- ستمئة وحمسين -- عند انيثاق الفجر قرب 
البكيرية » وكانت الهزية على الرشيدين . 

ثم دخل ابن سعود البلدة وفتك يحامية ابن الرسّيد فيها » فقتل ١‏ كثر 
رجالها » والهزم الباقون فلاذوا بالفرار . ثم طاردت شمله خيل ابن 
الرسشيد حتى الخبرا » فرحل أبن الرشيد منها الى الرس »© فبجموأ على 
يواديه وغنموا عدداً كبيراً من الابل . ثم تقدموا الى الرس وكان ابن 
الرسْيد قد نؤل الشنانة على مسافة ساعة جنوباً منها . 

ونصب مدافعه وشرع يضرب الرس كا ضري أبراهيم باسًا في 


١‏ الفصل الخامس 
طليعة القرن الماضى ي > فد افع أهلها على عادتهم حىق الرمق الاخير »فقتل 
اميرمم ول يساموا واقام ابن سعود ثلاثة اشر في الرس » منذ منتصف 
دبيع الثاني حتى منتصف رجب » بيناكان ابن الرشد في الشنانة » وثم 
يتناو سُون ويتهاجمون ويتطاردون كل يوم ؛ نمل اهل نجد هذه الال 
وخافوا انيسري المواء الاصفراليهم »فر فعوا اصواتهم متذمر ين سشا كين . 

سمع ابن سعود الشكوى فأرسل رسولاً من كبار بريدة أسمه فبد 
الرسودي الى ابن الرسشيد يدعوه للصلح » فضحك ابن الرشيد وقال 
متبكماً متهدداً : من بغي حك نجد لا يتضجر .وهل يصالم من بيده 
قوة الدولة 9 لا 0 والرياض 
ضربة لا تنساها مدى الدهر. . وان يا أهل القصيم لا يغرتم ١‏ بن سعود. 
لا يغرني ساب طائش يبغي الدراهم ليأخذها لامه الفقيرة . 

رجع فهد الرسودي يحمل هذا الكلام الى ابن سعود » فالفاء في 
محلسه دامع العين 6 اوتقتية قائلة : « والله يا اهل نجد ما رأيت هناك 
الا ظااً عتياً كفرعون » ولا يبغي لنا غير ما كان من فرعون لمق 

البرائل )2 1 

وكات الرسودي رجلة حصفاً رصئاً حترمه الناس » فأثرت كلاته 
فيهم تأثيراً ديد . و لكن بادية ابن سعود كانت قد تفرقت » ول ببق 
لديه غير ثافئة من الطاضرة وثلاثئة من رؤساء القبائل . اما السبب في 
تفرق البدو فهو انهم كانوا قد ملوا الطالة يم اسلفنا القول » وكان فوق 
ذلك وقت الربيع فذهبوا يرعون مواشهم . وم يكن لابن سعوه أن 
بكر ههم على البقاء لاجم لم يكونوا من اند » بل من اوائك الذين 
يحيئُون الامير متطوعين متكتيين . 

على ان هزه الخال لم تنحصر في بادية ابن سعود فقط » بل كانت قد 
ظبرت كذلك في عسكر أبن الرسشيد . فقالت البادية تخاطبه : 
«هلكت مواشْنا وهلكت اولادنا جوعاً فاما ان ترحل جيعاً نشي 


ااا ا يي لظ 


المكيربة 16 


وراءك » واما ان نرحل نحن ونتر كك وراءنا » . فاجاهم ابن الرشد : 
« و كيف نرحلولا ركائب عندنا لعساكر الدولة » ٠‏ فقال رجال شكر: 
« كل قبيلة منا تقدم الركائب لقسم من العسكر » . فقيل ابن الر سيد * 
وامر ان توزع امتعة العسكر اجالاً على شُمّر . واجكن عندما اعتزموا 
الرحجيل هجم أبن سعود عليهم تخيله ليحول دون ذلك » فقتصادموا 
وتفارعوا من صلاة الفجر حتى غروب الشمس . خرج اين الرشيد مع 
ذلك من الشنائة. وكانت البادية التي ارتحلت قبله » قد تر كته وراءها » 
فراح ابن سعود يطارده الى ان اذنت الشمس بالمغيب . نصب أبن 
الرشيد خمامه اذ ذاك خدعة لأمبيت > فخدع ابن سعود ورجع مخيله 
بعد ان اقام هناك بعض المرس والتكشافة . عندئذ شرع اين الرشيد 
يتاهب للرحيل . 

قد كانت خطة عبد العزيز المربية ان ينبك خصيه بالمفاجآت 
والمناوشات فيشربه بعد ذلك الضرية القاضية . عندما عاد مساء ذاك 
اليوم الى الرس جاءه وهو جالس الى العشاء أحد الكثافة يقول : رحل 
اين الرِسْيد فقام ورجاله عن العشاء وسارعوا الى الخيل يتقفون العدو » 
فرأوا عندما قربوا منه سواد] ظنوه غنماً فاغاروا عليها » فاذ! بها عسكر 
الترك . وكان قد جن الليل » فنازلوهم ساعة » دون نتبحة تذاكر © ثم 
عادو! الى الرس ٠.‏ 

واما ابن الرشد فكان قد نزل الموعي » ودنا من قصر هناك يعرف 
بقصر ابن “عقيل فية سرية لابن سعود » فهم” في صباح اليوم التاللي با هجوم 
عليه . 
ولكن ابن سعود قبل رجوعه الى الرس الليلة السابقة ترك حر أسه 

)١(‏ قيل ان ابن الرشيد خمر في وقعة البكيرية والمناوشات الي تبعتها نحو عشرة 
الاف من الجيال ٠‏ 


1٠ 


ا الفصل قامس 
و كشافته حسب العادة ف مكان معلوم » و معهم رجال من أسرته 
زوادهم ببذه التعليات : اذا رحل ابن الرشيد وقرب انق ( درب بين 
جبلي أبان ) فارساوا اخبروني وانتم تقفوه لتظلوا عالمين سيره . اما اذا 
مشى الى قصر أبن عقيل فعد؟ انتم يااهل سعود ان تسيقوه الى القصر 
لتشجعوا اهله وتقولوا لحم اننا مسارعون الى انحادهم . زحف أبن الرسيد 
الى القصر الذي لم يكن مخشى عليه الا من المدافع لانه حصن منيع » 
فسبقه بنو سعود اليه » وكانوا قد ارساوا خبرون عبد العزيز . 

وصل ابن الرشيد قنصب في امال مدافعه كلها وشرع يضرب القصر . 
وعندما على ابن سعود بالحصار بعد ظهر ذاك النهار صاح برجاله قائلا : 
« انهزم ابن الرسْيد ونريد ان نعمل مناورة خارج البلدة » . 
فاستبشروا وخرجوا لمناورة » فقكشف النقاب اذ ذاك عن قصده 
الحقيقي امرهم بالزحف الى قصر ابن عقيل ! فترددوا 3 نهم لريككونواأ 
متأهبين لارحيل . لم يحكن لديم شيء من الماء والزاد . وقد كانت 
الساعة الاخيره من النهار والمسافة امامهم لاتقل عن العشرين ميلا 

عن الوسر ف ريا بنينا م قال : « انا واحد 
ومشلع . انتم ماشون وانا امشي . انتم حفاة وانا وال لا انتعل . وهذأ 
نعلي وهذا ذلولي . 

قال ذلك وهو يضع النعل في اخرج ويلقي يحبل الذلول على غاربه. 
ثم مشى أمامهم حافياً » فشوا وراءه متحمسين . وعندما وصلوا الى 
القصر قبل نصف الليل لساعة ارادوا ان حمو اعلى ابن الرسيد فيذاك 
اين » فمنعهم عبد العزيز يز لانه كان عالماً بجا حل بهم من اللتعب والموع » 
فدلوا القصر واستراحو! تلك الليلة . 

اما ابن الرشيد قبعد ان شغلل مدافعه بضع ساءات دون طائل شد 
في صباح اليوم الت الي لارحيل » فتر كه أبن سعود برحل إبله ويمّل 


اللكيرية 147 


أطوابه . وعندما مثنى هو ورجاله وعسكر الترك خرجت اليل 
للمفاجأة» ومشى المند السعودي منالقصر وراءهاءفادركرا العدو فيوادي 
الرمه . ١‏ 

اناخ اين الرشيد هناك وجمع جيوشه . ثم نصب المدافع وبنى سورت 
المرب ٠”‏ فتباجم الفريقان وتقارعا حتى منتصف النهار » وكانت الغلبة 
اذ ذاك لابن الرشيد . ولكن ابن سعود عندما رأى حانحه الاين 
متقبقراً هجم يقومه هحية الاستبسال وهدم بوت الحرب » فاسّد 
الشرب والطعات > فو 3 كت عسا كر الترك الادبار . ثم انهزم أبن الر سيد 
وفر ورحاله هاربين . 

واراد ابن سعود ان يتعقبهم و لكن الخلات واموال '' البادية حالت 
دون ذلك فشغلوا عنهم ا بارعا يبون ؤظرا كد لاك شيعن الليل. 
ثم عادوا في اليوم الثاني والثالك والرابع »بل استيروا عثُ عشيرة ايام 
يحمعون ما ترك اين اليد وعسكر الدولة في ساحة القتال من الامتعة 
والذخائر » والاسلحة والمون » والفرش والشياب » ناهيك بالابل والغنم. 
وقد وجدوا بين تلك الاحمال صناديق من الذهب حملوها الى عنيزة مقر 
ابن سعود فوزعها مثل بقبة الغناتٌ على رجاله ولم يأخذ منبا شيئاً لنفسه. 
انها لغنيمة عظيمة . فقد كانت قسمة الواحد من الذهب والمجال فقط 
تتراوح بين المثة والمثة و المسين ليرة عثانية وبين العشرة والعشرين بعيراً. 

هذي هي وقعة الشنانة والاحرى ان تدعى وقعة وادي الرمة 
(14رجب بوبم( ه وم سيتمير 14.4 م ) وهي القسم اللافي من 
مذيحة البكيرية التي قضفت على عساكر الدولة وأغنت اهل ند . 


(1) بيوت الحرب هي بيوت من الشعر تنصبها القبائل لترمز عن ذمارها والذود عنه 
(؟) الال عند اهل البادية هو الانعام والخال . ويطاق ايضاً على المواشي كلراء 


١4 


الفصل السادس 
الاتراك يفاوضون ويتفرجون 


قد تكبت الدولة نتكبتين في البلاد العربية في هذه السئة ( ٠80,‏ ام 
4 م ) الادلى في نجد » والثانية في اليمن . ومن غريب التقادير ان 
الامام يحي الشاب في صنعاء وابن سعود الشاب في القصيم كسرا المبوش 
« المنصورة » كسرات سُنيعة » ورفعا للسيادة العربية اعلاماً لا تال 
تخفق في سماء الاستقلال . اما نكية الدولة في صنعاء فتختلف شكلا عن 
نكبتها في القصيم . هناك كان جيشها حصوراً» وهنا تشئّت ما تبقى من 
0 الاخيرة فكانت حالتهم حزنة . فقد فر بعضهم مع 

ابن الرشيد » وهام الاخرون على وجوههم في الفيافي كالسائة» ومنهم من 
لأوا الى أبن سعود قآواهم واكام وأعطاهم الامان . 

اما ابنالرشيد الذي فر هارباً الى الكيفة- قربة من قرى حائل. فقد 
ارسل يستنجد الدولة مرة اخرى . وكانت الدولة كمن خسر في المقامرة 
فغامر بقسم آخر من ماله املا باسترجاع الخسارة . وقد غامرت 5 
كير هذه المرة فارسلت احد رجاها الكبار المثير احمد فيضي باسًا الذ 
اس ستهر بشجاعته ويحسن سياسته » وشفعته برجل اخر الفريق صدقي 0 
المنصف ببيعد النظر وطول الاناة . جاء الاول بثلائة طوابير وخمسة 
أطوأب من بغداد» وجاء الثاني من المدينة بطابورين» فالتقوا وعسكروا 
قرب القصم . 

ول تكن تقصد الدولة الحرب» و لكنها وقد رغبت في المفاوضة من 
اجل السلم ارسلت هذه القوة من جندها لتعزز جانبها. وكانت قد بعثت 
الى ابن سعود بواسطة الشيخ مبارك تقول انها تريد ان تفاوض اباد الامام 
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عبدالرحمن » وطلبت ان يوافى والىي البصرة الى الزبير 

اجاب الامام طلب الدولة » فسافر إلى الكويت » ومنها والشيخ 
مبارك الى الزبير » فاجتمعا هناك بالوالي» وبعد المفاوضات في امور نجد 
والقصيم قرروا ان يتكون القصمٍ على الحياد» اي أن يتكون منه مقاطعة 
مستقلة تقوم حاجزرً بين ابن الرشيد وابن سعود » وات يكون للدولة 
فيه مر كز عسككري ومستشارون . 

لم يوافق الامام عبدالرحمن على هذا القرار . الا انه قبل » اكراماً 
للشيخ مبارك ان يعرضه على اهل نحد . و لكن اهل نجد لم يقباوا البتة 
ان يكون القصيٍ على الياد » ولا أن يتكون فيه حامية للدولة . 

وعند ما ابن سعود بعودة ابيه خرج يلاقيه الى احكسي ي > فاجتمع 
به هناك وسار واياه الى قرا » فاقام الامام فيها واستمر عبدالع ز يزسائزاً 
برجاله الى القصيم »> فنزل العماد التي تبعد خمسة وعشرين ميلا عن بريدةالى 
الجنوب . وكان فيضي باشا وصدق بانشًا قد اجتمعا باين الر سيد فتفاوضوا 
واختلفوا . ١‏ راد ابن الرسشيد ان يضغط على اهل نحد » وان بأخذ اهل 
القصيم بالسيف » فخالفه المشير ولسارت حاله يتول : : الرأي قبل سجاعة 

عاة ابن الرسّد بعسكره الى الكهفة حائقاً » وركب المشير على 
رأس جنوده قاصداً القصم » فاما وصل الى بريدة الى أهلبا ان يدخل 
المديئة . ولكن واحداً منهم هو صالح الحسن من آل مهنا ارسل اليه 
رسولين هما اين مر وحمد آل علي ابو الخليل يقول انه واتباعه يطلبون 
حاية الدولة والاستقلال . 70 

ولكن اهل بريدة وعنيزة وتوابعها من القرى لْ يقبلوا بالسيادة اى 
دشبه السمادة التركمة » فارسلو! الى ابن سعود يستشيرونه فى المقاومة . 


وكان فيضي بانًا قد ارسل رسولاً الى الرياض يقول ان الدولة لا تبغي 


5 الفصل السادس 
حارية اهل نجد وانه جاء مسالماً . ثم أرسل الى ابن سعود في العماد بو “منه 
قائًا : انني لا اريد الا السلم ولست حققاً مقاصد ابن الررشيد . وقد سأله 
ان يازم مكانه ويرسل باه عبدال رحمن ليوافيه الى عنيزة للمفاوضة . فقبل 
عبدالعزيز بذلك » وامر الناس بان مخلدوا الى السكينة » فلا يأتون عملا 
عدائياً اثناء المفاوضات . 

ركب الامام عبدالرحمن من شقرا الى عنيزة وسار فيضي باشا جنوباً 
فنزل على مقربة منها . وقد تواجه الاثنان في المدينة » فطلب المشير ان 
يكون للدولة مركزان عسكريان الواحد في بريدة والشافي في عنيزة » 
وذلك موقتاً » الى ان يتم الضليم ببن ابن سعود وابن الرشيد . ولكن 
اهل المدينتين » الا صالح الحسن واتباعه » رفضوا هذا الطلب » فرأى 
الامام ان يقبلوه موقتاً » واقنعهم بذلك . 

وكادت تتم المفاوضات على هذه الصورة لو لم تحل دوا حوادث 
صنعاء اليمن . فقد كان الامام بحي الشاب وعربانه قد سّدو! نطاق الطصار 
على المدينة هناك » وفيها ستون الف من الترك العسكر بين والمدنيين » 
وليس عند الدولة قريباً من مكان النكبة اقدر واشجع من فيضي باسًا 
تكل اليه اناد اينائها المشرفين على الموت . لذلك صدر الامر الى احمد 
فيضي بالاسراع الى اليمن » فترك القصيم ومشاكله لصدق بالا محللها بالتي 

تولى صدقي قيادة اليش ونقل الى الشيحية فعسكر فيها . ولكنه لم 
يرا« التي هي احسن » في بيت المتني أو في عكسه . فلا م الرأي قبل 
شحاعة الشجعات » ولا « الشجاعة قبل الرأي » استفزته او هزت منه 
جارحة العمل . 

اقام صدقي وجنوده في الشبحية لا تحاربين ولا مفاوضين» بل اقاموا 


هناك متفرجين » وقد استأنف ابن سعود وابن الرشيد القتال . 


١6ا‎ 


الفصل السابع 
كيوات الشيخ مارك 


بعد المفاوضات في السلم واثناءها سرت الى اهل القصيم روح الثقا 
والفوضى > فكات فريق منهم مع الدولة» وفريق مع ابن سعود »واخر 
مع ابن الرشيد » فعاد عبد العزيز الى الرياض وظاهر امره انه نفض يده 
من هؤّلاء الناس المتذيذبين ا 
يجاملانهم ويشدان النير على رقاهم 

ولكن الفريق الاكبر 0 الى الشبيع مبارك الصباح يسأله ان 
يتوسط بين ابن سعود واهل القصم الذين لا يبغون سيادة غير سيادته. 
وكان عبدالعزيز قد أحس” بانقلاب في سياسة الشبخ ميارك » فاغتنم الشبخ 
هذه الفرصة لظهر انه الصديق الذي برعى العبود» قكتب الى دأو'لدي 
عبدالعزيز » يشير بالعود الى القصيم » وبالعفو عن اهله لانهم مخلصوت له» 
ولا ببغون في البلاد غير السيادة السعودية . 

ولكن رسل الشيخ ميارك كانت يومئذ « تدرهم » الى عبدالعزيز 
الاخر حاملة” كتب التودد والولاء التي اسفرت عن صلح بن الاميرين 
الصباحي والرشيدي » عقد في آئخر سنة م١‏ هزه.و!١‏ م)ان لهذا 
الصلح سبيين : الاول هو ان الدولة العلية كانت نائمة على الشيخ ميارك » 
وكارك يوسف آل أبرأهم » عدوه الألد » مستيراً في عداه . فسعى 
الشيخ في استرضاء الدولة لتنصره على يوسف » وكان من مساعيه هذه أنه 
صالع حلينها ابن الرشيد . اما السبب الثاني لهذا الصلم فهو ذاك اثغاب 
الظافر « ولده » عبدالعزيز » وكان قد بدأ خشى امتداد سيادته في نحد 
ومخشى كذلك نتائها في الكويت . كيف لا وسيد نجد» اذا ما استولى 


5 الفصل السايع 
على القصيم واجتاز اطفر » لا يقف عند حد دون الخليج . ان عمل 
الشبخ مبارك اذن هو من باب الدفاع عن النفس . 

ولكنه » وهو الداهية » و«الحواقة » وصاحب السيف ذي المدين » 
خرب غربات عدة صاردة » بل كبا كبوات مضحكة . فقد كتب مرة 
الى سلطان بن حمود الرشيد يقول ما معناه : 

« افي متكدر جد من اعمال أبن سعود » وقد بحرت الامور 

في نحد على غير ما اشتعي . اما الان فانا واياكم عليه » والكويت 

وحائل سقيقان » ومصلحة البلدين واحدة » ولك مني ما تشاءون من 

المساعدة الخ» . 

وكتب الى ابن سعود يقول : 

0 او لدي باو لدي . انا معك في كل حال وحان ,. قواك الله 

وتولاك » لا تترك هذا الكاب ؛ فحل الشول » ولا تدعه يستريم » 

ولا تصالله . وانا ابوك مستعد لمساعدتك في كل ما تريد » . 

كذلك كان يحاول اف يضعف الاثنين في اغراء الواحد بالاخر 
دتحريضه على خصمه . ولككن كاتب الديوان المباري لم يكن موفقاً في 
تلك الساعة » ساعة كتب الى « اسقصمين » فقد ارسل كتاب ابن سعود 
الى ابن الرشيد » وكتاب ابن الرشيد الى ابن سعود !1 

عندما استأنئف الاثنان القتال جاء نحاب من الشيخ مبارك حمل :الى 
ابن سعود كاة وجيزة قاسية كتدت على قصاصة من الورق » وفيها ان 
سيعلن الكرب عليه اذا كان لا يعيد «منهوبات» ابن الرشيد . والنهويات 
هذه غلمها من بعض قبائل العراق وجل من الظفير اسمه على الضسوحي » 


)١(‏ «وقد كات مبارك لدهائه يلبس لكل حال لبوسا . بل تراه وهو يحرض ابن 
الرشيد على ابن سعود يحرض ابن سعود ايضاً في نفس الوقت على ابن الرشيد » تاريخ 
الكويت : الجزء الثاني - صفحة امل 


كبوات الشيخ ميارك ذل 

وقد كان من انصار ابن سعود»فليس للشيخ مبارك حجة في تدخله بامره. 
ولكنه بعد العثرة التي كان الكاتب سيبها حاول على ما يظهر ان يصلحم 
الامر مع امير حائل فلم لسعفة القدر لان الامير وا اسفاه كان قد قتل 
في المعركة يا سيجيء في الفصل التالي . 

لله انت ابتها الاقدار !إفهل تحاولين ان تغلي الشيخ مباركاً 9 انه لا 
أيغلب . فقد تجاهل قتل ابن الرشيد » وكان قد بلغه الخير بعد كتابة 
ما تقدم » فارسل تجاباً آخر الى « او لدي عبد العزيز » يحمل كتاباً 
طويلا عريضياً جاء فيه : 
د افي لك دائاً ياو'لدي يا عبد العزيز » انا ابوك وعونك » 
وعضدك . وم اصالح أبن الريشيد الا لاقبر الترك. و لكنني مستعد 
ان امدك با تحتاج اليه من المال والرجال المال مالك » يا و لدي 
يا عبدالعزيز » والطلال حلالك ». 
ولكن ابن سعود اطلع على القبيقة في حديثه مع النجاب زيد 
المحرقب الذي كان من رجاجيل الشيخ مبارك . 

قال عبدالعزيز مخاطب النجاب : « والدي الشيخ مبارك اخيرني انه 
امرك بان تكمم خبر قتل ابن الرشيد » . 

فاجاب النجاب : « مانام الشيخ والله من شدة الفرح عندما وصله 
اخبر » . 

وكانت ساعة فى معسكر ابن سعود مضحكة» فكتب الى «والده» 
يعامه بوصول الكتاب الاول وفيه التهديد بالحرب» والكتاب الثافيوفيه 
التعطفات الطيبة » ثم اخيره يذيحة اين الرشد » وختمه بقول الشاعر : 

اذا كنت في كل الامور معاتبأ صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 


١64غ‎ 


الفصل الثامن 


قد المعت ما تقدم الى الخلاف الذي كان متأصلا ف بريدة بين آل 
د ل اد . وقد ظهر هذا 
الخلاف في اده يوم 'قتل مهنا ابو الخيل في اول عهد الامام عبدالله بن 
فيصل » فشكا اولاد مهنا الاس الى الامام فلم ينصرهم على اعدائهم آل 
عليان . وظل الغل كامناً على ما يظهر في آل مهنا الى الوقت الذينحن 
فيه من هذا التاريخ » فتتجسم في صالح اسن الخارج على أبن سعود 
عبد العزيز . : 

وشرع الح يتزلف الى الترك لتحقيق مآربه . بل اتخذ تلك الخطة 
السياسية النىي تتلون بالوان الموادث والاحوال » فاغضصب أبن سعود 
وابن الرشيد معا . وعندما ارتحل ابن سعود من القصي » وظاهر أمره 
التخلي عن اهله » كان قصده المقيقي ان يدع صاطاً ويثأنه » فيتكون 
له من خطأه وعجزه التأديب الا كبر » فيتأكد هو واتباع 4 اهم لا 
يستطيعون الدفاع عن انفسهم اذا شهر ابن الرشيد عليهم ارب . 

وقد كان وقتئل في قطر ثورة اهلية » أو باكري فتئة اثارها على 
الشيخ قاسم بن ثاني اخوه احمد » وهو يبغي انتزاع الملك من يده . 
وكان كذ لك القتال محتدماً بين العبجمان وآل مركة » فنصر الشيخ قاسم 
العجمان » ونصر آخوه امد أعداتم » فائتدت الأرب بين الاخوين 
والقبيلتين» فارسل الشيخ قاسم يستنجد ابن سعود» فأنجده حياً وكراهة. 
هي الفرصة التي اغتنمها عبدالعزيز ليبعد قليلا عن نحد » فيخلو الو لابن 
ألر سيد لينتقم من اهل القصيم . 


ذيحة بن الر سيد مها 

وقد صح حدسه. فعند ما سارع الى نجدة ابن ثافي ارسل ابن الرشيد 
سرية يقودها صالح العذل ومعه حسين العساف إلى الركس » فاستولت 
عليه » فاجتمع بعض اهل القصيم في الثقة للدفاع » وقد انفم فم اليهم عدد 

من العربان . ولكن ابن ع الرشيد فاز في هجومه عليهم فذح ا كترم » 
وحاصر البقية في تلك القرية  »‏ فضج القصيم وادرك صالح الحسن واتباعه 
ان ليس في امكامم الدة اع عن أنفسهم ديل أدر كا انلا خلاص هم 
لاع انا إن كرد لازا اليو بور لخي اراي 
بيهم وبينه ىا جاء في الفصل السابق . 

اما المرب في المساء وقطر فققد كانت الغلبة فيها اول الامر لآل 
مرة واحمد بن ثاني . فاما وصل أبن سعود حمل على القبيلتين معاً حملة 
سُعواء فتنفس الشيخ قاسم الصعداء » وفر اخره احمد الى البحر ين : 

ثم بلغت أبن سعود اخبار القصيم » فعاد مسرعاً الى نحد . وارسل 
اخاه جمد على رأس سرية تغزو قبائل ابن الرشيد » فهجمت السرية على 
حرب وعادت فنزات وادي السر 

واما صالح الحسن نايل اقاء اال اهل عنيزة برجوهم ان برساوا 
معه أحد وجهائهم ليعاونه في استرضاء ابن سعود . وقد كان هذا الوفد 

في الرياض يوم وصل اليها عبدالعزيز عائد] من اللساء » فاستقيك مرحباً 
به » وغفا عنه وعن أصحابه . ثم توجه الى القصيم . وللكنه لم يكن في ذاك 
اين قادراً على حارية ابن الرشيد لسبين » اولما الل في تلك السنة » 
وانيعا تقرق البادية ليوتموا بواشيهم.. 

عند ما علم ابن الرشيد يقدوم اين سعود خرج من مازله في البقيعة 
فاغار على الميدان من عرب مطير واخذهم . ثم عاد فنزل القصية"" 
وتحكررت غزواته على قبائل ابن سعود وهو يتنقل من القصيبة الى 
)١( <‏ القصبية هي على مسير ائني عشرة ساعة من بريدة إلى الثمال . 


١‏ الفصل الثامن 
الاجفر" ومن الاجفر' الى البشوك”) 

اما أبن سعود فقفل راجعاً الى ند ليستنفر العربان من عتيبة ومطير 
الاعلين » فجمع جيشاً منهم وعاد به ألى القصيم » فاحس” عند وصوله ان 
صالح ابن امسن يسعى سراً في مصالة ابن الرشيد. وقد جاء مع ذلك» 
ومعه قوم من أهل بريدة » ينظم ألى ابن سعود . 

قبل ابن سعود صااً على علاته» وهو عالم ا خفي من 00 
الاسياح يحدشه الذي اصبم مؤلفاً من اليادية ية والحضرعفاقام هناك عشر 
يومأ » وقد ثبت صالح طيلة تلك المدة في ولاه ١‏ وتلق فى علاره 
ذاك الذي يوسوس في صدور الناس » فهم بان ينسحعب وقومه من 
الاسياح » فيرقى ابن سعود وعربانه وحدم فلا يقدرون على ابن الرشيد 
اذا أغار عليهم . 

ولكن ابن سعود احس يما كان يجول في صدر صالح » فنقل من 
الاسياح الى الزلفى "ا لببعد عن القصي . فاما وصل الى مكان اممه البنجية 
أستأذن صالم بالرجوع الى بريدة » فاذن له بالرغم 0 

عاد صالح الى بريدة وسار أبن سعود الى الزلفى جمع الرجال للدشه 
ثم رحل منها فنزل غديراً بالقرب من الارطاوية » فانضمت اله قبائل 
مطير التي برأسها فيصل الدوش . قد بلغه وهو هناك خير الصلح الذي 
مين الشرع ل . دم يكتف الشيخ مبارك 
يذلك بل كتب لى صالم امسن نحرضه على مثل عله . 

ع ابن سعود مسرعاً الى القصيم في شهر بحرم من هذا 
اعم |0 ث1 ]العام » ومعه جيش لا يتجاوز الالف وستمثة مقاتل » 


للم الاجفر هو بين القصيم وحائل في منتصف الطريق . 

(؟) البشوك هو شرق حائل على مسير خجسة ايلم ما . 

)م ألاسيا اح عيون عند المروض على صسافة أريمين ميلا من بريدة ثرقاً بثيال 
والرلفى تبعد خمدين هيلا عن الاسياح الى الجنوب . 


ذحة ابن الرسيد 35 
منهم الف ومئتان من الضر واربعمئة خيال من البادية . وكات ابن 
الرسيد نازلاً التوابر في عقاة الزلفى » وهو مكان وعر حكثير الرمال » 
فسرى اليه فلم يدرك هناك . 

وكان اليوم من ايام الربيع العاصفة الماطرة التي لا يستحبها العرب 
في الغزو او في اهرب . فقد يدنو المتحاريون بعضهم من بعض دون ان 
يشعر وا بذلك » فاذا هم فجأة في المهلكة الكبرى , 

مشى ابن سعود ورحاله حق اصضصل اليوم التالي لذاك الاسراء » 
فوقفوا اذ ذاك لانم لم ستطيعوا لشدة الامطار والرياح ان يواصاوا 
السير. وكان ابن الرشيد يتراجع ليصل الى الثقة » فيجتمع هناك بصالح 
امسن الذي جاءه مصالطا مناصراً . 

وعاد كشافة ابن سعود تخيرون بان العدو هو على مسير ساعتين منهم 
وقد نزل روضة مبنا . 

الى الروضة اذن ! مشى عبدالعزيز ورجاله على الاقدام كي لا بشعر 
العدو بقدومهم . ولحكن بعض كشافة ابن الرشيد رأوم فبادروا الى 
اميرهم بالخير . 

استيقظ عبدالعزيز بن الرشيد وشرع يجمع جدثه الذي كان مؤ لفا 
من ستيئة من اضر والف ومئتين من خيبالة البدو . 

وصل عبدالعزيز بن سعود الى ساحة القتال » فهيحءدت رجاله على من 
تحفز من رجال ابن الرشيد » فتصادم الجيشان وتواقعا تحت جناح الليل 
في 1١‏ عفر ( ١6‏ نيسان ) من هذه السئة » فتتهقر الرشيديون » فاحتل 
السعوديون مرا كزهم . 

وكات عبدالعزيز بن الر سيد را كياً حصاتة يدور فى معسكره فا 
محرضاً . فلما وصل الى المكان الذي كان فيه فرقة من جنوده ظن انها 
لا تؤال هناك » فصاح محامل البيرق نحرضه على الهجوم : 


م١‏ الفصل الثامن 

« من هان يا الفريخ ( اسم صااحب البيرق ) من هان با الفريخ » ! 

وين الفريخ* قد تقهقر و! اسفاه مع المتقهقر بن »فحل” له بيرق ابن سعود 

- م من هان با الفريخ » ! 

عرف رجال أبن سعود الصوت فصاحوا : ابن الرشيد ابن الرشيد ! 

ثم تك الرصاص . 

أطلقت البنادق السعودية على الاميز التائه » فخر” صريعاً وفيه بضع 
وعشرون رصاصة . 

وهذا سيفه وهذا خاقه يا لأمام » . 

كان عبدالعزيز بن متعب بن الرشيد في المسين من سنه يوم 'ذبح هذه 
الذيحة في روضة مهنا بالقرب من بريدة. وتدعى الوقعة بذبحة ابن الر شيد. 

قلت في كلمة التمهيد لهذه السيرة ان هذا الامير الرشيدي كانجباراً 
عتيا » لا اثر للخوف في قلبه » ولا شيء من الرحمة والْنان . وقد كان 
فوق ذلك قطوباً عبوساً » يشد عقاله فوق عينيه » وكوفيته على فهه » 
فسمي العبوس الثم . اذ قلما كان يبتسم » بل لها كان يكشف وجهه 
للناس . ولم يكن على شيء من السجايا التي تحيب القائد الى رجاله والامير 
الى رعيته . 

ذكرت حادثة تدل على ما كان عليه من التجلد والتمرد . واليك 
يحادثة من الموادث الى تدل على ظاله وقساوته . ١‏ 

يوم كان حارب اهل القصم مر" في طريقه برعاة من تلك الناحية يحون 
وهم اربعون » فأمر بالقبض عليهم » ثم بايقافهم صفاً الواحد جنب الاآخر» ثم 
بقطع رؤْوسهم أجمعين . فكان كذلك. وهذه المذبحة تدعى يحادثة الحو اشدش . 

فلاعجب أذاكاث قد فرح حتى أهل شمر »كا فرح الشيخ مبارك 
| الصاح » عندما بلغهم خير قتله . 
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الفصل التاسع 
الاتراك رداون 


كان قد عزم ابن سعود » بعد ذيحة ابن الرشيد في روضة مبنا » ان 
يباشر الزحف الى حائل . لذلك لم يأذن لرجاله بتعقب العدو المتهزم » 
بل عاد بهم لى بريدة آملا أن يضاعف صفوفهم من ينفم اليه من اعصل 
المدينة . ولكنهم بالرغم عن تأكدهم قتل ابن الرشيد تقاعسوا وتذيذيوا» 
وكان صالح الحسن في رأس فريق من المقاومين . 

م يكن لابن سعود القوة الكافية للزحف الى جبل شمر ولا لحاربة 
من استمر وا عاصين من أهل القصيٍ . على انه كان حذر دائماً ان نحس 
الناس بضعفه يوم ضعفه او أن يدركرا يوم القوة حقيقة قوته . لذلك ترك 
اهل القصيم ونأنهم واغار يمن كان معه على عدو غير صالح الحسن هو 
ناهش الذوبي رئس قبائل حرب الموالين لابن الرشيد » فادر كوه 
وعربانه في مكان يدعى الرحا بين القصيم وحائل » وذيحوهم عن بكرة 
أبهم . ثم اغاروا على قبائل من حرب في الي مغير باعالي نجد » فشتتوهم 
وغليوا امواهم . 

اما صالح امسن فم تفتر له همة في المؤامرات . وقد عم اين سعود 
ببنا هو عائد الى بريدة بانه اتفق وصدق باسا على ان ينسحب عسكر 
الدولة من الشيحية وحتل بريدة .فسارع عبد العزيز الى المدينة » واجتمع 
هناك بزجمائا » فشكوا اليه امر دالح » وطليوا عزله واحلاءه » فقيض 
عليه “واجلاه الى الرياض. ثم امر مكانة اين ممه مد آل عبدالله ابا.الخيل ٠‏ 

أما آل رشد فقد تولى متعب الامارة بعد موت ابيه عبد العزيز» 
وكان راغياً في السلم » فتفاوض الفريقان وتم الاتفاق على ان تكون 


١‏ الفصل التأسع 
حائل وملحقاتا وشعر لابن الر.شيد » وباقي بلاد نجد ما فيه القديم لابن 
سعود . ثم إطلق الامير متعب سراح من كانوا مأسورين من ل سعود 
في حائل > فجاءوا بريدة واقاموا فيها . 

بعد عقد تلك المعاهدة واجلاء صالم الحن عاد عبد العزيز الى 
الرياض وما كاد يستريح من الاسفار حتى جاءه مخبر يقول ان الاترالك في 
اطراف القصيم حاو لون اسمّالة بعض البادية اليهم » وان لفيصل الدوش 
بدا في المسألة . 

سد عبد العزيز على الدويش » بعد ان تحقق خبانته» فاغار على بعض 
قبائله واخذها . ثم عاد الى بريدة وأظعن من كان فيبا من آل سعود » 
اي اسرى حائل الذين مر ذكرهم » الى الرياض » ول ببق معه هناك غير 
حاشيته » فاط.أن اهل القصيم » خصوصاً المناوثون منهم . و لككن امراً 
جديدا ازعحه » وهو أن ابن الرسشيد كان يفاوض الاتراك في الشحية 
ويزين لهم الانسحاب منها الى حائل » وقصده في ذلك ان يأخذ ما كان 
معهم من عتاد ارب والذخيرة . كأنه يقول أعطونا سلاحم ان كنم 
لا تحاريون . 

ولاكانت الدولة راضية عن صدق باشا وخطته - لا حرب ولا 
سل ولا مفاوضات - فأمرت كبيراً اخر من كبار جيشها وساستها 
هو سامي باسًا الفاروقي » الذي كان يومئد فى المدينة » بالسفر الى حائل 
لمفاوضة مع ابن الرسْيد . جاه سامي با ولجتمع بالامير متعب في 
ممير » قرية من قرى حاثل » فاتفق واباه على ان يكون القصيم في 
حوزة الدولة . ما سر ابن الرشيد شْيئاً في هذا الاتفاق لانه وهب 
ملكا لم يكن يومئذ له . 

ثم جاء سامي باسًا الى القصيم ليفاوض الفريق الثافي وقدظهكالاول» 
فعزل صدق باسًا وتولى بنفسه قيادة الحدش في الشيحية » وارسل الى 


الاتراك برحاون لمجل 
أبن سعود يطلب مقايلته » فوافاه الى البكيرية » ولكن المذاكرة 
كانت مناكرة . فقد اصطدمت في اللسة الاولى الارادتان » والتهيت 
النزعتات التر كي ةوالعربية . ولم يكن الفاروقي لين العريكة » ولا لبس 
للحالة لبوسها . 

فقال مخاطب ابن سعود : « ولكن اهل القصيم بريدون ان تكون 
السيادة في بلادهم للدولة » . فاجابه ابن سعود قاتلا : ولس لاهل القصيم 
رأي في الامر » فهم من أتباعي » . 

سامي : « التايعية تقتضي الخاية وانت لا تستطيع ان تحميهم » ولا 
ابن الرشيد » . 

عبد العزيز : « وهل حمتهم الدولة 8 

أذا كنت لا تدري فتلك مصبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم 

ومع ذلك فها زماء القصيم في حلسك . اسأهم يحيبوك » . 

فتك اذ ذاك احدثم قائلا ان صالح الحسن افترى عليهم » وانه لا 
عثلهم بشيء > وأنهم لا يرضون عن ابن سعوه بديلا . 

سامي: د ان تجباون صالهك وتتوهمون حقوقا ليست حقوقم... 
ما حئنا نسترضيم ولا نستفويم . جثنا نعام؟ الاخلاص والطاعة 
للدولة العلية . ولا معلم اليوم غير السيف » . 

عبد العزيز : « إفي آسف على ما بدا منك » بل آسف لان الدولة 
تكل امورها الى مثلك . ما كان العرب يا سامي ليطيعون صاغرين » 
لا والله ولولا انك ضيف عندنا ما ت كناك تقوم من مكانك » . 

كذلك اجتمع القائدان التركي والعربي وافترقا . ولكن سامي 
باشًا أرسل بعد كدر رسولاآ أممه دياب أبو بكر الى ابن سعود يقول : 
« يسم عليك اليبانا ويقول اف الدولة تدفع لك عشرين الف ليرة » 
وتخصصات سنوية اذا كات تعترف يسيادتها في القصيم » . 
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ينح الفصل التاسع 

فلما ممع عبد العريز هذا الكلام عمد ألى سيفه قائلا + « اتتجاسر 
يا خبيث ان تحمل الينا مثل هذه الرسالة ‏ ال يردعك مهم العرب * ومتى 
كان أبن سعود يقبل الرسوة » فيبيع بلاده ورعيته ممن يريدون استرقاقها 8 
لا ادنس سيفي بدمك با خبيث و لحكن لا ارد عنك سمفا بيد سواي ». 

بادر الرسول الى ذلوله » بعد استاع هذا الحكلام » وراح مدرسماً . 
لم يرجع الى الشبحية ليؤدي المواب بل فر" هارباً الى المدينة . 

وفي ذاك النبار » بعد صلاة المغرب » أرسل ابن سعود الى الفاروقي 
ثلاثة من رجاله لينبئه » فيكون متأهباً » بانه هاجم عليه في اليوم الثاني 
بعد صلاة الفحر . وما كان جاداً فى ما فعل . و لكنها تو بلةجاءت بفائدة. 
فقد ارسل الباًا ثلائة من ضباطه مع رجال ابن سعود مسترضياً » فجاء 
الضباط يقولوث ان البانا وعسكره ضيوف عليك واحسبوم في معيكم . 
صفا الو »او ان الريام سكنت اكراماً لرمضان » 
66500 ] قصام ابن سعود في عنيزة » و لحكنه عم يدم العيد ان 
ابن الرسيد يواصل السعي في استقد اتعدام غناو الوه الى حائل . فجهز 
لشينه حلة من اهل القصيم ونزل الى البكيرية . ثم ارسل الى الفاروقي 
ا قر ويا امو ار 
بحدشه في حمسة ايام الى وادي السر ( فبحول أبعده عن عن القصيم دون 
المفاوضات واب بن الر سيد ) وأما ات برِحّله ابن سعود من نحد » فيرسل 
الجنود العراقية الى العراق والنود الشامية الى المدينة .واذا رفض احد 
الامرين فهو هاجم عليه لا محال . 

عندما على المنود » نخصوصاً الضباط بهذا البلاغ» قاموا يطلبون من 
سامي باننًا الاذعان » بل طلبوا منهم ان يرحلهم الى بلاذهم » وقد هدده 
البعض بالقتل اذا يفعل » والبعض قالوا اهم سينضمون أل جدش ابن سعود 

قبل الياسًا يترحيل امنود » وللنه اشترط على ان يضمن عبد العزيز 


له 
15م 


الاتراك برحلون 1 
سلامتهم ومسلامة معد أتهم 5 الطريق الى المديئة والى يغداد . قبل عند 
العزيز بذلك» و استرطعلى أن ينقل المنود العر اقيين الى بريدة فيبقون فيها 
إلي ان يصل سامي باسنا يحنوده الى المدينة » لانه خشى أن سير الماسًا 
الى حائل فينضم الى عسكر اين الرشيد ويعيد الاثئات الكرة عليه 

وقد كان عبد العزيز صريحاً على عادته » فقال للفاروق : د اذا سرتم 
الى المدينة رأساً ومّلنا جنود العراق » واذا حدتم عن الطريق ذيحناهم 
وستكون عالمان عسي رك 62 

ثم دعا عبد العزيز انسماط شوخ حرب »> التي كانت قد حملت عسا كر 
المدينة عندما جاثءوا الى نجد » وبعد الطعام خاطبهم قائلا : « انتم جم 
بالترك من المدينة وانتم مرجعوثم ان شاء الله . وستبقون عندنا الى ان 
يصلوا سالمين » 

حمل عربان حرب العساكر وامتعتهم وعتادهم على امال وارتحلوا » 
وبعد اسبوعين جاء ابن سعود نجاب يقول انهم اجتازوا المناكية 
ورحلتهم المدينة » فامر اذ ذاك أن تجبز الركائب للعسا كر الذين في 
بريدة » فرسّلوا آمنين سُاكرين الى العراق ٠‏ 

وبعد شهرين أرسل السلطان عبد اليد يشكر الامير عبد العزيز بن 
سعود على معاملته عساكر الدولة تلك المعاملة الشريفة » ويسأله ان يرسل 
احد رجالهلكقابلته .فارسل صالح العذل ومعه اثنان اخران الى الاستانة» 
فنؤلوا ضيوفاً على المشرة الثاهانية » ومنحوا الالقاب والنياشين » 
وممموا من الوزراء كلاماً سياسياً لم يحبيوا عليه بشيء ولا أثر بعدئذ 
سينا للدولة ٠‏ 

اتبح لي الاجتاع بصالح بانا العذل يوم كنت في الرياض > فالفيته 
شخا جليلا حمل في أيام السلم عصا من الشوحط »> ومثل اكثر اهل 
نجد لا يكثر الكلام . اجتمعت به في«'مخر وق» يوم سرج عظية السلطان 


4 الفصل التاسع 
للنزهة و كنا فى معدته ٠‏ وكات غظمته قد حدثنى عن ذاك الوفد فرغيت 
في التعرق الى احد وجاله ‏ ففاجأفي عندما كننا جالسين في ذاك الغار 
قائلة : « هذا صالح العذل » ثم تاداه : « يا باسا يا باسًا تعال تعر“ف الى 
الاستاذ » . جاء صالح يبتسم وجلس مثلا على الارض فسألته اذا كان 
قد سر في اقامته بالاستانة فاجاب موجزاً : ما سررنا بشيء مثلسرورنا 
يوم رحلونا منها » . 


الفصل العاشر 
ليلة الظافر 


بعد ترحيل عساكر الدولة الى المديئة المنورة والى بغداد خرج على 
ابن سعود اثنان من رؤساء مطير هما فيصل الدويش ونايف بن هذال 
فتحالفا واميرتي بريدة وحائل عليه . 

ولكن اهل بريدة ظلوا احمالاً موالين . وقد كان لعبدالعزيز في تلك 
المدينة زوجة يزورها من حين الى حين » فاما بلغه خبر خروج أبن 
الدويش وابن هذال » وهما من اتباعه » سارع الى القصيم متحققاً متأهباً 
معاً » وارسل عندما قرب من بريدة الى شلهوب'١)‏ احد خدامه فيها 
نخيره بقدومه ذلك النهار . 

وكان قد عسكر في غدير قرب الشقة'"! يدعى ألمغر فشاعت أشاعة 
ان ابن الرشيد هاجم عليه هناك . خرج عبد العزيز بنفسه مستكشفاً » 
فلم يجد ما يشغل البال أو يستحق الاهقام » فعاد الى مع جكره ه يتأهب 
لزيارة المعز“ية 4 وكات التهار قد سد للرحيل - 

لدس عيد العزيز أفخر ما لديه من الاب » فيدت خلال العماءة كانها 
من نسيج الشمس الغاربة . زيون ( انباز ) من الكشمير الثمين » فوته 
رداء من تماش آتر هندي مَتَرْج الوانه الزاهية بعضها ببعض » وفوق 
الاثنين » بين عباءة الوبر والرداء» وكرك» (معطف ) مزر كش بالقصب. 

رج الظافر يتلألاً ويفوح طبباً > كأنه ظفر بالشسسى فسليها بهاتها» 

)١(‏ هو الشلبوب الذي صار بعدئذ امير المال والتموين في ساطنة نجد . راجع 
« ملوك العرب » الجزء الثاني صفحتي +5 وه5. 


فق الثقة قرية من قرى بريدة على مسير ساعتين منها . 
ف المعزبة » وهي شائعة في نجد » والعازبة امرأة الرجل . 


15 الفصل العاشر 
وغْنم أزاهر الارض فبطن بها عباءته » فشرى تحت جناح الليل تحف به 
ستة من الشدم » وعاشي منية قلبه جدش من الشوق . و لكنه عند ما دنا 
من بريدة » ولم يكن بينه وبين تلك الأنية التصوى غسير مسير نصف 
ساعة » التقى برسول من نادمه شلهوب جاء يقول ارك عمد ابا لحيل 
( امير بريدة ) قد اقفل القصر وهو متأهب لاحرب . 

وكأن اليل حالف ابا الخيل » فقصف في تلك الساعة الرعد» ولعلع 
البرق ف السهاء » فهطلت الامطار » وهيت الرياح 2 وامسى الفغضافر 
حائراً بائراً » لا يستطيع الدخول الى بريدة » ولا الرجوع الى معسكره 
وقد بعد عنه مسافة ثلاث ساعات . 

ويانها من ليلة عاصفة ماطرة 6 ليلة ظامتها دامسة » ويا لما من خيبة 
لملها اسّد من تلك العوراصف والظامات !لز الظافر فرسه وقد قفل 
راجعاً » فسمع بعد قليل كلباً ينبح » فساقها نحو الصوت » فاذا هناك 
. بدت من الشعر » فتزجل اهامه يبغي ماجأ من المطر الهطال . 

وما كاث البنت غير خيمة صغيرة طوها ستة اذرع وعرضها نصف 
ذلك » وفيها طائفة من البشر وال معزى . تكلم عبدالعزيز : ديا اهل 
البيت نحن ضيوفي » . فاجابوه ول يعرفوه : « اهلا ومرحباً . ولكن 
البيت ضيق وذا الليل يسود الوجه » . 

م يقبلوا غير واحد من الربع » فظل الخدم خارج الخيمة . 

دشل عبد العزيز فرأى هناك عشرة انفار » كبار وصغار» فيهم 
عجوز مريضة وسائب ينون » فجلس على رحل_ قرب الباب وقد غم" 
يديه بين جنبيه » وهو يرتعش من المطر الذي اخترق ثيابه . وكانت 
الجديان ؛ وهو في تلك الخال » تثب على كتفيه » والمعزى تبول امامه» 
والمطر يصب من سقف الخيمة » والمريضة في الزاوية تك » والمجنورتف 
يصمح » والصغار يبكون » والكبار السالمون من علل المياة يتصاخبون. 


لملة الظافر 1 

حلس على ذاك الكور » في تلك الخيمة » وهو يتأمل حالتها وحالته» 
ويود لو كات ابو الخيل تحت ستنابك ذاك الليل » او في بحاري السيل» او 
في مخالب العاصفة » او تحت ذاك السقف الزارب بين العجوز المريضة 
والشائب المجنون . 

هي لملة الظافر ! وعندما اسفر الفعر رحكب فرسه زعاد الى الشقة 
اليل ثنانة وينظفها وقد امست »> وهي مثقلة بالماء والوحل والاقذار» 
أكره لديه من ابي الخيل . اما وصل الى تلك القرية رأى جدران بوتا 
تنهار من سشدة السيل والامطار » فأم بيت الامير » وكان لا يزال يملك 
غرفة ذات سقف وفنها نار مشبوية » فشكر الله على ذلك . 

بعد ان بس عبدالعزيز ثيايه » وازال منها الاوحال » ركب يقصد 
بريدة » فاما وصل الى القصر وجده متقفلا . قرع الباب فسئل ٠‏ من انت8 
فاجاب : « أنا ابن سعود » » فلم بسع من كانوا داخلا الا ان يفتحوا. 

وعند ما واحه ابا الخيل رآه يرتعد خوفاً فسأله قائلا : د ما بالك قبح 
الله وجهك » فاجابه : « افترى الناس على . هم يكذيون والله في ما 
يقولوث ». فقاطعه عبدالعزيز قائلا :« اسكت !ما بيّن امرك الا انت». 

م يقل اكثر من ذلك . وقد اقام يوماً في بريدة مستطاعاً الاخبار 
فتحقق خيانة رؤساء مطير » وسارع أ حاريتهم » فاضطر اثناء ذلك 
ان يصالح أعداءه ه في بريدة » فعفا عن زعيمهم ابي الخيل حمد , 

سألت عظية السلطان وهو على علي أخبار هذه الحوادث :م وكيف 
تعقو عنه بعد تلك ك الليلة المشؤومة9»فاجاب فوراً : ومكره أخوك لا بطل» 


الفصل الحادي عشر 


تعددت الاعداء 


حالت في حائل الاحوال 4 فجرى الدم في بيت الرشد ؛ وتولى 
الامارة سلطان بن جود , احد الاوان الثلاثة الذين قتلوا أبناء عبد 
العزيز الثلاثة اي الامير متعباً واخويه “' وقد باشر سلطان حكيه 
بانحاتة 4 فارسل نجاباً الى عبد العزيز بن سعود يطلب الصلح 4 وارسل 
في الوقت نفسه مخطب ود اهل نجد والقصيم ويستنصرم عليه . 

وبيما كان نجاب السم عنذ ابن سعود جاءه رسل من الزعماء فى تلك 
التراحي ومن بعض رؤساء البادية يحملون الكتب التي كتبها اليهم امير 
حائل اللديد 

غضب عبد العزيز وهم بطرد النحاب » فاوقفه والده الامام وامار 
عليه بقبول ما جاء من اجله » فقبل بذلك مشترطاً على سلطان الشروط 
الثي اشترطها على سلفه متعب أي ان أمارته تنحصر في حائل والجيل 
وسيادة ابن سعود تعم نجد والقصيم . ١‏ 
[0ه] عاد رسول السلم الى سيده » وراح ابن سعود غازياً بعض 
النشلعا القبائل المتقلبة في اللنوب . ثم جيش جيشاً من بادية مطير 
ومن المضر وزحف به الى اطراف القصيم لانه علم ان سلطاتاً آخل 
بشروط الصلح . سار عبد العزيز الى بريدة فاجتمع هناك ببعض الزجماء 
وفهم أبو الخيل جمد » فاشاروا عليه ألا يصالح ابن الرشيد . قالوا ان 
الحرب اولى » وان ابن الرشيد لا ب كن اليه 

وكان عبد العزيز قد تحقق ذلك من كتب سلطان الى رؤساء اهل 


. )في الفصل الثاني والثلائين ذكر هذه الذيحه وتفصيلا‎ ١( 


تعددت الاعداء اخدل 

نجد والقصيم » ولم تخامره الريب في ألخلاص هو لاء الزعماء وقيهم من 
أصدقائه السابقين شخان من مطير هما فيصل الدويش ونايف الحلكال . 
لذلك زحف الى حائل غازيا . ولكنه لم يتوفق في تلك الغزوة » ا انه 
م يتوفق في وضع ثقتة بالدويش وامن”ال ؛ اذ بعد ان عاما بفشله تعاهدأ 
وابا ايل على أن ينصرا ابن الرشد عليه 

عندما تحقق عبد العزيز ذلك عندما ادرك ان قد تفلتت مطير 
من بده وخرجت بريدة عليه - راح يستنجد عتيبة عدوة شمر ومطير » 
فافلح بعض سعيه . وعندما هجم سلطات على قافلة له كانت خارجة من 
القصصية > فاخذها وامن رحافا ثم قتلهم » سد عبد العزيز عليه » فلم 
يدر كه لانه كات قد عاد الى حائل . 

عرج ابن سعود على بريدة وأرسل منها الكشافة فالتقوا في الطريق 
برجل رايهم أمره فقتلوه » فوجدوا مه كتاباً من تحمد الي الخليل الى 
سلطان الرشيد يعاهده فيه على اين سعود 

تعددت الاعداء والخيانات . ولكن خيانة فيصل الدويش اثارت 
في عبد العزيز اسْد الغضب والمنق » فراح يدير وسيلة للانتقام . و كان 
من تدبيره انه اذن لعرب عتيبة بالرحيل ليقال انهم خذلوه . ثم صالح 
أهل بريدة وعفا عن زعمائما كا اشرت في الفصل السابق . 

ولكنه عندما اذن لبوادي عتدبة بالرحيل ضرب لهم موعداً في مكان 
يدعى لك الجعلة فاجتمع بهم هنالك واغاروا بغتة على الدويش فيجهة سدير» 
فلاذ بالمجمعة التي كان فيها يومئذ حامية لابن الرشيد فادركوه ورجاله 
في بساتينها وفتتكوا بهم فهز موثم شر هزعة وغلموا امو الهم كلها 

بعد هذه الوقعة التي جرح الدويش فبها جاء كبار مطير مستسامين 
مستغفرين فاعطاهم ابن سعود الامان . ثم عاد الى الرياض . وَل ينكد يتم 
الشهر هناك حتى جاءته الاخبار مثبتة خيانة الى الخيل الذي كان قد 


و1 الفصل اكادي عشر 
عقد وابن الرشيد عهد الصلح والولاء . 

استنفر ابن سعود بوادي قحطان وعتدبة » ورفض من جاء يلظم الى 
جدشه من مطير التائبين وأهل بريدة لانه لم يكن ليثق بهم .اماابن 
|( أر سد فكان قد غزا بعض عربان ابن سعود فلم يثل منهم مغن فل 
غشي جدثه الظءأ ففات عدد كبير من رواحله وخيله » فعاد الى الخبل 
ونزل الكهفة . 

اما ابو الخيل فاستمر عاصياً طاغياً » بالرئغم من عفو ابن سعود 
وبالرغم من توسط ابن سلتم امير عنيزة . وكات من رحصال مطير 
«التاثيين »ما توقعه عبدالعزيز فانضمو اوطاغية مهنا الى جش ١‏ بن الر سيد» 
الذي جاء الى بريدة فنزل على المياه في جوارها : 

أما عربان ابن سعود » قحطان وعتيبة » وانحدروا يلبونه ونزلوا 
العرض » ثم اجتمعوا من نفروا اليه من المضر يوادي السر وزحفوا 
شال إيقصدون بريدة . 

تصافت القبائل »فكانت شعر وحرب ومطير مع أبن الرشد وكانت 
عتبية و قحطان مع أن سعود . 

وهناك اشر من الامراء انصار ابن الرشيد لا يستهان به » الا وهو 
الشيخ مبارك الذي كان مخلصاً لكاتب ديوانه في الاقل فلم يعزله بعد 
تلك الزلة . وقد حاء ثانيةة عثلها . فقي الكتب التي وصلت الى عبد العزيز 
من « والده » في اككويت "كتات الى سلطات الرشيد 3 دغل خطأ الى 
خصمه » وفيه يحرضه على أبن سعود ويلح عليه بالاتفاق واهل القصمم . 

كم عبدالعزيز الامر وتقدم يحيشه من السر الى المذنب » فحاءه 
هناك رجل ددعى عبدالعزيز بن حسن من اهل القصم » ولكنه كان من 
خفية وود لحي حت مباركاً ارسل يتوسط بالصلح بين 
أهل القصيم وابن الرسيد . ولم يكن عبدالعزيز ليحتاج الممثل هذه البينات 


تعددت الاعداء لفن 

في انقلاب م وألده » ابن الصياح عليه » وقد تعددت ت امثال فعلته هذه 
احخر باوية . ولكن عذر صاحب الكويت في ذلك انه كات ينشد دائاً 
التوازن في نحد» ويسعى في تحقيقه والحافظة عليه» لانه اذا اختلالتوازن 
اختلت في رأيه الشوون كلها » وفيها شؤون اللكويت . 

تقدم أبن سعود الى عنيزة فعلم ان معسكر سلطان هو خارج بريدة 
على مسير ساعة من قصرها » فسرى يريد الحجوم عليه » فعلم سلطارك 
بذلك » ونقل الى قرب القصر 

لق به ابن سعود فتناوش الفريقات مراراً دون أن يتمكن بعضهم 
من بعض . على انه في احدى الغارات كبت فرس عبدالعزيز فوقع وقعة 
مثومة » فكثر عظم في كتفه السرى وأنمي عليه . 

وكان فصل الدويش قد جاء ابن الرشيد فزعاً فأنزل اهله الطرفية"© 
وتقدم يخيامه ورجاله الى بريدة. فاما دنا من عسكر أبن سعود خرجت 
اليه سرية فنازلته وهزمته » فقتلت عدداً من رحاله وغنمت كثير] من 
الابل . ثم تققدّت من تقهقروا » وهحمت بعد ذلك على الطرفية فذيحت 
اهل الدويش واستولت على البلد . 

اما عبد العزيز فعاد بعد وقعته يتبع السرية التي هزمت الدويش » 
فوصل العصر الى الطرفية وعسكر فيهسا ع ولم يشعر حتى الليل بإلم في 
كتفه ديد حر مه النوم واقعده . 

دعا قواده وهو في تلك الال فخاطهم قائلا : م ابن الرشيد -واهل 
بريدة هاجمون عليك هذه اللدلة فتأهبوا وكونوا متيقظين . بثوا الكخرس 
والكنشافة في الطرق > وحصنوا القصر » . 

وكان قد انتصف اليل عند ما جاء رجل من بريدة يقول ان أبن 
الرشيد ورجاله قد خرجوا وهم يريدون الباحمة . 


6 الطرفية هي على مسير اربع ساعات ونصف ساعة من بريدة الى الثمال . 


تفن الفصل اللادي عشر 

م ير القائد الذي يلغه ابر ان يزْعج عبدالعزيز به وهو في تلك المال» 
خصوصاً وان الميش كان مستعد] للدفاع . 

ولكن امرين افسدا ذاك الاستعداد. فقد تأخر ابن الرسّد فنامت 
الجنود» وقد سلك الى الطرفية طريقاً غير الطريق المعروفة» فلم يشعروا 
الا هو ورجاله في وسط المعسكر . 

هجمت البادية من جبة عليه » وهجم اهل بريدة من اللبة الاخرى» 
وثم يبغون احتلال القصر . ولكن الخرس ايقظوا الطامية فصاد متهم 
وصدتهم عن الدخول 1 

اما ابن الرسّيد ورجاله فتقدموا هادئين ليباغتوا السعوديين وهم نيام. 
ولكن بعضهم استيقظوا » فتصادموا والهباجمين » وتضاريوا كعاب 
البنادق » ثم بالسبوف » فسالت الدماء وعلت الاصوات . - على 
المشركين !على الونة ! 

أطلقت عندئذ البنادق فهب العسكر كله للقتال » الذي استمر حتى 
الفجر فبدت اذ ذاك المياه الجارية بين النشيل وقد احمرت من دم القتلى. 

- « صبحنا لا صبحتي العافية © . 

هي الكهة الني كان برددها السعوديو نعند ما تققوا الرسدين المنهز مين . 

“فقتل في هذه الوقعة التي تدعى بوقعة الطرفية ( ه عبان 0و - 
١‏ أيلول ١1٠00‏ ) ثلاثون من رجال ابن سعود وثلائئة من رجال ابن 
الرسشيد :. وقد كان الفضل في هذا النصر للحضر في اليش السعودي . اما 
البوادي فشردوا » مم عادوا بعد بضعة ايام 2 
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الفصل الثاني عشر 
كسيرة ابي اليل 


قلت في ما تقدم ان ابا شيل من ]آل مهنا الذين كانوا متآمرين في 
بريدة » وانهم كانوا معادين لآل سعود منذ عهد الامام عبدالله بن فيصل 
عم عبدالعزيز اما اهالي بريدة» او الاكثرية فيهم» فكانوا يشكون حم 
آل مهنا ويودون التخلص منه بل كانوا متقلبين متذيذيين . لم ستطيعوا 
أن يقاوموا أميرثم ابا اليل ولا ان يعاونوا عدوه»فكانوا يوماً معه ويوماً 
عليه باطناً او ظاهر] .أن المستضعفين المستنسرين . وكانوا في انقلابهم 
وتاونهم اسرع من اميرهم واسبق » ققد طاما دع ابن سعود وأبن 
ارسي وابن مهنا نفسه ما كانوا يظهرون او يبطنون 

بعد وقعة الطرفية عاد الى بريدة من ساموا من أهلها وفر ابن 
الرشيد وباديته الى حائل » فزحف أبن سعود في اليوم الال ليتتبع 
البريذيين » فاغارت ك وكية من اليل على المدينة وغندمت المواشي التي 
كانت خارج السور . ثم نزل في الزرقاء ثمالاً واباح لعسكره القرى التي 
ساعدت اهل بريدة » فجاه اهلها في اليوم التاللي يطلبون العفو فعفا عنهم. 

اما اهل بريدة فظلوا عشرين يوماً داخل البلد كانهم في حصار » فلم 
مخرجوا لآ موالين ولا معادين. ولكن فريقا منوم ارسل خبر أبن سعود 
سر أن ابا اليل مستول على المدينة يمن معه من رجال اين الرسطيد » 
وانه اذا انسحب من جوارها يتب لهم ان ينهضوا على أميرم 
وجيشه الشمري . 

وكان هؤلاء الش.ريون قد عايوا سلطان الرسْيد في انهزامه وفراره 
إلى حاثل»وطليوا منه ان يعود فعاد ودخل بريدة ليلا. فلماعلم أبن سعود 


١‏ الفصل الثاني عشر 
بذلك مشى الى عنيزة فنزل على سير ساعة من بريدة » ففاجأت خيالة 
ابن الرشيد رعاةة له فأخذوهم . وقد حدث يومذلك قتال اسْتركت فيه 
البدو » فقطعت الحضر ساقتهم أي حمتها . 

ان الحضر في الميوش العر ببة كاطنود النظامية . أما البدو فبدو* هم» 
وامرهم عجيب » قد اسلقت القول ان بوادي أبن سعود شردوا في وتعة 
الطرفية ‏ ثم عادوا اليه . ومن عاداتهم ان يحيئوا ويروحوا » ان يحاربوا 
ويشردوا ما توحي اليهم النفس او ترشدهم الموادث . 

وفي القتال امام بريدة هجم جيش البادية فاحتاط أبن سعود للامر بان 
جعل المضر في مؤشره ليمئعه من الفرار اذا احس بالهزية . و لكنه كان 
في ذلك اليوم منتصراً فتراجع قوم ابن الرشيد ودخلوا البلد . 

استمر ابن سعود في سيره جنوباً ففزل عنيزة » ثم نقل الى البكيرية» 
نم الى الركس » مجمع اليه المقانة من المضر . اما سلطان الرشيد فعاد الى 
الجبل » وقد ترك اخاه فيصلا في بريدة ليحكون عونا لابي الخيل على 
اهلها » بل ليظل بعيد] عن حائل . والكن فيصلا اختلف وطاغية مهنا 
فهجره وعاد الى الحبل فاجتمع باخيه الامير الام واغضبه » فارسله 
الامير بهمة الى الموف » وقصده الابعاد . 

وكان أبن سعود قد نقل من الر'س الى جبة عتدبة » فتزل هناك في 
جبل بدعى سواج وهو يترقب الفرص للهجوم . فاما عم بما جرى بين 
فيصل واخيه سلطان سارع الى المبل» جبل شُمّر . ولكن البدو» وهو 
في منتصف الطريق » هجروه » فاستمر مع ذلك سائراً » ونزل يقومه 
على ماء سقف » فوجدوا هناك قبائل من حرب» فاغاروا عليهم وغنموا 
كثيراً من اموالهم . 

م يتوق عبدالعزيز في زحنه الى الجبل » فعاد الى الرياض . ثم رجع 
في الشهر التالي الى القصيم » فلاقاه جاسوس من بريدة ليخيره ان اهلها 


كسرة ابي الخيل 0ل 

مستعد ون اذا وصل اليهم » ان بهجموا على الي الخيل . 

مز اين سعود حصانه » وراح يحدشه مسرعاً » فوصلوا الى المكان 
المعين للاجتاع خارج البلد فلم يحدوا احداً هناك . 

لله انتم يا اهل بريدة ! عض عبدالعزيز على نواجذه وعاد الى عنيزة » 
فجاءه بعد سبعة ايام رسول منهم يقول انهم متأهبون للبجوم » فزحف 
زحفة ثانية كانت كالاولى عقيدة الفثل . 

ولكنه نؤل الاخضر» على مسير ساعة ونصف ساعة من المدينةومشى 
اليها بالجنود مرتين لعل« الانصار » مخرجون اليه » فلم مخرج احد منهم: 

ثم بلغه ان سلطان بن الرشيد زاحف من الجبل لينجد اهل بريدة » 
اي الرسيديين فيها » فشد أبن سعود وبادر اليه » ليصده عن ذلك » فعلم 
عندما وصل الى كبفة ان لبر متكذوب . وكان برغش بن طواله » 
من رؤساء شمر » نازلاً ماه فهد بالقرب من جبل سلمى هنالك» فسرى 
بريد المجوم عليه . فاها رآة ابن طواله مقبلا ساعة الفجر اركب الكريم 
على الخيل سافرات فجن يلاقبنه مستعطفات . ثم جاءه برغش طالب العفو» 
بل جاء بعاهده على الولاء واقسم بلله ان سبكون على الدوام من رعاياه 
التخلصين . 

قد كان ابن طواله رسول السلم ايضاً بين ابن سعود وابن الرشيد» 
تججمم] فسنُددت المعاهدة السابقة التي خرقها مرة سلطا نول يتقيد دائاً 
5041| سلفه متعب بشروطها . و لكن أبن سعود لم ينخدع . وما 
اراد في ذاك المين غير حياد ابن الرسّد » ولو الى حين » فينشط انصاره 
من أهل بريدة ويمكثنوه من الي الخيل . 

عاد عبدالعزيز » بعد ان صالح ابن الرشيد » الى البكيرية » فعسكر 
فيها وسار بنفسه الى عنيزة مستخبر » فأخبر عندما وصلها أن اهل بريدة 
مستعدون الاستعداد التام هذه المرة للبجوم . 


وز الفصل الثاني عشر 

بادر عبدالعزيز الى حصانه » وعد! به عائد] الى البكيرية » قتطع 
ساعتين ونصف ساعة مسافة حمس ساعات من السير » وامر عند وصوله» 
بالزحف السريع الى بريدة » فزرحف الحش في ذاك النبار ووصل الى 
المدينة عند غر وب الشمس . 

واين الرجال # أبن من هم مستعدون الاستعداد التام للحرب 9 
التق يقال ان السيادة كل السيادة كانت لمحمد الي الخيل . ولم ينفر الى 
أبن سعود ليلتئذ الا عشرة من الانصار » فكان الاتفاق بعض المفاوضة 
السرية ان يفتتحوا له باب السور وقت صلاة العشي . ولم يكلفهم اكثر 
من ذلك , 

مر ابن سعود سريتين بالتقدم ثم بالدخول الى اليلد » اذا ما 'فتح 
الباب » فيسيرون تراً الى البيوت القريبة من القصر المقيم فيه ابو الخيل 
ويحتلوما . 

'فتح باب السور » و كان الناس في الصلوة » فدخلت السريتان » 
' واحتل البيوت المذكورة ثلامئة من الفرسان . 

كان ابن سعود ساعتئذ واقفاً عند الباب فارسل فرقة عددها 
خمسيئة رجل لتحتل ابراج السور القريبة منه . 

ثم خطب في الباقي من جيشه قائلا : م اننا هاجمون على هذا البلد» 
فاحذروا أن تؤذوا من لا يعترضوتك » او تسيئوا اليهم بشيء. حاربوا 
من حاريم » وسالموا من سالمك . أما البيورت فلا تدخاوها . واما 
المريم فن اعتدى عليهن فيدي عليه » . 

دخل أبن سعود على رأس حدشه يقصد من تقدمه من الفرسات . 
وما كاد تخرج الناس من المساجد حتى علت في المدينة صبحات الطرب. 
اشتبكت المنود برجال ابي الخيل » واستمر القتال طيلة ذاك الليل »> 


فقتل من الهدين عشرة ومن السعوديين خسة لا غير . وجاء رؤساء 


كسزة الي الخيل لفن 
بريدة عندما أسفر الفجر يطلبون العفو > فعفا الظافر عنهم يشرط أن يسلم 
المقاتلون السلاح » فساهوها قبل الضحى . 
ولحكن ابا الخيل ظل حاصراً يوماً ولية . ثم طلب الامان فأمنه 
عبد العزيز على حياته » وتركه يذهب حيث يشاء » فرحل الى العراق . 
وفي كسرة جمد آل عبدالله ابي الخيل » في ٠١‏ ربيع الثاني من هذا 
العام ( سم يار ) دخلت بريدة للهمرة الثانية في حوزة أبن سعود . 
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الفصل الثالث عشر 
الاقارب والعقارب 


ما سلط الله على العرب غير انفسهم . فقد طالما نتكثوا العهود فراراً 
من تبعةر او خسارة»وقد طالما استحلو!»في سبيل السيادة>دم ذويالقربى. 

لا نغوه الى ألماضي مستشهدين التاريخ ولنا في هذا الزمان الامثال 
والبينات . فقد ذيم الشيخ لزعل أخاه » والشيخ ميارك اشوي» وبندر 

بن الرشيد عه » ومد بن الرشيد أبناء اخيه الاريعة » وايناء عبيد الرشد 
اولاد مهم الثلاثة ‏ كل ذلك طيغا بالسيادة . 

وقد قل في عذه البت رمن بهذا التاررخ عرد ن عنيد الرشيد انهاه 
شلطاناً وتولى الامارة بعده. ثم ارسل الى عبد العزيز بن سعود 
يعرض عليه الصلح فصالطه على ما صالح عليه ااه وابن 
اخئة سلفية . 


ككلعاه 
08١5كام‏ 


من نوادر الله في خلقه ارن يقوم في العرب » في زمان تعددت فيه 
هذه الحراثم الفظيعة » من يسلك الى السيادة مسلك الشجاعة والشرف » 
فلا يسلط عليهم غير سيف المق » ولا يحازي طغيانهم و.خياناتهم 
تابوا » بغير 2 والاحسان . ولحكن تاريخ آل سعود المعروف هر 
ابيض اللاشة » فلا يدنسه دم ذوي ا 7 

استمرت الاضطر ابات والفتن في حائل » فنتكث أبن الرسْيد العبد » 
وعاد البيتان الى ارب الى الغارات والغزوات. اما سعود أبن عبيد» 
الذي لم يحم غير سنة وشهرين » فقد 'قتل كا قتل هو أخاه . 
ثم بعث من تولى الامارة من آل سبهات » اخو ال بدت 
الرشيد © بوقدر الى عبدالعزيز يز > فلم تسفر المفاوضات.عن سم أو ب شيه سلم» 


» اذا ما 


يمضللدك 
1 المسشش 


الاقارب والعقارب لفل 

فاستأنف البيتان القتال . 

خرج صاحب حائل فنزل الشعيبة واغار على فبيلة من مطير السعودية 
فقتل رئسها واصاب منها مغنا . وخرج صاحب نحد يطلب خصيه على 
ذاك الماء فلم يجده » فاغار على قبائل حرب وثشعر وغ اموالهم » ثم عاد 
الى الشعيبة فاقام هنالك يومأ « مخمس الاخماس » اي يقسم الفناتٌ , 

وعم صاحب حائل يوجود ابن سعود في الشعيبة فزحف اليه » وعم ابن 

سعود بذلك فهشى حتى وصل الغروب الى مكان في النفود يدعى الاسُعلي 
فنزل هناك»وشرع يتأهب الحرب»فاخرج البدو من المعسكر» وابعدهم 
عنه . واخرج اضر الى رأس النفود فتحصنوا فيها » فامست الخيسام 
خالية. ثم امر بان لا 'تعقل الابل التي غنموها من شمر وحرب في الغزوة 
الاخيرة . والقصد من ذلك ان يستغوي بها بوادي العدو . أن الطمع 
غريزة في البدو» فهم اذا رأوا الاباعر شاردة يتبعونها ليغنموها. و الاباعر 
اذا ممعت طلق البنادق » ول تكن معقلة » تفر هاربة . 

انتصف الليل فهجم أمير حائل على عم امير نحد الفارغ فذهب 
رصاصه سدى» وفرت الابل فلحقتها المادية . وقد شردت كذلك تحت 
جناح الظلام بادية ابن سعود » فلم ببق غير المضر في المدشين . 

وارسل عبد العزيز سرية هناوشة من هجموا على ام ثم الانسحاب 
ففعلت » فظنوه معها وظنوه مهزوما . و لكنه كارك ورحاله كامنين في 
رأس النفود » فاغاروا عند أنبثاق الفجر في ه دبيع اول (8؟ اذار ) 
من هذا العام عليهم . وكانت هذه المقاجأة خامة وقعة الاشعلي» وكان في 
الائة نصر لابن سعود ميين . خسر الرشيديون عدداً كبيراً من رجافم» 
و كثيراً من رواحلهم » ما عدا ما حكانرا قد غلموه في الليلة السابقة » 
وتقبقروا عائدين الى الشعيبة . 


أما ابن سعود فسار حواضره الى قبَّه » وكانت بواديه قد شردت 5 


329 الفصل الثالث عشر 
قلت » فتبع وقعة الاشعلي هدنة كان سببها الضيق من قلة الامطار » فلم 
ستطع احد من الفريقين مواصلة القتال , 

ولكن ابن سعود خرج من قبه غازيا بعض عربانه العاصين في اعالي 
نجد » على طريق المدينة » وعاد الى القصيم فَأسّر فيه ابن مه عبدالله بن 
جاوي وانحدر الى الرياض » فاما قرب من العاصة التقى برسول من أببه 
جاءه يقول : « جنبوا جنيوا . الفتنة مشتعلة في الحريق بين الهرازنة ». 

والهزازنة 4 لعا من عنزى ومم أقارب لآل سعود ‏ اقارب 
ابعدون .كان قد قتل بعضاً منهم في تلك الفتئة»فارسل الاهام عبد الرحمن 
سرية قبضت على القتلة وسللتهم الى أخوان المقتولين فقتلوسم . ولم تخل' الفتنة 
من مآرب سياسية » فعاد المزازنة بعد رجوع السرية » يشعلون نارها > 
فاعتدوا على آل خثلان» فذحوا منهم شيخين طاعنين في السن ادعوا انها 
اشتركا في قتل اهم الحكبير عماس . أثار هذا الادعاء الكاذب غضب 
الامام عبدالرحمن » فأمر أبنه عبدالعزيز ارت تحمل عليهم في الال . - 
جنيوا الى المريق ‏ جنيوا ! 

طلب عبد العزيز فرصة يومين ليزور اهله في العامة فكان له ذلك . 
دفي اليوم الثالث نزل الى الحرريق » ودعا الهزازنة ليم الشرع فابوا » 
وهم حقيقة لا يريدون الخضوع - ابن سعود. ثم دخاوا حصنهم وتحصنوا 
فيه » فحاصرثم سهرين وما انفك يدعوم لمم الشرع وهم متمردون » 
وفي ذاك المحصن منيعون . 

عند كل اقدم ابن سعود على تمل يعد حت في غير البلاد العر ب ةكبيرً» 
فأمر رجاله يحفر نفق يوصلهم الى الحصن » فباشروا ذلك وكان طول 
النفق عندما تم اربعين باعاً . ثم عزم ان يشعل فيه البارود فينسف المصن 
نسفاً » ولكن نساء الحصورين واو لادهم كانوا ساحكنين في ببوت فوق 
ذلك النقق » فارسل عبدالعزيز ينذرهم ويؤمنهم على حياتهم اذا هم اخلوها. 
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ولكن الحاصرين ابوا» واستمروا متمردين. فارسل اليهم رسولاً يقول: 
د اذا كنم لا ترجون حريكم واطفالم فانم المسؤولون عن حياتهم 
امام الله . 

ظن الخاصرون في باديء الامر اث ابن سعود يول عليهم بنفقر 
وهمي » فاما تأكدوا اللقيقة ساموا لتسلم عبالهم . 

وعاد عبد العزيز إلى الرياض ومعه زعماء آل هز”ان الا واحد] منهم 
استأذن بالسفر الى حوطة بني تم لاشغال له هنالك فأذن له بذلك. ولكن 
اخاه راسّدا احد الذين سامواء» كتب يشير عليه بالفرار وانه لاحق به » 
فوقع الكتاب بيد عبد العزيز وكانت النقيجة ان صاحبه اصبح سجيئاً » 
بعد أن كان ضيفاً مكر مأ » في الرياض 2٠”.‏ 
غتمت سئة بام«( بعصيان الحزازنة وهم يما قلت اقارب 
آل سعود الابعدون » وافتحت سلة 1١98‏ يروج 
« العرائف » وهم اقارب آل سعود الادنون . بل هم الذين كانوا اسرى 
في حائل » فجاء بهم ماجد بن الرشيد الى عنيزة ليقاتلوأ اهلهم » فخلصهم 
عبدالعزيز من الاسر ومن القتل » فقاموا يعدكد يحازوت ممله بالعصيات. 

قد يكون بين فتئة الهزازنة وخروج « العرائف » صلة سرية »او 
ان الواحدة أوحت الاخرى. وجاء فوق ذلك الدب يزيد بشدائد هذه 


مامه 
٠5م‏ 


السئة الي كانت تدعى والساحوق » فخسر اين سعود ميلغاً جسيباً من 
الاموال _الابل والمواثي- ول يكن لديه ما يككنه من الحرب والغزو. 

وعقد محلس للمذاحكرة مخصوص « العرائف » فقال احد المشور 
يخاطب عيد العزيز : د ادعرهم اليك للجواب » فاذا ابوا اضريهم » » وقد 


(؟) جاء راشد بعدئذ إلى الحجاز وبقي فيه حتى بعد نكبة الحسين فكان مشمولا 
بم عبدالمزين ومكارمه . وكات ابنه عبدابثه قد صحب الملك علياً الى جده فاقام فيا اثناء 
الحرب م فر الى مكة قبيل التسلم فاجتمع بابيه الذي هو اليوم قائد القوات البدويةهناك. 


56 الفصل الثالك عشر 
عقب على هذا الرأي آلخروث . والكن عبدالعزيز لم يستحسنه فقال : 
د اذا دعوتهم الي فقد يحدث بيتك وبينهم قتال » فاكون ذايحاً لذوي 
القربى وهذا مكروه عندى . دعوثم ٠‏ كفانا أله شرم » . 

رحل « العرائف »> 0 » ورجاجيلهم وخدبهم الى الكساء 
فنزلوا على العجمان اخواهم . و حكن العحان عا ل مواد 
الكويت فنهبوثم ماح ان ابن سعود . بل 
جاءه كذلك كتاب من الشيخ مبارك يسأله فيه ان بسعى في ارجاعتاك 
المنهوبات . 

اما ابن سعود فكان قد كتب الى ابن الهذال رئيس العارات وابن 
الشعلان رئيس الرولا » والعشيرتان من عنزى » ستنحدهها على ابن 
الرشيد » فاجاباه الى ذلك و'ضرب الموعد للاجتاع . ولكن المشاكل 
تعددت في المساء » وهي مرتبطة بعضها ببعض » فظن عبد العزيز ان 
التوسط بين مبارك والعجران نحل مشكل « العرائف » » فيادر الى تلك 
الناحية . وقد كان في عز مه » بعد حسم ذاك اخلاف وحل ذاك المشككل » 
ان يستأنف السير ليجتمع بالهذال والشعلان فبشدون جيعاً على ابن 
اأرشيد. 

اما الشيخ مبارك فعندما عم يخروج آل سعود « العر اف » وانهم 
جاووا المساء» ارسل نحاباً الى عبدالعزيز يستأذنه بان لدعوشم الى الكويت 
فيسعى في الصلح بينه وبينهم . قبل عبدالعزيز ولسان حاله يقول : تصلح 
بينه وبين العجمان فيصلح بيننا وبين العرائف . وجزاء حسنة حسنة مثلها. 
اما « العرائف » فقد قبل اثنان منهها دعوة ميارك » وجاء اثنان الى 
عبدالعزيز مستغفر ين مستأمنين فأعطاها الامان . 

ولكن صاحب الكويت لم يقدم على ذلك العمل لقاء ما جاء ابن 
سعود الى الحساء من أجله. بل كان هنالك أمر آتخر يستوجب المعروف. 


الاقارب والعقارب يوذل 

ان القارىء الذي سار معنا من بداءة هذا التاريخ يدرك شيئاً من 
غوامض الشبيخ مبارك السياسية » وهو قلما كان يقدم على مل لا سر في 
شْطر منه في الاقل . 

اما السر فى توسطه بين « العر اف » و« ولده » عبدالعزيز سعود فهو 
ان رئيس عشائر المنتفئق في العرأق سعدون اللماصور كان قد جبر حملة 
عله حمة صكيرة لا ستطيع مقاومتها ناهيك بغلبتها ‏ فأسلف عبد 
العزيز المعروف > ثم ارسل ستتحده على السعدوت - 

المستجير بعرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 


يل 


الفصل الرابع عشر 
الشيخ مبارك ستفيه 


أمّا وقد وصلنا الى هذا الحد من تاريخ ابن سعود غبد العزيز فلا 
بده لنا من ان تعيد سْيئاً من تاريخ الانقلاب العثاني . فقد دك حزب 
الاتحاد والترق عرش عبد الجيد » واعاد الدستور الى الامة “واسس فيها 
حكومة تنابية . ولكنه بعد ارث تبوأ عرش السيادة استبد واستأثر 
فغدا كل واحد من زعائه عبد حميدر رهيباً . 

وقد اغضب المزب العرب خصوصاً فقام منهم من أسسوا حزب 
الأثثلافيين ليطالب باللامر كزية ضونا لقوق العناصر الغير التركية . 

ثم قام في البصرة جماعة يرهم السيد طالب النقيب والشيخ خزعل 
والشيخ مبارك الصباح يوؤسسون فرعاً لهذا الخزب . بل كان من مقاصد 
تلك النبضة طرد الاتحاديين واستقلال العراق فسحكمها احد أو لثك الزعماء. 

اثثر مملهم غضب الحتكومة فأمرت سعدون باشا الاتحادي بتجهيز 
حملة من العشائر على الشيخ مبارك لانه احكبر الثلاثة » ولانه في نظر 
الدولة ذو سوابق سياسية . 

على ان الزملاء الذين كانوا قد وعدوا الشيخ بالمساعدة غذلوه فامسى 
منفر دا في الورطة » فارسل ستنجد ذاك الذي شب وترعرع في ظله 5 
أرسل ستنجد من كان يسميه د او لدي » وقد صار زعوا العرب كبيرا. 

ولكن هذا الزعيم كان يومئذ في ورطة اسْد من ورطة م والده» 
مبادك . ومع ذلك فقد مشى الى الكويت بجدش صغير من العربان » 
وفيهم بعض العجهان . 

وعندما وصل عبد العزيز كان الشبخ مبارك قد جهّر ما عنده من قوة 


الشيخ ميارك يستغيث 1 
نخارية السعدون فاسار علمه بالتريص وقال : « ليس بيننا وبين الرجل 
خلاف حقيقي يوجب اهرب » وافي ارى مسالمته اولى . المسألة طفيفة » 
وانا اتوسط يبتك وبين السعدون » . 

شق على الشيخ ميارك إن لسمع مثل هذا الكلام » فازدرى نصحة 
د ولده » الذي طالما امدته بالنصائح وكان عونه في الشدائد . 

مارك : م انت ا"ولدي وهل يقبل الولد بأن يهان ابوه » . 

عبد العزيز » وقد عر أه ثيء من الخجل : « لا والله . ولك ما 
تريد . الي ملب الطلب ان شاء الله ولكنى أسأل والدي ارث بهلني 
لاستتجد اهل نحد . ليس معى الآن غير مثتين من رجالي . اما العثائر 
فلست مر كناً اليها في القتال » . 

مبارك : « افي اجند من الكويت المنود الكافية » ولا ابغي منك 
غير القيادة » . 

عبد العزيز: م اذا انت باشرت التجنيد فابن سعدون قريب منا وعالم 
باخبارنا واعمالنا كلها . فهو اذ ذاك يتأهب لنا . ولا ريب عندي ان 
م شواوي » ( رعاة ) المنتفق كلهم يلتفون حوله . امهلني قليلا ساك 
الله . ومن رأبي ان تسر قوة صغيرة مع احد اأنحالك فتبعد عن 
اطزاف الكويت» وتتريص للهجوم على ابن سعدون يوم تتفرق عشائره. 
وسنتال مر امنا منه يحول الله » . 

اه ير الشبيع مبارك فأصر على تحنيد الجنوه وعلى 
خروج أبن سعوة معهم » قفعل مكرهاً ٠‏ اما جيش الكويت 
الذي كان رئسه حابر بن ميارك فقد كان مؤلفاً من الفين 

من اضر » وأ كثرهم من الشبان الناضرة وجوههم ؛ النادرة ممجاعتهم» 
واربعة الاف من البادية » ومثة وخمسون فاوساً ٠‏ أضف اليه عربارت 
ابن سعود و المئتين من رجاله فيبلغ عدده كله نحو نحو سبعة الاف . 


إمعمره| 
|٠ذاءم|‏ 


15 الفصل الرابع عشر 

ما عند هذا المش مسافة يوم من الكويت جاء رجل من كبار 
عرب الظفير يدعى الضوحي ليسأل ابن سعود ان يتوسط بينهم وبين ابن 
الصباح . وقد اكد له ان السعدون وعرب الظفير يقبلون بذلك . 

عرض عبد العزيز الامر على جابر الصباح فأجابه قائلا : « الى لا 
اعبدك جباناً » . فغضب عبد العزيز وقال : « سترون غد] :عد تظهر 
المبانة فتعرفوت اين هي » . 

واستمروا ذاك اليوم سائرين » قواصاوا السير بالسرى » وكارتف 
سعدون باشًا قد علم بزحفهم فاسرى كذ لك بعشائره يريد المجوم . وة 
كان عدد جيشه يوازي جبش الكويت » بيد انه كله من عشائثر المنتفق 
والظفير والبدور وغيرها » واكثره من اخمالة . 

نام عر بان سعدوت في الطريق » ولكنهم عندما احسوا بقرب 
الكويتيين افاقوا وتراجعوا الى مقر القيادة كي لا يتصادموا واياهم ليلا . 

ولا أصح الصباح تكلم عبد العزيز : « اسمع يا جابر . من رأبي ان 
تأمر البدو بالاغارة على سعدون وحاعته » فنبعدهم عنا » ونشغل العدو , 
افي والله في ريب من أمرهم . اذا سيكرناهم اماما فتأمن خبانتهم ) . 

ل يستحسن جابر هذا الرأي . واصر على ان يكون الحجوم عاماً » 
فقال عبد العزيز يخاطب أخاه الاصفر سعدا : « اني لا ارى غير المزية 
لهذا الجيش . قف معي وقومنا على حدة لنتمكن عند الماجة من الدفاع 
عن أنفسنا . اليوم يوم دفاع ياسعد لان هؤلاء الناس لا رأي لهم » ولا 
هم يقبلون النصيحة » . 

عند ما رأى جابر ان ابن سعود وقومه اعتزلوا اليش لامبم قائلا : 
« انتم اخواننا والاخوان في الحرب لا يحجمون » . فخجل عبد العزيز 
وأمر اخاه بالاستراك في الحجوم . 

وكانت الفاتحة للخيل » فاغارت خيالة ابن الصباح » وهم مئة وخمسون 


الشيخ مبارك ستغيث كل 

على خمسيئة من فرسان السعدون . فكر” هؤلاء عليهم كرات سريعة 
سُديدة هاثلة » فالهزموا هزمة سّنيعة » وانهزم معهم جابر وجدشه بدون 
قثال » ول ببق "مع ابن سعود الا عشرة فقط من الخيالة رجاجيله . اما 
البقية ففروا مع الفارين » وقد تركرا وراءهم كثيراً من الحلال والمال- 
من الامتعة والابل واطيل - فكانت ليش السعدون هدية من جش 
الكويت . وقد دعيت هذه الوقعة » التي جرت في صياح اليوم الاول. 
من حمادى الثانية من هذا العام ( ٠١‏ حزيران ) بوقعة هدية . 

للق عبد العزيز يحاير وقومه المنهز مين فادر كبم في عصر ذاك النباد 
وقال هون الامر عليهم : « هذه عادات الرجال والخكرب سحال ) . 
ولكن الشدة انستهم التبم . فبينا ثم سائرون ضلوا الطريق > وكان قد 
ادر كهم فوق الحزية الموع » ول يكن لديهم شيء من الزاد . ثم جاءتهم 
رحة الله فالتقوا باباعر شاردة من حملة ابن سعود » وهي تحمل شميراً » 
قاطعيوا اليل احمالها » ونحروها ليطعموا انفسهم . وقد رافقتهم الرحمة 
في اليوم التالي » اذ علم فيصل الدويش بقرهم منه فجاء باهه بلاقيهم » 
قنصب الليام واضافهم تلك الليلة ضيافة كبيرة » ثم نحر هم ثانية في 
الصباح . ان بعد العسر بسرا ٠‏ و لكنهم ل ينسوا تلك الهزية » بل تلك 
الهدية ‏ و هدية والله » اخذنا للسعدون هدية » . 

اما الشيخ مبارك فعند ما بلغته اخبار تلك ذ الهدية » خرج الى 
قصره « الصركه » يداوي كلومه » فجاءه أبنه حابر و « ولده » عبد العزيز 
يهونات الامر عليه. و لكنه عقد النية على استنفار اهل الكويت ثانية ‏ 
« سأجع والله خسة اضعاف هذا الميش» وساحرق المنتفق فلا يبقى منها 
غير الرماد !) . 

خطر لعبد العزيز خاطر بمحو في هكلام ذاك الغضب . كان 
« العرائف » قد رحلوا من الكويت ‏ « العرائف » الذين استدعاهم 
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مبارك ليصلح ببنهم وبين ابن سعود ‏ فأرتأى ان بيار أحد أولاد 
الشبخ يميش صغير فيسير عبد العزيز معهم ويشاع أنهم ساروا يطلبون 
« العرائف » » فيبلغ سعدون اخير » فيسرح عربانه ‏ « فنعيد الكرة 
أذ ذاك عليه » ونحن مدر كوه يحول الله » 

رفض الشيخ مبارك ثانية ان يعمل برأي عبد العزيز . وكان ابن 
ارد قد هجم يوملذ على أبن الذال وابن الشعلان » وهماحليفان لابن 
سعود كا تقدم » فأخذهما في ميمه على حدود العراق ونجد . فقال عيد 
العزيز يستأنف الحديث : « اذا كنت تصر على تجنيد جيش كبير » فانا 
ائرك عندك رعاياي من عرب مطير واعود الى بلادي لان ابن الرشد » 
بعد انتصاره على الحذال والثعلان » لا بد ان يزحف الى القصم . وأخششى 
ايضاً الت يقوم « العرائف » بحركة في الرياض فيتفا الامر علي .ولا 
اظنك تريد لي ذلك » . 

وكاث قد أمل الشيخ مبار كان يغلب السعدون ولو بعون أبن سعوه 
المعنوي » قندم لانه ل يقبل بنصيحته » فلا يعر”ض به في مواقف القطر 
يوم ضعفه . ندم لانه لم يهول به تهويلا على العدو ويدخل الرجل لساعة 
قوته في الحرب . ولكنه » وقد ادرك هذه اللقيقة الان »رفع الحماب 
عن نفسه المتألمة عند استّاعه حكليات عبدالعزيز الاخيرة ‏ « اذا رميتني 
اليوم يأ و' لدي فليس لدياحد ينهض بي» فيتمكن مني العدو. انا والدك 
باعبد العزيز » ولي عليك حق المساعدة » والبلد بلك وله عليك حق 
الدفاع 1 عندي ولا تخرج مع اليش ابق” عندي فاتسلى 
بوجودك معي » . 

أجل »قد تحلت له المقيقة التي حجبها عنه في اول الامر الوهم والغرور» 
وهذه اللقيقة هي أن برد وجود ابن سعود عنده مقيد . فطلب منه ذلك 
وكان فى طلبه بليغاً ووديعاً . 

5-5 ابق" عندي ثلاثة إشهر فقط » . 


الشيخ مبارك يستغيث 2 

قال عظمة السلطان لمؤلف هذا التاريخ 3 استحيت منه بعد هذآ 
الكلام وبقيت »2 . 

وكان ميارك اثناء تلك الثلاثة الاشهر مطمئناً فم هاحمه السعدون . 
ولكن فوائد قوم عند قوم مصائب . فقد كان ابن سعود في قلق داعم» 
لان ابن الرسيد م تقدم غلب حليفيه الهذال والشعلان» والعجان تآمر وأ 
وه ارال »علي »وه لمرائف » أسندوا عاد ل اليش » مهم 
من كتبوا الى الشريف حسين في مكة يستنجدونه على عبدالعزيز. اضف 
الى ذلك ان القيظ كان يومدّذ سُديدا»فتفر قت البوادي وراحت تنشدالماه. 

ثم حدث حادث ببنه وبين بعض عربان مطير اعتدوا على عرب من 
فحطات وسبيع ولاذوا بابن الرشيد » فاراد عبد العزيز تأديبهم عندما 
جاؤوا الى اط رأف الكويت » فتصدى له الشيخ ميارك © فكتب اليه 
بلومه قائلا: ركان الاحدر بك ان تساعد في عليهم وهم من قبائبي العاصية». 

استعل الغضب في صدر ميارك وماكات أسر سرع الشتعالة 3-6 
من الكويت الى معسكر ابنه جابر» فاجتمع هناك بعبدالعزيز» 3 
اول .؟كلية منه: مر أدفة للاهانة والطرد . قال الشيخ م« اظنك يا ابن سعود 

تبغى اهلك ». فأجابه بكاة واحدة : داتعم » ٠‏ وخرج من ذاك المجلس 

3 دخل ميارك اليه مكتئياً متفيظاً . 

انها لايام عصيبة 5 تاريخ عبد العزيز » تعددت فيها الاعداء والاخطار» 
وهحر ته بواديه » وحكان جزاء معر وفه الاهابة وغمط اجفيل . وهناك 
الطامة الكبرى » هناك العسر المالي الذي ندر مثله في العشر السنوات 
الماضية من حماته 2 

امال ! قد حكان في حاجة شديدة الى المال . وانه ليدهش القارى»ه 
مقدار حاحته وهو خا نحد وكبير العرب . حاول ان استدين من 
امل الكويت » فاعتذروا خوفاً من مبارك . ثم ارسل الى نسيبه 
وكيك في البصرة عبد اللطيف باش لخديل يطلب منه الفين ليرة ‏ النين 
فقط ‏ ويقول له ان يقبضالقيمة مما تبقى عند الدولة من معاش الامام والده . 


الفصل اخامس عشر 
الشسريف حسين يشمو الاردان 


١‏ من 2 الزمان » وقد والى المتمرد عليه من الناس » ارك يحيئه في 
اليوم العصيب ما لا ينفعه من نواقل اسلياة » بل ما يزيد فيعسره وحزنه. 
وكان السلطان عبد اليد قد منيم الامير عبد العزيز ابن سعوه لقباً 
ونيشاناً من أعلى درجات المحد عنده» فصارت اطرائد ف بغداد وفروق 
تنعته بالنعوت الضخمة بعد أن كانت» في ايام نصره وعزه » تتحامل عليه . 
زا الاهير الخطير عبد العزيز باًا سعود القبائل د اخخلة براحة اهل 
السبيل قكسب شكر اهل اليل ». بعد ان غزا الامير الخطير والزعم 
الكبير عبد العزيز باسًا سعود قبائل مطير وحرب توجه قاصداً الرياض 
د لبجم نفسه حيناً من الزمن لامر ذي بال » . 
والقيقة اولى ان تقال . فقد عاد عبد العزيز من الكويت فى أواخر 
هذا العام راكباً مطية الافلاس » يحف به جيش من الفم » وصاحب 
بيرقه بدعى اليأس . فتصالح وأبن الرشيد - مكره اخوك 
١١ذام‏ | لا بطل - لكي يتمكن من استخدام ما تبقى لديه من قوة 
في مقاومة « العرائف » اقاربه . وقد ارسل اخاه سعد] الذي لم يكن 
يتجاوز السبع عشرة من سنه الى عتيبة يستنجد رجانها لهذه الغاية . 
ولكن عتدبة ولت وحبها سُطر مكة » فاتخغازت الى الشريف 
حسين > مضرف بعض « العرائف» ومكر مهم » اكر اما لابن سعود !1 
٠.‏ ليس بيننا وبين ابن سعود » ايها النجيب » غير ما يوجبه حسن الموار 
وهذا لا يخفى على نباهات كالات ابم 0 
لم يكن ولق يقال » بين الحسين وابن سعود عداء في تلك الايام 


ره 


الشريف حسين يشمر الاردن لاحل 

يحر الى الكرب او يقضي حتى بالغزى . ولكن الشريف كان مواليِاً 
للاتحاديين » ساعياً في اكتساب ثقتهم » طامعناً بالسيادة له ولاجاله 
وكانت الحكومة قد فقدت الثقة ببيت الرشد بعد ان تعددت فية الجراتم 
العائلية السماسية » فادارت بنظرها الى اأسين وهي ترجو أن يستميل 
في الاقل ابن سعود اليها .. ولا ديب أن الشريف وعدها باكثر منذلك. 

خرج المسين من الحجاز بجيش من البدو واطضر في رجب منهذا 
العام ونزل الكويعية « ديرة » عتدبة . ورأح سعد « ينحر » 
|6515 ] تلك الديرة للغاية الني ذكرت»فها وصل الى اطراف الكو بعية 
خرج اليه فصيلة من خيالة عتدبة » فظنهم جاؤوا يلاقوته » ويرحيونبه. 
ولكنه » عندما دنوا منه » أدرك قصدم اللحقيقي . وم يحكن معه غير 
اربعين رحلا فركب وعشرة منهم الخيل وقفاوا راجعين » فلحق اهل 
عتدبة بهم » وهم يؤمنوهم قائلين : م نحن خدامك » قفوا ولا تخافوا » 
صدةقهم سعد » ولم يصدقهم رجاله . فوقف بالرغم عن تحذيرهم » فقبض 
بنو عتدية عليه واخذوه اسيراً الى الشريف حسين . 

وكان عبد العزيز قد تأهب لحارية « العرائف » بالمريق عندما اتصل 
به هذا اشير » فترك اربعمئة من رحاله بقيادة فهد بن معمر ف الخرج » 
وكر راجعاً يستنجد اهل ند » وينقذ اخاه . 


اما الشريف فبعد أن اسر سعدا رحل من الكويعية ثُمالاً فنزل 


وملام 
؟أاكام 


الشعرى » ثم زحف من الشعرى شرقاً فازل ماءٌ قريباً من الوثم . 
ولحكنه عندما علم أن ابن سعود قد وصل بجديشه الى ضرمه تراجع غرباً 
نؤل على ماه يدعى الموجاء واوسل يستنجد ابن الرشيد : فكتب 
وكيل الامارة زامل السبهات َك عبد الله بن حاوي امير القصم يوملد 
بقول : « أن بيننا وبين الشريف معاهدة تضطرنا الى مساعدته » . اما 
عهد الصلح ينهم وبين أن سعود فان هو ألا قصاصة من الورق ٠.‏ 


ا الفصل أحذا مس عشر 

يكن الشريف ليقصد من هذه الحرب بل هذه المناورات »> غير 
ازعاج ابن سعود وا كر أهه في ما يريد . وقد كتب اليه » وهو يفر 
ويكر من ماء الى ماء بو كد ذلك  .‏ اذا هجمت علينا تركنا لك 
المعسكر والشيام وعدنا باخيك سعد الى مكة فيبقى عندنا الى ان تطلب 
ل ل الاتفاق ان 
خالداً بن لؤي امير الةرمه حكان يومئذ الواسطة بين الاثتين . وخالد 
هذا واهله » وان كانوا من اشراف المجاز» مم منذ القدم على ولاء وال 
سعود . ققد تَذهيوا بالمذهب الوهاي في ايام سعود الحكبير وظاوا 
متمسكين به حافظين عليه . 

جاء مغالد الى عبدالعزيز يعرض شروط الشريف . ولم تكن غير 
شروط الدولة التي كانت تطلب ان يعترف يسيادتها ولو اسمياً في نجد او 
على الاقل في القصيم » وطلبت فوق ذلك أن يدفع ابن سعود شيئاً من 
المال » عر بون التبعة »كل سنة . 

انه لامر مضحك عجيب . أبن سعود يستدين من نسيبه وو كيله في 
البصرة ما سد به حاجاته » وحيله على الدولة ! والدولة تسعى بواسطة 
الشريف أن تدخل ابن سعود في تبعتها فتتقاضاه بدل ان تدفع له 
المسائهات . 

جاء خالد حمل شروط الصلح. وخالد وان كان بدوياً فهو على شيء 
من الذكاء والدهاء . اممعه مخاطب عبد العزيز فقئعه . 

م أسمع يا عبدالعزيز انا اعلّمك . لا غاية للشريف سيئة. لا والله. 
ولكنه بي ( يبغي ) دض وحبه مع الترك . فاحكتب له ورقة تنفعه 
عند الترك ولا تضرك . وانا اتكفل برجوع سعد » واتكفل انالشريف 
لا يتدخل في امور نحد ‏ هذا اذا كنت لا تتجاوز الحدود . اما اذا 


الشريف حسين يشمر الاردان يذ 
هو اعتدى عليك فانا خالد بن لؤي اعاهدك عهد الله عليه » فاكرن معك 
والله يا كات ابائي مع اباك وكا كان اجدادك مع أجدادي » !. 
قبل عبدالعزيز بتوسط خالد و كتب له « قصادة ورق » تنفع 
الشريف عند الترك ولا تضر كاتبها . فقد تعهد فيها ان تدفع بلاد نحد 
للدولة ستة الاف بحيدي كل سنة س 


وما كانت غير قصاصة من ورق . 
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الفصل السادس عشر 
العرائتف والهزازنة 
بيذكر القارىء ارت اولاد سعود بن فيصل » الذين احتربوا وممهم 
الامام عد الله » كانوا مقيمين في الخرج فصار لهم في تلك الناحية اشياع 
وانصار . ويظبر ارت النزعة الى العصيان ظلت تتقد في صدور اولئنك 
السعودبين الذين اسرمم يومئذ ابن الرشيد وخلصهم من الاسر ابن مهم 
عبد العزيز . والآن » عندما عادوا من الكويت والاحساء » نزلوا الى 
الحرج يريدون الاستيلاء عليه . 
ولكن اهل تلك الناحية » واميرهم اذ ذاك فهد بن الممثّر » صدوهم 
عن ذلك » وطردوثم في اليوم الثاني بعد وصوهم > فرحاوا الى حيث 
اتقدت منذ سنتين فتنة الحزازنة ‏ الى جبات الموطة واطريق . 
اما المزازنة الذين كانوا اسرى في الرياض فكان عبد العزيز قد اطلق 
سراحهم واذن لهم بالرجوع الى بلادمم » كر اماً لامير قطر قامم بن ثاني 
الذي توسل من اجلهم . فعندما جاء « العرائف » بعد ان 'طردوا من 
الخرج » رحب الهزازنة بهم » وتعاهدوا واياثم » فتوحدت القوتان 
والقاصد . 


وكان قد انضم اليهم اناس آاتغرون في الحوطة » فشوا معهم الى 
الحريق ثم هجموا على القصر » وفيه سرية لابن سعود »> فحاصروه 
سبعة ايام واستولوا عليه . 

اما ابن سعود فعلدما عاد من القصم » بعد ان صالح الشريف حسينا 
وخاص إخاه سعدا من الامسر 4 جاء توا الى ناحية الطريق الذي كارك 
قد استولى عليها العرائف والهزازنة » ومعهم جمع كبير من البادية . 


0 لظ , 


العراف والهزازنة ل 

ان الطريق كاثنة في واد بين جبلن ولس فا غير طرق واحد » 
فاسرى فيه عبد العزيز ليدخل البلدة ليلاعلى حين غرة . وعندما وصل 
في اليوم لتالي الى قصر قريب هنها نزل هناك وامر جيشه » الذي لم 
يكن يومئد غير الف ومئتين من الحضرء ان يعسكر ويستعد لحصار 
5 

ولحكن خالة العدو في جولة من الحولات اصطدمت بفصيلة من 
خبالته فكانت الشرارة التي اضرمت نار الحرب . 

هدم حضر عبد العزيز هجمة وأحدة على المريق وم يقفوا حتى 
استولوا عليها وعلى بلدة اخرى اممها مفيجر » فشرد آل سعود 
« العرائف » على خيلهم » والتجأوا الى اهل الحوطة فردوهم خائبين » 
0 رحلوا اذذاك الى الافلاج . 

وكات في السبيح هناك اخوهم فيصل »2 وفي زلا اهمد السديري 
من قبل ابن سعود » فاحترب الاثنان قليلا قل وعول والعرانت 6 

اما عبد العزيز فبعد انتصاره في الحريق زحف جنوباً فنزل نعام » 
قرية في الطريق > واراد الجيش ات مجم على الموطة فيكتسحها فابى 
ذلك قائلًا : م لا أسعى في خوراب بلدين من بلادي في يوم واحد , 
ساقدم لاهل الموطة الصلم واعطيهم الامان . لعل الله يدهم سواء 
السبيل » . 

اما الامان فظفروا به شكر] لعالمهم ام الذين خرجوا الى 
عبد العزيز وقد عقدو! الحارم في رقابهم . ولحكن اهل الموطة برابرة 
قتلة لا يشعون على الرقاب » ولا يفهموثن في العقاب » غير السيف . 
ومع ذلك قتد صفح عبد العزيز مشتوطاً ان يدخل يحنشه اليلد » فدخل 
ظافراً » ثم زحف الى الافلاج . 


(1) ليلا قاعدة الافلاج » والسيح بلدة من بلدائما فيا مياه جارية . 


١‏ الفصل السادس عشر 
وبينا هو على ماء في الطريق جاءه رسول من اميره السديري يقول 
ان حين وصول العرائف الى السبح علم اهل البلدة با جرى في الحربق 
ففروا هاربين . وقد تركوا فيها امتعتهم واموالهم » فغلمها السديري 
عند احتلاله تلك الناحية 8 
ولكن سعوداً بن عبدالله » احد « العرائف » وعبد العزيز الحزاني 
الذي فر هارباً بعد فتنة الهزازنة الاولى » ومعبم ثلاثون رجلا ء هجموا 
على السبح » بعد أن هجرها أهاها » دوت أن يعاموا ما جرى في المريق » 
فقبض السديري عليهم كلهم والقاهم في السجن . 
وصل عبد العزيز » فاطلق سراح سعود بن عبدالله » وخيره في امرين 
اليقاء عنده او الالتحاق باخوانه » فاختار اليقاء ( هو سعود 0 
الموجود الآن في الرياض وسئعود الى ذ كره «) ولكن الذين شردوا من 
العرائف » الا واحد كان قد ساو الى امسا ليستنيض اليادية 0 2 
رحلوا الى مكة ولاذوا بالشريف حسين . 
واما الهزاني وجاعته المأسورون فقد عفا عبد العزيز عن راسد 9) 
منهم وامر بقتل الاخرين ٠‏ هي المرة الاولى التي حلت القسوة عل اخلم 
فيحكيه. ولاغرو »فقد سبق منه الاحسان » وتكررت منهم الاساءة. 
ووضع الندى 5 موضع السيف بالعلى 
مضر” كوضع السيف في 5 التدى 


) ) راجع صفحة ع 3 


151/ 


الفصل السابع عشر 


لم تنب" البلاد العربية ما اعترى حكومة الاتحاديين من عوامل الضعف 
والفساد » فذهبت هيبة السلطتين المدنية والعسكرية » وضعفت الثقة 
بأوليالامر سواء من الترك كانوا ام من العرب .على ان العصبية في بعض 
القبائل حالت دون التفكك في الامارات والاخكام . فقد راودت 
حكومة المديئة عربان المحاز» وساو مت حكومة بغداد عشائر العراق» 
وشاركت حكومة المساء رؤساء البدو المجرمين » ولكن شمر ظلت 
الركن الاوطد لابن الرشد » ومطير العضد الاكبر لابن الدويش » 
والمنتفق القوة الثايتة لابن السعدون » وظلت الظفير كتلة واحدة بيد 
ابن سويط . 

بيد ان شوخ هذه القبائل كانوا يوماً احلافاً بعضهم لبعض ويوماً 
اعداء . فقد تصالم مثلا وتحارب السعدون وان سويط مرتين في مدة 
قصيرة » وكان ابن الرسْيد صديق الاثنن اليوم وعدو هذا او ذاك 
منها غداً . 

اما ابن سعود فداله في سنتي 4«( و 151535151١ ( 1*٠‏ م) 
حال المصارع الذي يستوي واقفاً قبل أن تامس يده الارض . وبكاية 
اخرى قد كان » على ضعفه » القوة الوحيدة التي لم تستطع الاخصام ان 
تغير هدفها او أن تلصقها بالمضيض - بل كان » على ضعفه » يضرب في 
فترات التنّس الضربات المدوتخة » وفيا البرهان أن هناك قوة » وان 
اكت » لا تغلب . 

فتد مر” وهو عائد من الافلاج بقبائل من الدواسر عاصين أيهم » 


1١4‏ الفصل' السابع عشر 
ثم سار الى الحساء » بع .د ان استراح بفعة ايام في الرياض > فضرب 
العاصين من العجمان هناك واحسن التأديب"3) 

وبينا هو في جهات المساء » ممع الشيخ ماركا يستفيث . فقد جاءه 
وفد من الكويت بكتاب من « والده » مشفوع بذلولين * وجاء في 
الكتاب : « افي مرسل اليك ذلولية وقد كنت ل الى الفزى . 
وانا الآن عاجز من ال ركوب والمغازي ... انا والدك ياعبد العزيز » 
والذلولان اللذان شهدا الغزوات والمعارك العديدة مما لك يا 'ولدي وهما 
يطلبان منك ان تأخذ بثأر والدك من ابن السعدون » . 

فاجاب عبد العزيز ان مشا كله كثيرة » وعشائره متقلبة » فبيخشى 
الخيانات بعد ان اجتمع له الامر قي بلاده . وهو يضطر والمال هذه ان 
يستخدم كل ما لديه من قوة في معالة مشاكله الداخلية ومنها في ذاك 
اسلين سألة تي بد سعود العرأقة الذي لنهدز الى الحساء من الخرج » 
كا قلت في الفصل السابق » د يستنهض العحمان. وقد انغم اليه آل سفران 
ف 

ل يم الشيخ مباركاً ذلك © فرفض عذر عبد المزيز . ولكنه كان 
يحسن التأو”ه والاستغاثة » فكتب ثانية الى «اوالدي » :انا اصيح 
واناديك وانت يا ولدي تعم اذنك . اجثل ذلك يعاتمل الوالد ؟ اهجرفي 
و ا ل قا 
أصيم واناديك الخ . 

عدار بحل فارطا فاه ومشى بعد ذلك 
بيش مؤلف من الف وخمسئة من الحضر وخسة الاف من البدو» 
يصحبه اثنان من أبناء الصباح هما سلوان الود وعلي الخليفة . راح ينتقم 
« لوالده » من ابن السعدون وابن سويط . 

وكان قد اعل الشيخ مباركاً سيره وانه سينزل اطفر . ولكن 

(1) التأديب هو العقاب والغرامة ويكون غالياً بدون حرب . 


لا نصر ولا اتكسار 158 
العدو اثناء ذلك انقسم قسمين » فاحترب اهل الظفير واهل المنتفق بعد 
ان كانوا متحالفين . ولذلك اسباب عريية وترحكية . اما العرية فعي 
مألرفة وتكاد تكون طبيعية» واما التركية فنشأها التزاع بين الاتحادبين 
والأثتلافنين . وقد كان هذا النزاع يعتد الى العشائر بواسطة رؤساا » 
فيتذرعون به ليثأر بعضهم من بعض »وندر فيهم من لبس له ثأر على الاخر . 

الشيخ مبارك ها جرى بين عدويه . وما ان حمود بن سويط كان 

اميل الى الأئتلافين منه الى خصوعهم » فقد كتب اليه خيره ان ابن 
سعود زراحف عليه وحذره منه . انه لانقلاب سريع » مدهش» منكر . 

به عبدالمزيز آشفاً متحملا » وعلم كذلك ان القصد منه أن يسترضي 
مبارك ابن سويط ويستعين به على الاتحادي سعدون . 

ولكن اشير اشعل المية في رجال ابن سعود » فنادوا بالمجوم على 
صاحب الكويت : « هو عدو لنا يا عبدالعزيز 8 بل هو عدوة الله. كيف 
يطلب متك الحجوم على ابن سويط ثم يخيره ذلك ليكو ن على حذر . 
رخص لنا فتحري الدماء كالانهر في اسواق الككويت !» 

سكن عبدالعزيز روعهم قائلا : وقد تمنا نحن يماعلينا . اما هر 
فقباحة عمله عليه » . 

ولحكن ابن سويط لم يثأ ان يعادي ابن سعود فارسل اليه يطلب 
العفو » فعفا عنه . ثم توحه الى ناحية الزبير فورد كابدة ووحد هناك 
اغناماً كثيرة لابن السعدون فغنمها كلها . واستمر سائر] الى سفوان7© 
فلاقاه في الطرريق رسول من ولي البصرة ومعه وفد من اهل الزبير » 
فاكرموه وقدموا له الحدايا الشبيئة من المكومة ومن الاهالي . ويكالة 
اخرى جاؤوا خائفين منتعطفين» فامر ابن سعود جيوشه بأن لا يتعدوا 
على احد وان لا يؤذوا احداً في اطراف الزبير والبصرة . 
)١(‏ كابدة وسفوات ماءات في الطريق الى النصرة على حدود الكويت ونجد . 
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ثم جاءه الى سفوان عبد العزيز الحسن من قبل الشيخ مبارك بهمة 
جديدة . قد كان لمبارك عدد من « الشواوي » اي رعاة الغنم في تلك 
الانحاء لا أذ منهم ذبيحة ٠١‏ وهم يوماً من رعايا العراق » ويوماً من 
رعاياه » فكتب الى عبد العزيز يقول : « اريد منك أن تبدم على هؤلاء 
الشواوي وتأخذهم او تأخذ خيوهم وسلاحهم » . لم مخف على عبدالعزيز 
القصد من ذلك . فقد أراد ميارك أن يسترضيه » واراد من جهة اخرى 
أن يحرك عليه حمكومة العراق . و لكن عبدالمزيز ل مكتنه من تحقيق 
قصده بل قصدايه . ١‏ 

قفل من سفوان راجعاً الى الكويت »فر فض قومه أن برجعوا معه: 
-« لا ندخلها والله غير يحاربين ». الى عبدالعزيز ذلك عليهم» فشوا معه 
طائعين حتى وصلوا الى الجهرى » فنزلوا فيها » وقد جاء الشيخ مبارك 
يسل2 على « ولده » فاعتذر مما بدا منه دون اسهاب في التصريح » وقبل 
عبدالعزيز العذر دون معاتية . 

ثم سار يقصد الى المساء» وكان قد كثر فيها وفي جوارها الاشقياء» 
فبلغه وهو في الطريق ان العجمان العاصين هجمو ا على عرب من عر بان فيصل 
الدويش واخذوا عدداً حيرا من الابل ملك رجل من الموصل اممه 
«ذو النون» كان في ضيافة ابن سعود»فسارع عبدالعزيز الى مقاتلة المعتدين . 

ولكنه أخبر انهم على ماء قريب منه» فراح يطلبهم هناك» فادر 
واخذثم جيعا . ثم علم انهم غير المذنبين » وانهم ابرياء » فاعاد اليهم كل 
ما أخذ منهم وأخلى سبيلهم . 

اما المذنبون ورئسهم تركي العرافة » فكانوا قد التجأوا الى حكومة 
الترك في الحساء » فاخيروه! أن « ذا النون » من رعاباها من الموصل »> 
فارسلت الحكومة تحتج على ابن سعود » وتحذره من التعرض أقبيلة 
العجان . فاجاب أن في تأدبيه هذه العشيرة خيراً للناس والحكومة . 

ولكنه لم يتأ يومئذ ان يغضب الترك في المساء فتركهم وشأنهم . 

)00 ويقال الذبيحة والميحة» فالميحة » من «احه عند الامير اي شفع له . والذبيحة 
أي عدد من الانعام يقدمبا البدو للامير في سبيل الشفاعة . 


الفصل الثامن عشر 
الاتراك والوحدة العرسة 


خبطت حكومة الاتحاديين فى دياجي الاثرة خبط عشواء » وتلطخت 
ابدي زعا بدم الابرياء » فنفرت هنها كل العناصر الغير التركية » بل 
هاجت عليها فئة عاقلة من الاتراك انفسهم »و لكنها لم تظفر بشيء يذ كر. 
ولاظفرت الحكومة بامنية من امانيها القومية أو الوطنية . فقد حاولت 
نتريك العرب فاق بها الفشثل » وحاولت استرضا “هم بعد ذلك فكانت 
كالنافخ في الرماد. 

هافضت تلك السياسة الى المر ب الاولى بعد الدستور » بل الىاخسارة 
[مجعمم| الاولى من المالك العئانية : وانتصرت ايطاليه » وذهبت 
"كلع | طرابلس الغرب . ولكن الذي يمنا في هذا الصدد هو ارنف 
اميراً من امراء العرب اي السيد الادريسي كان حليف الاجائب على 
الاتراك » وظل الامراء الكبار الاخرون » ماعدا الشريف حسينا » 
على الحياد في تلك الحرب . 

حتى أن الاهام يحيى عدو الادريسي ظل ساكناً » فلم يفتم الفرصة 
لافتك بالادارسة واتباعهم . وجل ما كان من « اخلاصه » للدولة انه 
اذث لعساكرها ان تحجتاز بلاده لتسقط على الادريسي من المال فتجتز 


سافة حدشّه . 


ثم طليت حتكومة الاتحاديين المساعدة من أبن سعود » وتعبدت ان 
تقدم لكل ما تاج اليه من السلاح والذخيرة والمال » نما لبى الطلب . 
وقد كتب الى الحكومة كتاباً يقول انه عري فلا نحارب من اجل 
الدولة العرب » وانه والادرسي على ولاء » وان البلا في كل حال 
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بعيدة عنه فلا يتمسكن من حاربة اهلها . 

عادت الحكومة فطليت منه ات نص الاحساء يعسكر عربي لاية 
تلك الناحية او بالحري لجاية الترك فنها » فرفض ذلك ايضاً . 

ثم كتب اليه والي البصرة سلهان سُفيق لي باسًا » الذي كان حاكاً 
عسكرياً في عسير ( 1417-1508 ) يسأله رأيه في امراء العرب » وفي 
سْقاقهم وخروج بعضهم على المتكومة العؤانية . فحكتّب ابن سعود اليه 
جواباً صريحاً فيه البرهان على انه كان منذ ذاك المين يفكثر في الوحدة 
العربية . والى القارىء خلاصة هذا المجواب . .قال ابن سعود يخاطب 
والي البصرة : 

« ان لم تحسنو الى العرب » ولاعاملتموم على الاقل بالعدل . وانا 
اعلم أن استشارتى اياي اما هي وسيلة استطلاع لتعاموا ما انطوت عليه 
مقاصدي . وهام رأبي » ولم ان تأولوه م تشاؤون . 

انك لمسؤولون عا في العرب منشقاق »فقد اكتفيت بان تحتكموا وما 
تكنتم حى من ذلك . قد فاتم ان الراعي مسؤول عن رعيته » وقد 
فاتم ان صاحب السيادة لا يستقيم امره الا بالعدل والاحسان » وقد 
فاتم ان العرب لا ينامون على الضيم ولا يبالون اذا سخسروا كل ما 
لديهم وسامت كرامتهم .اردتم ان تحسكدوا العرب فتقضوا اريم منهم فلم 
تتوفقوا الى ثيء من هذا او ذاك . لم تنفعوهم ولا نفعتم انه 

دفي كل حال انم اليومفي حاجة الى راحة البال لتتنسكنوا من النظر 
الصائب في امور الموهرية . اما ما يختص منها بالعرب فاليكم رأبي 
فيه : الي ارى ان تدعوأ رؤساء العرب كلهم ؛ كبيرهم وصغيرهم » الى 
مور أنعقد في بلد لا سيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العؤانية لتكون لهم 
حرية المذا كرة . والغرض من هذا المؤقر التعارف والتآ لف . ثم تقرير 
احد آهرين » اما ان تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها 
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حا واحد » واما ان تقفس.ءوها .لى ولابات » فتحددون تحدودها 
وتقيمون على دأ سكل ولابة رجلا ذا كفاية من كل الوجوه »وتربطونها 
بعضها ببعض ها هو عام مشترك من المصالح والمؤسسات ٠‏ _ 

وشغي ان تكون هذه الولايات مستقلة استقلالاً ادارياً وتكونوا 
انتم المشارفين عليها . فاذا تم ذلك فعلى كل امير عربي» أو رئيس ولاية» 
ان يتعبد بان يعضد زملاءه ودكورن واياهم يدا واحدة على كل من 
تجاوز حدوده » او أخل ها هو متفق عليه يبنا و يدت . 

هذي هي الطريقة التي تستقيم فيها مصالمي؟ ومصالح العرب » 
ويكون فيها الضربة القاضية على اعداتم » . 

فاستحسن والىي البصرة هذا الرأي فارسل به الى الاستانه . و لكن 
اولي الامر هنالك لم ستحئوه » بل سفهوه قائلين : « بريد ابن سعود 
ان يجمع كلمة العرب بواسطتنا وير نفسه » . 

وكانت سياستهم مبنية على ظنهم » فشرعوا يقاومون فكرة الوحدة 
سراً وعلناً » مساعدة عمالحم مباشرة وبواسطة بعض امراء العرب . وقد 
كان يومد حمال باشًا فى بغداد »والشريف حسين فى مكة» وابن الرشد 
فجائل :فى مقدمة :ها مسعوت كلية 'الاسثانة ورطعواث : 
طفق الشريف حسين بحرض على ابن سعوه القبائل ومنهم عتدبة . ثم 
جبز جشاً اراشد الهزافي "١‏ الذي كان قد لأ « العرائف » اليه » وسيره 
على الحريق . وقد امد « العرائف . كذلك في محارية تسيبهم صاحب 
ند . فارسل عبد العزيز صالح باسًا العذل الى الشريف ومعه هدية من 
لحيل وكتاب جاء فيه : اننا نستغرب متم هذا العسل وييننا وييتع 
معاهدة . 

وكان جش ابن سعود قد اغار على فخذ من عتدبة المتشيعة للعر اثف » 


١55 رأحع صفحة‎ )١( 
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فغضب لذلك الشريف ورد صالم العذل خائياً » ورد فوق ذلك الهدية. 
فخرج العرائف على ابن سعود . وقد الختمت هذه السلة يخيانة مطير 
ورئسها فيصل الدويش الذي استغواه عجيمي السعدون واستنيضه 
وعربانه على تحارية الظفير. اما اليد الخفية في هذه الْيانة فيد الترك» و اما 
الصوت فصوت المتثر كين يومئذ من العرب . 


الفصل التاسع عشر 
فت المساء 


ان خلاصة ما تقدم فيها مختص بالترك هي انهم كانوا في عهد الدستود 
يناوؤون العرب» وبالاخص من حاو ل ان يجمع كلمتهم ويوحد سياستهم » 
اي ابن سعود . فقد حرضوا عليه الشريف حسين » وابن الرشيد » وابن 
السعدون » واستغووا كذلك عشيرة من عشائره الكبرى هي مطير » 
ناهيك بالعيجمان 5 الجساء اء وحرب ف اطراف الححاز . 
أجل قد بلغت العداوات ف بدء هذا العام انثدها » فسار رع 
3ع ]عبد العزيز الى تحقيق تى ما كان سبغيه . خرج في شهر ربيع 
الاول من الرياض ورحلته الحساء » فنزل على ماء امار 
الشهر » واغار اثناء ذلك على عربان من بني مرة مذنبين فأخذ مو أيهم . 
على أن الغرض من هذه الاغارة لم يكن حصور بظاهره . 

تقدم بعد ذلكالى اللساء» فارسل الاتراك ستطلعون خبره وقصده » 
فقال : « انما قصدي الامتيار» ( شراء الامتعة والزاد ) والطقيقة هي 
أنه ابتاع ما كان في حاجة اليه لنجنود » وعاد الى الزياض تار كأ عسكره 
في الّفس . 5 

وفي ذاك المين وصل الى عاصمة نجد » قادمساً من الشام بطريق 
الموف » رجل انكايزي امه لنتشين 37 فسألة ابن سعود : روما 

(١)هو‏ تقصصتطعوعرة لموعء© .001 . الذي 'عين بعدئذ مستثارا في 
ححصكومة العراق وقد كات الكولونيل ليجمن من عيثة اهل السواد في العراق اي 
انه كان يتقن لغة البدو ويلبس لبسهم وي ركب مر كبهم ويجلس جلداتهم ويفتح مضيفا 


مثلم يعالج شونهم كواحد منهم ويقضي ويفصل بشرعبم وقضاغيم ولكنه كان عصيا سريع 
الغضب وقصاري الامر 1 اشتعات نيران الثورة كان حاكماً سياسيا في لواء الدلم وقد 
دعى اليه مرة الشيخ ضاري شيخ قبائل الزوبع الغاربة في نواحي الفلوجة الرمادي 


كم 
لم 
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القصد من سباحتك + » فاجاب قائلا: « افي جغرافي واريد ان تساعدني 
لاحتاز الربع اخالي من واحة حيرين الى عمان ». 

عبد العزيز : و أن قدومك الينا على هذا الوجه خطأ » فلاعلم لنا به 
.ولا معك توصة من الحكومة البريطانية » . 

ليتشمن : « افي رجل انكايزي طالب علم » وانتم مشبورون 
اكرام الاتكيز شررسا افذا هيوم 

م يتأ كد عبد العزيز حقيقة حقبقة ما أدعاه الرجل »© بل ظن انه بتجسس 
للترك . وجا انه كان قد اعتزم الهجوم على المساء » وكان قد خامر الترك 
بعض الريب في امره » رأى أن يستخدم هذا المغر افي لازالة ذلك الريب 
فيطمئن من العم البال » ويسير هو مطمئناً الى غرضه . 

لذلك قال : « لا ستطيع ان يجيب طلبك غير الترك في المساء » 
فارى ان تذهب الى المتصرف هنالك . وانا اكتب اليه يخصورصك » . 

وما قاله في كتابه : د ان هذا الرجل يحبول لدينا » وهر واصل 
اليم فلم في ما يبغي الرأي الموفق ان شاء الله » . 

رحل لمتشمن » وبعد قليل سد ابن سعود راجعاً الى معسكره في 
الخفس . فكان اول ما باشره ارنف سعى في أبعاد العجان م ذو 
مطامع سياسية في المساء وقد لا يوافقرن على احتلالها . وما انهم وعرب 
مطير «قوم» أعداء سيرهم الى الشمال حاربتهم لانم انضموا الى عجيمي 


السعدون . 


ولواء الدلي وجرى بينها الحديث فذهبا فيه المذاهب الغتافة وكان أبن الشيخ ضاري 
المذكور قائًا بين يدي ابيه . وقد ادى مهما الحديث الى ان ,بدد الكولوثيل ليجمن 
الشيخ ضاري تبديداً شديدآ من اجل الثورة ولقد حمى وطيس المقال بينها فادى 
بالكولونيل لان يضع يده على مسدسه مبددآ متوعدآ ولكن ماكادت تصل يد 
الكولونيل الى مقبش المسدس حى كات رصاص انن الشيخ الحهب دماغه فخر صريما الل 
الارض وهوى. وكان ذلك في ١+‏ إغسطوس سنة .9و١‏ 


به الحساء با 

ثم زحف الى المساء فالتقى في الطريق بنجاب من حكومتها حمل 
كتاباً اليه من المتصرف وفيه الرجاء اث يعاه من اية الجبات جاء 
الانكليزي الى الرياض. فتال ابن سعود للنجاب : وغد]ً ان شاء الله انا 
بنفسي اعلم المتصرف © . 

ذكرت اهم الاسباب التي حملت ابن سعود على فتح المساء. وهنالك 
سيب آتغر لا يقل أهمية عما تقدم منها » فقد عجل في الاقل بنتيجتها 
كان حمال باشًا ‏ حمال المشاز نق السورية بعينه -- يومئذ واليا في لا 
وكان يحامل ابن سعود ويتظاهر بصداقته » فوعده بالسعي 5 
الحلاف ببنه وبين الشريف حسين » وسأله ان يرسل مندوبا الى بغداد 
للمذاكرة في هذا الامر 7 

ارسل ابن سعود رحلا من رجاله العصريين هو احمد بن ثنيان ١‏ 
ولكن جو السياسة العربية تغير اثناء ذلك » فسطع فيه نور ابن الرسيد 
وك انز ليها بو الاصفر الرنان . 'جذب أجمال الى ابن ارد 
وعندما وصل ابن ثنيان الى بغداد وجده غير حميل » وسمع كلاما لا 
حال فيه ولا حكية . 

ما بن سعود لا يعرف متقامه » وقد غره ان.صفح عنه المشير فيضي 
باسًا . فاذ! كان لا يقبل بما تطليه الحتكومة » فان في امكاني ان اخترق 
يلاد نحد من الشمال الى اللنوب بطابورين - بطابورين لا غير » . 

عاد أحمد ىمل هذا اكلام الى عبد العزيز » فحكتب عندما 
امتشيعة كتانا الى حال ارسله بواسطة وكيله في البصرة عبد اللطيف 
بامًا المنديل » وفيه هذه الكلمة : 

« قلت انم تستطيعون بطابورين ان تخترقوا بلاد نجد من الشمال الى 
الجنوب . ونحن نقول ان سنقصر للم الطريق » وذلك قريب ان 
ماء الله ع 


)١(‏ توفي في الرياض سنة م؟؟؟ 
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ثم كتب الى عبد اللطيف المنديل : - ١‏ اذا سألك الترك هل أنت 
مندوب ابن سعود فقل لهم : افي عثافي » . وقد اشار بذلك خثية ان 
يلحق به ضرر بعد اهجوم على المساء . 

ولكن عبد اللطيف باسنا لم يعمل باشارة موكله » فلم ينك 
نحدي او وكيل ان سعود . وقد قال للاتراك : م قد حهلتم قدر هذا 
الرجل » وها هو الان يعرفك بنفسه » . 

وصل ابن سعود الى اطراف اللساء » ولم يكن فيها مهاونون غير 
وكلائه ابناء القصيبي ويوسف بن سويلم . فسأهم ان يعاموه بالمكانالمناسب 
ألببجوم على كرت" ففعلوا » واعاموه يا هناك من الصعوبات » لعلو 
السور » ووجود الخرس فارسل اليهم يقول : « ائنا هاحمون في هذه 
ليلة 4 وكل صعب مسسبل يحول الله » 

كان عبد العزيز قد نزل على عين من عيون الاحساء تبعد ميلا 
واحداً من الهفوف . وفي الساعة الثالثة ليلا ( ٠١‏ افرنحية ) في ه حمادى 
الاولى من هذا العام م؟ نيسان 199 ) خرج من ال معسحكر لتسعميكة 
من رحاله وخطب فيهم قائلا : 

«اننا هاجمون على الترك في الكوت » واننا منتصرون باذن الله . 
اموا كالم بم الى غرشك » ولا تضجوا . اذا كانم أحد فلا تجبيوه . 
حتى وان خربمٌ بالبنادق وثحن في الطريق » فلا تضريوا . أما وقد صرتم 
في الكوت فحاريوا من حارييم ووالوا من والايم . واحكن البيرت 
لا تدخلوها » والنساء لا تدنوا منبن » . 

قال ذلك ومشى امامهم . ساروا على الاقدام » وثم يحملون جذوع 
النخل واطبال » فاما وصلوا الى السور قسمهم ثلاث فرق فقال للفرقة 
الاولى : د انتم تسيرون الى اباب الطنوبي فتقبغون على الحرس 
)١( <‏ الكوت جبة من المفوف ف القلمة والحاءية . 


جد حنود ابن سعود على باب قصر الآامير عبد الله بن حلوي 
في الحفوف - الاحساء سنة ١١95‏ ش 


الملك عبد العزيز وآلى يينه الرحاني امام الطائرة في جدة سنة 9و١‏ 
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الملك حسين والبلاد العر ببة 
صورة رمزية 'نشرت في أوج العهد الهاثمي في المجاز 


صو 


الامير فيصل بن عبد العزيز سعود 


ره كوم كر سو وم “أه تكس عند جو يسور 219 صاصر فم 
موث ينو ص0 و ا ل و دل لس ل كادي ني اليس رسن 


القصر الملكى في الرياض سنة ١9‏ 


فتم المساء ”> 
وتستولون على الباب وما يليه » . وللفرقة الثانية : « وانتم تسيرون 
الى السرايا عل" المتصرف فيها فتأسروه » . وللفرقة اللالثة : « وان 
ثنفر قونفي ابراجالسرر . هذيهي اوامريفاعلوأ بها » ولا تتعدوها». 
باشر اناس حزم المذوع بالبال » فصنعوا منها سام تسلقه عشرة 
من ذوي الشجاعة والاقدام . ثم رموا بالخبال الى العساكر فصعدوا 
ساكتين ونزلوا الى التكويت متسللين » والحرس يسألون : من انتم * 
فلا يحبهم أحد . 
وكانت كل فرقة عند اكتانها داخل السور تسير الى البة المعينه لها . 
ولحكن هذا العمل لم بم دون ان يحدث ضجة في المصون وفي المديئة . 
وافاقت العساكر والاهالي من النوم 4 فاستولى عليهم الخوف والذعر 
وهم لايدرون تمن ال امون . وعلت الاصوات » وأطلقت البنادق » 
فامر أذ ذاك عبد العزيز احد رجاله ات يصعد الى السور ويعدو عليه 
منادياً : الملك لله ثم لابن سعود » من أراد العافية يازم مكانه » . 
نادى المنادي بذلك فاستشر الناس »© وكان يتف كيارهم 
وصغارهم : اهلا وسهلا ! سمعاً وطاعة ! بل جاوُوا بالمياه الى العسا كر 
كانهم أخوانه وقد عادوا من سفر . 
اما عبد العزيز فكان لا حال عو انون إارآء أن عله انين 
عليه ذلك من تبقى معه من امنود > فهدموا جانباً منه » فدخل ودخلوا 
معه . وكان ارس قد لأوا الى القلعة » واهل الكوت » بعد ان 
سمعوا صوت الممادي » قد خرجوا من بيوتهم » فجاؤوا يرحبون ببن 
سعود ويعاهدونه على الطاعة والولاء . 
ثم جاء عندما اصبح الصباح من تبقى من الاهالي - جاووا يبابعون 
مثل من تقدمهم ‏ فاكرم حسنهم وعفا عن مسيئهم . 
كل ذلك والاتراك تلك الليلة في حصوهم قابعوت . وقد كان هم 
14 


5 الفصل التاسع عشير 
أربعة في الهفوف وخارجها » اثنات داخل اللكرت » وحصن الى 
الحرن وان الوالشمال في المبرز . فعندم! ابلج الفجر شرعوا 
يطلقونك البنادق والمدافع من تلك الحصون طلقات افصحت عن الذعر 
الذي كان دولا عليهم . فلا اضروا باحد » ولا رواعوا احداً . 

وعند الظهر جاء جندي من جنود ابن سعود باسير من الترك وهو 
ضابط طاعن في السن ن > فارسله عبد العزيز رسولاً الى المتصرف والى 
قائد الطهامية . 

- ه قل لهم يساهوا ذاكائوايبفون العافية » ونحن نؤمنهم ونرلهم 
الى بلادهم . اما اذا ابوا فلستعدوا للقتال ستهاجههم في مرا كزهم سا 
هاحمنا البلد الليلة البارحة » . 

قبل المتصرف والقائد الامان “ثم سامت الطامية الى كان عددها 
الفا ومئتي جندي » فاذن عبد العزيز حتى بسلاحهم قائلا 0 
الجندي العهاني سلاحه ». أما المدافع والذخائر فظلت مكانما 5 المصوت. 

ثم جرهم بال ركائب » ورحّلهم وعائلاتهم .الف ومئتاجندي 
بعيالهم وامتعتهم ساروا من المفوف الى العقير ولس معهم من مخفرهم 
ويؤمُن طريقهم غير رجل واحد من رجال ابن سعود هو احمد بن ثنيان 
مندوبه السايق الى حال اننا . وعندما وصلوا الى العقير جهزهم احمد 
يسفن الى البحرين 

بعد احتلال المفوف ارسل عبد العزيز سرية الى القطيف بقيادة عبد 
الرحمن بن سويلم » فادا وصل الى تلك الناحية بادر اهلها إلى التسلم . ول 
يكن للترك في القطبف غير شرذمة من المنود » ففرو! في السفن هاربين . 

اما العساكر الذين كانوا 5 اللساء فعلتد وصوهم الى البحرين وجدوا 
من يزين هم الرجوع لى العقير » ويشجعهم عليه » علهم يسترجءو ن القصرةا) 
)١( |‏ القص مقن الامير هو غالبا الحصن . إى المصن هو غالاً في القصر . 


فتح المساء 1م 

هنالك وقد ظفر فريق منهم يركب لآل بسام كان تحمل ثرا فر كبوا 
فيه وعادوا الى العقير » فهجموا ليلا على القصر » فردتهم الشخامية خائبين . 
ثم هجموا على مر كزين آخرين »كان في الواحد منها ثلاثون رجلا 
فهزمهم الاتراك واحتاوا مراكزثم . 

بلغ الخبر عبد العزيز وهو في الهفوف > قشد الرحال وسارع الى 
العقير» فوصلها في الاعة الثانية من الليل . و لكنه كان قد سر كو كبة 
من اليل » فوجدت عند وصوها ان السرية التي كانت في القصر قد 
هحمت على الترك في المركز الذي احتاوه فهز متهم وأسرت منهم ثلاثين. 

اخلى عبد العزيز سبيل هؤلاء في اليوم التالي وار كبهم البحر ٠‏ 

ثم كتب الى الشيخ عدسى آل .خليفة امير البحرين والى الوكيل 
السياسي لبريطانية العظمى هنالك يلومهم على ما بدا منهم فقال : م أيليق 
بك تحريض العدو علينا ونحن اصدقاؤى . فاذا كنم لا تتلافون مثل 
هذه الاجمال وتنعونما فالتيعة في ما قد يعقبها هي علم » . 

حاءه المواب دون ابطاء » وفيه ان العساكر ر كبوا السفن من 
البحرين قاصدين البصرة » وقد رجعو! الى العقير دون على من الحكومة 
او الوكالة . 

اما الحقيقة فهي أن آ ل خليفة والوكيل الانكايزي خشوا ان يتقدم 
ابن سعود الى داخل الخليج في فتوحاته » فاقدموا على ممل_ كان التسرع 


فيه اظهر” دن العداء . 


و 


الفصل العشروركف 
المفاوضون يتسابقون والشخ سارك يتعثر 


ان على الخليج الى الشرق والمنوب من البحرين رأساً من الارض 
يحاذياً لثاطىء العقير هو قطّر » كان صاحبه الشيخ قامم بن ثفي » شيخ 
الامراء يومئذ سناً وجاهاً » قد احترب والترك مرادا وحاول عيثاً ان 
مخرجهم من المساء . فعندما فاز ابن سعود بذلك عراه ولا غرو هزات 
سْتى » منها الخوف على امارته » وقد اصبح الفاتم جاره الادفى» فكتب 
اليه في شوال ( اياول) من هذا العام كتاباً سُديد اللهجة يحذره ويدده. 
وما كان منه غير ذا التهديد . فقد .حاصره بعد أسبورع عدو المياة الدنيا 
2 الحصار الاخير » فلم الخ قاسم صاغراً » وكان من 
[1]] الافرين برح الابدية . اما خات ققد ان حصحيماً فوا 
أبن سعود . 

وكان عبدالعزيز قد توجه الى القطيف ينظم سُؤونه . فأمّر هناك عبد 
الرحمن بن سويلم واسّر في المساء عيدالله بن جلوي » رجلين من كيار 
رجاله » حكران في تبنك الناحيتين . 

تم عاد في خريف هذا العام الى الرياض وقدم من البصرة عبد اللطيف 
باسًا المنديل منتدبا من المكومة العهانية للتوسط بالصلح بينها وبين فاتح 
الحساء » فقبل عبدالعزيز التوسط » واجل النظر في المسألة الى الربيع . 

وكان الانكليز قد بدأوا يفاوضونه أيضاً » ويطلبون منه ان يأذن 
بالاجمّاع » فرجع الى الحساء في ذي المحة » واجتمع في العقير بال و كيل 
السيامي للبحرين ومعه رجل آثثر اسعه شيكسبير » سنعوه الى ذكره . 

اما اجماع العقير هذا فلم يسفر عن شيء للتاريخ » الا. انه مهد السبيل 


المفاوضون يتسابقون والشيخ مبارك يتعثر ‏ بام 

الى مقاومة النفوذ الالماني في تركية بعد أن تلاثى فيها النفوذ الانكايزي» 
ذلك النقوذ الذي كان في المقام الاول منذ حرب القرم . فخشيت الكلتره 
على طريق اند » فعندما علا نجم ابن سعود » وظهرت سو كته» طفقت 
تخطب وده وتسعى في عقد أتفاق واياه ليكون لها عضد] على الخليج » 
فيقف سداً آ منيعاً دون ذاك النفوذ الالماني الذي كان قد خيّم في العر اق. 
وعاد عبدالعزيز الى الرياض فيلغه خير دسيسة في القطيف فارسل سرية 
الها » ثم سار بنفسه الى تلك الناحية » قفزل في الحبيل . 
وقد داءه وهو هناك مكتاب من الشيخ خ ميارك الصباح 
يخيره ان احد كيار الثرك قدم الكويت » ومعه هدية من انور باشًا 
لابن سعود واجازة للتوسط في الصلح . 

ثم حجاء عبد اللطيف المنديل لمخير عبد العزيز ان قد تألف للمفاوضات 
وفد برئنه السيد طالب النقيب وفيه بأور من ياورية السلطان . وتعدد 
الخاطبون فاضطرب « الوالد » مبارك » فحكتب الى « ولده » يطلب 
ان يكون الاجتاع في ظله بالككويت ليكلاه بنظره » وعده بارشاده ‏ 
«من حقي عليك بأ و“لدي ألا تقبل وساطة هؤّلاء الا في بلدك الكويت». 

ولكن « الولد» كان قد سبع من كلاءة « الوالد » وارشاده . ومع 
ذلك فقد اجاب بعض طلبه فساو الى جهة الكويت ونزل الصبيحية» على 
مسير يوم من العاحمة . كتب « الوالد » ثانية” يلح بالقدوم اليه » فاجابه 
عبدالعزيز : « افي الآن قريب من الكويت فليتقدموا الي» . 

وبينا هو في الصبيحية كتب اليه ال وكيل السياسي لبريطانية العظمى 
في الكويت يستأذن بالمقابة » فضرب له موعداً في ملح » واجتمع به 
هنالك . وجاء الودكيل في السيارة وجاء سائتها يتكتاب من مبارك يقول: 
« كن صلياً معه يا ولدي ( اي مع ال وكيل ) فلا مكنه من شيء ولا 
تعطه الجواب الثاني » . 


لامجلاه 
ع«لؤاوةام 


4" الفصل العشرون 

لير« الولد » بأساً في حاملة « والده » هذه المرة لانه لم يكن قد 
قرر خطته السياسية تحاه الترك والانكليز » فقال تلو كيل : « لا يمكن 
ان نقرر شيئاً اليوم . ولكن والدي مبارك الصباح ينوب عني » . 

عاد الوكيل غضياً الى الكويت > وركب ابن سعود ضاحكاً فعاد 
الى معسكره في الصيحيّة . 

وفي اليوم التالي وصل وفد السيد طالب » ووصل تجاب يحل 
كتاباً من د الوالد» ‏ من مبارك الطائق الحاقد » اللاثم الشاتم . وقد 
كان نائماً على الوفد لانه لم 'ينتتتخب لرئاسته » فحكتب الى عبد العزيز 
يحذره من « هؤلاء الكذابين المكارئ احداعين . كن صلباً معهم 
باولدي » ولا قكنهم من شيء » ولا تصدق ما يقولون . انهم كذابون 
خداعرن ». 

كان الشبخ جابر بن ميارك يومئذ عند ابن سعود فاطلعه على كتاب 
ابيه وقال : « تراه يحذرفي من الاتكايز » ومحذرني من الاتراك . وهل 
في امكاني ان احارب الاثنين 9 . فاجاب حابر : « انظر الى ما فيه 
مصلحتك واترك الناس » . 

عقدت جلة المؤمر الاولى وكان الشيخ حابر وآخرون من رجال 
ميارك حاضرين » فرمى عبدالعزيز قنيلة من قنابله الساسية » زعرعت 
المؤمّر وكادت تيده شمله. فقال يخاطب رجال الوفد:م الاتراك كذابون 
خداعون» وانا لا اركن اليهم في المفاوضات . فاذا كنم تبغوت مصا طني 
فدوكم والدي مبارك . فهو الواسطة سق وينتع ءوست قابلا بغيرذلك». 

'عقدت هذه الطلسة في الصباح > فتبعتها جلسة أخرى في ذاك اليوم 
بعد العشاء . و لحكن الفترة بين اللستين كافية لتثير بركانا من الغضب 
خصوصاً في رئيس الوفد السيد طالب » ومزاجه مزيج من البارود 
والكبريت. اظنه نام القيلولة ذاك اليوم ثم على المغرب استعاذة وصيراً. 
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ثم ضحك ضيمكة طا ما أضحكه بعدئذ ذ كر'ها . 

كانت حلسة المساء خصوصة فلم يحضرها غير رجال الوفد . وقد 
ا الخلسة على كتاب الشيخ ميارك » فكانت 
الضحكة وكان العجحب . ثم با باشروا المفاوضات الولائية . طلب الوفد ان 
يكو للدولة معتمدون في القطيف وت المساء ء فأبى ابن سعود وطلب 
أن تكون العلاقات ولائية فقط > وان تساعده الدولة لقاء هذا الولاء 
بالاسلحة والذيرة والمال . بعد اللتيا والتي قبل الوفد بذلك وقرروا 
ان بظل هذا الاتفاق سر الى ان يقره الباب العالي . 

عاد رجال الوفد الى التكويت فاحسن الشيخ ميارك استقباهم . 
ولسايات باورا وال ل 00 
« نصحت؟ فا انتصح تم . قلت لك ان الرجل سفيه عيار'"'ولا يلك قياده 
احده غيري ». 

وبعد يومين ادب عبدالوهاب آل قرطاس في اليصرة مأدبة للوفد 
حضرها الوالي شفيق كالي با » والشيخ خزعل » والشيخ مبارك . وكان 
الحديث في الوفد وابن سعود . 

وقال الشيخ مبارك مخاطب الوالي : ه ألم اقل ل> انم لا تفلحون الا 
اذا اتتدبت.وفي ان للتوسط بينم وبين ابن سعود 9 وما طلبت ذلك متم 
والله الا لامرين . اولاً لكي اقوم بخدمة للحكومة العثانية . وثانياً لبي 
استر على ابن سعود لأن السفيه لا يعقل ما يقول » . 

فاجاب الوالي : « رأيك هو الصوراب » ولكن الامر انفرط » . 

ثم قال مخاطياً رئيس الوفد : « وما قولك انت يا طالب » 9 

السيد طالب : د اقول ما قاله الشيخ ميارك . فلو كان حضرته معنا 
)١(‏ السفيه الجاهل. والعيار من ب ركب هواه ولا بجر نفسه واللفظتان شا ثعنان 
في البلاد العر بية ممناهما الفصيح . 


حل الفصل العشرون 
لما فشلنا » . 

وحان بعد اسبوع حين الضحكة الاخرى التي ذيحت الشيخ » اذ جاء 
من الباب العالي الى و إلى البصرة برقية فيها التصديق على ما تقرر في مؤعر 
الصبيحية”" مقروناً بالشكر لابن سعود » وبالوسام العثاني الاول . 

حمل السيد طالب تلك البرقية وسارع الى الشيخ ميارك الذي كان 
يومئذ في الفيلية » فقال بعد السلام : « أيشر يا شيخ ابشر . قد اتفق 
ولدك مع الحكومة» . 

مبارك مدهوشأ : دوومى كان هذا » . 

طالب متهاتفاً : « الامر قفي بليلة » . 

مبارك متغيظاً : «كلها من مساعيك يا خبيث » . 

طالب في لجته السابقة : « تعلم الولد الخباثة من ابيه » . 

مبارك وقد اشتعلت الثقمة في عينيه : « ساط الله عليك يا خييث ! 
اليك عنى » . ١ ١‏ 

ضحك السيد طالب وهو يعيد قراءة البرقية . 

وبعد ذلك أرسل مبارك رسوله عبدالعزيز آل حسن الى ابن سعود 
يينثه ويلومه لانه لم خبره بالاتفاق » فكتب عبدالعزيز اليه يقول : 

« افي ابنك وقد اهنت نفسي في القدوم من البيل الى الكويت . 
وما ذلك الا حباً بك وعلا بارادتك. ولكن كيف استطيع ان ارضي 
والدي وهو يأمرفي بأن لا اتفق والانكايز » وان لا اتفق والترك, فاذا 
بين لي حضرة والدي الطريق الثالث أسلكه راضياً شاكر؟» ولكنى اسأل 
والدي الآن كيف استحسن ذاك الكلام في ولده على مائدة ابنقرطاس». 

فكتب مبارك معتذر على عادته فقال : « لا تصدق يا و*لدي 
اكاذيب اللعين طالب>وا كد يا و' لدي افي اريد ان اتظاهر امام الاتراك 
بالبعد عنك واطفاء لادرك لك الغاية التى تنشدها » , 

فاجابه عبدالعزيز : « والجد لله ان الامور كانت على ما برام » فليهنا 
الوالد بعز ولده والسلام » . 

. قد حالت الحرب !اعظمى دوث تنفيذ هذا الاتفاق‎ )١( 


/ا1؟ 


الفصل الحادي والعشروت 
هادمة العبود ومفرقة الوفود 


هي أطرب العظمى !و ا ا ا ا ان 

غير السير في بادية الاطلال فلا بد » ونحن نكتب تارياً عر باً » من 
أن نقف عنده وقوَف الاترئ متعيفق لتقا من اخل التاريخ عن 
ثى» من أدفائه . 
جاءت الوفود وواحت الى المساء والكويت» فتفاوض المتفاوضون» 
وتنافس الطاطيون ود ابن سعود . على انه لم يتجسم من النتتائج ما 
يستحق الاسم والتسجمل غير ذاك الاتفاق الذي تم في الصبيحية واقره 
الباب العالي . 

والغريب العجيب من امر ذاك الياب العالي هو ان عينه ‏ اذا اذن 
البيانيون بالاستعارة ‏ لم تعلم بما كانت تعمل يسراه . أو ان رجاله في 
العراق كانوا في واد » ورجاله في المحاز في آآخر » بل كان الفريقان في 
عزلتين » عزلة تبعد الزملاء بعضهم عن بعض » وعزلة تبعدهم كلهم عن 
النور الاعلى » نور ذاك الاب المشهور . فتعددت الوفود » في باب ابن 
سعود » و عقدت عهود نأسيخة لعهود . ولكن المرب العظبى »> لسن 
حظ الدولة العايا » هدمت الناسخ والمنسوخ » وحت بطلقة نار » كلام 
الليل وكلام النبار . 

وهام الموادث سّهوداً . قبل ان يجتمع وفد السيد طالب الثقيب 
بان سوه فق المي اجتيع معوه ن الرشد يولي البرة 'حفيق إلى 
باشا قرب اازبير وتم الاتفاق بينها على ان تساعد الدولة في عاربة ابن 
سعود . وقد قدمت لابن الرشد عشرة آلاف بندقبة » وكثيراً من 


3 . الفصل المادي والعشرون 
السخائر » وشيئاً من المال . 

لم يعلى أبن سعود بهذأ الاتفاق الا بعد رجوعه الى الرياض » فكتب 
الى ابن الرشيد يذكره بعبد الصلح الذي بينها » ويعيب عليه اتفاقه 
والاتراك . فاجاب ابن الرشيد : « افي من رجال الدولة » ومصاحتي 
اياك لا تتكون الا ان رضيت الدولة ما » فعد عبد العزيز ذلك خيانة 
منه وكتب اليه يقول : « اذا كنت مصراً على تكث العبد فالمقاومة 
أولى» . 

وما خطر في باله عندما كتب هذه الكامة ان اوربه كانت يومئذ 
ترددها وقد قامت ألدول هناك بعضها على بعض بالسلاح . 

سّبت الحرب العظمى » فسارع عبد العزيز » عندما اتصل به خبرها» 
الى مراسلة امراء العرب ‏ الشريف حسين » وابن الرشد » وابن 
الصباح - في الموضوع » فارسل النجابة يحملون كتاباً منه هذا فحواه : 

قد علمتم ولاسئك بوقوع المرب » فارى ان نجتمع للمذاكرة علنا 
نتفق فننقذ العرب من اهو الها » ونتتحالف ودولة من الدول لصون 
حقوقنا وتعزيز مصاطْنا . 

بعد ان بعث الرسل بهذا الكتاب جاء السيد طالب من قبل الاترال 
ثانية جاء سترخي أبن سعوه > فاحد جتمع به في القصمم . 

ولكن الانكليز كانوا اثناء ذلك قد احتلوا البصرة » فجاء الملازم 
شكسبير الذي كان قد اجتمع بابن سعود سابقاً في العقير » تحمل في 
حقيبته تفويضات لا قبد يقيدها غير المصلحة البريطانية واقترانها مصلحة 

ثم قدم من المدينة وفد عماني آخر تحمل الى ابن سعود عشرة الاف 
ليرة ويتزلف منه بواسطة صديقه مود شكري الالوسى احد اعضاء الوفد. 

ثم خرج من الحجاز الامير عبدالله ابن الشريف حسين موفداً من 


هادمة العهود ومفرقة الوفود لع 
والده لانظر في المسألة التي كتب عبد العزيز يخصوصها » فاجتمع على 
الحدود بندوب ابن سعود وافترق الاثئان ييا اجتمعا دون أن يقررا 
بيئاً . والمقيقة ان الشريف كان يتحين الفرص للبجوم على أبن سعود 
تنفذما قبل لتلك المماهدة التي وصفها الامير خالد بن لوءي في قوله : 
و اكتب له ورقة تتفعه عند الترك ولا تفرك » . , 

أما ابن الرشد فقد جاوب بصراحة يقول : « افي من رجال الدولة» 
تأغارت اذا عاريت واعال الاعاطف هو 7 

و كتبالشيخ ميارك إيعلم «ولده» با ناللورد هار دنغ (همنلصة1 4 ]) 
حا الهند قادم الى البصرة  »‏ « ومن رأبي يا ولدي ان تقدم انت الينا 
للمفاوضة » . 

وذهبت الدعوة للتفاهم ادراج الرياح » فعاد ابن سعود الى الوفود 
يعمل عا قضضت المصلحة والاحوال » فرد وفد الآلوسي رد حستاً . 
وقد قال السيد حمود : « انما م ترى . فلا يمكنني مقاومة الانكايز بعد 
احتلانهم البصرة ». ١‏ 

وكان السيد طالب الثقيب »> بعد ذلك الاحتلال » مخشى الرجوع 
إلى بلده فتوسط عبد العزيز من اجله » فاذن الانكليز . وقد عاد ما عاد 
الالوسي خائب الامل . اما الضابط الانكايزي شيكسبير فبقي في 
البلاد العربية » وبقي قبها »عي ستقصح في القصل الثالي الى الابد 1 


ردنا 


الفصل الثاني والعشرون 


يوم جواب 


حشر اللثام عن مقاصد الاخصام » فأمدة الترك ابن الرشيد > وأمدة 
الانكليز ابن سعود . بل ند" الاول » وقد تحالف الترك والالمان » مع 
الدول الوسطى » وثعمل الثاني مع الاحلاف . هي المقيقة السياسية » 
وقد كانت ذات قيمة في تلك الايام . 

اما الطقيقة التاريخية فهي ان ابن سعود اقام في البدء على الياد » فلم 
يحارب اللسين كا اول ارك ادم يشترك في حاربة الترك بالعراق ا 
اراد الانكليز» ولا منع رأسل الدولة من المرور بنجد ومم حاماون 
المال الى اخوا: بم الاق في اليمن . هي المقيقة كلها » فلم يكن ليهمه 
دشر اسر الخيل الذي نكث عبد الصلح و استعان بالدولة العمانية 
على أمير نحد . 

وقد تأهب الاثنان في وقت قصير للحرب » فلم يتجاوز جيش كل 
منهما الثلاثة الاف مقاتل . كارف مع ابن سعود نحو الف من ألاضر » 
اكثرهم من اهل العارض الاشداء البسلاء » وثلائئة خبال من العجمان > 
ما عدا البادية » ومدفع واحد لا غير . وكان مع ابن الرشيد ستمثة من 
الحضر والف فارس من فرسان ثُمر . وقد رافق جيش أبن سعود 
الضابط الانكليزي شككسير'" الذي أشرت اليه في الفصل السابق 

لم يكن عبد العزيز لستحسن ذلك » وقد قال له : « لبس من رأبي 
ان تشى معنا » وافى افضل ان تنتظرنا فى الزلفى » فنعود ارك شاء 
اليك 000 


)١(‏ عقومو طفط5 .85.0 .79 ادن 


يوم جراب لقف 
فاجاب شكسيير : « لايجحوز ان يقال ان رجلا انكليزيا قرب من 
ساحة القتال بين ابن سعود وابن الرشيد ورج عتجبانة وشوقا 6< 
الم عبد العزيز في التصيحة » فألح شيكسيير في الاستتئذارل » 
وركب مع اليش الى ساحة القتال - الى جراب . 
قد كان هذا الضابط الشاب انكليزياً قحا » شديد التمسك بعادات 
اجداده وتقاليد امته في اي مكان كان . فلم يتنازل في البلاد العربية عن 
شي منها . هو الرحالة الاتكليزي الوحيد » على ما اظن »> الذي أبى 
ان يبدل برنيطته مثلا بالكوفية والعقال » ولا جامل العرب في داخل 
البلاد بغير العباءة التى كانت تستر ثيابه الافر نحية . 
ولكن البرنيطة ! - ركب في جيش ابن سعود وهو لابسها وحامل 
بين امتعته آلة التصوير . 
شكسبير في جيش الاخوان ! وقد سععهم يعتزون وينتخون . 
اهل التوحيد ! اهل التوحيد ! 
اهل العوجا ! اهل العوجا ! 7" 
وكانت ثُمّر قد اخرجت عثاريتها "© الابكار المسان» يشجمن 
الرجال » ومم يرددون نخوة مر المشبورة : 
سناعس ! سناعس !0" 
)١(‏ العوجا اسم من أساء المارض . والاعتذاء يحكون في ترداد اعاء الاباء 
والاجداد او اس القية او البلد' او ما يرمز الى مفخرة . 
(؟) من عادات العرب التي |بطلبا ابن سعود ان كلقبيلة تتتخب في الحرب يننا 
من بناتها الابكار تسمى العارية فتركب في الحودج » او تقف فيه »سافرة مرخية الشعر . 
وتتقدم قومما الى ساحة الوغى منتخية منخية . 
(©) سناعيس جمع سنعوس هي النخوة العمومية » تعم البدو واللفرء وهناك 
نخوات اخرى خاصة باهل حائل منبا : اهل ليده . واهل ملحات . واهل السوداث . 
والسود كثيرون في حائل . والملحان يدعون بصبيان الخزنة لانهم كانوا من خاصة 
آل ارشيد . 


ا الفصل الثاني والعشرون 
سار المدشان في فيافي القصيم يطلب الواحد الاخز » وكاث سيرهها 


عام 8ه في صباح اليوم السابع من ربيع الاول من هذا العام ( 4 
حم ينابر ) فى شمس كانون المدفئة المنشطة » فاصطدمت الاصوات 


في جراب قرب الظبر قبل ان تصطدم الفرسان . 
اهل العوجا ! اهل العوجا ! 
ستاعس ! سئاعس ! 
وكان اهل العوجاء اياهلالتوحيد» برددون ايضأ كامتهم المشبورة: 
هبت هبوب المنة ! أين أنت يا باغيها ! 
فيجبنهم العماريات الشمّرياتكل” بالعزوة أو النخوة الخاصة بقبيلتها . 
تصادمت الايطال وتقارعت » في ظهر ذاك النهار » وتطاردت 
وتراجعت » فكانت الغلبة في بادىء الامر لابن سعود . 
هبت هبوب المنة ! أين انت يا باغيها ! 
وكان رصاص اهل التوحيد يقع امام الشسّريات » الواقفات فوق 
اسنمة الجال > فيصحن بالرجال : الى القتال ! وييتفن هاؤجات : 
يلي يتمنى حرينا غويت يا غاوي الدليل 
1 واحد من ضرينا دمه على الشافى سيل 
احتدم القتال ودوت البنادق »فاصيب شكسير برصاصة أود تبحماته . 
وكان فر سان العجهان قد تراجعوا خيانة وهم يصيحون صيحةالانمزام» 
فاغارت اذ ذاك بادية ابن الرشيد على جناح أهل التوحيد الابسر فدحرته» 
وغلمت امواله. : 
اما بدو ابن سعود » واكثرحم من مطير » فقد اغاروا اثناء ذلك 
على جدش ابن الرسْيد ومخيمه > وكانوا كذلك من الفائزين الغائين . 
هو يوم جراب الذي كان على اهل التوحيد واهل شمر على السواء » 
ولم يكن فيهظافراً غير البدو منالفريقين فقد اغاروا » فغنموا »فشردوا. 


الفصل الثالك والعشرون 
العجيات 


من الاغلاط السائرة بين عامة العرب اث العجهان من ن العجم دفي 

ل اللي كرو 00 

أما الطقبقة فعي أنهم من قبائل اليمن » من عرب قحطان» ومم ينقسيون 
الى ممكارة_ 090 

كان العنجات في الماغي يسكنون نحران . ثم ارتحاوا شرقاً فوصاوا 
في ايام الامام تركي الى الاحساء » فاحسن البهم وانزهم «ديرة» بني خالد 
هناك . وعندما تولى فيصل الامارة عاملهم مثل معاملة آببه لهم » فابطرتهم 
النعية واستفحل امرهم » فصاروا يقطعون الطرق على السابلة واسلجاج . 
ثم موصوفون بالمكر والغدر . و لكنهم سُديدو الشكيبة وذوو عصبية 
يندر مثلها في العشائر . عصوا الدولة العئانية فت ركتهم وسثأنهم » و كثيراً 
ما كان عمالما في المساء يشا ركرن رؤساءهم الغناتم 5 ومع ذلك فقد كان 
العجماني يسلب جندي الدولة فرسه ويدسخل بها المساء لينعلها . 

وعصوا كذلك الشيخ مباركاً الصباح > فحاريهم » واسترضام » وم 
يتمكن من كبح جماحهم » ولا من كسب ولام . ولحكنهم والوا 
أبن سعود » ثم حالقو! اياة عم العرائف عليه . خائوه وحاريوه» وغليوه 
في بادىء الامر . ومع انهم اصغر القبائل عدا » فلا يبلغ المقاتلة فيهم 
اكثر من خسة آ“لاف » فقد تفوقوا عليها حكاها ونازعوا حتى بني خالد 
السيادة . قال الشاعر : 

وقد قسموا الاحساء جبللا بزعهم لعجانهم شطر وللخالدي شطر 


)0 جدم مذكر بن يام بن أصا بن رافع بن مألك بن جثم بن خيوات بن مدات 


يق الفصل الثالث والعشرون 

المان العرب !ثم يدعو بهذا الاسم لتدة يتم ويأمقم ا 
بعضهم في سبيل بعض . اذا سكل الواحد منهم : اتقبل امير من 
وك ب 36 ولا اقل عيرلا تكرت للعلحران كافة » . 
وقد جاءهم ابن سعود > عدو البادية وصديق العرب » باخير العميم » 
فرفضوه مراراً في بادىء أعرثم » بل امتشقوا الحسام عليه يا قلت » ثم 
زرعوا ذاك الخير فامُر في الصّركار قطب ديرتهم الان . ولحكنهم قبل 
ذلك زرعوا المكر والخانة والعصيان . والتاريخ شاهد عليهم خصوصاً 
في وقعة جراب وفي المساء . 

وبعد تلك الوقعة التي لم يفز فيها غير البدو من المدشين عاد أبن سعود 
الى القصيم » وأ بن الرسْيد الى جب ل شمر . وكان من الاثنين ان ادب 
الواحد منعا عرياث الاخر » فغزا ابن سعود قبائل من شمر وحرب » 
وغزا ابن الرشيد قبائل من مطير » وكان التوفيق حليف الغزوتين . 
على ارت عبد العزيز لم يقنع ها ناله من البادية » فراح يطلب خصيه 
ا الى العراق ثم عاد منه. لكن العجهان 
اثناء ذلك اعتدوا على عشائر ابن الصباح فنهبوا مواشهم » فكت ب الشيخ 
ميارك الى عبدالعريز يطلب منه تأديب المذنين ورد المنهوبات »> فادر »مه 
النجاب في قرا . واليها أيضاً جاء رسول من ابن الرشيد يطلب الصلح 
فحلددت المعاهدة السابقة . ثم ارسل عبد العزيز أبن عمه ناصراً الى الشيخ 
ميارك يتكتاب هذا فحواه : 

ولست با ميارك بصديق صدوق . قد انالني من العجهان ١‏ كثر ما 
انالك . فصبرت وتحملت . ونحن الارف في وقت القيظ . ولا 
نتمكن من شدته ان نسير بحش الى ديرة العجهان . والامر الثا 
هو افي في ريب من صلح ابن الرشيد » فاخشى نككث العهد اذا أنا 
غادرت نمدا ودخلت في حرب والعججان. والامر الثالث نققات هذه 


الععحمات دم 

المر وب وقد تحكائرت وأصام في سبيلها الاسباب . والامر 

الرابع يا حضرة الوالد هو هو اي الحشى ارك يلجأ العجهان بعد الحرب 

اليك فتنقلب 0" . ومن رألي في كل 

حال ان نؤجل المسألة الى فصل الصيف . 

فكتب مبارك الى «ولده» ان الامر لا يؤحِل» واصر على استرجاع 
المتهوبات » قفاجابه عبد العزيز يز ان العجحان لا برجعون ما ينهبون الا 
مكر هين .- الا يحرب - خصوصاً واته »اي مبارك » مسلقهم الاساءة. 

٠‏ فاذا عزمت على عاريتهم تعسطيني عبد لله وميئاق أن تعينتي 

بالمالل والرجال .وأن لا تسلك في سياستك معهم مسلكاً غير مسليي » 

ولا 2 تستقباهم اذا لأوا اليك » ولا تتوسط بالصلح بيني و دينهم». 

عاهده الث شيخ مبارك على ذلك . عهد الله ! فى عبدالعزيز الى المساء 
كم رمي من افر والبدو في صيف هذا العام » » وكان 
]56٠ء‏ | العجهارث » عندما عاموا يقدومه قد رحلوا تجاه قطر . فحشد 
حيشاً من اهل المساء وزحف جنوباً متقفياً اثرمم . 

قد ححان الحر شديد] فلا يستطاع المشي ناهيك بالقتال نهاد] ٠‏ وم 
يكن لديم رواحل » فاسروا ماشين فوصاوا الى محكان يسمى كنزان 
كان العدو معسكر] فيه .وكانت اسجار النخل في الليل تبدو كانها يبوت 
من الشعر » فشرعوا يطلقون عليها الرصاص . سكت العجهان وراء ذاك 
النخيل حتى اسرف اهل المساء ذخيرتهم على الاشجار . ثم خرجوا من 
مكامنهم » فلفوا بهم وهاجموم من وراء » فتلاحموا واستمروا طيلة ذاك 
الليل فى عر اك كانت العاوة فيه شجاعة » وكانت الفوضى اخت امول 
وسيدة الظلام . 


لجرح عبدالعريز في تلك الليلة » و قشل" أخوه سعد 4ودارت الدائرة 
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1 الفصل الثالت والعشرون 
على رجاله 0 فعادوا منهز مين الى الساء» فتقفاجم العجمان ونزلوا قرب 
المفوف فحاصروها ثلاثة أشهر . 

كتب عبد العزيز الى أببه ليستنفر اهل ند » وآلى الشيخ ميارك 
يستتجده . فسارع اهل نحد للنحدة بقيادة حمد بن عبدالرحمن ومعه احد 
العرافة سعود بن عبد العزيز الذي فر سابقاً من الخرج وانذم الى ابن 
الرشيد وحارب معه في وقعة جراب ٠.‏ قاما رأى ابن ممه عبد العزيز في 
تلك المحنة استفزته الجية فعاد اليه تائياً مناصر] . 

ولكن اعداء ان سعود الاخرين تحفزوا لاوثوب عندما ممعو | حر ب 
الععجان» فنتكث ابن الرشيد عهد الصلح ؛ ومشى الى بريدة بريد احتلالها. 
اما الشريف حسين »الذي كان قد امعن في مفاوضاته والاتكليز ليدخل 
اطرب العظمى مع الاحلاف » فلم لسره هذه المرة مل ابن الرسد » 
فارسل عليه أبنه الامير عبد الله 5 

زحفب الامير الى نحد 5 وككنه عم وهو في الطريق برجوع ابن 
اأرسْيد من بريدة مدحور]ً»فتوقف في سيره وعاد مطمثن اليال الى الحجال. 

اما الشيخ مبارك فقد ابطأ في أرسال النجدة التي طليها عبد العزيز » 
فكتب اليه ثانية يذكره بالعهد » فجهز اذ ذاك اينه سالماً واثنين آتغريئن 
من اولاده بقوة صغيرة - مئة وخسين رجلا من اضر ومئتين من 
البدو ‏ فعاءو! الى الكساء وانضموا الى جدش أبن سعود . 

قلت ان العحىان حاصرو! المفوف ثلاثة أشهر 2 اي مده الصيف 5 
و اسلقيقة انهم نزلوا ف إماكن تكثر فها عاري المياه و تلتعريج »فدلا 
يستطيع المهاجمون الوصول الهم . و لحكنهم في آتخر ذي القمدة رحلوا 
مئها » فشد أذ ذاك عبد العزيز عليهم . 

أمر هاه مد وسالم الصباح وحنودمما ان يسقو! قْ مراكزثم 2 


وزحف ليلا بفرقة هن رجاله ومعهم بضعة مدافع . أسروا ماين » لان 


العجىات يفف 

اكثو الايل كانت قد أرسلت الى نحد لقلة المرعى في المساء » فادر كوا 
العنجان في الصباح » واطلقوا المدافع عليهم . ثم هموا بالمجوم > قسارع 
اولك العربات الى ركائيهم وفروا هاربين تاه الكويت » فلم يتمككن 
وجال ابن سعود » ولا ركائب لدهم » من اللحاق بهم 3 

عاد عبدالعزيز الى مقره فأمر اخاه وسالمأ حليقه بمطاردة العجارف ٠‏ 
فجمع الاثنان رجالا ومشوا كلهم طائعين متآلفين . ولكنهم ما لبثوا 
ارت تفرقوا . 

ادركر ا العنحمان نعم ادركرثم » فكان الانقلاب وكانت الخيانة . 
واتفق ابن الصاح واو لك العشائر العاصية » وهحر حليقه أبن سعود . 

لله درك با مبارك . قلت” ان أعماله آئة في التعرج والغموض . نصفها 
س2 ونصفها خداع. فقد أرسل يستندد ابن سعود على العجان وقصده 
ان يرع العداء بينها فيتمكن هو من الاستيلاء على الاحساء . هذا هو 
السر . وقد جاء ابن سعود منجدا فغلبه المْجان > فاستنجد بابيه مبادك 
فارسل اليه سالماً وبقية أولاده ‏ العائلة حكلها - وهو يقول في نفسه : 
جاءت الساعة - ستتحقق الامال . : 
وتصادم ابن سعود والعجات وشارك حلفاوه المباركرن فيالقتال »ثم 
انقلب سالم فجأة فصالح العجمان واعلن حمايته عليهم . هذه هي الشدعة . 
وكان ميارك قد كتب الى ابنه عند ما علم انه اشترك في القتال مع ابن 
سعود يؤليه ويقول:< ارسلتك مراقباً لا مقاتلا.. . أذا غلبهم ابن سعود 
فنحن معهم 5 و'لدي.واذا هم غلبوه فلا تردثم عنه» ولا تساعدم عليه». 
وقع هذا الكتاب بيد العجمان فكتموه . بانت الخدعة و لك نالسر ظل سراً. 

عندما اثقلب ابن الصياح على ابن سعود ارسل محمد بن عبد الرحمن 
مخبر أخاه عبدالعزيز ويستأذنه بالحجوم على العدوين العجان والمبار كين » 
فاجابه قائلا : م لا تفعل . كيف تكون حلفاء في اول النهار واعداء في 


لراين الفصل الثالث «والعشر ون 
آتفره والناس لا يعرفون حقيقة الال » . 

. ثم كتب الى مبارك يشكو اليه خيانة سالم ويقول: ول اقدم اكراماً 
لك على تأديبه » . فكتب الشيخ المريد يذكره بان بينه وبين العجهات 
صداقة قدية . ثم قال : « طلبت منك ان تسترجع منهوباقي من العجهان 
ولم اقل لك حاريهم واطردهم من ديارثم » 3 

قرأ عبد العزيز كتاب مبارك وهو يحتدم غبظاً » فهتف مردداً تلك 
الكلة التى يأخذها من فاتحة القرآت اذا هو اعلن الحرب : - اياك نعبد 
واياك نستعين ! - صبرنا على مبارك صيرً جيلا » واحتملنا منه شيعا 
حكثيراً » وفادينا من اجله بالمال والرجال » وها نحن والله بصابرين الى 
الابد ‏ اباك نعبد واياك نستعين ! 

وسد عبد العزيز الرحال وزحف مسرعاً يريد مباجمة العجهان وابن 
الصباح »> وكان ذلك في محرم »1# ( نوثمير ١916‏ ) . 

ولكنه حين وصوله الى معسكر ايه مد واستّاعه الكلية الاولى 
التي فاه بها النجاب الذي كان قد وصل من الكويت > وقف “دهشا 


عزوناً . - أنا لله وانا اليه راجعون . مات الشيخ مبارك ! 


حرس 


الفصل الرابع والعشرون 
الاتكليز والعرب 


عندما انضيت الدولة العئانية الى الدول الوسطى في اهرب العظمى 
شرع الاتكليز يفاوضوت أبراء العرب ليدخاومم في تلك الحرب مع 
الاحلاف » او ليضمئوا على الاقل حيادهم . وقد كانت المفاوضات 
مسثمرة فى سنة ه91١‏ بين عدن وديزات » وبين القاهرة ومكة » وبين 
الي شبر والرياض » والفرض الاكير فيها هو محاربة الترك في 
سشبه المزيرة وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون با في وجه بريطانية 
العظمى هناك فيقطعون عليها طريق الند . 

وقد كان السيد مد الادريسياول من لبى الدعوة فحالف الاتكليز 
في ابريل من سنة ١91١‏ وحمل على الترك في عسير . ثم ابن السعود فعقد 
وايائم معاهدة بعد ستة اسبر أي في دسعبر . مم الشريف حسين الذي 
اتفق وحميد بريطانية العظمى في القاهرة على البنود الخسة المشهورة”١)‏ 
وذلك بعد سهر من تاريخ المعافة وان بتعوة »أي في دبع اول 
ع#«( زياس 1915 ). 

ليس من غرضنا النظر في هذه المعاهدات التي امست كلها في خبر 
كان . ولكتنا نسأل القارىء» لقصد في ما نحن بصدده » أن يذكر هذه 
التواريخ .ويد كر خقوصاً ان الاتفاق مع الشريف حسين لم يت الا 
بعد الاتفاق مع الاميرين الاخرين . 

عندما علم ابن السعود بوفاة الشيخ ميارك »© وتولىي أينه جابر ا 
في الكويت » عدل عن ههاحمة العجهان و كتب الى الشيخ جابر يعزيه 
)١( <‏ *ذكرت في« ملوك المرب » الجزء الاول الطبعة الثالثةء صفحتي 4< و «١‏ 


2-5 الفصل الرابع والعشرون 
عن ابيه » وينصح له الا ينبج على منواله في السياسة ٠‏ وبيا هر هنالك » 
اي في الطريق الى الكويت » جاء رسول من المثل البريطاني في خليج 
فارس > السر يرمبى كو كس > (ىون وموم «زو) برجوه أن يوافيه 
الى القطيف للمفاوخة في امور هامة . فتوجه عد العزيز الى تلك الناحية 
واجتمع بالسر برسي في جزيرة دارين هناك . 

وكان هم بريطانية يومئذ ان تخرج الترك من العراق وسورية بل من 
البلاد العربية وتؤمن لبواخشرها وجنودها الليخ والبحر الاخمر . 
فاتخذت لتحقيق هذا الفرض طرائق شُتى © منها محالفة امراء العرب 
وأمدادم بالمال والسلاح على العدى . 

سأل السر برسي ككس ابن سعود جما يستطيع أن يؤديه من 
المساعدة للاحلاف » فاجابه : د افي اساعدهم بامرين . اعاهدهم اولاً ان 
لا يحيئهم ضرر مني ما دامت المعاهدة بيني و بدنهم مرعية الجانب »> 
واعاهدهم ثانياً ان لا انضم الى حلف عربي خدهم . واي اؤكد لم 
ان العرب لا يجتمعون عليكم اذا لم كن انامعهم . الي احب ان يجتمع 
امرنا على مساعدة الاحلاف »- نعم » وسااكتب الى الشريف حسين بهذا 
الطصورص اذا أحينتم » . ولكن ذاك الامر ل يتم ما سنرى » فظل لذلك 
موةف ابن سعود موقفا سلبيا . 

ومن المسائل التي كانت حكومة بريطانية العظمى تريد ان تستلطع 
رأي امراء العرب فيها مسألة الخلافة . فتكلم السر برسي عن انتقال 
الخلافة الى العرب » واتَخذ المجامة سبيلا الى غرضه فعرض المنصب على 
ابن سعود قَائْلّا : و ان حكومة جلالة الملك تستحسن ذلك وتساعد 

لم خف على عبد العزيز قصد المعتمد » فقال د لاذوق لي باطلافة . 
واني لا ارى من هو أجدر ا من الشريف حسين » . 


الانكايز والعرب فق 
اطأن بال الوكيل المحترم » وارتاحت الوزارة الخارجية الى اير 
الذي مكنها من اطلاق بد المعتمد في مصر . فكانت الطلافة الطعم 
الالن فى الصئارة التى رماها على ساطىء حدة » فالتقفها الشريف حسين 
وكان عظيماً في الارض - مليكاً في مكة » خليفة في نان » اسيراً 
في قبرص ! وكان ابن سعود في الارض حكيماً . 

اما وقد وثينا وثبة في هذ الفصل لا تجوز في اصطلاح المؤرخين » 
فلا بأس بوثبة انخرى ما زلنا في امر المسين . و كلنا نذكر انه شرع 
يتكلم باسم العرب » بعد ان ابرم ذلك الاتفاق والمعتمد البريطاني في 
القاهرة » ويدتعي انه زعيمهم الاكبر . ثم جاء يوم التتويج أو بالمري 
الممايعة فهللت جريدة القبة وازدهت ادها باللقب الجديد ‏ 
صاحب اطلالة العظمى ملك العرب . 

لبأذن القارىء ان نقف ءرة اخرى مستطردين . ليس الذنب في 
تفي قكلمة العرب ذنب الانكليز وحدهم كا يظن الناس . وها اللقيقة كلها. 

يحيئهم انمد الامراء مدعياً انه سيد العرب أجمعين »وانهم كلهم اطوع 
له من يثانه » فسبرون الانحكايز غوره » ويتحققرن صدق كلامصه أو 
كذيه » ولكنهم يوالونه لانه على شيء من القوة . 

م يحيئهم الآخر ودعواه اكبر من دعوى من تقدمه أو مثلها» 
وكذلك الاخرون»فيضطر الانكليز ان يحددوا قوة الواحد اكراماً 
للاخر » فتتكون النتيجة التقسيم والتفريق 

وعندما طفقت حر ددة القبلة تهلل ملك العر ب»وتيتف للمنقذ الاكير» 
أستيشر غلاة القومية » وزعماء النهضية العربية » فرددوا هتاف ولسان 
حاهم يقول : هوذا الزعيم الا كير » هوذا المنقذ الاعظم ا 

على أنه ما كادوا يفرحون حتى جاعتهم الاخبار ان دول الاحلاف 
اعترفت بالطسين ملكا على المحاز ‏ المجاز فقط . فقالوا اذ ذاك : 


ا الفصل الرايع والعشرون 
دهي ذي أوروبة عدوة النهضة . بل هي ذي انكلترة تفر قنا لتسودنا». 

والحقيقة هي ان ابن سعود في مفاوضاته والسر برسي كر كس 
مخصوص المعاهدة اسسترط ان لا يتكلم الشريف باسم العرب ويدعي انه 
ملك العرب . 00 حا وكرامة » و كان الاعتراف بالحسين 
ملك الجهاز .- الجا 

اما وقد برتأنا من هذا 0 ذمة بريطانية العظمى » فبجب عليناء 
من اجل التاريخ ايضاً » ان نسجل عليها فعلتها الحكبرى في ابرام ذاكٌ 
الاتفاق مع الحسين »وقد وهيته فيه البلاد العر ببة كلها ما عدا عدن والبصرة. 

ولا نظن القارىء نسى التواريخ الج تي سألناءان يذكرها في مطلع هذا 
الفصل » او انه يذكر في الاقل رك الاتفاق الاتكليزي المجازي أيرم 
بعد عقد المعاهدتين ألعر بيتين في جيزان ودارين. وقد اعترفت التكومة 
البريطانية فييها بسيادة الاميرين السيد مد الادريسي والامام عبدالعزيز 
آل سعود» كل في بلاده » وبسيادة من يتولى الحم بعدهما من بنتها > 
ثم فهت حدود البلادين » وتعهدت بالدفاع عنها عنهها » اذا اعتدي عليها . 
ثم بعد هذه الضمانات كلها ادخات البلدين بلدي نحجد وعسير > في دولة 
عر بية برأمها الملك حسين ! !1 

ولا حاجة الى القول ان تلك المفاوضات كانت سرية اذ لولا ذلك لها 
كنت من الشقداع » او لما كانت هي خادعة نقسها . فاما ان وكلاءها 
السياسيين ومعتيديها كانوا جاهلين بعضهم اعمال بعض » فكانت هي 
المخدوعة » واما انها لم نتم يومئذ لغير مصلحتها ‏ الوقتية الحلية ‏ 
فخدعت من احلها ال طميع : 

0 » اهرب من الدوعين ٠‏ ولكله وهو الحكيم 
الذي لا ؛ يطمح إلى غير ما يستطيع تحقيقه في زفن معلوم » عقد تلك 


المعاهدة (١‏ التي استمرت مرعية سبع سنوات أي من بداءة سنة و الى 


الانكايز والعرب قف 

بداية سنة ١9#‏ . 

بعد عقد معاهدة دارين توسط السر برمي كو كس بين اين سعود 
وابن الصباح في مسألة العبمان » فقبل عبد الغزيز ان يوقف حر كاته 
الحربية على شريطة اك يطرد صاحب الكويت العجهان من بلاده . 
وقد حمل الشيخ جابر بنصصحة السر برسي فاجاب طلب ابن سعود . 

اتسنا العرائف « الذين اغر اهم الاعداء بنسدبهم الكبير » فقد 
ادركوا ان انشواهم العجمان لم يناآصروهم الا لمآرب خصوصية 
ولمطامع سياسية لهم في الاحساء » وادركوا كذلك ان ابن الرشيد 
والشريف حسياً في مساعداتيا لهم انما هما كالعجمان . ولكن مطامعها 
السياسية اكبر وعداءههما اشد . لذلك عادوا تائبين الى عبد العزيز » وهم 
اليوم كلهم - سبع بيوتات - مقيدون في الرياض . 


. اول من تزوج من العجان حدم سعود بن فيصل‎ )١( 


افا 


الفصل الخامس والعشرون 
هدايا وتعنيف من بلاد الشعريف 


بعد عقد المعاهدة في دارين عاد ابن سعود الى الرياض وارسل رسوله 
صالح باسًا العذل الى الشريف حسين مخبره ما جرى بينه وبين الانكايز » 
ويعرض عليه المؤازرة في مساهدة الاحلاف. وكان الشريف »ىا اسلفت 
القرل» لا يزال في طور المفاوضات والعميد البريطافي في القاهرة» فعندما 
علم بعقد المعاهدة وابن سعود خشي ان يتقدمه في الزعامة والنفوذ لدى 
الاحلاف »فسارع الى قبول المنود الجسة وتم الاتفاق سراً بينه وبي نالعميد. 

ولكنه لم بعلن الثورة على الترك الا بعد اربعة اشهر ( سُعبان؛مم١‏ 
- يونيو 1415 ) من تاريخ ذاك الاتفاق » لاسباب ذكر بعضها » ولم 
يذكر اهمها » وهو ان له الامير فيصلا كارك لا يزال في الشام فخاف 
عليه من حمال باس ١‏ .لذلك كتبالى امال ٠١‏ يعده بتحليد فرقة حجازية 
للزحف مع جنود الدولة لى ترعة السويس» وألم> عليه في ارسال فيصل 
هذه الغاية 

وقد حكمْ ايضاً عن ابن سعود خير ذاك الاتفاق » فاعطى رسوله 
صالح باسًا العذل جواباً نصفه شكر »والنصف الآثغر ايهام في ثوب الجاملة 

ولكن تلك المفاوضات السرية » او في الاقل بحي٠‏ وو 
سودان ورواحهم 3 أبق_ظ ف دوائر الحكومة المدازية عيون الريب 
والشهة » فادرك الوالي غالب باسًا بعض ما كان يبطنه الشر يف حسين 4 
وعقد اللبة على مذ مفاوضة .ابن سعود في الامر .و لكنه موه قصده بالطريقة 
التي اتخذها البه. فقد ارسل رسوله وهدية الى عبدالعزيز بواسطة اشر يف 
الذي أبقى الحدية عنده وأذن الرسول بالسفر الى ند . 

() أت الؤاف المرحوم » يعركف اسم جال استهزاء” به لانه كان طاغية الما 
سفاك دماء ؛ هيت الضمير 


هديا وتعنيف من بلاد الشريف نارفا 

وكان ذاك الرسول حمل كتاباً من غالب باسًا هذا معناه : 

د انك تعلم باعمال الشريف وانا اليآن ازيدك علماً . انه يفاوض. 
الانكليز وهو على وسّك ان ون الدولة ويفتح لاعداتها المرمين . 
فاذا قدمت الى الحجاز اسامك ارم واساعدك بكل ما لدي من قوة ». 

فارسل ابن سعود البه هدية وقال في جوابه انه والحسين بد” واحدة. 
ولكن الهذية وصلت الى مكة بعد ان أعلنت الثورة فاستاهها الشريف 
حسين وأبقاها عنده ‏ « !كل الشريف الهديتين » ا قال عبد العزيز »> 
ونض واأنحاله على الترك طبعاً بالهدية الكبرى التي وعده ها الاتكليز . 

وأعلنت الثورة وطفقت تتوارد المجده من بور سودان الامدادات 
ار دبة والمالية . حاء الذهب بالصناديق ليستيخد مه الشريف 5 نيد 
العرب وف استالة امرأنئهم ورؤسامُم الى النهضة . فارسل إلى أبن سعود 
صرة في آنخر هذاالعام واتبعها في العام التالي بثلاث صرر مقدار الواحدة 
نحو خجسةآلاف ليرة . ولكنه لم يكتب اليه كلسمة 
يخصوصها . « كان يحيء الرسول بهذا المال فيقول س 
من جلالة الملك . ليس الا » . 

ولكن عبد العزيز » عندما تكررت تلك الهدايا المالية » عقد ملسا 
عالياً حضره والده الامام عبد الرحمن ورئس قناة تحد الشيع عبدالله 
بن عبد اللطيف فأطلعهم على الامر وقال : « اذا ان القصد من ارساله 
هذا الذهب المساعدة في المرب فالقصد عقق » لاني امرت أهل نحد 
1 أهل القصيم وعتيبة وحرب ساعدة الشريف » وامرتهم كذلك 


سوام 
ام 


بالا يتعدى إحدث منهم على من اراد اف ينهم الى جيش المجاز » . 
فقال الامام عبد الرحمن : « وكات الشريف بغي المساعدة فقط 
لكتب الينا ذلك .ليت ارئ ف قصده غير الخوف من نارك تغتنم 
فرصة قيامه على الترك فنحمل عليه » فاراد في ارسال الذهب تسكيننا». 


افق الفصل الخامس والعشرون 

وقد كان رئس القضاة من هذا الرأي » فقال عبد العريز : « عكن 
ذلك . ولكني سأكتب اليه فاتحقق الامر : فاذا كان يبغي المساعدة » 
وهو صادق في مله وقوله » ساعدناه باكثر ما تقدم . واذا كات له قصد 

اخر أنتهنا اليه » . وهاك خلاصة الكتاب كتابه : 

ا حضره ة والدي » اننا واياك في هذه الحرب »> وثرتا لنا ولك . 
فقد مشت عريائنا وعشائرنا » عملا باوام رنا» الى مساعدت؟ . ولكنى 
ابغي اكثر من ذلك . وافي مستعد الف أرسل اليك احد اخوتي او 
اولادي ليحارب مع اولادم . وفي ذلك الفوز الا كبر ان نشاء الله . 
قد يكون حدث بيننا وبيتك سوء تفام فيالماضي .فلا “بد اذن منالتفاهم 
والتأمينات . وذلك بان تحدد الحدود بيننا وينيم فتزول الشكوك 
وتتضاعف من اهل نحد المساعدات . 

وعندما وصل هذا الكتاب الى 5 الطلالة زر في جر بدة 5 القبلة 14 
وفي الديوان الهاعي » قسمع صوته في ند . قال عظمة السلطان 0 
اذ كر من جوابه غير هذه الكامات : اما انك سى ران باان سعود » 
واما انك نون . افلا تعلم لاي امر نا وأي غرض نبغي » 9 

اك عبد العزيز الى الو كيل البريطاني في البصرة يطلب الاجتّاع 
به في القريب العاجل » فاجتمعا في العقير . وبعد ان اطلع السر برسي 

كر كس على كتاب السدين قال : و لا تكترث به . نحن ضامنئون 

استقلالك و نتعهد بان لا يتعدى عليك الشريف | و غيره . وانت تع ان 
اية حر كة على الشريف اليوم هي علينا ومساعدة لاعداثنا واعدائك ». 

وقد الم عليه في هذا الاجتاع ان يعطيه جواباً قاطعاً ان لا يكون 
بينه وبين الشريف عحاربة » فوعده بذلك على شرطين » اهما ان لا 
يتدخل الشريف في سُؤُون نحد » والثاني ان لا يكل باسم العرب 
ويدعو نفسه ملك العرب . تعيد السر برسي بذلك » ثم دعا عبد العريز 
ازيارة البصرة » فلبى الدعوة » وعرتج في طريقه على الكويت اليعزي 
1ل صباح بوفاة كبيرثم الشيخ ميارك . 


يفا 


القصل السادس والعشرون 
وفود الاتكليز والعرب 


في سنتي المرب الاخيرتين يلي الاتكليز في البلاد العربية بأمرين 
خطيرين الاول سياس في الحجاز » والثافي حربي في العراق » فسعوا في 
معالمتي) واذلالهما ما استطاعوا ساسياً ومالاً . ' ١‏ 

وقد كانت مقاصدهم المربية ثلاثة : اولآ » ان يعقدوا حيل الولاء 
بين الامراء احلافهم . ثانياً » ان يحكموا نطاق الحصار ويشددوه على 
العدو من المهات العر بية كلها . تالثاً ان يستخدموا ما عند كل امير من 
قوى القتال » ويضيفو! ما امكنهم اليها » في سبيل النصر . 

وقد امدوا الملك.حسين بالاسلحة و الذخائر والمالتحقيةأللقصد الاخير» 
ولكنهم في اتكلهم عليه كل الاتكال ايقظوا فيه روح الاثرة ومع رها» 
فنجم عنها العداء لامراء العرب كلهم خصوصاً لابن سعود . وبكلمة 
اخرى ان الانكايز في تعزيزم القصد الثالك افسدوا على انفسهم القصد 
الاول » فاصبحوا عاجزين عن تحقيق القصد الثاني . 

ول يكن الملك حسين لساعدهم في التغلب علىالصعوبات > ولا اذن 
بتنفيذ تلك الخطة التي اتذوها الى غرخهم الا كبر . فعندما جاء المستر 
ستورس ورفتقه المستر هوغرت' الى جده » لسافرا من قيل المعتيد 
البريطافي في القاهرة الى الرياض عن طريق المجاز » لم بأذن الملك بذلك 
لان الامن يا ادعى كان مفقوداً . 

واللقيقة هي انه كاف مخشى ان ترجم كفة النفوذ في الرياض » بل 


)0 5 805214 وقد عين بعدئذ حاكم القدس المسكري 
طأعدوه] ,6 .2 مؤلف كتاب « التغلعل في البلاد العربية > 


لكين الفصل السادس والعشرون 
كان مخشى ان يكون اتفاق الانكايز وابن سعود مذراً عصاله » أو 
مححفاً باتفاقه واياهم . لذلكم يرض باي اتفاق بينهم وبين غيره من امراء 
العرب الا اذا تم ذاك الاتفاق بواسطته . 

- و اتركوا لي ابن سعود ‏ انا اعالله - اقول انا اعالله خيرم 
وخير العرب © . 

وقدكان ابن سعود مثل المسين من هذا القبيل » اي انه حافظ ء 
عبوده مع بريطانية العظمى »و لكنهكان يظن ان بينها وبين خصمه اتفا 
سرياً » ملحقاً لامعاهدة » يضر به وعصالطه . ولا نستغرب هذه الظنون 
عندما نذ كر م ا تقدم في الفصل الخامس والعشرين . فهل يصلح رسل 
التوفيق ما افسده عاقدو المعاهدات 9 

وعندما اقفلت في وجه وفد القاهرة ابوابالمجاز جاه الى الرياض في 


ِ 
8 


صصصمم طليعة هذا العام المحجري ( نومير 1911 ) وفد من الكويت 
١91 0‏ | ومن البحرين » مؤلف من الو كيل السيامي الكولوئل هاملن 


. والمستر فلبي والكولونل أن" ليفاوضوا ابنسعود في الاءرين السياسي 
والحربي اللذين تقدم ذ كرهما ءاي ليوفقوا بينه وبين الحسين » 
وللستنهضوه على ابن اارسّيد وعلى احلافه من عشائر العراق . 

وكات عبد العزيز قد علم بتوقيف وفد التاهرة يْ جداه » فطلب 
المستر فلي ان يتوسط في الامر وتعهد اذا أَذن له بالسفر الى الحجاز ان 
يعود عاجلا ومعه المعتمد البريطافي » اذن له عبد العزيز بالسفر » وارفقه 

برهط من رجاله . 

وقد كان للستر فلي قصد آآخر في رحلته هذه » وهو امح اليه في 
كتابه . فلا بأ س اذن » خصوصاً ان تلك ال وادث اصبحت في ذمة 

)١(‏ أسه اتسدظ .فك .8 .8 .001 يومئذ الوكيل السياسي في الكويت 


اطلخطط مطمك .18156 ملف كتاب « قلب البلاد العربية > 
دع 0 ملعتن .لمن 


وفود الاتكليز والعرب كرف 
التاريخ » بالافصاح عنه في كتابنا . من المعلوم ان الطريق الى نجد برا 
من المجاز هي اقصر جداً من الطريق البحرية الندية » وقد كانت رغم 
ادعاء الملك حسين أأمن منها في تلك الايام .وما لا يعامه الناس أن المال 
الذيكان *يبذل في به الجزيرة كا يجيء عن طريق مصر » وانالمكومة 
الانكايزية في الخليج الفارسي كانت في حاحة الى قسم كبير ليصرف في 
اطراف العراق وتحد . 
وعاد الكولونل هاملثن والكولونل أو ن الى الكويت » وسافر المستر 

فليفي الشهر الاول من عام ١514‏ الى المجاز » وهو متأ كد انه سبعود 
في الطريق نفسها ومعه في الاقل المال الذي كان متوقفاً في جده . قد 
ارسل معه ابن سعود كتاياً الى الملك حسين مدياً بيراع اللطف والولاء. 
ولحكن المسين » وهو المثهور بتصليه » تغلب على اللطف فيه وحتى 
كل المواربة » فتجهم المستر فلي » ولم بلبس غيظه شيئاً من زرف 
اكلام او الابتسام او الرجوع الى نحد يا حضرة النجيب هر غير مكن 
الان غير محكن » . 

اما رجال ابن سعود فأذن هم بالرجوع الى بلادهم » ولم يزودثم 
بكفة لطف او عنف لعبد العزيز . « لا لزوم يا اولادي للكتابة .نحن 
نحل مشا كلنا بيدنا » كذلك عولج المشكل السياسي خلال الحرب » 
فظل مشكلا بعدها . 

اما المشكل الحربي فقد كان جله ختص عصادرة المؤن والنخائر 
التي كانت تصل الى الاتراك في بغداد وفي الشام عن طريق الكويت 
والبادية . 

وكانت الكويت الباب الا كبر للتبريت تحيئها المؤن » الشاي مثلا 
والارز والسكر » من الند والعجم فتباع بأسعار باهظة » وتتسرب الى 
وكلاء الدولة او بالحري الى رؤساء العشائر » فيهربوما الى الاتراك 


م القصل السادس العاشر 
والالمان في سورية وفلسطين . 

ومن اولك الرؤساء ماجد بن عجيل شيخ التعتبده » أ كبر قبائل 
شُمّر » وضاري بن طواله شيخ شمر العراق » وعجيمي السعدون رئيس 
المنتفق . فقد كان العدو في الشام وفي بغداد يحصل بواسطتهم » مهما 
كانت الاسعار باهظة »عل كثير من الارزاق والذخائر التي كانت نحيء 
الى الكويت للاتكليز في جنوب العراق . 

فعلى الا تكليز اذن ان يصادروا المهر”بين وحكيوا نطاق أاصار انع 
التبريب او تخفيفه » فحاولو لذلك حراسة خط عند من الككويت الى 
البصرة فالناصرية . 

ولكن الكويت نفسها كانت اضعف حلقة في سلسة الحصار »> 
وكان حا الككويت الشيخ سالم الصباح من كبار المستثمرين تجارة 
بلاده » وبالتالي المستغّلين عملية التهريب . ومع ان الكويت في حوزة 
الانكايز فلم يتمكنوا من إحكام النطاق الحربي عليها » فاضطروا في 
النباية ان يحددوا وارداتها فلا تتتحاوز الكمية المعروفة قبل الحرب . 

ومع ذلك فقد كان يتسربٌ الى العدو قسم كبير منها » فبذلوا 
المال في العثائر للمصادرة » واسْتروا كبار المبر”بين مثل ماجد بن 
عجيل وضاري بن طواله 

وانك لترى أن البحث نحرنا الى مبمة المستر فلبي الثانية . ققد 
عاد عن طريق الهند والبصرة في ربيع للق > وسخرج الى البادية بنشد 
المصادرين > وفى قافلته هال تحمل أكياساً من الفضة . وكان ضاري بن 
طواله قد افرط في السلك الاتكليزي لقاء مشاهرات معاومة » ووظفته 
مصادرة البضائع التي كانت تصل الىالشام بواسطة ابن الرشيد في حائل . 
ولكن ضاري شيخ من مشايخ شمر شمر هي ظهر أبن الرسْيد . فبل 
يلام اذا صادر اعداءه فقط 9 


وفود الاتكليز والعرب لق 

جاءه فلبي وهو في الخّر ‏ جاءه يحمل النقود » عاقدة العبود 
والناقفة لها . فشكا ضاري اليه ضيق الال » وفقر الرجال ‏ والطاية 
يا فلبي شديدة الى المالى . أناخ فلي حماله » حمّل الله حاله » فابتسم الضاري 
وقال : « والله با فلي نحنا رجالك » فقال فلي « قوموا اذن وارحلوا 
معي الى ابن سعود » . فامتثل ضاري الامر » وسّد الرحال » ف ركب 
في م وكبه ستون منرجاله . جاؤوا والمستر فلييتوددون الى ابن سعوه 
ويقطعوث له العهود . فاجتمعوا به على غدير يدعى الشوي » واتفقوا ان 
تكون المصادرة عامة بدون تبيز ٠‏ وأقسم ضاري عيناً مغلظة ان مر 
العراق تكون دائاً أبداً مخلصة للانكليز ولابن السعود . ثم ارسل ماحد 
بن عجيل شيخ اده رسوله الى عبد العزيز يطلب الصلح فقال له :« أفي 
انذرك يا اهل شمر . فاذا كلتم مخلصين لنا تعالوا اقيموا في كبدي . 
واما اذا كلم تفاوضون الانكايز وتساعدون الترك فانا عدوم والله 
وقاهرى ان شاء الله .. 

-- واها حائل يا مستر فلبي فاذ تركتم أمرها لي فانا اعاله بالسياسة . 
واذا الحم فليم بالمدد» . 

لم يكن المدد المقصود المال » بل الاسلحة والذخيرة » وهي يومئذ, 
قلية عزيزة : ثم قال عبد العزيز : « حائل في فقكرة دائما . ولكن 
حائل جدار ونار . ترى الصحيح . ان ابن الرسيد حصن فيها وراء 
الجدران والمدافع » . 

عاد المستر فلي مع ابن سعود الى الرياض » وكانت المفاوضات 
والمباحثات متواصلة . قال عبد العزيز: ه افي قادر ان امنع ابن الرشيد 
عن تحاربة الشريف وهذا جل ما تبغونه الآن . ولكن العهد الذي بيني 
وبين شمر يوجب التربص . فنا استقاموا. لم فاستقيموا لهم . فاذا رجع 
ابن الرشيد وكان حليفاً لنا » فذلك شير . تتحقق المقاصد بدون قتال. 


3 الفصل السادس والعشرون 
والا فتحاربه ». 

اما العهد الذي اشار اليه فبو ان عبد العزيز » بعد سفر فلبي الى 
المجاز » شد على ابن الرسشْيد الذي كان يومئذ على المجر عند الترك . 
ولكن مشائخ قبائله جاؤوا ابن سعود يعاهدونه على الطاعة والولاء . 
ودليل صدقهم يم قالوا هو ان ابن الرشيد طلب منهم ان حاريوا مع 
الترك الشريف فأبوا. وقد تعاه دوا وابن سعود انهم نذرون ان 
الررشد »- «دفاذا قدم من الحجر وكان معك يدا واحدة فنحن عشائره 
وعشائرك » واذا رفض الرجوع فنحن معك عليه » . 

ولمث عبد العزيز ينتظر الجواب من مشايخ شمر 5 وبر ان يبقى 
المستر فلي اثناء ذلك عنده في الرياض » فصارحه 5 الامر » فرغب فلي 
في رحلة عامية الى وادي الدواسر . أذث عبد العزيز بذلك » ورحكله 
مصحوباً برهط من الحافظة في شهر رمضان » فعاد الى الرياض في الشبر 
التالي رصيف ١9١8‏ ) . 

وكان قد جاه المواب من ابن الرشيد يرفض مطالب رؤساء ثُمّر» 
فشد عبد العزيز يريد الزحف الى حائل» وكان المستر فلبي مر افقاً الجيش. 
ولكنه لم يكن مثل مواطنه المأسوف عليه شكسبير الذي حضر مع ركة 
جراب وشارك في القتال ‏ و في الضيحية 8 

وتخلف فلي في القصيم »وتقدم عبد المزيز يجيشه الى حائل . بيد انه 
م يكن القصد يومئذ غير اف يشغل ابن الرشيد فيمنعه عن مناؤشات 
العرب الذين كانوا يحاريون مع الاحلاف في شرقي الاردن . فاما وصل 
الى ماء ياطب في أطراف حائل » رأى جموعاً كبيرة من العربان وقد 
حالوا دون أمثيته . ولكنه هاجهم » قاصاب منهم مغئماً » وعاد فنزل 
على ماء آخر قريب من المدينة » فخرج ابن الرشيد في آخر النهار 
يريد الحجوم عليه ليلا . ثم عدل عن قصده وقفل راجماً بدون قتال . 


وفود الاتكليز والعرب” ٠‏ ين 

وكان المنرال آللني قد بدأ في المجوم العام على الترك في فلسطين 
يحاربة ابن سعود . من الألوف في مثل هذا الحال ان ينبض امش 
المهاجم فبتأثر اليش المتقبقر ويجتز ساقته . ولكن ابن سعود لم يفمل 
ذلك . بل عاد في اليوم التالي الى القصيم وقصده ان يجمع قوة اكير من 
تلك الني كانت معه فيقسمها الى قسمين » قسم لمنازلة عربان شمر وقسم 
مباجمة حائل . ولكنه مثل خصمه عدل أيضاً عن قصده . والسبب في 
الحالين هر ما أحرزه جيوش الاحلاف والعرب في هذا الثير ( ذي 
القعدة ‏ اياول ) من النصر في فلسطين وسورية » فوصل ابر كالبرق 
الى البلاد العربية . 

ودخل العرب الشام ظافرين ! وفر“ الترك منهزمين ! فاز الاحلاف 
الفوز المبين سانّم الالمان ‏ عقد الصلح ! وما بال العرب لا يتعظورك 
ويتصاطون ! 

اتعظ العرب . فقد توقف في ذاك اين ابن الرشيد وابن سعود عن 
القتال وعقدا فوق ذلك مثل الاحلاف والالمان في فرساي ب 
صلحاً صغيراً . 


وقعة تربة ومقدماتا 


بعد ان سّدت المدينة 9" كتب الامير عبد الله ابن الملك حسين 
الى امراء العرب مخبرهم بذلك وارسل الى ابن سعود الكتاب الآني : 
« الى حضرة الحترم المكرم الامير عبد العزيز بن سعود الفيصل. 
وبعد فأفي احمد الله اليك الذي لا اله الاهر . واصلي واس على 
خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا جمد وآله وصحبه اجمعين . ثم اخيرك 
بان الله فتح لنا ابواب مدينة نخير البرية » وان حاميتها قد أسرت » 
واستولينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل و الخفيف» وجميسع 
الاملاك والالات والادوات العائدة للحكومة الغابرة . يما ارت 
فخري بانًا '"" قد اعثقل في بر درويش . واما العساكر فيادرنا 
بنقلهم الى بلادهم . ولا نخفى على مدار كم بانه لم ببق والطالة هذه 
ساغْل ما بشغل حتكومة صاحب اطلالة » ادامه الله وايده » عن 
الالتفات لاصلاح داخليتها وشؤوا والتدتكيل يمن يسعى للافساد 
والتخريب من العشائر التابعة لها . والسلام عليكم ورحمة الله . 
في 1 ريبع الآخر بعس قائد ايوش الشرفية 
ْم الامير 
قال الى 
عبد الل 
)١( <‏ استمر حصار المدينة ثلاث سنوات ولم يلم فخري ناما الا بعد اعلان الهدنة 


بشهرين اي في ١١‏ ربيع الثاني ١١٠9‏ ( ٠و‏ يناي ودود ) 
(؟) عينته بعدئذ امهورية التركية سفير] لها في أففانستان 


وقعة تربة ومقدماتها كن 
وقد كتب ابن سعود اليه كتاب تبنئة دعاه فيه التفاهم يخصوص 
العشائر وأكد له أنه لا يبغي غيز السلم اذا كان هو من المسالمين . فجاءه 
المواب الآئي : 

« الى جناب سامي الرحاب الشهم الاوصد وافهام الاعحد » 
الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود ساله الله » . 
وبعد الديباحة المفعمة بالتودد والتبجيل يقول : 

د آفي متكف (راجع) ان شساء الله تعالى الى الوطن في الاسبوع 
القادم ل كون بخدمة صاحب الطلالة الهاشعية ادام الله نصره . وافي 
ارجوك ان تيلغوا سلامي الى معالي والدم الجليل والانمحال 

والاخوان الكرام .ومن لدينا حضرة صاحب السمو الملع سيدي 
الامير علي نصره الله يهدييم جزيل السلام » . 
في م جمادى الثانية سج قائد الجدش الشرقى المحاشمي 
اخ الامير 0000 
ومع هذا الكتاب كتاب مثله فجة من جلالة أطسين » و م ملاحق 
خير » من معو الامير فيه ما يألي : 

« افي اخوى الصادق ومستعد م اعدتك ها تأمرون . ولايحوز 
أن يفرق بتي وبين والدي امور البادية التي لااةلما. 
و كيف يمكن ان يحدث خلاف بين رجلين كبيرين صوص تربة 
وار مة واليادية 9 ها انا متوحه الى مكة فارجوكم ان ترسلوا احد 
رجالع وان ارتأيتم ان يكورف احد انجال؟ فذلك اولى » وانا 
كفيل النجاح بحسم الخلاف والاتفاق مع سيدي الوألد » . 
ولكن احد العقيلات ١‏ الذين كانوا في الحجاز جاء مخير عبد العزيز 


)١(‏ المقيلات ( راجع الشرح في مفحة ٠‏ ؛١‏ ) تجار من القصم وقد كان منبم 
عدد في جيش الامير عبد الله 


00-0 الفصل السايع والعشرون 
إن الامير عبد الله يتأهب لازحف الى ترية ٠‏ ثم جاءه آآخر يقول اركف 
الامير خرج من المدينة ووجهته ترية . فتكتب عبد العزيز الى حكو مة 
بريطانية العظمى بواسطة مندويها في العراق مخبرها يقاصد الملك حسين 
وقائد جدشه ابنه عبد الله . فجاءه الإواب أن ذلك من الاشاعات التي لا 
مين لها + ا 

وكتب ابن سعود ثانياً يقول ما معناه : افي متحقق ما أخبرتم به 
وما اخبركم خوفاً او شكاية بل لتكونوا عالمين بالحوادث وها قد 
يعقبها . وكتب ثالثاً خبر المندوب السامي ان الامير عبد الله مشى 
بحدشه من المدينة ووجبته ترية . فل يحئه جواب الكتاب الاخير . 

وكان قد جهز سرية مؤلفة من الف ومئتي هحان بقيادة سلطان بن 
يحاد امير الغطغط 3 اذ ذاك بالسير الى اخرمة وتربة لامحافظة على 
اهاليتلك الناحية »وامر ابن يحاد والعالم المرافقالسرية بان تكو ن خطتها 
الذفاع لالغين»* 

ثم ارسل بعض العقيلات متجسسين » وامرهم بان تخيروه خصوصاً با 

يفعله الامير عندما يصل أ عشيرة . فاذا ترك عسكره هناك ودخل 
مكة كان في ماكتب صادقاً » واذا استمر سائراً كان جوابه خدعة . 

زحف الامير عبدالل يجبشه من المدينة جنوباً الى عشتيرة'"' فوافاه 
الها جلالة الملك والده . ويعد المفاوضة عاد المسين الى متكة واستأنف 
عبدالله السير جنوباً » فخم في شعب يدعى البدنّع في جبل حضّن . 

وحدثني سمو الامير قال : « لم يكن من رأبي مهاحمة تربة .وفد 
حاولت ان اقنع جلالة الوالد بالعدول عن عز مه » و لكني كقائد الأجيش 
هانمي مطيع لاوامر مولاي . حتى اي كتبت اليه بعدان تذاكرنا في 
عشيرة . ولبئت في البديّع انتظر جوابه فلم يكن يكن غير الامربالزحف ». 


)١(‏ هي على مسافة نو متي ميل جنول المدينة وخمة وسبعين ميلا شرق منكة 


وقعة تربة ومقدماتها لك 

وكان قد كتب الامير عبدالله في اوائل هر رحب الى ابن ب 
الامير عبدالله بن جمد وهو يومئذ في الكرمة او في جوارها الحكتاب 
الآتي : 

د بعد السلام ورحة الله وبركاته كتايك رفق عائض بن جوين وصل 
وعم مضمونه وعيال مهزي الصغار نوتخوا البارح على صاحب اطلالة 
واخبرونا بالكون ( الاغارة ) عليهم وبكسرة الوهابية . ولا سك ان 
العرب اذا صدقوا الأقاء كسروا المغير عليهم . هذا أمر ثأيت . وحسب 
الرغبة امر صاحب اطلالة بانقاذ ابن مهزي فاخترنا مثتين من اللعدة مع 
غالب بن عنيز عشون غداً أو بعده ان نشاء الله ... ( كامة مبهمة ) أمير 
أعكر مة السيد غازي الحارث من السطوة فى البلاد الآن . فبعد وصولي 
بالقوة الكافية الك نردها جا تستحقه والتوفيق بيد الله . هذا ما ازم 
ودمتم ونحن على مشى في هذين اليومين ». الامير القائد 

في رجب لانو عبد الله 

مشى دعد كتاية هذا الكتاب من عشيرة الى حبل حفن فخ في 
البد بيع ٠‏ وج اء ابن سعود في اواخر هذا الشهر او فيا واثل عبان أحد 
عقيلاته مخيره يذلك فكتب الى الامير كتاباً في ٠١‏ شعبان قال فيه : 

« قد تحقى عندي خلاف ما اخبرتني به سابقاً اي انك عائد الى مكة 
. المحكرمة + والظاهر انك مهاجم ترية واطرمة . وذلك عغالف ما 
ابديتموه للعلم الاسلامي مموماً » والعربي وم . واعلم عاك ألله 
ان اهل نحد لا مخذلون اخواتهم وان المياة في سبيل الدفاع عنهم ليسمته 
بشيء . نعم وان عاقة البغي وخممة . خير لك اذن أن تعود الى 
عشيرة . وأنا ارسل اليك أحد أولادي أو اخوتي لامفاوضة فم الاهورر 
على ما يرغب به الفريقان ان شاء الله » . 

الكتاب طويل”تدر”ك مباحثه من جواب الامير الذي فيه كل الخير 


327 الفصل السابع والعشروت 
وهو في عنوانه يعود الى للحجة الكتاب الاول الرسمية . 

د من عبدالله ابن امير المؤمنين الحسين بن علي الى حضرة امير نجد 
ورئس عشائرها عبد العزيز سعود دامت كرامته . 

وصلني خط الناب الموقر المؤرخ ٠‏ سُعمان فتلوته وفهمته » ذ 
اجد فيه ما استغر بته واستعذبته . تقول افي ببنا اكتب اليك مسالماً اجر 
الاطراب على المسامين » وان مظهري هذا اثار ثاثر الناس علينا . وانك» 
دامت هدتك » خرجت فزعاً الى ان يأتيك مني الجواب . واليك ب 
وهو ينطق بلسان صاحب الشركة والدي وحكومته ." 

اولاً - اظن ان صاحب الشوكة سيد الميع يرحب بكل من يطلب 
'كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) وححبي ما أحيا الككتاب والسنة ويميت ما 
اماته ااحكتاب والسئة لان هذا دأبه ودأب اجداده منه الى صفوة الخلق 
عليهم سلام الله . 

ثأنيا ‏ لا اذ كر ان احداً منا وقع على كتاب 'ذكر فيه انك أو 
احد ]آل مترن من الخوارج . او انعم لستم من ملة الرسول. 

ثالناً - كل من سق عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة وعاث في 
الارض فساداً ستحق التأديب ع واحداً كان أوالف شخص. 

رابماً ‏ - أعلم وتيقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل نحد نية خير وسلام . 

ايا - أما قولك ان الناس نفروا جميعاً لحرينا اناثهم قبل رجالهم 
فاذ كرك بقول الله تعالى ... فان جاؤونا ( اي عرب برقة والروقة 
الذين انذرهم ) بنية حسنة فنحن لهم وهم لنا ياعيد العزيز قبل ان ينزل 
اجدادك بنجد . وان يقوا فلكل باغ مصرع وان الله مع الصابرين . 

سادساً ‏ تأمرفي بالرجوع الى ديرتي من ار ض هي لالي وجدي. ومتىق 
كنت قنع الناس عن ديرتهم * جزيت خيراً . ولككن هل تذكر ارت 
رجلا من قريش» ثم من بني عبد مناف» ثم من بني هاشم » جده الرسول 


وقعة تربة ومقدماتها اك 

وعلي ابن الي طالب » يقمع له بالثنان ' "١‏ ويروع مثل هذه الاقاويل 9 

سابعاً تقول افي لو التمس رحلا في نحد يرجح المياة على الموت 
في سبيل الله لما أجده . فكان الاوفى لمم اذن ان يأتوا ويجاهدوا الاتراك 
معنا عن بت الله ومسجد رسوله حتى ينال الشهادة منهم من كتب له . 
ثم بعد ذلك تردون عنا النظر . 

ثامناً ‏ اخيرتك في كتالي بفتح المدينة المنورة بانني متوجه الى 
الرطن لتأديب العصاة » وسألتك هل انت على عهدي بك ام تغيرت 
نياتك فجاءتني تحاجيبك بجواب منك فيه الميل الى التقرب والمسالمة 
فرجوت اخير] وعززته بالجواب الشافي . فجاء ثاني حكتبك لي ومثله 
لوالدي ولاخي ملوّها المودة المؤكدة بالييين وكل ذلك عفوظ . ما 
حملك الآن على تغيير لهجنك 9 أمن اجل اننا نؤدب رعايانا ونصلح ما 
فسد في قبائلنا ؟ 

تاسعاً - ان كنت تنوي الخير للمسامين يما زعت فارده الذين امرتهم 
بيع مواشيهم » وبنيت لهم الدور ( بريد الجر ) واخل” انت مكانك 
الذي وصلت اليه واتحر ( عد الى ) ديرتك ولك على ألا امس احد 
من اهل نجد يسو . ش 

اني مرسل اليك حكتابي هذا مع احد تاجيبك وهو القسمافي وابقيت 
الآخر ليأتيك يخطاب صاحب الشوكة والدي والسلام » . 
في ام سعبات س٠‏ القائد العام للجبوش الشرقية الهاشمية 

الامير 8 

ترية واكثرمة ! لا بد عند هذا الحد من كلمة في هاتين البلدتين وقد 
اثارتا الحرب بين نجد والحجاز . الخرمة هى على مسافه خمسين ميلا من 
حَضمَن الى الشرق » وتربة هي على مسافة خمسة وسبعين ميلا منه الى 
0 ام اجات رع جر أن لا ير رادت لزع 


6 الفصل السابع والعشرون 
والحجاز . فقد جاء في الحديث : من زأى حضنا فقد أنحد . 

من هذه الوجهة اذن تكون البلدتان 5 لحلد, ولكن أصحاب السيادة 
فيها من اشراف الحواز » فادعى الملك حسين رعايتهم . ومن الوجبة 
الاخرى أن الاهالي من بدو وحضر وفهم الاشراف تذهبوا في الزمن 
الغابر بالمذهب الوهابي » فلهذا السبب ايضاً يدعى ابن سعود أنهم من 
رعاياه ٠‏ وكلهم بدو وحضر لا يتجاوزون المسة والعشرين الف نفس . 

تعاو الكرمة الكائنة في وادي سبيع ثلاثة الاف وخمسيئة قدم عن 
البحر وعدد سكاا خمسة الان » ثلثاهم من العبيد المعتوقين » والثلث 
الآخر من عرب سبيع ١١‏ أما الاشراف فلا يتتجاوزون الثلامئة نفس . 
ولكن اهمبتها لا تقاس بعدد سكانها لانما كائئة في طريق التجارة بين 
نجد والحجاز » بل هي محطة تجارية لتجار الوم والقصمم . 
اقارب الملك حسين . ولكنه من المتصلبين في الوهابية . لذلك لم تصف” 
الصلات بين الشريفين . بل ارت كالد ثأرين » فقد حدث خلاف بينهما 
في سنة +مس١‏ حمل جلالة الملك على حرس خالد » فاشتعل في صدره الثأر 
الاول . ولكنه غطاه لين برماد النسيات » وراح ساعد الامير عند 
الله في حصار المدينة . 

وهناك حدث خلاف بنه وبين الامير » وتكررت الاساءة الني لا 
حال لذكرها » فتككرم خالد منذراً » فغضب الامير وصنعه ببده» 
فسفي الرماد عن الثأر الاول والتهب مقروناً بالثأر الثاني . 

)١(‏ كانت سبيم تقطن جبات الحجاز فطردتما عتبية » فتزحت الا بقية باهم 
سكان الخرعة ورنية إلى جنوي نجد واقاءت وحنفاءها السبول في حائر التي تدعى هناك 
حاثر سبيع . 


وقعة تربة ومقدماتها ا 
جاء خالد الى الرياض في آخر سنة مم( يحذر أبن سعود من مساعي 
المسين ونحله عبد الله ويستنجد علها . وقند حدث في السئة الثالية 
( 14و م ) ما حقق قوله لان الامير ارسل اربع حملات على أخرمة 
بقيادة الشريف شاكر وكات نصسها كلها الفثل . 

اماترية فسكانها من عرب النّقوم » وفيها مثل الكخرمة عدد من 
الاشراف علكون اكثر ارضها » وكلهم بدو وحضر وعبيد من اتباع 
ابن سعود منذ ايام سعود الاول . بيد ان قسماً منوم انضيوا الى حش 
الجا في امر ب العظمى » ثم انقلبو! على المسين لاسباب دينية ومالية 
فآلى على نفسه تأديبهم» ول يتمسكن من ذلك الا بعد ان انتبت الحرب. 

ومع ان تربة قرية لا يتحاوز عدد سكانها الثلاثة الاف فهي ذات 
اهمية لاما في الطريق الى الطائف .هي باب الطائف من الوجبة النجدية» 
وحصن الطائف من الوحبة الحجازية ٠‏ ويتبع تربة « سول شرق »إلى 
الشمال الشرقي من مستنقعات البقرم وعدد سكانما ثلاثة الاف من البادية 
وحول هاتين القبيلتين السبيع واليقوم وقراهما تسرح وترح قبيلة 
عتدبة الكبيرة . 

ونعود الآن الى اليش الزاحف الى ثرية » فتد بالغ الرواة في تقديره 
فقال بعضهم انه كان مؤلفاً من سبعة الاف من النظام وثانية الاف من 
البدو . أما الحقبقة ف فبي أنه لم يتجاوز كله السبعة الاف » منهم الفان من 
النظام والباقي من البدو . 

و لحكنه كان كافياً لفرض الامير . فقد دخل تربة بدون قتال 
جججح يذ كر » دخلها في :م سُعيان اي بعد يوم واحد من الكتاية 
الى ابن سعود . والذي مكنه من ذلك هو انه كان فد 
استخدم بعض عربان البقوم في جبل حضن ليدخالوا البلدة مدعين انهم 
جاؤوا يحذرون اهلها من الامير. ويستنهضوم على محاربته . بل قالوأ 


لماه 
5515م 


2 الفصل السابع والعشرون 
للمدافعين انهمجاؤوا حاربون معهم > فاتزلوهم في المصون مع من تحصنوا 
فيها » فيا ليثوا ان انقلبوا عليهم فاستولوا على اسباب الدفاع وصاحوا 
بالناس : الملك للشريف ! 

وفي تلك الساعة في صباح الرابع والعشرين من سُعبات ( "٠‏ مابو 
8 ) دخل الامير بيجنشه فصادف لاول الامر بعض المقاومة » فأمر 
باطلاق المدافع والرشاات على المقاومين فتشتتوا ثم فروا هاربين الى 
الحرة جنوي البلد . 

دخل الامير ظافراً فوزع جدشه في جوار تربة وحوها » وكانت 
ساعة” لرجاله إباحية فنهبوا البلدة وافسدوا فيها ما نشاءت الشبوات 
والاهواء . وقد امر في ذاك اليوم بقتل بعض المشايخ واثنين من التجار 
التعديين وبصادرة اموالهم . ثم حكتب من عخيمه في اللية الغربية الى 
رؤساء البادية في تلك النواحي خصوصاً في رنية » مخبرحم ما حل بتربة » 
وهددم بثل ذلك اذاكانوا لا يجيئونه طائعين صاغرين . ومن ذه 
الكتب :الكتاب التالي : 
د قيادة الجيوش العرربية 

الشرقية 
يسم لله ال رحمن الرحيم 

من عبدالله ابن امير المؤمنين المسين بن عون الى المتكرم فبيماف 
بن صامل 

اما بعد فافي اد الله اليم ...ثم اخبرك بانا وفقنا الباري 
سبحانه وتعالى قأطنأنا نار المارحة التي في تربة ومز قناها كل مرق 
وضرينا اعناق ارباب الزيغ والنفاق ومن متهم الطعامة وابن مسيّب 
نزيل قريتهم . وات هذه الفتنة التي أثارها خالد بن منصور بلا لازم 


يتعاه » او حق يطلبه » وادخلع فيها » نأسم بتركبا والاسراع 


وقعة نربة ومقدماتها كن 
بال ركوب الينا و كف كافة سبيع أهل رنيه بدو وحضر عن الانتيران 
فيها . وتأمرك بحلب شيوخ الزكور ( قبيلة من القبائل ) ) مع الينا في 
ست ليال للا ستئّانت من سطوتنا . وان ل تفعلوا فسأميل ميمئة البيرق 
الخصور عليم مستعيناً الله تعالى مستنجدا عظمم قدرته . ولاتكم 
انذاري هذا عن كل صغير وكبير لاني سأس ألك عنه حين لا تنفعك 
الندامة والسلام على من اتبع الهدى » . 
في 76 شعبان لإسمم القائد العام للحيوش 
الشرقية الهاشمية 
احتم 
وفي كتاب ألى ماي بن تاعد وعحمد ابرق نقش شرل : 

د ما خفي عليكم ماحل بتربة من ذبح الرجال » وتدمير المال » 
يعد ان طغى أهلها وبغوا . واز نتم يا أهل رّنية بدو وحضر أن ما كفيتم 
طوا دع ود كبتم اديس ال مع شريقك والا حز متم حزم 
السلم وطردتم طرد غرائب البل ( إبل ) وعاقلك يعم جاهكم . ولولا 

مشاري بن ناصر وغازي بن حمد لكان صباحي يسبق كتالي الم . 
والسلام على من اتبع المدى و . 

واستقر الامير ذلك النهار في الهم المنصورر “و بعد ارس اله كتب 
التهديد الى رؤساء القبائل اذن لنجاب ابن سعود ان يعود بالمواب الذي 
ذكر . وكان قد على بات السرية التي اءت الى الخرمة أي جيش ابن 
باد وتخالد ‏ قد مشت منها الى مكان يدعى القرئين » وهو على مسير 
اربع ساعات من تربة » فزوئد النجاب برسالة سُفاهية ايضاً . 

- و اشير الموارج ومن التف حوهم في القرنين ها جرى . قل لهم 
اننا سدكفيهم مؤنة القدوم الى تربة ‏ قل هم ما جنا تربة من أجل تربة 
في الساء» . 


3-35 الفصل السابع والعشرون 

وركب النجاب الظبر » فوصل الى القرنين بعد صلاة العصر »فاحاط 
به الاخوان مستخيرين . سق النجاب جيبه واخيرم با جرى» وها فاه به 
الشريف » فهما كاد يتم كلامه حتى صاحوا صبحة واحدة : اياك نعبد واياك 
نستعين !وم يريدوث الحجوم . سكن العالم والقائد روعهم . قال 
ل ا وت ا و 0 

ولكنه كان قد نسي كتاباً جاء من ابن سعود وفيه ما معناه : اذا 
جاء اخير سير الشريف الى مكة فالزموا مسا كنم الى ان بأتبك مني 
امر آخخر . و واذا علهم بانه تحاوز حدود تربة فافي اذم أن تفضو | كتابه 
وتقرأونه فترون فيه رأيم . 

ما كانوا في حاجة الى اسجاع كتاب الامير وقد ممعوا كاته من فم 
النجاب . ولحكن العالم عمل بالامر العالي » فصاحوا » وهو يتار 
الككتاب عليهم » اياك نعبد واياك نستعين ! وسُدوا في تلك الساعة الرحال. 

«وهبت هبوب الْنة ! اين انت يا باغيها ! » 

مشوا قبل صلاة المغرب بساعة وم مع من انضم اليم الف 
وحمسمئة مقاتل . 

قال الراوي وهو من اهل المجاز : « جاء الامير عبدالله في ذاك 
اليرم رجل من البادية يقول : تحذر يا شريف . المتدينة في اخرمة 
هاجون عليك . فنضب الامير وأمن بقطع عنقه » . وفي رواية اخرى 
أنه امر ل#خناً كبير عبيده بضربه » فضربه حتى الموت . 

فيكلا سكا ليننام الامير تلك الليلة خالي البال مطمئنا. وكان الاخوان 
قد عاموا من رسول ابن سعود كبقية توزيع جيش الامير » فانقسموا 
الى ثلاث فرق قبل ان يصلوا الى نخيل تربة » اي فرقة الخيالة » وفرقة 
خالد » وفرقة ابن يحاد . وعندما وصلوا البلد في منتصف ليلة ه؟ سُعيات 
١0 (‏ هابر ) هجموا هجمة كبرى واحدة ساكتين مستشهدين . 


وقعة تربة و مقدماتها ك0 


تقدم خالد ورجاله » وفييم من شردوا من ترية » فدخلوا الباطن 
وعدم الاستلاء غلم الامير . مسّوا وسلاحهم الابيض باوج في 
ظلام سْقّاف فاصطدموا بالسرية الاولى من: اليش المجازي وذيحوا 
رجاها كلهم . و كذلك الثانية . ثم هجموا على السرايا المقبمة عند عم 
الامير ففتكوا ها فتكا ذريعاً . 


وهجم أبن بجاد برجاله» وكلهم من أهل الغطغط » على امنود النظاهية 
وداء المتارس والاطواب ذكانت السيوف تشتغل كالمقاصل » وكان ابن 


لين الفصل السابع والعشرونت 
الغطط يثب على المدفع فيذيح الضابط المقيد وراءه بالحديد . ولكن 
هول الفوضى والظلام كان افظع من التذبيح » فبطش الطئوه بعضهم 
ببعض ويظنون انهم يبطشون بالاخوان . 

اما فرقة اليل فقد قطعت تغط الرجعى خصوصاً على حرس الامير 
فلم ينج' منهم غير الامير نفسه وبعض الضباط » وناب ابن سعود الثاني. 
فر الامير عبدالله قبل ان يصل خالد ورجاله الى سرايا لخر » فثبت 
بعضهم في النضال ليردوا العدوا عن تعقبه » وسقط من حاول الفرار 
صريعا بين سنابك اليل . 

واما الذين نوا من الذبح تلك الليلة ولم يستطيعوا الفرار فقد التجأوا 
الى حصن من حصون البلد » فبجم الاخوان علهم في اليوم التالي » 
وجعاوا خائة المذبحة كاوها » فتراكمت الث بعضها فوق بعض . وكان 
من اللاجئين الى ذلك اصن الشريف شاكر فككلتب له النيحاة » ونا معه 
ساب هن الاشراف سمه عون بن هاشم اجت.هت' به في جده » في رحلتي 
الثالثة اليها » وهو يومذاك في العشرين من سنه . فقد كان عمره يوم سهد 
تربة خمس عشرة سنة . قال الشريف عون بن هاثم يحدثني عن هول ذاك 
البوم : « دأيت الدم في تربة يحري كالنبر بين النخيل » وبقيت سنتين 
عندما ارى الماء المارية اظنها والله حمراء . ورأيت القتلى في الحصن 
مترأكة قبلان طحت من الشباك. ومن اعجب ما رأيت يا استاذ رأيت 
الاخوان اثناء المعركة يدخلون الجامع ليصلوا ثم يعودون الى القتال » . 

لم ينج من جيش الامير النظامي غير ستة ضباط واثنتي عشر جندياً. 
ول ينج من البدو غير من سنّاموا او انضموا الى جنود خالد » واكثرهم 
من عتدبة » وعددهم لا يتجاوز الالف . فيكون الموت قد تقاضى خمسة 
الاف نفس بشرية جزاء جهل الانسان وغروره . بل خسة الاف 
وخمسمئة» لان الاخوان دفعو! قسما من الضريبة ؛ فقد خسروا اربعمئة 


وقعة تربة ومقدمابا لزه 

من رجال الفطغط ومئة من اهل تربة والحرمة . 

قال الامير عبدالله في كتابه الاول ألى ابن سعود أيفيئه بتسليم 
المديئة :م واستولينا على جميع ما فيها من السلاح الثقيل و المقيف وجميع 
الاملاك والآ لات والادوات العائدة للحكومة الغابرة  »‏ استولى عليها 
في ربع الثاني » ثم خسرها بعد اربعة اشهر فاستولى عليها ابن سعود ! 

ولكن أبن سعود لم بعل بذلك الا بعد الوقعة يخمسة ايام . فقد كان 
قادما من نحد بيش عدده اثنا عشرالف مقاتل » فالتقى وهو في الطريق 
بين ماء القنصلية والؤرمة بالنجاب الشارد فقص عليه اخبر . 

واستمر عبد العزيز ساثراً الى اخرمة ومنها الى تربة » فبتكى عندما 
ساهد فيها حصاد الموت . وعندما صاح جنود خالد وابن ماد : الى 
الطائف ! رشتص لنا بالطائف . منععم قائلا :« كفى الباغي جزاء بغيه». 

اقام عبد العزيز خمسة عشر بوماً في تربة . وقد جاءه في اليوم العاشر 
برقية من الحكومة البريطائية في لندن بواسطة وكيلها السيامي بجدة تسأله 
فيها ألا يتقدم الى الطائف . فعلت ذلك اكراماً للملك حسين واجابة 
لطلبه » وكان ابن سعود في نظرها كرهاً . 
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الفصل الثامن والعشرون 
البدو والفجر 


قد شاهدنا لامرة الاولى » في وقعة تربة » روحاً جديدة في القتال » 

روحاً تجدية دينية بجسمة في الاخوان » روحاً قببّارة » هي بنت الحول 
: والاستشهاد » قلما "تفتب أو ترد .وفي كالة كتبها الامير عبدالله الىابن 

سعود سر هذه القوة . قال الامير : م فاردد الذين أمرتهم بسع مواسْيهم 
وبنيت هم الدور » . 

هي اول اشارة في هذا التاريخ الى الممْجّر . والهجر مهد الاخوان» 
والاخوان جدش ابن سعود الديني القومي » حش التوحيد . 

وما هي ال هجر » و كيف أسست » وما الذي دعا لتأسيسها ؟ ومن 
م البدو ومن ثم الاخوان 9 سنبدأ حيبين على هذه الاسئلة بكامة على 
البدو » فنتطرق الى الجر واهلها . البدو منذ القدم غزاة » عصاة » عتاة 
وهم غريزة دينية غذتها الخرافات » ومطامع تكاد تنحصر بالاقوات .فهم 
يسارعوت الى القتال في سبيل الله كلا نفر النافر وضاق بهم العيش . 

ولكنهم في طاعتهم واخلاصهم » وفي جبادثم وولام » لا محتماون 
فوق طاقتم » وقما يفادون بشيء من أشيائهم . >اربون » ويشردون » 
ومخونون . وهم وان غالوا في دنهم » لا شتون »بل انهم في الردة 
بعت لعو 0لا * 

وقد رأىالرؤساء منذ القدم » نظرً لغريزتهم الدينية وان تاونت » 
ان يستلوا عليهم سيف الالوهية قبل السيف الذي ثرى . دعاهم مسياهة 
فلبوه 4 ثم دعام الشبيع طاهر القر مطي فحاربوا معه كالينيان المرصوص. 
ثم تشتتوا بعد كسرة القرامطة » فجاءتهم من البصرة والنجف عقائد في 


البدو والهجر م 
الدين جددت في جمع شعلهم وتعزيز املهم » فبنوا القباب فوق القبور » 
وعلقوا الرقاع على الاشجار ‏ سبحان هن هو صديق” للواحد التهار . 
ثم جاء أبن عبد الوهاب يعامهم ان التسبيح لا يجوز لير الله الواحد 
القبار » جاء بعامهم التوحيد واستعان على ذلك يسيف ابن سعود »فقاموأ 
يحاريونه مع اين الدتواس » وابن العثريعر » وكانوأا مدحورين . جمعهم 
ابن سعود تحت عم التوحيد » فوحدوا الله واقسموا ان لا شريك له. 
لكنهم في كل اطوارم بدو » والبدو مثل ذي الاجنحة طياروتك . 
أو انهم مزية الزئيق » فيجتمعوف. ويفترقون » وأنت تتاو الفاتحة . 
لا ملون سكا فيجيوهم» ولا في قلوهم» بل لا جيوب هم ولا قلوب» 
رفاقك في الطريق اليوم » واعداؤك غدا. ولا اظنهملولا الجنة والحور» 
م قد اكون عخطئاً هذا وم يعكثرون من ذكو 
0 
3 ننه ده نيول يشي انانين . ققد جاء في القرآك : 
ا ل ا ما 
اما الدين عندهم فكالرداء يليسونه ردحاً من الزمن » فيغساونه مر 
ا ب لوه را 
نتوضًأ ونحن نرغي الماء للشرب ؟ ول الصوم والسنة كلها عندنا رمضان 9 
ول الصلاة وليس لله وقت ليسيعنا 8 
وكذلك كنوا فيولالمم لهذا الامير او 'ذاك قا الفرق وربك بينابن 
قرن مثلا وابن هاشم » أو بين أبنالصباح أو ابنالرسشيد ؟ مم كلهم عرب» 
يقيمون في بلاد العرب » ويغزون غزو العرب » ونحن أن حارينا مع 
هذا اواذاك عرب . 
ما تغير البدو منذ ايام الرسول » ومنذ ايام مسيامة والي ظاهر 
دينهم حاجات » لتلك الردات . وولاومم ا 


0 الفصل الثامن والعشرون 
وقد تبين لقارىء هذا التاريخ في ما سردناه من حوادثهم » وسجلناه من 
حروءم > انهم لم يتغيروا حتى بداءة القرن العشرين .ققد طاما ارتدوا » 
وخانوا » وعادوا تاثبين » منذ ايام عبد 'العزيز الاول الى ايام عبد العزيز 
الثاني . وهم ما وصفناهم لا يوالون طويلا » ولا يعادوف طويلا . لا 
يثبتون » ولا سكنون» ولا يستقيدون في مسرامم او في مفزاهم . 

البدو سيف” في يد الامير اليوم » وسخنجر” في ظهره غد . يجاهدون 
اذا قبل غناتم » متارضون اذا قبل المهاد . و كذ لك كانوا عند ظوود 
عبد العزيز الثاني وفي حر وبه الاولى وغزواته . كانوا يحاريون ما زالوا 
آمنين على اموالهم وانفسهم » ويفرون شاردين عند اول خطر ياوح . 
لذلك كان ابن سعود يقدمهم في القتال ويدعمهم بالحضر » نحمي ظيرهم 
ليؤمن انقلاءهم وتقبقرم. فهم أذ ذاك اشداء ثابتون في النضال . و بكلمة 
اخرى ثم شجعان اذا كان لهم ظهر . والا فالفالتة لنا والفرار علينا. جاء 
في امثال العرب : البدوي اذا رأى الخير تدلى واذا رأى الشر تعلى . 
ولكن البدوي وحده يدافع عن نفسه وبعيره حتى المورت وان كان 
خصمه قبيلة باسرها. اما البدوي في امش فقد كاف مشكل ابن سعود 
الاكر . 
وقد حل غبد العزيز هذا المشكل بطر بقة جديدة ل يسبقه اليها احد 
بن مارك عراب فنعا ٠‏ إدا باينا - قمر من بهذا البيل الصلم لكين 
في العرب . 
أجل قد حارب البدو وغلبهم كا فمل اجداده » وادشلعم في دين 
التوحيد ىا فعل اجداده » ولكنه لم يقف مثلهم عند هذا الد . قال : 
امسكوا الخمونة »فقالوا : الفلا تمنجى . وهاهنا نجوة التحلتي. فقد تحت 
لعبد العزيز اللقيقة التي خفيت على سواه . وهذه اللقيقة هي ان البدو 
لا شتون » ولا يطبعون » ولا يخلصون - البدو هم بدو - لانم لا 


البدو والهجر للف 

علكون سْئاً من الارض » ولا يسكتون بيوتا ثابتة . اذن» ستعطيهم 
ارضاً ونساعدهم في بناء » الببوت. سننقلهم من البادية الى المدينة ٠‏ سلقيدهم 
بالارض » وتكبلهم سلاسل التملك فتنفعهم » واذا اذنيوا نستطيع 
تاديبهم : 
ان هناك حكذلك الفكرة الدينية » القتكرة الاولى في الجر - 
واششجر جمع هجرة ‏ والهجرة في القاموس ترك الوطن الذي بين 
الكفار والانتقال الى دار الاسلام . اما وطن البدو فاليادية » والبادية 
مهد الشرك » فالحجرة منها اذن هي الحجرة الى الله والتوحيد . وهي 
كذلك هحرة مدنية . نهن سوت الشعر الى بيوت من لبن وح > 
ومن الفقر والغزو الى ارض لا تخون صاحبها اذا اعمل بها المحراث » 
ومن الحخوف والتحذر الى طبأننة لا بحره ما زال عاملا مفيدا 
لنفسه وبلاده . 

الداعي الى المييرة اذن ثلاثة امور » اي تعلم البدى الدين » ونفعهم 
بارض حرثونها » والاستيلاء عليهم . ليس من السبل ان يألف البدوي 
الزراعة وقد كان دائًاً يأنفها . كان سكان البادية يقسموت في الماغي الى 
قسمين البدو والعرب . فالبدو غزأة » والعرب' رعاة » ولا ا كار 55 
ولا من يتنازل للعمل في الارض 

باشر ابن سعود أصلاحه الحكبير بالواسطة الدينية » فكان يرسل 
المطاوعة الى البادية ليعاموا اهلها دين التوحيد والفرائض > ويزينوا هم 
هجر ما هم فبه ال ىاهان يستشعر ون » وبدت يأوون » وارض محرثون. 

وقد أستخدم في التحضير القوة المدنية ايضاً » كان السيف يتقدم 
المطواع في بعض الاحايين أو يتبعه ها تقتضى الاحوال . تحاوز التطور 
في البدو حده الديني » فصاروا بيجرون ما ثم فيه ليس الا الله والتوحيد 
فقط » بل الى الشريعة والنظام »وطاعة انكام » واحترام حياة الانام . 


وض الفصل الثامن والعشروت 
فتنزح البها وتباشر بناية الببوت فيها . بيد ان الصعوية الاولى الني تغاتب 
دعاة المُجرة عليها هي امال . ومعلوم ان رزق البدوي اباعره » فا 
زالت عنده ما زالت البادية تستغويه » فيروح في ساعات الضحر طالباً 
الرزق حلالاً او غزواً حيث كان . لذلك ”جير البدو على بيع عاهم 2 

كان ابن سعود ساعد مالا في بناء الببوت الديدة . وقد أسست 
فيسنة .“م١‏ اول هجرة لعرب مطير أي الارطاوية شرق بريدة وقرب 
الدهناء . اما تسميتها بالارطاوية فبو لان الأرطى » مرعى الابل 
المعروف » يكثر في جوارها . ان هذه المأجرة لاحكير الحجر اليوم 
واهمها . وقد تبعباكل سئة هجر” عدة لقبائل حرب وعتدبة وقحطان 
وغيرها » حتى اصبح عددها سبعين هجرة ويزيدا" . 

على ان هذه الحجر في بداءة امرها أورئت ابن سعود مشكلا آخر » 
وهو اث البدو بعد ان باعوا جالهم وصاروا اخواناً يتعصبون بالعصابة 
البيغاء التي تيزهم عن الناس » اقاموا في الحجر لا يعملون شيئاً في ايام 
السلم غير الصلاة . غدت بيوهم مناسك » وقد نزلوها ايتغاء وحه الله . 
هجر وا البادية حقيقةة الىالله والتوحميد فاصبحوا عالة عل صاحب اليلاد. 

ولكن المصلح الكبير لا يعدم طريقة تنقذ اصلاحه من الخطر . 
فشحد ذهله واستعان على تلك اطالة بالعاماء » فحاء العلماء بالتاريخ 2 
وباخبار السلف »> فسلحوا بها المطاوعة » فراح هؤلاء يحاربوت با البطالة 
والكدل . راحوا بعامون المتتحضرين ان الزراعة والتدارة والصناعة لا 
تنافي الدين » وان المؤمن الغني خير من المؤمن الفقير . - وهذا ابو 
بكر » كرم الله وجهه » كان يلك ثانية الاف رأس من الابل واخيل. 


)١(‏ في الملحق لهذا التاربخ - في آخره - لانحة المجر كبا واساؤها واماء 
عثائرها » وعدد سكائيا » وعدد المقاتلة فيها . 


البدو والهجر __ 
فبل تزدرون > انها الاخوان » ما كان برغب فيه أبو يككر 9 وهل 
تشكئون في ان الله سبحانه وتعالى يفتتم ل » اذا انتم زرعتم وتاجرتم » 
ابواب الثروة والاه 9 

قد افلح المطاوعة في تحبيب العمل والمال الى الاخوان > فشرعوا 
يزرعون الارض حول المحر ويتاجرون . وقد نشثأت بعض هذه القرى 
نشو سريعاً فصارت تباري جاراتها القدية بالزراعة والتجارة . على ان 
الزراعة والتجارة لم تضعف في ابناء هذه الجر في الاخوان» روحالقتال. 
بل علمتهم فوق سجاعتهم شجاعة جديدة لا تعرف الحوف » ولا تهاب 
الموت . وما الشجاعة هذه غير بنت الايان الجديد المي القري . فان 
اخوان مطير في الارطاوية 1 د'خنة » واخوانت 
عتيبة في الفطغط » لاشد جيوش ابن سعود بأسأ » وابسلهم نضالاً » 
واستهم الى الاستشهاد .كيف لاوقد 'قلدوا في تحضي رمم سيفين » 
سيف الدين» وسسيف الثبات. انهم اليوم لغيرهم بالامس فلا يشردون ولا 
يتراجعون » وقاما ينهز مون . انهم يحاربوت حباً بالاستشهاد و النة » 
وحباً بالمحافظة على ما ملتكون . صاروا! مخافون النار » وخشون عاقبة 
الفرار . 

لا . لم تقتل الحجر في اهلها غريزة الغزو » ولا اضعفتها . بل سحذتا 
في سبيل الله » وقيدج! بشروط تختص بتقسيم الغناتم . على ان توحيد 
السيادة العربية » السائرة البلاد نحوها » تضق من طبعها تحال الغزو 
وتذيله في النباية تاماً . فلا تحد أذ ذاك العرب اعداء من العرب او عرياً 
مشر كين للغزو والمهاد . 

قلت هرة لعظمة السلطان : « وستكون الحجرة الثانية من المبل 
الى العلم ان شاء الله » فتؤ سس المدارس ويتعلم الاخوان شيئاً من 
العلوم التي من أنها ان تحسن الصناعة والتجارة و الزراعة في البلاد » فاجاب 


4 الفصل الثامن والعشرون 
عظمته : « كل شيء بحيء في وقته » . 

اما سكان الحجر الآن » وهم الطبقة الا كثر عد]ً » فقد الفوا الزراعة 
واستعذبوا ثارها . وهناك الطبقتان الاخريان اي التجار والمطاوعة .اما 
من الوجبة الخربة فالهجرة تقسم الى ثلاثة اقسام آخر لتلبية دعوات 
المرب الثلاث » اي الهاد » والطهاد مثنى » والنفير . فالذين يلبون 
الدعوة للجهاد ثم دائاً مسلحون وعندهم مطايا وشيء من الذخيرة . 
والجهاد مثنى هو ضعفا المهاد » فيجيء كل مجاهد بآآخر بردفه ذلوله . ثم 
الذين يلبون الدعوة الثانية والاحرى ارنف يسموا الرديف . أما القسم 
الثالث من الذ كور فهم الذين يبقون في ايام الحرب في الحجر لبداوموا 
امال التجارة والزراعة » ولا 'يدعون لاحرب الا اذا اضطر صاحب 
البلاد الى الاستئفار العام . من حقوق الامام وحده ان يدعو الى اطهاد 
والطهاد مثنى . اما الاستنفار العام الذي لا يكون الا الدوفاع عن 
الوطن » فهو حق العاماء . ولكن السلطان يكتب اليهم معلناً حاجة 
البلاد الى الدفاع » فيبادرون الى استنفار الناس اجمعين » البدو والحضر 
والمهاجرين . 

قال عظمة السلطان محدثاً عن الاخوان : « يحيؤننا في السلم فتعطيهم 
كل ما حتاجون اليه من كسوة ورزق ومال . و لكنهم في ايام الحرب 
لا يطلبون شيئاً منا . في أيام الحرب يتزئر الواحد منهم ببدت اخر طوش » 
ويبادر الى البندق » ثم يركب الذلول الى الحرب ومعه شيء من المال 
والتمر » . . . القليل عندنا يقوم مقام الكثير عند غيرنا . . . كنا 
نشي ثلاثة ايام بدون اكل . يأخذ الواحد مناقرة من حين الى حين 
يرطب بها نمه ٠‏ . . نعم كانت الماضرة اثبت قدماً واد بأساً من 
اليادية . اما الآن فاليادية المتحضرون » اهل الحجر ثم في القتال اثيت 
من الماضرة وأسبقهم الى الاستشهاد » . 


البدو والمحر م 
ولكتهم في ما ظهر من بسالتهم » وبطثهم » وهول استشهادمم » 
اورثوا عبد العريز 0 يفسد مشروعه الاصلاحي العظم . 
فقد طغى الاخوان وتحبروا فضج ١‏ الناغن . راح الاخوان حاربون من 
لم يتحضر من البدو فيكقّرون » وينهبون » ويقتلون . 
دانت يا بدوي مشرك - والمشرك حلال الدم والمال . انت با ابا 
العقال من الكفار انا اخو من طاع الله »وانت اخو من طاع الشيطات». 
كذ لك كان سطو كل متعصب بالعصابة البيضاء غلى سواه من العرب» 
فيعتّير » ويسب» وبسقك الدماء. وقد انتشرت من حراء ذلك الفوضى 
في البلاد » وكاد ينقطع حبل الامن والسلام » فعقد الامام في سنة 
امم ٠١‏ مؤقراً فى الرياض للنظر في هذه الامور ؛ حضره كبار الرؤساء 
والعاماء » وقرروا بعد البحث ما يأفي : 
-7١‏ الكفر لا يطلق على بادية المسامين الثابتين على دينهم ٠‏ 
؟تلا تفاوت بين لاس العقال و لا دس العامة اذا كان معتقدهها وله 
م5 لا فرق بين اضر الاولين والمهاجرين الاخيرين . 
غلا فرق بين ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسامين ودربه دريهم » 
و معتقده معتقدهم » وبين ذبيحة المضر الاولين والمهاجرين . 
هه - لا حق للمباجرين ان يعتدو! على الناس الذين لم يهاجر و١‏ كأن 
يضربوهم > أو يتهددوهم > أو يازمومم المجرة 
+5 لا حق لاحد ان بجر احداً بدوياً كان أو حشرياً بغير امر 
واضح »> و كفر صريح » وبدون اذن من ولي الامر او الام 
الشرعي . 
)١( <‏ تدعى هذه السنة في نجد سئة الرجة لان الوافدة الاسبنيولية التي غزت العالم 


بمد الحرب لم تستئن حت البادية . فقد مات في قلب البلاد العربية الوف من الئاس وفهم 
ابن الساطاث البكر تر واثنات آخرات من اولاده . 


كض الفصل الثامن والعشرون 
وقد ضمنت هذه القرارات منشور؟ ١‏ من الامام والعاماء جاء فيه ما يأقي : 

دان معتقد المسامين بدو وحضر واحد 4 واصل المعتقد كتاب الله 
وسنة رسوله » وما كان عليه الصحاية ثم السلف الصالم ثم اث المسابين 
الاربعة » الامام مالك » والامام الشافعي > والامام احمد ين حنيل » 
والامام ابو حنيفه » فهؤلاء اعتقادهم واحد في الاصل 211 
يتكون بينهم اختلاف في الفروع > ولكنهم كلهم على حق ان شاء الله .» 

وهذا الاصلاح العظيم » اي تحضير البدو فيسلكون عاجلا او انيلا 
المسلك الاوسع الذي فيه المدارس والتمدين » لم سبق له مثيل في شه 
الجزيرة منذ ايام الني . 


. في الملحق نسخة من هذا المنشور كامة‎ )١( 


نض 


الفصل التاسع والعشرون 
صلح صغير 

بعد أن 'نتكب الملك حسين في تربة» فخسر جدثه باجعه » فتح لابن. 
الرسْيد الثشاب قلبه وخزنته » ومستودع الذخيرة والسلام في المدينة . 
فمرزت جريدة القبلة اقوال الديوات الهامي  :‏ عدوك عدونا يا ابني » 
بل عدو العررث والامتلام .بهذا التلات ,سنا تعر هذا امال آم 
الرجال » فعندك شُعر وفيها الاشبال . 

وكان سعود بن عبد العزيز الرسْيد قد عقد وعبد العزيز بن سعود » 
بعد المناوشات الاخيرة قرب حائل في الشبر السابق لهدنة الحرب 
العظمى » صاحاً مميئاه صغير] . والامير سعود هذا هو الذي فر به خاله 
ابن السبهان الى المدينة عند ما قتل اولاد” عبيد اخوته الثلاثة . الحجاز 
كواه صغيراً » والحجاز مده كبيراً بالسلاح والمال غاربة صاحب نحد . 

وقد كان سعود بن عبد العزيز مثل امعه متك خصمه عبد العزيز 
سعود ‏ عكسه في أصالة الرأي وبعد النظر. فاءا جاءه من جلالة الكسين 
السلا والمال » وجميل الاقوال » قبل في الخال . 

اما ابن سعود عبد العزيز فكان قد ادل شلال المرب العظمى 
اسفين التوحيد في شُمّر فثقها قسمين . وعند ما باشره أبن الرشيد العداء 
كتب الى رؤساء تلك القبيلة كلهم » الاصدقاء والمتذيذيين والاعداء » 
ينذرهم ويقول : « من كان معنا فليقدم اليناه ومن كان مع ابن الرسشيد 
فليرحل اليه » . فكان الجواب من اكثر المقد”مين أنهم مقيدون على 
ولاله ولّن يلوا دعوة ابن الرشيد . 

فاما ادرك الامير سعود ان قبائل شمر لست معه بدا واحدة ارسل 


ل الفصل التاسع والعشرون 
ألى عبد العزيز وفداً يقول أنه قد قسرع» وانه آسف على مابدامئه. يل انه 
راغب فيتحديد الولاء . فبنُدد عهد الصلم » بالرغم من 
اعتراض اهل نحد » و لكنه لم يدم منذ ذاك المين عاماً 
كاملا » ولم يكن ابن سعود المعجل في نقضه م تدل على ذلك حوادث 
هذا العام . فقد كانت السيادة في الجوف يومئذ للاميرنوري الشعلان»فاثارت 
بعض أعماله الاهالي عليه فحاربوه وارسلوا يستنجدون ابن الرسيد . 

انخدمم ابن الرشيد حباً وكرامة » وهو مسرور بعذر بقدمه لاملك 
الحسين -- كأنه يقول : «اضطرتنا فتنة الجوف الى تأجمل الجلة على ابن 
سعود » -. ومسرور بفرصة سانحة للاستيلاء على تلك الناحية . 

مشى سعود برداله لي الجوف » فاصطدم هناك بقوات لنوري 
يقودها ابنه نواف وعودي ابو تأبه فنازلوه وغلبوه » فارسل يستتحد شمر 
فلم يلبه في بادىء الامر رؤساؤها خوف بعضهم من ابن سعود» ومحافظة 
من الاخرين على عهد الولاء واياه . على أنهم ارساوا اليه ستشيرونه في 
الامر فاجابهم : « افي على صلح وابن الرسشيد فلا امانع من ارادوا ان 
ابلحدوه )6 . 

وكات ابن الشعلان الشيخ نوري قد ارسل إلى بن سعود » عندما 
علم با فعل اهل اللوف »© يستنجده على ابن ارد فكت عبد المزيز 
اليه يقول : « افي صديق لك ولابن الرسشيد » فلست اذن مشاركاً في 
هذه المرب . ولكني انصح لك أن تتحصن في حصون الموف » وتتخذ 
خطة الدفاع » فلا تهاجم أبن الرشيد ولا تحاربه في الخارج . لان جنوده 
مدربون على القتال وم قديمو العهد في اروب > وجنودك من للبادية» 
من اهل البل ( ابل ) فلا ث كن اليهم » ولاهم في القتال اقران شمر». 
م يعمل نوري بنصيحة عبد العزيز » فكان من الماسرين . اذ أنه عند 


وصول نجدات شعر هجم عليهم كسروه شرت كسرة »و استولوا على الموف. 


مععده 
كعواوء5ام 


صلح صغير عض 

ولكن سعوه بن الرسْيد » الذي كان يومئذ في الحادي والعشرين 
من سنه ‏ لم بعش بعد انتصاره على ابن الشعلان شه را كاملا . فقد 'قتل 
بعد ان عاد الى حائل . قتله ابن عمه عبدالله بن طلال » الذي 'ذيم كذ لك 
في اليوم نفسه ( في الفصل الثاني والثلاثون خبر هذه الفاجعة مفصلا ) وتولى 
الامارة بعده عبدالله بن متعب بن عبد العزيز بن الرشيد » فار كب الى 
ابن سعود رسل السلام وهو يريد تجديد عهد الصلح والولاء . 

وكات أهل تجد يعارضون في اجابة طلب ابن الرسشيد المرة السابقة» 
فجاء عبد العزيز هذه المرة يشدد فيشروطه ويجدد فيها. قال لرسل حائل : 
« افي بحيب في كل ما تطلبون » ولكني الفت نظرى الى ما بدا من 
امرانك السابقين » وهذي هي كتبهم لى الشريف ينكثون عهوداً ببننا 
وبينهم ويرموتنا باسلع التهم . يقولون اننا خوارج » وائنا ..واننا .. 
انا الان على هذا : اما سُؤون شعر الداخلية فلا اتدخل فيها » واما 
الحارجية فيهمني امرها . فقد طالما أضرت سياستها بنجد ومصالطه . 
لا بد اذن من تنازليم عن ادارة الشؤون الخارجية في شمر واعتراة 
لي بذلك .وينبغي انيكون الاعتراف خطاً لينشرفيعر فه جميع الناس». 

وعاد الوفد الى حائل حمل شروط ابن سعود ألىاهلها و الى اولي الامر 
فيها . اما اهلها واكثر المقد مين في شمر فاجمعوا على القبول . واما 
اولو الامر من آل السبهان والرشيد » وبعض الزعماء مثل عقال 
بن عجيل وضاري بن طواله » ناهيك بعبيد القصر والسيدة فاطمة السبهان 
جدة سعود ‏ « ستي » فاطمة الا كمة من وراء الستار - فأبوا كلهم ان 
يذعنوا لابن سعود وقالوا : احرب ! فأعلنت الحرب . 


52 


الفصل الثلاثون 


بعد يحق اليش الحجازي في ترابة لان عود العجماث في الاحساء » 
فجاء مشايخ القبيلة الى امير تلك الناحية عبدالله بن جاوي يطلبوت منه 
التوسط بالصلح بينهم وبين ابن سعود . وقد كتبوا كذلك الى الامام 
عبد الرحمن » فطلب من ابنه عبد العزيز » بعد ان تحقق اخلاصهم » ان 
يعفو عنم ففعل . وهم منذ ذاك المين مقيمون على الطاعة والولاء . 

اما الحرب في جبل شمر فلم تحتدم نارها ألا بعد سنة من اعلانها.كان 
مج م] قد حبر عبد العزيز أبنه سعوداً بحملة على الجبل في صيف هذا 
ا العام » فوصل بها ألى وادي الشعنيبة جنوبي جبل اجا واغار 
على عربان لابن الرشيد كانوا هناك فاصاب منهم مغنماً . ولكنه لقلة 
مرعى الركائب في الصف في تلك النواحي ولقلة ارزاق اليش لم 
يتقدم الى حائل . 

وقد حدث في ذاك اين حادث في نواحي الكويت شُغل ابن سعود 
عن ابن الرشد فا كتفى بارسال سريات عليه للفزو والمناوسات. اماحادث 
الكويت فله اسباب سابقة لا بد من الاحاطة بها في الرجوع الى تاريخ 
آل صباح . 

بعد وفاة الشبخ مبارك تولى الامارة ابنه جابر» مكان حصفاً حكيا”. 
ولكنه توفي في السنة الثانية من حكمه » فخلفه أخوه سالم نقيضه في السياسة 
والاخلاق. وقد جاءذ كره فيكلامنا على النطاق الحربي في الكويت يوم 
كان مخادع الاتكليز لا حباً بالترك» بل طمعاً بالكسب من تجارة التبريب 
ثم عادى ابن سعود لظنه انه الناصح للانكليز بتحديد مية الواره الى 


الاخوان في الكويت 3 

الكويت من البضائع فطرد التجار التجديين من بلاده سلة سر ه. 
وكان قد أغضب عبد العزيز سايقاً في مساعدته للعجان . أضف الى ذلك 
ان سالماً كان سُديد التعصب ب على الوهابين . 

بعد هذا التمهيد ندوتن الحادث الذي اذى الى وقعة 5 بن 
الكويتين واهل ند . 

ركب الشيخ سام مخته ذات يوم وايحر الى مكان على الخليج بين 
جبيل والكويت يدعى بلبول » فيه مغاص للؤلوء وميناة طبيعي حصين 
للسفن الشراعية . وقد كاف في نيته ان يبني قصراً هناك وبادة ايضاً 
تنافى جبيل بالتجارة والغفوص. فلا علم ابن سعود بذلك كتب الى سالم 
لبمتنع عن العمل فالى . ثم كتب الى الو كيل السياسي البريطاني في 
0 حدوده وحقوقه 3 
ذاك المكاث من اراغى القطيف التابعة لنجد» وقد طلب منه ان حول 
دون 0 اما الشيخ سام فكان يدعي أن يابول من حدود 
الكويت . ولكنه اذعن على ما يظهر للو كيل البريطافي فعدل عن 
قصده , 

على ان المسألة تجاوزت هذا الحد . ان في تلك الناحية شُمالاً بغرب 
من بلبول ماء يدعى “قر'ية هو ملك قديم لعرب مطير . فتزح اليه بعض 
ا 0 القبيلة واسسوا هئالك هجرة لهم » 
فاحتج ابن الصباح على هذا العمل » وارسل اليهم فرقة صغيرة » مدقي 
راجل ومئة خبال » اكثرهم من مر دار" » بقيادة احد ابناء الصباح 
اسمه أدعييج . وكات الكويت ف المراعي القريبة من تلك الناحية بضعة 
الاف رأس من اجمال والغم » ولس اهناك من يستطيع حايتها اذا 
اأعتدي علها . 


)0 خايط من العربات لا ينتسبوث الى قبيلة من القبائل ‏ 


نفف الفصل الثلاثوت 

سار دعيج برجاله » فنزل في حمتض قريباً من قر'ية » وأرسل الى 
الاخوان يأمرهم بان تخلوا ذاك المكان والا- « نصبحم ونذكم » . 

وكان الاخوان » عندما عاموا بقدوم عساكر الكويت » قد ارساوا 
ألى فيصل الدويش امير الارطاوية يستنجدونه » فبادر فيصل الى نجدتهم 
بالفين من رجاله » وظل سائراً حتى وصل الى حمّض »> فصبح الكويتيين 
هناك ولكنه لم يذحهم كلهم . فر 'دعيج واكثر جنوده هاربين » وقد 
تركرا وراءهم ذلك القطيع الكبير من الاباعر والغنم فكان للاخوان 
غنيمة باردة . كل ذلك وابن سعود في الرياض جاهل ما حدث »© فغضب 
عندما بلغه الخبر و كتب الى الدويش يؤنبه ويقول : م قد تجاوزتم 
اوامري التي تنحصر في الدفاع » . فاجابه ان الكويتيين جاوًا اخوانه 
صائلين وقد وصلوا الى مكان يبعد عنهم اربع ساعات فقط . 

ثم امر أبن سعود ان 'تجمع الاموال التي استولوا عليهاء الابل والغنم 
والسلاح حتى والمواعين » وتودع عند امير الارطاوية الى أن يجيئهم أمر 
آخر مخصوصهم. فعمل الاخوان بالامر بعد ان ارسلوا اليه خمس الغنائ. 

وكان الشيخ سالم قد عرض المسئلة على الو كيل البريطافي فامار عليه 
بالنسوية السلمية» فارسل الى ابن سعود رسولين هما عبدالله السبيط وعبد 
العزيز الحسن » فاعتذر عبد العزيز جما حدث بدون أمر منه . ثم قدم 
الها حمس الغناتٌم الذي كان عنده » قائلا د هذا اول الاداء. واذا 
ادكبتم رجالاً من قبل الى الارطاوية فآخره "يسم اليهم هناك ». 

ثم كتب الى الشيخ سالم حكتاباً قال فيه: « السبب في هذا الحادث 
تدخلع في ما لا يعنيم . اعلموا اث لا حت ل في بلبول اد في قرية 
وآفي ارى ان يقرر ذلك في عمد يعتد بيننا وبيتك فترعاه . اما ما كان 
لآبائك واجدادك حقاً على آباني واجدادي قافي معثترف به . 


يراق هذا الكتاب سالماً ولا قبل بان “ترد الفناتٌم اليه . بل غضب 


الاخوان في الكويت قذف 
غضة يقتضي لتعزيزها عند العرب جيش كبير » لم يكن عنده غير السير 
منه . وفي ذاك اللين كانت الملاوشات بين ابن الرشيد وابن سعود» 
قكتب الشيع سام الى صاحب شعر يستنجده على د صم ابميع » فلياه 
بان ارسل اليه ضاري بن طواله » الذي كان يومئذ مخيماً في اطراف 
العراق . جاء ضاري مسرعاً بقوة من شمر ونزل اللهرى » حيث كان 
دعبج ورحاله » فامرهما سالم بالهجوم ثانية على قرية . 

وكان أبن سعود قد حاء المساء فبلغه خير مغزى ضاري ودعيج 
فارسل الى الدويش بأمره بانحاد اهل قرية » فتوكل الدويش على الله » 
وكان مسراه في ذي الحجة عام ج##مه ( سبتمير .140 ) ولكن 
الدعيج والضاري اشتلفا في الطريق على القيادة فلم يهاجما احداً » بل عادا 
الى المهرى فتعقبع| الدويش ونؤل الصبيحية ٠‏ 

وعلم الشيخ سام يذلك فسارع ينفسه الى هر ى ومعه حمسيئة. مقاتل 
من اهل الكويت . 

مشى الدويش باخوانه من الصبحية وعددمم اربعة الاف » فيهم 
خسمئة خيال - « خيال التوحيد أخو من طاع الله » . 

وكان سالم قد وزع قواته كلهاء نحو ثلاثة لاف من الرجالة واسيالة» 
في حصون الهرى وساتينها . 

وحاء الاخوان من المنوب الشرقي فاشرفوا على الجهر ى في بالاعرم 
١١(‏ اكتوبر ) من رأس منحدر لا صخرة فيه ولا شجرة. 
جاؤُوا على عادتهم في الصباح وانحدرو! كالسيل الى البساتين 
تحت وابل من الرصاص » فكانت بنادق المدافمين المحصنين تحصدهم 
بالعشرات والمثات وهم يتقدمون مستبسلين مستشهدين . 

ساعة من هذا الهجوم تلتها ماحمة كانت على جيوش ابن الصباح موت 
ار ففر من نحا ء ودل الانخوان المهرى فاستولوأ عليها وعلى حصونما. 
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3-5 الفصل الثلائون 

اما الشيخ سالم فكان قد تقهقر بقوة من ا 

شرقاً منهاء فتعقبه الدويش وحاصره فيه يومين كانا به هدنة للمفاوضات”١)‏ 
وكان سالم في ذاك الموقف الثعلب والدويش الذئب . 

قال الذنب :« تعالء كن معنا ومئا ‏ كن موحد ونظف 
بيتك من الشرك والمتكرات . فلك اذ ذاك ما لنا وعليك ما علينا » . 

فتال الثعلب : د وهل برفض مثل هذه النعمة الا الاحمق . افي والله 
متم - خيال التوحيد اخو من طاع الله . ولكن في بتي ما يقتضي 
رجوعي اليه قبل ان اجيككم . انتظروفي في الصبيحية». 

صد"ق الدويش وقفل راجعاً الى الصبيحية بعد ان “قتل في تلك 
الوقعة نحو حمسيئة من رجاله وثلامئة من رجال الكويت . وماذلك 
شيء في نظره اذا « ديّنت » الككويت وصاحيها . 

ولكن سالماً عند وصوله الى الكويت طلب من الاتكليز ان يحموا 
بلاده والا فهو يقبل شروط الاخوان . فبدأت المفاوضات البرقة بين 
الككويت والي شبر » ثم ببن حكومة الهند ولندن » واستمرت ثلاثة 
ايام . جزع خلالها الدويش وهو ينتظر في الصبيحية » فارسل وفد] من 
ا 0 

جاء المواب من الحكومة البريطانية ومعه ثلاثة مر | كب حر بية 

وشت د وشرعت ترسل في الليل الاسهم النارية تهويلا 
وترويعاً . وفي اليوم التالي وصات ف اران من المراق؟ 
)١( ٠‏ جاءفي « تريخ الكويت » لعبد العزيز بن الرشيد الذي حارب في وقمة 
الجهري ما يلي : « ثم قالى ( الشيع سالم ) مخاطباً لابن سليات ( رسول الدويش ) لاذا 
هذا القتال يننا وكلنا مسامون موحدوت ء وامامنا عدو لدود يريد القضاء علينا جيناً . 
هيا بنا لترمي الضغائن والاحقاد ونكون يد واحدة عليه » .... ثم قال المؤلف : 
« وقد اكثر سالم القول هناك ما لا احب ذكره الات » ( تاريخ الكويت الجزء الثاني 


صفحة م١‏ ). 


الاخوات ف الكويت 00 

في اذ ذاك « الاخ » سالم من عرخه فقابل وفد و اخيه » الدويش 
في مجلس رمعي حضره الو كيل البريطافي الماجر مور » الذي ثم” بيخاطبة 
الاخوان فسمع جواباً اقنعه في امال ان الستكوت من ذهب . 

قال حضرة الو كيل : «الشيخ سالم صديق” لدولة بريطانية البهية وانتم 
حكتم تحاريونه بدون أمر من ابن سعود ». 1 

فقال رئيس الوفد : « ما جئنا الا بأمره . وهو ايضاً صديقم » . 

سكت اذ ذاك الوكيل واعتاض عن الكلام بكتاب ارسله الى 
الدونش وفيه ان حكومة بريطانية العظمى باسطة على الكويت حايتها» 
وان من نحاولون الحجوم عليها يعرضوث انفسهم اضرب الطيارات 
والمراكب الحربية . 

ثم عاد الوفد الى الصبيحية حمل كتاب الو كيل . وفي اليوم الثاليي 
طارت طيارة فوق ذاك ا مكان والقت بين الاخوان كتاباً آخر يعنى 
الكتاب الاول . 

وامر الدويش اذ ذاك يشد الرحال. ولكنه لم يشأ ان تكون الكاءة 
الاخيرة « لثعلب » فكتب اليه الككتاب التالي : 

« من فيصل بن سلطان الدويش الى سالم الصباح سامنا الله واياه من 
الكذب والبهتان » واجار المامين يوم الفزع الاكبر من المزي 
والحذلان . 

اما بعد فمن يوم جاءنا ابن سليان 2١‏ يقول انك عاهدته على الاسلام 
والمتابعة» لاحرد الدعوى والانتساب» كنفنا عن قصرك بعد ماآخر“*ب» 
وامرنا برد جدش ابن سعود» على امل ان ندرك منك المقصود. فاما عامنا 
انك خدعتنا آمنا بالله وتوكانا عليه . بروى عن عمر انه قال : « من 
خدعنا بالله اتخدعنا له . فنحن » بيض وجوهنا » ترجو الله ان يديك» 


. رسول الدويش الى سالم يوم كاث عاصراً في القصر‎ )١( 


لف الفصل الثلاثون 
وألا سلطنا عليك . ايأه نعبد وأياه ندتعين ». 

مسكين سالم. لم بعش بعد ذلك طويلا. فبينا كان الشبيع احمد المابر 
ابن اخيه والشيخ كاسب ابن الشبيخ خزعل يومئذ امير امحمرة في « حفر 
العبج » بفاوضان ابن سعود بالصلم - اي بعد دضعة اسهر من اين الذي 
'نتكب سالم فيه و«ديّن» واحتمى بالاتكيز ‏ جاء الناعي من الكويت 
ينعيه ره الله. وبعد وفاته في ١0‏ حمادى الثانية وسسم( (/ا” فير أير سنة 
9 ) التخب خلفاً له الشيع احمد ابن اشيه جابر""' انتخب وهو لا 
يزال في المفر فكان في غنى عن وفد يصالطله وابن سعود . 


)١(‏ في الجزء الثاني من « ملوك العرب » القسم السادس . فصل في الشيع اجد 
الصباح وسياسته 


فض 


االفصل الحادي والثلاثون 
فت حائل 


في صيف هذا العام ( وسس( ه - 981( م ) بعد ارف عقد مؤكر 
القاهرة البريطاني » برئاسة وزير الخارجية يومئذ المستر تشرشل الذي 
كان ساتحاً في الشرق الادنى » وتقرر ان يكون الامير فيصل ابن ام 
حسين ملكا على العراق » عقد مؤتر في الرياض » حضره العاماء والرؤساء 
فقرروا أن يتخذ حا نحد الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
ومن يخلفه بعده لقب سلظان . فكتب عبد العزيز كتاياً الى المفوض 
السامي لدولة بريطانية العظمى فيالعراق يخبره ما تقرر ويرجو ان يكون 
ذلك مستحسناً لدى الحكومة البريطائية الببية . وبينا هذا الكتاب في 
الطريق كان قادماً من حضرة المندوب في بغداد كتاب الى ابن سعود 
تخبره فيه ان قد تقرر انتخاب الامير فيصل ملكاً على العراق ويرجو 
ان يكون ذلك مستحسناً لديه . فاجاب عبد العزيز انه يتكون مسروراً 
ها يريده العزاق والدولة البريطانية للامير فيصل بشرط الا يكوك 
ذلك بحدفاً يحقوق نحد أو مضراً عصالله . ثم اعترفت اللتكومة البريطانية 
في ؟؟ اغسطس ( باب ذي الحجة ) لابن سعود ولمن مخلفه من دريته 
بلقب سلطان . 

وفي هذا الشبر عاد سعود بن عبد العزيز من حصار حاثل ومعه 
أميرهما الشاب عبدالله بن متعب آل رشيد » فيسمت الرياض لطلائع 
النصر في المرب »> ولبشائر الفوز في السياسة . ولكن الاعتراف علك 
او سلطان هو أسهل من تحطم التبجات . وتقارض الولاء السياسي 
أسلس سبيلا من حصار المدن . فلا يتبادر للذهن اذث أن في رجوع 
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سعود ومعه أمير حائل الفوز المنين . ان فيه طلائع الفوز فقط . اما 
الامنية القصوى فدونا سُهران من القتال لا يزدريها التاريخ . 

لنعد اذن الى الحوادث التي تقدمت المصار . فبعد المصاطة وابن 
الصباح استنفر ابن سعود اهل ند ومشى الى الجبل بعشرة لاف مقاتل 
يقود قسماً منهم اخوه مد والقسم الآخر ابنه سعود » وقد عهد الى 
الاول في محاصرة حائل والى الثافي في مهاحمة شمر . اما هر فتتخلف 
في القصيم . 

عندما وصل مد الى أطر اف المدينة قام اهلها يستأذنونه بارسال 
وفد من قبلهم الى عبد العزيز » فأذن بذلك . 

وقد جاء هذا الوفد يقبل با رافض منذ سنة من الشروط الت استرطها 
عبد العزيز يخصوص سؤون ثُمر الخارجية . على ان الطوادث خلال 
سلة تقوم بالممالك وتقعدها . وخلال سنة يطرأ على السياسة ما يجعل 
امسها متنككراً ليومها . 

لم يقبل عبد العزيز ما كان قابلا به في السنة الماضية . وقد قال للوقد: 
« اعلموا ان الرئاسة القالمة يبن عبد وامرأة" لا تدوم . واعليوا ارت 
أمورم لا تستقيم ما زلتم تحت تلك الرئاسة . وما زالت اموركم كذلك 
ما زال الشقاق وما زالت الفتن . وهذا مضر بم وبنا مضر بنجد وباهل 
ند وشمّر. عل اذن ان تدخلوا في ما دخل فيه اهالي ند لتنجوا من 
سيادة العبيد والمرأة » وتريحونا وتريحوا انفسكم من ويلات الحروب . 
شروطي الآن اذن هي أن تداموا الى شو كة المرب وعاثلة الرسيد . 
فيكون ليم اذ ذاك ما لنا وعليك ما علينا . واذا رفضتم ذلك فاعاموا 
اي زاحف الب بنفسي بعد ثلاثة أشهر » . 

اجاب الوفد : « سنعرض الامر على صاحب الامر » فاذا قبل كان 
)١( <‏ يشير الى نفوذ العبيد وفاطمة السبيات في الامارة . 
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خير] والا فانت بريء الذمة » . وبعد ان عاد الوفد ورفضت تلك 
الشروط خرج ابن طواله غازياً بعض قبائل ابن سعود في مكان قريب 
من حائل على مسير خمس ساعات منها » ولكنه لم يعد من تلك الفزوة 
سالمأ . فقد وافاه فيها اموت 

علىان موت هذا الزعيم الشتري لم يؤثر بشجاعة المحاصرين وار ابطين 
خارج المدينة . فقد حدث بينهم وبين جنود ابن سعوه مناوشات 
ومصادمات كانت بوماً لهم ويوماً عليهم ‏ فاستدعى عبد العزيز اخاحمداً 
وامر اينه سعوداً في محاصرة المدينة » فحاصرها شهرين » ولم يحكن في 
تجاحه فوق من تقدمه لولا بحيء مد بن طلال من الحوف وفرار الامير 
عبد اللهبن متعب . ١‏ 

اما ان طلال هذا فبو اخو عبدالله الذي قتل سعود بن عبد العزيز » 
واما عبدالله بن متعب فهو أبن اخي سعود . فلا عحب إذا خامره شي * 
من الريب في ما أدعاه » اي انه جاء . من الموف ليساعد في الدفاع عن 
حائل . نعم جاة > ساعد في الدفاع بعد ان يق شتفي اثر أخيه » فيستولي على 
الامارة .هذا الذيكان مخشاه ابن متعب .وما أن الحيأة لدنه وهو يومذاك 
لا بتجاوز العشرين سناً كانت اعز من الامارة فقد فر الى سعود بن 
عبد العزيز » فرحب به واخذه الى الرياض © تقدم غنيمة باردة . وكان 
عبد العزيز قد عاد الى العامة وامر سعوداً بالرجوع من ابل لانه فقد 
هناك » يسيب القبيظ وقلة المرعى > عدداً كبيراً من رواحله . 

وبعد فرار ابن متعب والتحائه إلى ابن سعود » تولى الامارة مد بن 
طلال آل رشيد » وهو شاب شجاع مستهتر » قد باشر القتال في حملة على 
قرى حائل وكان اهلها موالين لابن سعود » حملات سُعواء » فهدمب ا 
بعد ات قتل صبرا أغلب رجاها . 

وكان ابن سعود قد أمر فيصل الدويش بالزحف الى حسائل 


395 الفصل الادي والثلاثون 
وبحاصرتا الى ان يجيئه هو بنفسه . فمشى رئيس مطير بالفين ليا 
ونزل على ماء ياطب -القريب من حسائل » فبلغه في اليوم الرابع 
وصوله ان ابن طلال خارج , بقواته ألى المثامية » وهي على مسير 7 
ساعات من المديئة » فشد مسرعاً وهشي اليها فاحتلها قبل ان يصل ابن 
طلال الى النيصية القرية المجاورة لها » ومعه الف وخسمئة مقاتل من 
اضر وسبعيئة من البدو ومدفعان . 

عسحكر بن طلال في النيصية المحصّنة بتلال هي متاريس طبيعية » 
يصعب التغلب عليها الا بقوة من الجبش كبيرة . اما المثامة فهي في 
منبسط من الارض تقل فيه المكامن . ول يتمسكن الدويش من احتلال 
حصنها لان ابن طلال كإن يضربه عدفعيته ضرباً متواصلا . 

ومشى السلطان عبد العزيز بعد عيد الاضحى بيومين (15 اغسطس) 
بعشرة الاف مقاتل ومعهم بضعة مدافع . فلها اجتاز ام جريف الواقعة 
بين _قبه وجراب» بلغه خبر الدويش في الل امية وانه وابن طلال في 
احتراب . فترك في الخال حملة اليش وراءه وخف مسرعاً . وكان 
مسرأه من ذاك الماء قبل دخول حرم بيوم وأحد » فوصل في اليوم 
الرابع منه ( م سبتمبر ) الى بقعة » قرية من قرى حائل » فالتقى هنالك 
برسول من الدويش يحمل كتاباً ضنه كتاب من ابن 
طلال اليه يقول فيه : « اننا جميعاً مسامون وبننا كتاب 
الله وسنة رسوله » ٠.‏ فقبل الدوش السريع التصديق » وما كاد ينسى 
خدعة سالم الصباح » و كتب الى ابن طلال يلي الدعوة التحكم وسأله 
إن يرسل وفده هذه الغاية . وقد دفعت به الثقة الطائشة الى اهضصمال 
الانب الشمالي من معسكره فلم يستحرسه » فاغتنم امير حائل الفرصة 
وارسل ثلة من جنوده في الليل فاحتلوا ذاك المكان » فاشرفوا على 
معسكر الدويش » وشرعوا عند أنبلاج الفجر يمون الاخوان بالرصاص. 


اهم 
ا 
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اركب الدويش نحاباً آثمر الى السلطان يخبره بانه وابن طلال مشتبكان 
في القتال » وانه خسر عشرة من رجاله وجرح عشرورفك ٠‏ 

وصل التجاب العصر ألى عم السلطان فغضب لا حدث وآمر اينه 
سعودً ان ب ركب باخيل ويتقدمه مسرعاً . ثم وصل تحاب ثالث يخير ان 
الاخوان كسروا جيش ابن طلال » فارسل يأمر الدورش بان يازم 
مكانه وألا بأتي حركة اخرى الى ان يصل اليه . 

ومشى السلطان وهويقصد الحجوم على ابن طلال تلك الليلة. ولكنه 
اضطر ان ينتظر المملة والمدافع » فايطأ في السير . ولم يكن من 
المستطاع الهجوم في النبار لان ابن طلال ورجاله كانوا في حصوت 
حصيئة » ولأن بين الحصون والهاحمين سهلا لا نحميهم ثيء فيه » ولأن 
جبل أجا » وهو حصن طبيعي » قريب منهم ياوذون به ساعة الهزية . 

تقدم جيش السلطات عبد العزيز تدرياً الى هن “قل الدويش »2 فم 
ينتته ابن طلال الى ذلك » ول يكن عاىاً بقدومه ناهيك بقربه منه . 
وعند العصر في اليوم التايي جمع السلطان قواده وتشاوروا في الامر 
فقرروا ارت يكون المحجوم في الحزيع الثاني من اليل . 

ومشى في ذاك الوقت نصف اليش فقط » فراح قسم منه يلف بابن 
طلال من جبة حائل ليقطعوا عليه خط الرجعى » وتقدم القسم الآخر 
الى المكات المعد للبجوم فانتظروا هناك طلق المدافع التي بدأت ترسل 
قنابلها بعد صلاة الفجر قبل ان ينجلي الليل . 

ثم هجم الاخوان هجمة واحدة»والتنابل تؤز فوق رؤوسهم» فقتاوا 
عدداً من العدو وسُتتوا صفوفه » ففر ابن طلال واكثر رجاله الى جبل 
أجا ثم الى حائل » ولاذ الاخرون بحصون النيصية . صوبت المداقع 
على الحصون فقتلت اكثر من لاذوا بها وسلم الباقوث - 

فقالل احد الذين ساموا مخاطب السلطات: «طبجيت؟ ماهر ون يا مو لانا» 
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فقال عظمته : م لا . لا. كنا نضرب على النيئّة في الظلام » و لكنه 
توفيق من الله . 

بعد تقهقر أبن طلال الى حائل ارسل السلطات الى اهالي المدينة 
يقول: سلشموا تساموا . فجاء المواب بالتسليم على شرط ان بِؤْمّر عليهم 
ابن طلال والكتاب موحى به منه » لانه كان لا يزال سائداً من ثبت 
معه من الطند وحزب بدت الرسشيد ٠‏ وم يكن لاهل حائل زعم يوحد 
كلمتهم ويعززها 0 ا ل 
لا يشتزط الشروط . الى المصار ! 

ان مدينة حائل كائنة بين جبلتي أجا وسالمى » لا سهل د 
الغرب ويضيق الى الشمال > فيفتح اك 0 
النجف » ويتقلص في اللهة الشرقية وفي سطر من المنوبية . هي اذيك 
عاطة من جهات) الثلاث بالجبال » ولا يتكن الاستيلاء عليها من غير المهة 
الغربية والشطر المنوبي الغربي الذي تند منه الطريق الى نجد . 

في هذا الطريق جاء السلطان عبد العزيز فنقل من اللثامية » بعد ان 
تتهقر ابن طلال الى المدينة ؛ ونزل بينها وبين النيصيّة » ققسم هناك 
جبشه إلى فرقتين » فرقة بقيت معه » والاخرى تقدمت الى جبل أنجا 
تملكت هر كزاً منه حصيئاً . وهناك مر كز آبغر يدعى عقدة غرب 
البلد يحسبه اهل حائل أحصن حصونم الطبيعية . تقدم انود » وثم 
يضر بون الع رياد الراك الخبل في طرق امتتارربتحون وقرن 
الغنائم » فاستولوا في اليوم السابع على حقدة » واستمروا زاحفين الى 
حائل» وهم يتمترسون وراه كباس من الرمل» حتى وصلو ا الى مكان بينها 
وبين جبل أجا ا خظاً اولاً للدفاع . وكان الهاجمون وراءهم قد 
أحاطوا بالمدينة من جهتيها جهتيها الغربية والغربية المنوبية 

قلت أن اهل حائل قبلوا بالنسلم على شرط أن يتكون ابن طلال 


فتم حائل رم 

اميرهم . ولكن الا كثرية فيهم نفروا من ابن طلال لظاله وطغيب 
وكانوا ينون من الخصار . فقد ارساوا الى السلطان عبد العزيز غير مرة 
يقولون : لا تثر كنا فريسة لابن طلال . وفي الوقت نفسه كانوا يرجونه 
الا يضرب بالمدافع المدينة . وعندما ادرك ابن ن طلال ارت الامارة لا 
تجيئه بواسطتهم -كتب الى المفوض السامي لبريطانية العظمى في العراق 
يسأله التوسط بينه وبين ابن سعود . قال السر برسي كو كس في تقريره 
الى حكومة جلالة الملك : « بعد اركف سل الامير عبدالله ( بن متعب ) 
بن الرشيد تولى ابن عمه محمد بن طلال الدفاع عن حائل . وارسل الي" 
مرارآ يرجوني ان اتوسط بينه وبين أبن سعود . ولكن أبن سعود لم 
يقبل بذلك » . 

دنت مدة الحصار من الشهر الثالث فكتب السلطات عبد العزيز الى 
اصدقائه في حائل يقول : « قد طال الحصار » واقبل الشتاء » فليعذرنا 
الاهالي اذا انذرناهم . لهم ثلاثة ايام ليساموا المدينة وعائلة الرشيد » والا 
فتحن الى غرضنا مسرعون بالرصاض والنار » . 

فجاء الجواب وفيه أن الاهالي ينفضوت ابدهم من ابن طلال وبيت 
الريشيد » ويساهون المصون الحوطة بالمديئة اذا جاءتهم سر ايا من اميش . 

ارسل السلطان الفين من رجاله ففذتحت الهم الحصون اللارجية المشرفة 
على حائل . ثم امّن الناس على ارواحهم وامواهم فخرجوا اليه افواجاً 
وثم شكرون أله . 

اما ابن طلال » الذي شهد له حتى الاخوان بالسالة والاقدام» 
فعندما ادرك ان الأمر تفلت من بده تحصن وحاشْيته في القصرء فارسل 
السلطان عبد العزيز يؤمنه على حياته أذا هو استسم » ففعل . 

استمر هذا الحصار خمسة وخمسين يوماً » اي منذ وصول السلطان 
في ؛ بحرم إلى وم صفر 16٠‏ ( « توثمير 191 ) يوم سلم ابن طلال . 
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ولكن حائل كانت فى حال الطرب اكثر من سنة قبل ذلك وكانت 
القوافل من اللكويت والعراق منقطعة عنها » فشمل اهلها الضيق . وكان 
السلطان عالماً يشدة الحم فجاءهم متأهياً لتخفيفها ‏ جاء بالمؤن » وجاء 
بالثياب وبالمال - فاجزل للناس الغطاء » ووزع الوفاً من احكياس 
الارز والوفاً من التكسوات. قال لياحد الذين ساموا : كنا ليلة الحصار 
الاخيرة مسل ألغر ومق نرى نشم الجا والموت فامسينا ليلة التسلم 
الاولى وكلنا سْيعانون » مكسيون مطمئنون » . 

بعد ذلك اورم الفاتح في أمر أميرمم : « ومن تريدون ان نؤمّر 
لبِ؟ 9» فاجايوا قائلين : « واحداً من1 ل سعود اومن كيار رجالك» 
فقال عبد العزيز : « لست من رأيك فقد كنا وايام « قوم » ( اعداء) 
مدة طويلة فلا يجوز ان نكمم الان مباشر 5.وانا اعر قم يا اهل حائل . 
ام اهل قيل وقال . اصحاب فتن . ولكني لا اخشى أن ازمر 
واحداً مك والي اريد ان احافظ على كر امتكم 1 براه 
السبهان فهو منتكم » وهو رجل عاقل . هو امير . وافي واثق لله » 
وعادته معي جميلة » فهو سبحانه وتعالى ينصفني من يغدر أو خون » . 
اما ابراه السبهان فهو الذي ميّد السبيل لتسليم الخصون واتفق وابن 
سعود على ذلك فامّره بعدئذ على حائل . 


ناكا 


الفصل الثاني والثلاثون 
ماساة ببت الرشيد 


لايد لكل مأساة من حالق هوي منه . لا بد من ذروة تلكيا 
أطياة” المجيدة او السعيدة » ثم تفقدها فتهبط منها الى الدرك الاقصى . 

ينبغي اذن ان نصل والقارىء الى ذروة بدت الرشد قبل ان نبدأ 
بالمأساة فيه . ولا بد قبل التصعيد من الوقوف عند سفم الجبل . - عند 
الاقناى حمنتيزف الى المؤشن .الكتين وإلى المشيق الا كيو 

آل رشد بال عدل :ل عليل + ن آل حعفر » وهؤلاء 
فخذ من "عنده اكير قبائل ثُمْر . وفي الفتوحات السعودية الاولى 
كان امير اجبل واحداً من هذه القبيلة بدعى المربا » حارب 1 ل سعود 
فكلب» وأجلي- وعشيرته الى العراق .ثم امّر سعود الكبير وأحداً من 
آل علي في حائل » وقر”ب منه رجال آهذا الت » فكان حير اخو 
رشيد » جد عبد الله » كاتياً في ديوانه بالدرعية . 

ولكنه لم يظهر في آل رشيد » على ما نعلم » اكير من عبدالله 
الذي اختلف والاسرة الماكة يومئذ » فرحل الى الرياض »© وانقم الى 
جيش فيصل ابن الامام ترك . وعند ما قتل ترك جاء فيصل بحدشه من 
المساء ليثأر لابه » وكان عبد الله في ذاك اليش » بل في مقذمة من 
هجموا على القصر > وقتلوا قاتل الامام » فجازاه فيصل » بعد ان تولى 
الأمارة > بأنويسه اميز] عل نما 01 

وعبد الله بن علي بن رشيد » مؤسس هذا البيت » هو من اولئك 


() راجع النبذة إلثالثة صفحة مه 


356 الفصل الثافي والثلاثون 
الافراد المتقدمين بفضلهم في الناس » اولك الذين يسودون الناس بما 
بين اتمالهم من الشجاعة » والعدل » والاحسان . 

كان أميراً في حائل يوم جاتها المستشرق الاسوجي جورج والن") 
سنة وؤلم١ا‏ » أي بعد عودة الامام فيصل بثلاث سنوات . وقد كان 
حمد علي باسنا غير راض عن حك فيصل فارسل هذا المستشرق الى حائل 
ليسبر غور بيت الرشيد عله يحد فيهم من يصاح لمناصبة آل سعود . 
ولكن الامير عبدالله كان بسعى في سبيل استقلال الجبل » في استقلاله 
عن الرياض وعن مصر» وما راقه قط ان يكون سيفاً بيد مد علي يستلته” 
على أبن سعود .عاد جورج والن الى مصر .ثم جاء حائل بعد سئتين ثامرة 
الثانية » فكانت النتيجة شبيبة بالتي تقدمتها . فلم يفلم العالم الاسوجي 
عهمته السياصية . ولكنه كان معجياً بالامير عبد الله » وقد قال فيه كلمة 
نقلها هوغرث لا ارى احسن منها » وهي من اجني » في تقدير همذا 
الامير العربي . قال والن : 

«لم يكن نفوذ عبدالله ناشئاً مما كان له من الثروة والسيادة فقط . 
بل عما امتاز به ايضاً من السجايا الشريفة كالشجاعة والعدل»وكرم الاخلاق 
والوفاء » وحب الفقراء . فقد كان في احسانه مثله في عدله كبيراً » ولم 
1 عنة اثه اهلف مرة بوعده . . . هذه الفضائل هى مصدر تلك القوة 
قرة عمدالله > وذاك الثقوذ تقوذه ه . ١‏ 

وكات لعبد الله اخ امه عبيد امتاز عنه يثلاثة امور » بغلواه في 
المذهب الوهابي » ويخشونة طبعه » وبنزعةر فيه شديدة الى القتال في 
سبيل الله والتوحيد . كات عبيد وسول الوهابية الأكبر في الجبل » 
وكان بته مط رحال الوهابين ف حائل ؛ ومر جعهم الاعلى » والصلة 
بينهم وبين الرياض . 


#لض سس ا 1115 
)١(‏ هألأفكا 5مأكتاودة موممء) 


مأساة بيت الرسشيد 320 

لم يكن في اولاد عبدالله ١كرم‏ من طلال . ولكله تكب في عقله 
وكان منتحراً . اما متعب اخوه ققد كان من الوسط في الناس عقلا 
وغلقاً وسياسة” > ول غير سنتين لأن بندراً وبدرا » ابني أخيه 
طلال » طبعا بالامارة وانتزعاها منه بالسيف ٠‏ قتل يندرا وبدر' متعبأ» 
وتولى الك بعده احدهما بندر . وكان مد بن عبدالله يومئذ عند الامام 
عبد الله بن سعود الذي وفق بعد سئة » كما أسلفقت القول » بينه وبين 
ابن اخبه الامير الجديد . 

عاد مد الى حائل فتولى أمارة الاج العراتي » ثم في السنة التالية 
قتل بندراً بيده دفاعاً عن نفسه يأ قال . وقد امر بقتل ابناء طلال 
الاخرين قذنحوا فى في القصر كلهم ألا واحداً هر بدر الذي فر الى البادية » 
فتأئره العبيد وقتلوه؛ فغضب الامير محمد لانه امرهم بالقبض عليه فقط» 
وقتل بسيفه العبد الذي قتل بدراً . 

سيف الامير مد ! قد "روي عن صاحيه انه قال : ١‏ لا تغيد سيف 
ابن الرشيد حتى يقتل آهل هذا الببت اجعين » . وما كات في ما قال 
5 . فقد مشى هو نفسه ألى عرش الامارة على خمسة ارواح من بيت 
: . وكاث ذاك العرش لا يزال مقيداً بشىء من مع ارادة 7ل سيعووت 
0 الامير حمد يسيقه 0 هذا اليف مستلا في 
سنى امارته كلها » فكان صاحيه فاتماً » وكان مستيد] » وكان عادلا . 
لكن نفسية الامير لم تخل' من أثر لفدر الزمان » ظل بادياً في خلقه 
حتى في ايام النصر والمجد » فكان هذا المستبد العادل مقتدياً في بعض 
اعماله بالزمان . كان اذا اراد عحاربة البدو مثلا جم عليهم في الصيف » 
وهم على المياه في المشيارت”) . ان في ذلك سْيئاً م من الغدر » ترفع عنه 


]١ )‏ البدو صرت مواشييم في ألريوم » من شباط الى 5 خر ايأر » فير حون 
طالبين الما ( المرعى ) ثم في اشبر القيظ يردوت الماه ويقيموت حوطا ماين ٠.‏ 
يظعنوت في الخريف وعندما تخفر الحقول في 1 خر الشتاء . وهذه الاشبر في الخريف 
والشتاء هي غالبا اشبر الغزو والحرب عندمم . 


29 الفصل الثاني والثلإثون 
من خلفه مثلا من بيت اببه أي عبد العزيز بن متعب . 

اما انه كان سر ابيه في المرونة النفسية التي تلتوي ولا تنفصم فم لا 
ريب فبه. أنه كل من قابله من السياح والمستشرقين الذين أمنُوا حائل 
والقصم في عهده الذي هو عهد شُمّر الذهي قد أعجبوا به. اجل» 00 
الامير مد من السيادة في نحد ما حازه أبن سعود الكبير » فرفع بدت 
ارش الى الذروة التي طاح منها يد ببت الرشيد. هي الذروة التي تبدأ 
عندها المأساة موضوعنا الان . وهذه المأساة هى ذات اربعة فصول » 
وفائحة وحاتة . ١‏ 

الفاتحة  :‏ شمر تندب الامير مدا وتقلد سفه عبد العزيز ابن اخيه 
متعب فبيخرج الى ارب وممر تحدو أمامه ووراءه . وفي الوقت نفسه 
مخرج سمي ابن الرشيد عبد العزيز بن سعود من الكويت غازياً فيلتقي 
العزيزان ومحتربان سبع سنوات فيخسر العزيز الرشيدي نصف الملك 
الذي كاتف لعمه مد . وبالرغم عن مساعدة الاتراك لامير شكر قبل 
الحمرب العظمى » ومساعدة الاتراك والالمان اثناء تلك الطرب » 
ومساعدة الملك حسين بعدهاءزلدّت شمر وهي على قبة ابل » فطاحت 
واستمرت طاقّة . ١‏ 

الفصل الاول : يبدأ بقتل عبد العزيز في روضة مهنا و ينتهي بذيح 
اولاده الثلاثة , 

المشهد الاول : سوق في بريدة يدخله جنود ابن سعود وهم يعلنون 
موت عبد العزيز الرشيد وينشدون : _حنا اهل العوجا مرواية السنين ! 
( اسنة الرماح ) 1 

المشهد الثاني :في القصر >ائل »وقد عقد لس حضيره اولاد عبدالعزيز 
متعب ومشعل وحمد فو'لّي متعب الامارة . 

المشهد الثالث : في قصر آتثر يجائل » قصر آل بيد . ابناء حوه 


مأساة بيت الرسْيد 1ك 

الثلاثة وهم فيصل وسعود وسلطان يتآمرون . 

قد ذهب يوم عبدالله وجاء مم عبيد ٠.‏ هؤلاء الصبيان أو لاد عبد 
العزيز لا يستحقون الامارة وسيتنازعوا » فيذلوما! » ويققدونا . علينا 
اذن ات نتقذها فنظل في بت الرشيد » علينا ان تريح الصبيان منها 

المشهد الرابع : في العراء خارج المدينة . فيصل وسعود وسلطان 
آل عبيد وورجاجيلهم وعبيدثم ومعهم متعب و مشعل وتمدابناء عبدالعزيز» 
وقد دعوا ليبوم صيد فلبوا الدعوة . 

كر كبة من الخيل خرجت هن حائل » وكل خبال يبغي الصبد » 
بنشد الطريدةفي الافاق ووراءها. الا ان طريدة آل عبيد كانت قريمة» 
غافة » غير شاردة ٠‏ طريدتهم 9 هاكها على الخيل امامهم . 
فبعد ان خفيت اسوار المديئة » عندما غدوا فى الفلاة » از كل* من 
الاخوان ابناء حمود حصانه وساقه على واحد من ابناء عبد العزيز » 
فتناوله من السرج بقرونه ( شعره ) وخمد خنجراً في صدره . طاح 
الثلاثة الاخوان الى الارض مضرجين بالدماء» ولم حرك احد من اللاسية 
يده دفاعاً عنهم . وما دشل العبيد 9 رشيدي قتل رشيدي. ولكنهم وهم 
عبيد آل عبيد هتنوا قائلين : والجدالله هذه آآخرة آل عبد الله 5 

الفصل الثافي : مشهد كلي . يرفع الستار وسلطان بن حمود بن عبيد 
متصدر في مجلس الامارة » والى جانبه اخوه فيصل البسّام صاحب 
البسمة الابليسية النامة » وفي مخدع وراء المجلس الاخ الثالث سعود 

م يكن سعود العسّيد على يء عظيم من الصبر. فقد حن الى الامارة 
حنين ابيب الى اليب »دم يأذن لاخيه سلطانك بغير سبعة اسهر 
منها . وعندئذ - جاءت الساعة ولم يكن سعود متأهباً » او انه سمل 

1 


3 الفصل الثاني والثلاثون 
سيفه حت انقصم “فبادر الى حيل خنق به سلطاناً» ودفنه في حفرة بالقصر. 

مشهد جزثي لينصب عمال” المسرح عرشاً حديداً وراء الستار. ونحن 
اثناء ذلك تخبر عن أبن العزيز الرابع - الصغير - الذي فر به خاله ابن 
السبهان من القصر يوم الصيد المفجع. ان هذا المشهد في سوق من اسواق 
المديئة المنورة » وفيه يسير ابن السيهان وابن اخته سعود بن عبد العزيز 
وحاشيتها| مسرعين » وقد اتصل بهم خبر قتل سلطان أبن حمود . 

- « وغداً يا ولسيد (ابن السبهان يخاطب ولي العهد الشرعي لعرش 
حائل ) دور سعود » ثم دور فيصل . سترجع الى حائل » الى حائل يا 
وليد ‏ والامارة لآل عبدالله ان ناء الله » . 

المشهد الثالث في حائل: أبن السبهان يدخل المدينة بجيش من العربان 
فيضرمون فبها نيران الثورة . ثم هجمون على القصر فيقبخون على سعود 
بن حمود بن عد ويقتاونه في الغرفة التى قل فيها اخاه سلطانا . فتصفق 
تمائل استحسانا :هرحن مرحي ! وثقان غود بن عبدالغون و سني الأمارة: 

مشهد جزئي غم به هذا الفصل ( وقد يعسترض ارباب الفن على نتم 
فصل من فصول الأساة بمشهد جزئي » ولكنهم يتفاضون لاهميته عن 
اخلالنا باحدى تواعد الدراما ) . 

المشهد الجزثي الذي ابغيه هو لفيصل المبسام » ثالث الاخوان » 
الذي اجتمعت به في الرياض . ذاك الذي كاتف الاسم » ويذنب © ولا 
يبظ . فقد اختلف واخاه سلطاناً » فاّره على الموف ليبعده عن 
العرش وكان ذلك رحمة منه . وكاث فيصل مسرور] بذي الامارة 
الصغيرة وذاك البعد » خصوصاً عندما علم بقتل اخيه الاول ‏ ثم بقتل 
اخيه الثاني . 


ولكنه عند ما علم برجوع آل عبدالله الى عرش الامارة ل بر السلامة 


مأساة بيت الرشيد 8 
حتى في الجوف © فبجر عريثه هناك ورحل شرقاً » ثم جنوباً . رحل 
مسرعاً » ونم يقف في ترحاله حتى وصل الى الرياض »> ورمى بنفسه بين 
بدي عبد العزيز بن سعود » فرحب به » واكرهه » واتخذه خفة في 
روبع عدن وندها :“وكسيد سرون عند الفرئن جد عتما واف امت 
فيصلا في الرياض سنة ب.م1 ه ْ 

الفصل الثالث من مأساة بيت الرشيد يبدأ بالولد سعود بن عبد العزيز 
على عرش الامارة . ووراء ذاك العرش امرأة هي فاطمة السبهان جدة 
الامير » وحول ذاك العرش عبيد القصر الطامعين بالسيادة . قد يكون 
هذا التوازن بين المرأة والعبيد السبب في دوام العرش سنوات عدة 
بالرغم عن العواصف الي كانت تعصف عليه من المنوب - عواصف 
الاخوان . 

مشهد جزئي : حلس « ستي » فاطمة : صوت من وراء الحجاب فيه 
نبرات وغنات » وارادة ماضية تحرك العرش »> وتحرك اليش » وتحرك 
بد العبد سعيد صاحب الخزنة . « ستى » فاطمة تستقبل الناس وتفاوض 
الوفود » وتشير على الامير بالخطة الساسية التي يتبغي اتباعها . 

كانت فاطيمة السيهان فصحة اللسان » شين الشكيمة » قصيرة 
النظر . تكره اهل نحد وال سعود . وكانت سياسة الامارة بدها » 
وكذلك المالية بعد قتل سهوه لان العبد سعيد كان قد عزل ( 7 

ومن هو العبد سعيد 9 في أيام سعود بعد ان بلغ سن ارد كان 
لبعض العييد مقام رفيع في الديوان الرشيدي . وكان الامير خوفاً من 
آل سبهان يقرب منه هؤلاء العبيد المماليك ويبالغ في اكرامهم » ومنهم 
وما اثنان » سعيد المحمد » موك سوداني خصي » حمل مفتاح الخزنة 
مند ذ ايام عبد العزيز بن متعب » وسليان العنير الذي كان حمل سيف 
الجابة الاول » ويدخل على الامير برأي_ حتى في السياسة مسموع . 


1 الفصل الثافي والثلاثين 
كان الطواثى سعيد وزير للهالية اميئاً ولا سك » وكان سلهان 
العنير مستشار] مخلصاً . ولكن نظر الاثنين في شؤون الامارة نظر” 
العبيد لا يتجاوز دائرة معقوهم الي 3 
اما « ستي » فاطمة » تلك القوة وراء الستار » وراء المحاب » فلا 
مخلو ما قل فيها من حال للنقد . ويكفي ما كان من نتيجة ححكهها 
وه اكير حي ة على سو الادارة فيه ٠‏ 
بين هاتين القوتين مشى سعود بن عبد العزيز الى عر شه » وبين هاتين 
القوتين قضى ما كلتب له من سني لتم . ثم أخنى عليه الذي أخنى على 
اخوته. و لكنه ل يمت مثلهم في « الصيد » . مات سعود غدراً » وكان 
: الغادر اجين الغادرين . 
مشبد كلي في الفلاة : يحيء الامير لانزهة ومعه حاشيته وعبيده . 
الرجاجيل يعتنون باخيل » والعبيد يجمعون الحطب » ويشبون الثار 
للقهوة » والامير يتبارى وعبدالله بن طلال الرشيد برمي الرصاص » أو 
كا يقول العرب بضرب النيشان ( الهدف ) وم يلازمهما غير عبد واحد 
من العسيقة: 
وقد كان هناك رابع هر القدر حاء يسدثد الرصاصتين » رصاصة 
الامير ورصاصة أبن طلال » وربلحق العبد بالذهول 5 
اما هدف أبن طلال آل عبيد فلم يحكن الهدف المنصوب . دفع 
الامير سعود يند قيته 4 وابن طلال وراءه والبندقية بيده مصوبة في 
الظاهر ع بى « الندشات » فأطلقت الاثنتان في وقت واحد » فاصايت 
رصاعة الامب ركد الحدف »> واخترقت رصاعة أبنطلال رأس الامير . 
وكارىي العند يحداق الى الهدف معجياً برهي سيده» فلم ينتبه الى ما 
حدث الا عندما خر للارض صريعاً . ولكنه وقد قح فاه وعينيه 
هوى هو ايضاً في الال . ول يعطه القاتل فرحة للقرار او للصياح اذ 


مأساة بيت الرشيد يل 

جاءت الرصاصة الثانية تبعثر دماغه قطاح كالطشية الى جانب الامير . 

رأى احد العبيد الاخرين ما جرى فصاح باخوته وهجموا على ابن 
طلال . ثم جاء الرجاجيل ومعهم عبد الله بن متعب بن عبد العزيز » ابن 
اغ الامير المقتول . وهذا عثرة في سبيل العرش »> وابن طلال لا يبغي . 
الان غير العرش . عليه اذن ان يزيل ابن متعب ايضاً من طريقه . قد 
أسلفنا من مهارته بالرمي مثلين - وهذا الثالث 9 

شرع ابن طلال يرمي عبدالله بالرصاص » وكان العبيد حولون دون 
مرماها ويطلقون كذلك بنادتهم » فتنتل واحد منهم » وأصيب ابن 
طلال برصاصة ابعدته عن العرش بل عن حطام الدنيا كلها . 

الفصل الرابع : في القصر بحائل : عبدالله بن متعب جالس على عرش 
جده عبد العزيز - جالس على العرش وبده على رقبته خشة ان تحيئه 
الضربة غدرً - جالس على العرش وقلبه يخفق جزعاً ورعياً ‏ جالس 
على العرش وعنناه الفتبتان عمر تان » دامعتان » من الدم اراق على 
جوانبه . عرش ثخر السوس في أركانه » فتزعزع » فبوى »© فامسى 
1 وحصيراً 5 فناء الاضولال . 

وماذاعساها تعمل « متي » فاطمة ‏ قاطمة مُمّر العظيية ‏ لانقاذه 9 
وماذا عسى يعمل العبيد » ووقاء العبيد » وشجاعة العبيد ؟ هيت هبوب 
أطنة ! هيت من الملوب »> من نحد » من العارض - ولا نحاة لهذا الامير 
الصغير »هذه البذرة الاخيرة من سجرة شمر التي كانت تباري رواسي 
الخبال هذه البذرة السوداء البيضاء الى تدعى عبد الله بن متعب - لا 
نحاة ها بغير التسليم » والتسلي في الخال . 

وهوذا ابن طلال الثاني محمد اخو عبدالله القاتل المقتول > وقد جاء 
من الموف ليدافع عن حائل . - عن حائل ‏ لا حاجة ولا سبيل الى 


اقناع عبدالله بن متعب . فقد فر وبده على رقبته > ولاذ بابن سعود . 


5< الفصل الثاني والثلاثون 
وهو اليوم ضيف مكرم في الرياض - آآخر آل عبدالله الرشد ! 

جاء ابن طلال الثاني وفي نقسه امل بائقاذ حائل وباعادة ثيء من 
امجد الى ثكّر . فوقف خارج المديئة » وفي حصونها » وعلى اسوارها » 
يدافع عنها دفاع الابطال. و لكنها وهي تابعة لعرش هوى» جد تقلص 
ظله » رأت خلاصها في انفصانها عن هذا المجد وذاك العرشى » وفي التسليم 
الى ابن سعود . فكان الفتح خاتة المأساة » مأساة شمر وبيت الرسشيد . 
بل كانت الام حصار] » ورصاصاً وناراً . 

وكات تحمد بن طلال بن نايف بن طلال من الذين سامو! : بل آخر 
الذين ساهوا » وهو الآن ضيف مكرم في الرياض . 

خاقة المأساة : المشبد الاول : بيت في الرياض مخرج منه ابن طلال 
في اللبل وهو متخف في ثوب امرأة » فنقيض أحد الرجال عليه ويجي * 
به الى السلطات عبد العزيز > فأمر بنقله الى القصر . وقد كان في القصر 
أشيراً يو م كان المسجل هذه المأساة في الرياض . ثم أطلق سراحه وهو أي 
المسجل لا يزال هناك . 

المشهد الثافي : المجلس العالي بالقصر . السلطات عبد العزيز حالس على 
الديوان وعصا الشوحط بيده » والى ييه ويساره ردال بيت الرسّيد . 
وعلى الدواوين والكراسي خمسون ونيف من وجهاء الرياض وعفائا . 

يدخل العبيد ومعهم ابن طلال » فيجلسه السلطات الى ينه ثم يقول : 
«اعاموا يا اهل الرشيد انك عندي مثل اولادي. وانتم فيالرياض تعدشون 
يا اعيش انا واولادي» لا اين ولا اشيئن. ثيايم مثل ثيابنا » واكلم 
مثل اكلنا » وخيلك مثل خيانا وازين . ترى الصحييم - وليس في 
القصر » او في البلاد تحت يدي ما تبغونه ولا يحيدم . ترى الصحبح . 
وهل متك من بشك في ذلك . تكايوا ». 

م ينه واحد منهم بكللة 


مأساة بنت الرشيد 3 
« وانت ياعممد » ما جر “عليك الاسر غير نفسك » غير عملك المثين . 
كن عاقلا حكيماً . ولاتعر اذنك النساء . في عالم جا تعمل وما تقول . 
فاعقل لصالم نفك . تحتّب الطرق التي فيها القال والقبل » والتي تؤدي 
الى الفقن . كن عادقاً مخلصاً » '“تكرم كل الاكرام ‏ تكرم مثل 
اهلك هوّلاء كلهم . والله بالله ان الضرر الذي يسيم يا اهل الرشيد يحرك 
قلي قبل لسافي الى مساعدت؟ . انت يا بحمد واحد من بيت الآن . 
وكل ما عندي للدفاع عن بتي عن العيال واطريم اقدمه اذا اقتضى 
الامر في الدفاع عنك - في الدفاع عم كلع يا اهل الرشيد » . 
ها هنا وقف السلطان » فوقف من في المجلس » واعطى بده الى ابن 
طلال قائلا : « اعطيك عهد الله ما زلت مخلصاً لنا » . فصائحه ابن طلال 
وهو يقول : ٠‏ أذا حدت عن الطريق الذي أمرت به اقطع رأمي » 
تم قبل عظمته في أنفه وفي جبينه . 
ثم صوت بيتف بالدعاء : د ادامك الله ووطد اركان ملكك » . 
هو صوت كيير بدت الرشيد يومئذ » ثالث أيناء حمود » اخوان 
« الصد » الثلاثة #ضوت فيصل الميسام غَة غفر الله ذنوبه » وذنوب اهل 


هذا النيت أحمعين . 


امراء حائل الرشيديون 


- عبد الله بن على بن رشيد.مات موتاً طبيعياً سنة195ه (1848م.) 

طلال بن عبد الله . انتحر في سنة م١١‏ ه1855 م. ) 

- متعب أو طلال . قتله أبناء أخيه بندر وبدر سنةهم١ه(1854م.)‏ 

-- بندر بنطلال بن عبد الله . قتله حمه جمد سنة 1١8‏ ه (14101م.) 

مد بنعبد الله الذي يدعى الكبي ركان عاقراً ومات موتاً طبيعياً. 

تولىالامارة سنة ١8‏ ه( 1801م ) . وتوفي في“ رجب باه 
( 18519 م ) .استولى على نحد كله حتى وادي الدواس . 

؟ عبد العزيز بن متعب بن عبد الله . 'قتل في المعركة في ١١‏ صفر 
الله 1105 م) 

0 - متعب بن عبد العزيز حم عشرة اشهر . قتله واخويه مشعلا وعمداً 
ابناء حمود بن عبيد في ١؟‏ ذي التعدة سنة عبس ه ( 4ه لام) 

م - سلطان بن حمود بن 'عبيد جع بن الخير .ند أخوه سعود 

8 - سعود بن حمود بن علبيد <> اربعة عشر شهر . قلتل في القصر 

٠‏ - سعود بن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله . قله عبد الله بن 
طلال سنة ممم ه ( 1915 م ) 

١‏ عبد الله بن طلال لم حكم . قتله عبد من عبيد سعود 

١‏ - عبد الله بن متعب بن عبد العزيز بن متعب سلم لابن سعود في 
ذي الحجة وبر ه ( .بور م ) 

٠١‏ - مد بن طلال بن نايف بن طلال . سم لابن سعود في 6« صفر 

4ه(« نومير 191١‏ ) 
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الفصل الثالث والثلاثون 


آخرة آل عائض 


في سْبه المزيرة جبال” غير أجا وأسامى » وغير جبال اليمن وعمان » 
تستحق ان “تنعت بالزمردية . هناك جبال عسير وقد كساها الاخضرار» 
فضخبث فيها الاشحار » وغزرت المياه » وتنوعت الثار . هي جبال 
عسير الممتازة بكنوزها الدفينة » ناهيك يبواما » وهو في اعتداله مثل 
هواء الطائف » وبناظرها وهي ادوع من مناظر اليمن . وهي احصن 
الجبال للدفاع » ورجانها من صفوة العرب في البأس والبسالة . 

ولكن اهل عسير اسّد العرب نفرة من الاجانب » وابعد العرب 
اليوم عن المدنية . كانوا في الماضي قبائل مستقلة بعضها عن بعض » بل 
معادية بعضها لبعض . ولا يزال في اللمة الشرقية المنوبية من اولئك 
الاعراب الذين يسلكون مسلك الاقدمين في الاستقلال والقتال » فهم 
لا يدينون لصاحب اليمن » ولا لصاحب عير » ولا لضاحب نجد 
والحجاز . 

اما اهل الناحية التي أطلق الترك عليها اسم متصرفية عسير فقد اقبلوا 
في ايام آل سعود الاولين على مذهب تمد بن عبد الوه اب » فترى 
مساجدهم وقد خلت من الزخرف » وقبورهم ولا قباب فوقها.هم 
يوحدون الله ولا يتوسلون الى سواه . وكانوا في تلك الايام يدفعون 
الزكرة للامام في الدرعية » مثلما يدفعونها اليوم للسلطان عبد العزيز ٠.‏ 

أما قاعدة هذه المقاطعة أيها » التي تعلو سبعة الاف وثلامئة. قدم عن 
اللبحر » فبي قال على رأسي وادي ضلاع ووادي هران » في جبل 
سرأة بين اكام وقمم تنتصب كاطر اس حولها. وهي مؤّلفة من ثلاثة قرى 


آخرة آل عائُض لك 

أو احياء منقصة بعضها عن بعض » ولا اسوار لها . انما تحوط بها ثمافي 
قلاع صغيرة - مفاتيل تسع الواحدة عشر عشرة من انود . 

وحول أها القبائل التي كانت في الماضي تحارب بعضها بعضاً » وتحارب 
الترك » وتحارب نحداً والمجاز . ولكنها البوم موثقة بعرى السيادة 
السعودية » متآنخية في التوحيد الديني والسيامي . حول أبا بنو مغيط » 
وبنو'دليم » وبنو مالك » وبنو زيد . وشعالاً منها بالأسمر وتالأمر 
وبئو شير » وشرقاً مس مشط "! قاعدة زهران . 

وفي هذه الناحية وادي سعاف الذي يقطنه آل يزيد » ومنهم ال 
عائض الذين يدعون انهم من سلالة معاوية بن الي سيفان » وأنهم وو 
الى عسير بعد سقوط الدولة الاموية في الشام . ولكنهم لم يكونوا قبل 
الفتتم السعودي أمراء في عسير . وعندما آمّر سعود الكبير في هذه 
الحبال رجلا يدعى اين 'تمتل كان عائض حد* الاسرة من الرعاة . ثم 
جاءت امنود المصرية . وجاء عمد علي بنفسه يقود الملة على أهل عسير > 
فكان آل يزيد من المتقدمين المستبسلين في القتال » وكا عائض بطل 
آل يزيد فامّره ابن 'يثّل مكانه » وكتب الى ان سعوة يوصيه به فاثنته 

فى الامارة . ثم خلفه بعد وفاته ابنه حمد ‏ مد الفاتح - الذي بسط 
سيادة آآل عائض في ما دون السراة قياف ترعل ملالاب 
وثمالاً الى حدود الحجاز » وجنوياً بغرب_الى لاني تهاه 

وكانت قد تعرعت في عهده سيادة آل سعود » وعادت الدولة 
العثانية الى اليمن » فجهزت على عسير حملة بقيادة المشير رديف باسًا الذي 
قتل حمد بن عائض غدراً . ثم تأسست متصرفية عسير » وظلت الدولة 
تحافظ على نفوذ 1ل عائض وتستعين به » بل كانت تعين أحد أمراء هذه 


)١(‏ خيس مشيط هي على مسافة جسة عشر ميلا من اميا وهي في طريق الاج أليانٍِ 
الذي مجتمع فيا بحجاج عسير ويسيروت جيعاً الى مكة . 


2 الفصل الثالث والثلاثون 
الاسرة معاوناً لمتصرف . وآتتر من تولى هذه الوظيفة هنهم هو حسن 
بن على » حفيد الامير جمد » الذي عبنه في سنة وا المتصرف سليهان 
شفيق كال باشًا . 

ثم سيت الخرب العظبى » وجلا الترك عقب اهرب عن عسير » 
فتولى حسن الامارة واستقل بها . ول كان مستيد]؟ ظالماً » فنفرت منه 
القبائل خصوصاً قحطان وزهران » وارسلت وفودها شاكية الى ابن 
سعود . فبعث عبد العزيز الهم بستة من عاماء لنجد و كتب الى الامير 
حسن والى رؤساء قحطان وزهران يلصحهم بالمسالمة ويدعوثم لارجوع 
الى ما كان عليه اجدادثم 

ولكن الامير حسناً استمر في سياسته » فابى توسط العاماء » وردهم 
مكابراً ١  .‏ اذا كان ابن سعود يتدخل في شؤون قبائل عسير فسنمشي 
الى بيشة النخل ( قلعة بببثة ) ونستولي عليها » . 

عندئذ ارسل السلطان ابن ممه عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ( امير 
حائل والجوف اليوم ) ومعه الفان من اجنود » وامره بأن يدعو ابن 
عائض اولاً للسلم فيكون مع ابن سعود م كان اجداده الاولون . 

مشى ابن مساعد في شُعبان سنة حمم٠‏ ( مايو ١998٠.‏ ) وعندما دنا 
من أبها في الشبر التالي كفاه ابن عائض مؤونة الدعوة للسلم فخرج اليه 
يحنوده وتصادموا في مكان بدعى أححلة بين العاصة و حمس مشط » 
فكانت الوقعة سديدة » وكانت الهزعة على اهل عسير . 

ثم دخل جيش أبن مساعد أبها » وواصل سيره غرباً يجنوب فاستولى 
على السراة وغيرها من النواحي التي تتصل يحدود السيد الادريسي . 
وكان الادريسي موالياً لابن سعود فأسر بعض آل العائض الفارين 07 
ورجع حسن وان مه مد الى أبن مساعد مستأمنين مستسايين > قأمنها 


سس اص 
)00 اخلى بعدئذ سبلهم اجابة” لطلب السلطات عبد العزين . 


آخرة آل عائض أو 

وارسلهها الى الرياض حيث إقاما شهر ا بضيافة السلطات » واتفقا واياه 
على ان يتكونا معه ما كان اجدادهها مع اجداده . 

قال عبد العزيز : « ما تخلينا ابد عتم يا اهل عائض . وعند ما 
سأل الترك الشريف عبدالله بن عون إن ياجمم ويتكثل بي > ارسل 
الشريف يستتحد عمي الامام عبدالله فاحابه: ابن عاض رجحل منا كيف 
تساعدك عليه 9 » 

ثم عرض امارة عسير على حسن بالشروط التي تقيّد ها أجداده 
فرفضها قائلا : « قد عاديناالناس ونخشى اذا امَّرتنا ان يقوموا علينا . 
ولكننا تكون معاونين من تؤمرون أيدى الله . ولا تقصروا عنا من 
حبة الدنيا » . 

لم يقصر ابن سعود . فقد أعطاهها حجمسة وستين الف ريال (ء*.هة4و 
ليرة ذهياً ) وخصها واهلهما بالمشاهرات المالية . 

عاد الاميران الى بلادهما راضين مغروطين » فاقام حمد في أيها عند 
حاكها وكانت سيرته حسنة . اما حسن فاستأذن بأن سافر آلى تحر ملة 
بإدته ليحي ىء يعائلته إلى العاصة فأذن له بذلك . ولحكنه عندما وصلها 
قشع فيها وشرع يدس الدسائس على أبن سعود . 

ثم مشى »© بعد فتنة أثارها » بقوة من قومه على أبا » فحاصر الامير 
فيها عشرة ايام » واضطره الى التسلم » فساكم» فأسر في خميس مشيط . 

وكان قبل ذلك قد جازف هذا الامير لسيادة أبن سعود 5 بني شبر 
المقربين من الديوان الحاشمي بمكة . فقد كان لابن سعود عامل في تلك 
الناحية ارسل مرة مع أحد رجاله مالا الى امير اها . فقثله بعض العر بان 
وسلنوا امال » فارسل الامير الى بعض الانخوان من م 
عهاحمة بني شهر 7 هحم الاخوان على ادنى اولئتك العريان منهم 2 
فاشتبكوا واياهم في القتال وكانت الغلبة علهم . وكات الملك حسبن 


000 الفصل الثالت والثلاثون 
يستنهض بي شهر ليكونوا وابن عائض يدا واحدة على ابن سعود » 
وعدم بالذخائر وبالمال > فتفا الامر » واسْتد الخط ر على ١‏ السمادة النحدية 
في عير . 

استمرت هذه الال ما يقرب من شهبرين . وبعد سقوط حائل 
ببضعة أشهر جز الساطان عبد العزيز ابئه فيصلا بجملة على عسير مؤافة 
من ستة الاف من جنود نحد » من الاخوان » واربعة الاف من عرب 
قحطان وزهران انضموا اليهم عندما دخلوا تلك الجبال . 

مششى فيصل في الشبر العاشر من عام ١:٠‏ ( يونيو ١*0‏ ) فلا 
وو ريدق لان بار ير اواو الا بردو عاجترا لامر 0 
بابتداء القتال» فبحبت عليهم كتنبة من ادش فقتلت مئتين منهم وسنت 
الباقين . 

وكان جمد بن عائض م في حمس مشيط . فعندما علم 
بدثو فيصل تقبقر الى حتجلة » فتقفته سريةمن الفرسان > فتراجع وجنوده 
إلى ايها بدون قتال . 

سألت الامير : د وهل كان في ايها عند ما دخلتيوها » فقال : « ما 
وجدنا فيها غير الكلاب واطريم » . فر آل عائُض وقومهم » وفر معهم 
هارا من استطاع . فارسل الامير فيصل يؤمن الناس يشرط ان نسايوا 
.« شوكة الخرب » فسم فريق من الذين كانوا ثثرين » وظل فريق مع 
الامير حسن الذي لأ الى بلدته تحر ملة وتحصن فيها . 

وآحرملة هذه هي في معقل من الجبال يستحيل ارتقاؤها الا من 
منافذ معاومة لا يعر فها غير اهلها ٠‏ كان آل عائض في تحاربتهم الاتراك 
يلجأون اليها » وهي بلدتهم وحصتهم المنيع منذ القذم ٠‏ اما الامير همد 
فقد هرب الى القتفذة ومنها سافر الى الحبجان ليستتجد الملك حسيناً » 
فانجدم يحملة صغيرة يقودها الشريف عبدالله بن حمزة القعر ومعها مئتان 


آخرة آل عائض كن 

من المنودالنظامية وبعض المدافع والرشّاشات بقيادة الملازم جدييك 3 
سرايا من المدش » الواحدة تلو الاخرى » وبعد تذليل العقبات» و معركة 
دامت نبت ساعات متمق الاخوان في التصعيد حتىق وصلوا تدرملة 
فلم يجدوا حستاً فيها » فهدموا قصورها وحصوما وعادوا الى امنا . 

وكان الامير قد ارسل قوة من الجدش الى تهامة لحارية القادمين 
من الحجاز . ولكن تامة كانت على الاخوان أسد في حر”ها وثحياتها 
من صخور حرملة » فلم يعنوا فيها » بل عادوا منهز مين - هزمتهم 
المى ‏ الى الجبال » فتقفى جيش اللحجاز أثرهم . 

اما القيادة في ذاك اليش فقد كانت مقسومة غير متفق عليها . قال ٠‏ 
الشريف عبدالله بن حمزة بخطة في السير » وقال مدي بك قائد امنود 
النظامية يخطة اخرى . ولكن الكلمة الاخيرة كانت الشريف فشى 
بالحيش في الطريق التي حذره منها مدي بك . 

وكان ذلك من حظ الاخوان الناتهين على تهامة » الطالبين الثأر من 
الجيش الذي جرهم اليهاء اذ ما عنم ان وقع الشريف عبدالله في الشرك» 
قاحاط به اهل جد وكادوا يفنون حدشه بالرصاص وبالسيف. نحا القائدان 
,2 من رحالهاء البدو والنظام » ولاذوا يبارق » فتعقبهم الاخوان » 
غفروا منها منحدرن الى تهامة » متقبقرين الى القنفذة. 

وبعد فرار العائضين حسن وحمد'"' وهزعة الجيش المجازي » ا 
الامير فصل فى أبها ابن عفيصات 9 واقام فيبا حامية عددها حسمكة 
حلدي .نم عاد با بقي من جد إلى الرياض» فوصلها في و حادىالاوى 
(4١‏ (م ناب م99١‏ ) يوم كان مؤلف هذا التاريخ هناك . 
)١(‏ هو الوم قائد الخامية في يذ, 
(؟) هما اليوم في الرياض 2 
5 ) يظبر ان 1 ل عفيصان عريقون في الولاء لآل سعود » مقر بون منذ القدم 


٠.‏ جاء في تاريخ خ البحرين ان عندما استنجد آل خليفة الامام عبد العزيز بالدرعية على 
5 [ ال ازة بقطر ادم خيش يقودة أبن عفرصات 


الفصل الرابع والثلاثون 
الاخوات في العراق 


عندما وصل سعود الكبير سنة .باه (.و/١‏ م( الى اطبل 
والجوف في فتوحاته » دخلت شعر الا قليلا منها في المذهب الوهالي 
خلوه من الزيادات في العبادات » واملًا بالتخلص من الم العئاني . على 
أن ابناء ابل لا يشبهون في النزعة الدينية اهل المارض »> فلم يؤثر 
المذهب الجديد في عصبلتهم الشمرية . ولا أثثّر فيها الفزوح الاول الى 
العراق » عندما احلى ابن سعود « اجريا » وعشيرته من الجبل » في 
العقد الاشير منالقرن الثامن عشر . 

ظنت شعر من أكير قبائل العرب عداً » وارسخهم في القومية » 
وابسلبم في القتال . وقد كانت في الشطر الثاني من القرن التاسع عشر 
ركن ملك ابن الرشيد »> ؤنار عامه » وآئة عزه ونصره ٠‏ 

اما الدعاوة المذهبية في اليل » في بداءة. هذا القرن » فقد اختلفت 
بامرين سما سبقها في بداءة القرن الماضي © أو نبا تنزهت عن أمر هو ديني 
وتخلصت من آخر هو سياسي . لم يكن في اليل من يكرثه الداس 
بالمذهب الوهالي الحنيل في حملاته الفظيعة على « المش ر كين © . وم يكن 
للدولة العلية . في الرانع الذئي ولى من هذا القرن» ماكان لها من الشوكة 
في امالك الغاثية » ومن الميبة والنفوذ في العالم الاسلامي ٠‏ فلم تسكن 
السياسة التر كية الاسلامية من مقاومة الدعاوة الوهابية » خصوماً لان. 
تلك الدعاوة كانت في الاحمال سامية . فقد مشى المطاوعة الى الجبل قبل 
ان بؤحف اليه الانموان . 

وعندما كثرث الححرة الى العراق » موسا قبيلة عيداه 


الملك عبد الع 


0 


1 
. 
5 
4 


لي لايك هنا 
ون تح 3 سس تفن 


الملك على بن اللسين في « الورشة» بجدة امام احدى 
0 المصفحات سئة لامو 


0 58 :3 حضتت 
الشيخ د تاصيف الذي كان ينؤله الملك عبد العزيز 
كما جاء الى حدة 206 


الاخوان في العراق 6 
التبيرة تشب ما تكرر نت شمن الجرائم السياس» القظيعة > 
تعددت عوامل التفكك فى شعر > فضعفت تلك العصبية اق كانت إن كن 
الجبل وسيف أبن الرشيد » ولم تحل لها عصبية مذهبية لان اهل الجبل 
لا بغالون في الدين م قلت مثل أهل العارض . 

ولكن السياسة كانت تستامر ما تبقى من العصيتين . .فالذين فروا 
من اليل الى العراق » قبل حصار حائل » دخلوا هناك في العشائر 
المعادية لعشائر نحد واشتركرا في الاغارات التي تكررت عليها . والحق 
يقال ان الفوخى اثناء المصار ضريت على حدوه العراق اطنايا . 
فعحزت عن مكافحتها حتكومة بغداد المديدة الضعيفة » وأشغلت حكومة 
نجد عنها 5 أحرب . ْ 

اجل » قد تتكررت الاغارات من العشائر بعضها على البعض الآخر. 
وكان عبان المنتفق والظفير يسطون خصوصاً على عثائر نجد» فحكتب 
السلطان عبد العزيز الى حمكومة العراق يشترعي نظرها للامر » ويطلب 
ان ردع الاقياء » وترد المنهويات التي 'نهيت من عائره . 

أما هذه المنهوبات فكان اكثرها عند الظفير » وسيخها نافر من تلك 
المحكومة الجديدة » بل بخارج عليها » فلم قلك قياده ولا كان هافي 
عريانه الامر الخطاع . وقد كان ابن صويط على عداء قديم وابن 
السعدون يوسف بك المنصور » والاثنان عدوان لابن سعود » فقامت 
حكومة العراق تنفّر في سياستها وأحداً منها اليه . 

قال السر برمي كو كس" في تقريره الى الحكومة البريطانية: « لم 
تكن العلاقات حسنة بين حكومة العراق و شيخ الظفير حمود بن صويط » 
2 (؟) 6ه يك وعموط مز عندما اعلت الحرب العظمى اتتدب ألمر برسي 
كو كس رئيساً الحكام السياسيين لفرقة نح من احخملة الهندية لفتح المراق . ثم عين بعد 


ثورة ٠٠١‏ و١‏ مندوياً ساميا لحكومة بريطاتية العظمى في العراق راحم « ملوك العرب» 
ود 3 جع ٍ 
الجزء الثاني صفحة ممعم وما يلها . 


٠. 


ا الفصل الرابع والثلاثون 
وقد امسكت عنه المشاهرات لانه لم يردع عشائره عنالغزو والاعتداء.. 
ومن سوٌ المظ ان الملك فيصلا عين في هذا الوقت يوسف بك السعدون 
قائداً لفرقة الحجانة على الحدود » وبينه وبين ابن صويط عداء قدم » 
فاهاج ذلك خاطر شيخ الظفير الذي رحل الى الرياض . وقد كتيت الى 
أبن سعود اسأله الا” يستقبله لان حكومة العراق غير راضة عنه ». 

ولم يحكن ابن سعود راضياً عن حكومة العراق » لارثك تعيين 
يوسف بك السعدون قائداً لفرقة الحجانة لم يكن على ما يظهر للدفاع 
فقط » بل شملت مهمته النظر في سشؤون البوادي التي تسرح وقرح على 
حدود البلدين ند والعراق . 

ولاسباب أخرى قد رحب السلطان عبد العزيز بشيخ الظفير ابن 
صويط عندما جاءه مستغفراً » وأعطاه الامان على شرط ان ترد عربانه 
كل ما نبت من اهل ند » وان لا يشمل العفو غيرم من المذنيين . ثم 
اجزل له العطاء » وارسل معه احد رجاله عبد الرحمن بن معمر للتأمين » 
ومع الزكرة من اهل الظفيز المستسامين . 

وفي جمادى الثانبة من عام ٠6٠‏ ( فبرأير ١89‏ ) نقل يوسف بك 
السعدون بفرقة الحجانة الى ابي الغار » على مسير بوم من سوق الشيوخ 
غربي سكة الحديد بين البصرة والناصرية » فزاره المتصرف هناك » وامر 
العربان بان لايؤدوا الزكرة الى ابن سعوه . 

اما ابن سعود فعندما يمسشى السعدون امر فيصل الدويش في 
الارطاوية بان يدي الى امقر ويعسكر هناك للدفاع عن عشائر نجد. 

وكاث ابن صويط قد .بدأ ينقذ في عربانه اوامر أبن سعود » فعصاه 
واحد من المتقدمين فهم اسمه ابو ذراع » وخرج الى آل طواله » من 
شمر العصاة » وشرع بشن الغارات واياهم على عشائر نجد . علم الدويش 
بذلك » وهو على امقر » فسْد على ابن طواله وابي ذراع . 


الاخوان في العراق و الك 
وكان بوسف بك السعدون قد زحف ببجانته على أبن صويط ومن 
معه من رجال ابن سعود » فنزل لية ذاك النهار في مكان قريب من 
مناخ ابي ذراع وأبن طواله . 

فبجم الدويش على هذين الزعيمين ورحاهما فغلهم وغنم امو الهم » 
فبادرت هجانة يوسف بك الالدفاع عن المغلوبين » نما عتموا ان صاروآ 
مثلهم . خرهم الدويش دفاعاً » فانقلب الدفاع هجوماً » لان الاخوان 
المنتصرين ظلوا ماسين الى ابي الغار » فدخلوها في 1١‏ مارس ونيوها . 
ثم تأثروا جدش السعدوت فادركره في شقره » التي تبعد عشرين ميلا من 
ابي الغار الى المنوب »© فضربوه ضربة ذهيت بإحكثر اولئك ال هفحانة 
وسُتتت الماقين . وقد خم الاخوان في تلك الناحية بضعة ايام » فضجت 
كربلا والنحف » ضم العراق باجعه . 

على ان المتكومة الانكليزية فعلت بالدويش وحنوده ما فعلتة سابقاً 
في الصيحية بالكويت . ارسلت عليهم الطيارات » ومن الطيارات 
القذائف المدمرة المددة . 

ثم تبادل المندوب السام ي السر برسي كو كس والسلطات عبد العزيز 
رسائل الاسف. قال حضرة انوت : « لا تؤاخذواطيار اتنا . ولك 
لا مبرر لهجوم الاخوان على عثائر العراق » . 

وقال عظمة السلطان : « لا تؤاخذوا الاخوان . ولكن التبعة على 
الحكومة التي لا تستطيع إن تك بح جماح العشائر من حدودها . هذا 
جزاء الفعف والاهمال » . 

و بعد هذا الحادث عقد موثّر المحمرة لتسوية الخحلاف بن البإدين» 
فحضره احمد ابن ثنيان من قبل السلط ان عبد العزيز ومندوبان من 
قبل الحكومة والمفوضية في بغداد . ولكن السلطان لم يصدق على ما 
'قرر هناك » فعلقد المؤقر الثاني بعد بضعة اشهر في العقير . 


نَ 


لديا 


الفصل الخامس والثلاثون 
مؤقر العقير 


على كثيب حدج اليج بعينه العسلية » الى جنوب القصر بالعقير » 
خمس خلون من ربيع الثاني عام واحد واربعين وثلائئة والف (08 نوفير 
١97‏ ) نصبت ايام امؤقر . فكان قسم منها » وهي البيضاء ار مية 
المزر كثة من الداخل بالآنات والرسوم » الىاجانب الشرقي لوفد العراق 
وللاتكليز » والقسم الا كبر واكثره من ببوت الشعر الى المانب الغربي 
لاهل نحد من المرافقين عظمة السلطان عبد العزيز . وكان سر ادق عظمته 
مقابلا لسرادق الاجتاع » في الحم الادروبي » وبينها نحو مئتي مثر من 
الرمل . وتحت سرادق الاجتاع سرادق الطعام » ووراءه المطبخ » والى 
جانبه قافلة من المال وقد اناخت باحمانها. 

وكانت شمس العقير فاترة لا تحذف هواء العقير . وهوا”” العقير » 
وهو رطب” كثيف” ثقيل » لا يصلح مزاج من جاء » ومزاجه معكر » 
ليصلح حاري السياسة بينه وبين جيرانه . 

وكان السلطان عبد العزيز قد علم في الطريق من امسا بقدوم فبد 
الهذال شع الهارات مع المفوض السامي السر برسي كر كس > فغاظه 
ذلك » لانه لم يجيء العقير لل مشاكل العشائر . وقد كان فوق ذلك ناقاً 
على الشيخ فهد » لانه اتزل عرب شمر الذين فروا من الجبل في اثناء 
الحصار طائل . 

فكتب اليه يذكره بأنهم من وعاياه » وان عرب عنزى - والععارات 

. منها س ثم أبناء عم ابن سعود © وانهم لا يأوون اعداءه » ولا يساعدونهم 
عليه . - « بل أنت با فبد وعشائرك من رعايانا » ولك علينا حت الماية» 


مؤقر العقير ححن 

الهم اذا كنت من الخلصين » . ولحكن فهداً يفضل على ما يظهر الماية 
الاتكليزية » وقد جاء محتمياً بالمندوب السامي لسترضي السلطان 
عند العرين + ْ 

قال عظمته للمؤلف : « نحن دعونا السر برسى كر كبن الى العقير 
النظر واياه في امرين - الاول الشريف واولاده » والافي الاتراك 
الطامعون الان بالموصل. اما مسألة العارات والظفير فحلها لا ستوجب 
بحيئنا الى هذا المكان » . 

ولكن السر برمي اغْتم هذه الفرحة ليعيد البحث في اتفاق المحمرة» 
ومحدد المدود بين نحد والكويت » وبين العراق ونحد » فجاء ومعه 
فريق من السياسيين والاخصائيين وكتبة السر والخدم . 

وسيل الحت الذي اقليع .من السرينةفي أمتياء ‏ النوم. السنايع 
من ربيع الثاني » فامر السلطان بارسال اخيل الى الرصف » ونزل هو 
وحاشْيته يلاقون الوفود . ثم عادوا بعد نصف ساعة الى اليم » فترجاوا 
امام سرادق الاجتاع الذي أثير بانوار « اللو كس » . 

وبعد ان استقروا بالمجلس « اعتذر المندوب السامي لانه ابطأ في 
السفر » فقبل السلطان العذر » وشرع يفصح عا كان ينقد في صدره » 
فجاءت اللكامة الاولى قنيلةًَ زعرعت المكان ‏ « انا لا اخشى ألا الرجل 
الذي لا شرف له ولا دين » . ثم قال : « لا ندري ياحضرة الملدوب 
ما خفي من المقاصد و لككننا ترجو منها أخير . وما نعلم علم اليقين ارفك 
العثائر » خصوصا عثائر العراق » لا ترتاج الى حكومة قوية » بل 
لا تبغيها . لان الحكومة اذا كانت قوية تضريهم وتؤدهم . اما اذا 
كانت ضعيفة فتسترضيهم م هي الال اليوم . العشائر يا حضرة المندوب 
لا فهمون الا بالسيف . فهم اذا عاملتهم بالحسنى يتحكمون بالحكومة. 


اشهروا السيف برتدعوا » يتأدبوا . اتمدوا السيف ينهيوا » ويقتاوا » 


30 الفصل اخامس والثلاثوت 
ويتقاض وم فوق ذلك المشاهرات » . 

فاه عظمته بهذه الكامات وهو مدير ظهره لفيد انال . ثم مال 
بوجهه اليه وقال ميتسما :« أليس كذلك يا فهد ؟ م حنا » نعرف بعضنا» 
فضحك كل من كان في المجاس» الا شيخ العمارات الذي كان يحدق نظره 
في السحادة » ثم يرفءه خلسة الى المندوب السامي كأنه يقول : لا بارك 
ألله ساعة > حلت فمها معك ؛ <١‏ 

هذه اول حجلسة » وان كانت غير رمعية » من مؤتّر العقير » تبعها 
جلسات خصوصية بين السلطضان والمندوب السامي » وجلسات 
مومية حضرها رئيس وفد العراق صبيح بك نشت » والو كيل السياسي 
الميجر مور في الكويتث » والشيخ فهد الهذثال . وكات الكتاب 
وال مترجمون»و الاخصائيون من العرب في معر فة الابار والطرق والمراعي» 
يؤمون خيمتي الصغيرة من حين الى حين . 

اعود اذن إلى مذكرافي في تلك الايام . 

في ه دبيع الثاني ١01‏ ( 78 نومير 1599 ) 

اجتمع صباح اليوم السلطان والمندوب السامي » فغرج المندوب 
وفي جببه تقرير طويل باللغة العربية » سألني عندما زرتة بعد نصف 
ساعة في خيمته ان اترحمه ل هو :ريو قلق بقبيلتي العهارات والظفير 
كان قد اعدّه السلطان لندويهفى مؤمّر الغحمرة» وهو مكتوب في صورة 
السؤال والمواب . اذا سألوك كذا وكذاء اجب كذا وكذا . 
واذا الح المندوب الانكليزي في امر من الامور » اسأله اذا كان يتكام 
بلسان حكومته او بلسان حكومة العراق . فاذا كان بلسان حكومة 
| العراق فالمواب هو اننا لا نتساهل يحقوقنا . واذا كان بلسان حكومة 
)١( ٠‏ متقول من « ملوك العرب » . ومن شاء الزيادة فليراجع الفصلين النسامن 
والتاسع من القمم الخامس . الجزء الثاني . 


مؤمر العقير ألم 

بريطانية فحاوب: اكراماً لتكومة بريطانية . هذا اذاكان من الامور 
الثانوية . اما اذاكان من الاموى الموهرية » فالمواب هو اننا لا ذ 
الا مكرهين . والمتكومة البريطانية تفهم ان عاقبة الاكراه وخيمة ». 

قرأت ما تقدم وترجته كلمة كمة » فلم يظهر السر برسي سيدا من 
الاكتراث . . . . ان للسلطان عبد العزيز مفاجات مزعحة . 

« اذا سألوك عن العهارات قل انها من عنزى » وعنزى كلها من ابناء 
مم ابن سعود ومن رعاياه » 

السر برسي : « عنزى العراق ( أي الهارات ) تفضل ان تكون من 
رعايا العراق . اما عنزى سوريه'" فقد تفضل أن تحكون من رعايا ابن 
سعود . وله ما يشاء فيها » . 

اضحكتنى ه ذه الكلية من السر برسي . فكانه يقول : الذي عندنا 
هو لنا » وألذي عند غيرنا » عند الفرنساويين » هو لك با عبد العزيز اذا 
استطعت ان تستولي عليه . 

فيه دبيع الثاني (و؟ نوفير ) . 

قد زل اليوم المندوب السامي . فبعد جلسة طويلة وعظمة السلطان 
استدعى اليه عبد اللطيف باس المنديل » اجد المستشارين يومد لعظمته » 
فناوضه مفاواضة" النتبرك ننفتي ساعة + واغطلاء- ضورة كتاي تنا 
قلم الرصاص وباللغة الاتكليزية » ليسامها الى السلطات . فارسل عظمته 
يدعوفي إلى الفسطاط. وما يؤسف له في مثل هذه الال ان لا يتكوتف 
لمندوب السامي ولا السلطان ترحمان حسن الترحمة . فانكليزية الد كتور 
عبدالله » مثل عربية المبجر دكسون » لا تصلح الامم . 

ترحمت الكتابين . وكان السلطان أثناء الترحمة بتزحزح في تجلسه 
ؤيشرب السحادة بعصاه . 


)١(‏ اي الراواله وهي تلفظ أر* وله 


00 الفصل الخامس والثلاثون 

١‏ الكتاب الاول » الذي يسأله الندوب كتابته » هو الى الملك 
فيصل جواباً على كتاب من الملك يفترض وصوله . وفي هذا الكتاب 
يقول : بناء على تعبدات المحكومة البريطانية في معاهدني واياها اقبل 
الاتفاق الذي عقد في مؤقر الحمرة . 

- الكتاب الثافي ييكتبه الى السر برسي ك ركس ليخيره بالكتاب 
الذي كته الى المللك فيصل ٠‏ وبزيده عاماً بان واحدة من التعهدات 
المذكورة في ذلك اللكتاب تتعلق بالمادة الثانية من المعاهدة ١‏ وفيها ان 
الكايات « اية دولة اجنبية » يحب ان تشمل ايضاً ححكومات اللمجاز 
والشرق العربي والعراق . اي ان المكومة البريطانية تتعهد ان تحمي 
بلاد نحد » اذا ما تعدت عليها احدى هذه الحكومات الثلاث . 

قال السلطان وهو يتميز غيظاً : « ومن قال للمندوب السامي ان 
ابن سعود نخاف الشريف واولاده ‏ لا والله . « حنا» في غني عن 
الجايات » اذاكان المعتدي علينا من العرب ٠‏ .2 7 

وقد ساءه خصوصاً ان يقول له المندوب » بقلى من الرصاص على 
قصاصة من الورق » هاذ! يحب ان يكتب الى الملك فيصل او الى 
الحكومة البريطانية : 

دخل وانا اترجم الكتابين بعض رجال السلطان »> فأومأ اليهم ان 
أخرجوا » فاستمروا ماشين في الفسطاط » وخرجوا من الباب المقابل 
للماب الذي دْلوه » فاستأئف عظمته الحديث . ثم هتف قائلا : رلا 
ناف الا اذش . 

وكان المؤذن ساعتئذ يؤذن صلاة الظهر » فنهض يبي الدعوة وهو 
شرل : « سنصي سنصلي 53 
151 لاس فدرم يذ انكلم ف افده دارو ايا سافة 212 
الغيت بعدنذ غب دفع مثة وستين الف ليرة لابن سعود 


مؤتر العقير ووم 

في ه ربع الثاني ( مساء ) . 

رفض السلطان بتاتاً ارن يكتب الكتابين اللذين اشار بحكتابتها 
المندوب السامي . 

في ٠١‏ ربيع الثاني ( ١‏ دسمير ) . 

قد تم الاتفاق بين السلطان ومندوب العراق على الحدود النجدية 
العراقية » وتقررت بقعة امياد بين البلادين © بقعة تدعى العونية فسميت 
هزء]ً قطعة بقلاوة » لانها في شكها مر بع سّديه بالمعين فنمطدمط8 (راجع 
الخارطة ) وفي هذا التحديد تقرر ايضاً مصير العارات والظفير الداخلتين 
في أرض العراق > المعدودتين الان من عشائره 

يظهر أن السر برسي اقنع السلطات او انه أرضاه با يقابل تنازله عن 
هاتين القبلتين .... قطعة بقلاوة للجميع ! ومن كبح جام القوي اذا 
رد عنها الضعيف 9 - بقعة خصبة لأمرعى © وفبها آبار عديدة » لا هي 
لك ياعرب العراق ولا هي لنا . ولحكننا اذا ارتداها مسلحين » ولم 
يكن فيها ما يكفي غير مواشينا من الماء وانكلاء » فن ذا الذي يردنا 
عنها » ومن ذا الذي ستطيع ان بحرمنا 9 .. انه 00 تمتك 
الذي كان يعقد في بعض الاحايين بين ابن سعود وابن الرسد . ولت 
شعري هل في لوزان" اليوم يعقدون صلحاً صغيراً ام كبير] 5 

في ٠١‏ ربع الثاني (؟ دمعير ). 

وقد تم الاتفاق بين السلطان والمندوب السامي والو كيل السياسي 
في التكويت الميجر مور على بقعة حباد بين البلادين» لتقي عربان الككويت 
وعربان نجد شر التصادم . وهل يدري العربان بالمعاهدات ؟ وهل 
حترمونها اذا ما اجديت الارض وخرجوا كلهم « ينشدون الطيا » - 
)١( <‏ مور لوزات ومؤتر العقير عقدا في وقت واحد. ولكن الاول استمر 
بضعة أشبر والثاني انتبى في خجسة ايام . 


لق الفصل اكمس والثلاثون 
يطلبون المرعى والماء؟ هو صلح آآخر صغير. وقد يدوم مع ذلك اكثر 
من صلح العراق... عامت أن السلطان طلب توسيع حدود الحوف لتاء 
تنازله عن العمارات والطفير » وان السر برسي وعده بذلك . 

في ٠١‏ دبع الثاني ( مساء ) . 

من بثائر اخير في هذا المؤقر للبلاد العربية كتاب كتبه الملك فيصل 
مخط بده الى السلطان عبد العزيز » الى داخي العزيز» وارسله مع رسوله 
الخاص عبد الله بن مسفر جار فهد الحذال في الم الاوروبي .الكتاب مدبج 
بارق العبارات الولائية » وفيه ما يدل على ان جلالة الملك يرغب رغبة 
حقيقية في الصلح ليس بين العراق ونحد فقط بل بين نجد واطجاز . فبل 
بنذ فيصل خطة والده ؟ وهل يستطيع ان يوفق بينه وبين السلطاتف 
عبد العزيز ؟ ها هنا اساس الصلح الكبير والسلم الثابت فى البلاد العربية. 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا : 

وجواب السلطان على كتاب الملك ينىء بالير... عسى ان يتوفقا 
الى اجتاع شخصي خاص. .. الي متيقن. ان السلطان عبد العزيز راغب في 
ذلك . وللكنه في الوقت الماضر منحرف المزاج » وقد طالت اقامته في 
المساء . فهو يبغي الرجوع الى الرياض . ولا بأس اذا يحت بسر واحد 
من اسرار الملوك . ان هناك رغبة في الاجيّاع بدون واسطة امكو مة 
لبريطانية . 

في ١١‏ دبيع الثاني ( م دبعير ). 

آخر ما ترحته لعظمة السلطان صورة برقة ارسلها السر برس يك ركس 
الى المستر تشرشل ( يومئذ وزير الخارجية ) يقول فيها ان ابن سعود 
طلب ان تكون قريات الملح في الكوف تابعة لتلك الناحية وبالتالي لحد. 
وهو اي السر برسي يشير بالقبول» بل يقول : كدت لعظمته ان ذلك 


مور العقير ملم 
يكون مقبولاً لدى حكومة جلالة الملك37", 
هه 
نأخذ من ابن سعود لنعطي العراق» ونأخذ من شرق الاردن لنعطي 
ابن سعود » ونأخذ من المجاز ( العقبة ) نعطي شرق الاردن - ومن 
تأخذ لنرضي المجاز 9 


)١(‏ بموجب اتفاقية حداء بين نجد والشرق العرثي البتة في الملحق قد ضت 
قريات الملح الى الجوف . 


لضن 


الفصل السادس والثلاثون 
النكاس ‏ والذي يوسوس في صدوو الناس 


بعد بضعة أشهر من مؤعر العقيرتكس مريض المزيرة » نكس السلٍم. 

والسيب في التكاس متكروب الغزو الذي ظن المتعاهدون انهم استأصاوه. 
ولكنهم بنجوه فقط . فافاق بعد اربعة اشهر» ونشط الى العمل مباشراً 
في العراق » او بالحري على حدود العراق ونحد . 
٠.‏ أ يدك تارم دما ماه ىعري حم الذي علا الل المزاق دض 
احتلال حائل . وقد يذكر ان في العراق من هذه القبية الكبيرة من 
نزحوا الى ذلك القطر قديأء وم يعدون من اهله » واكثرهم ينزلون ما 
بين النبرين قرب الموصل . 

وهؤلاء العشاثر » وفي مقدمتهم "ل عبده التابعون لشيخة عجيل الياور 
الذي تخصه المكومة العراقية بالمشاهرات المالية» كاثوا يرحبون باخوانهم 
الفارين من ند ويشاركونم في شن الغارات على قبائل ابن سعود . قد 
تخلل هذه الغزوات فترة سكون عقد فيها مؤثر العقير . ثم عادت تلك 
العشائر بعد اربعة اسشبر » أي في صيف عام م40١‏ » تفسد ما أصلحه 
المصلحون » وتحاول في غزواتها المتتابعة ان تقضي على السام في القطرين 
العراقي والنجدي. فكتب عظمة السلطان الى المفوض السامي والى جلالة 
لملك فيصل يلفت نظرهما الى هذا الامر ويحذرهما من عواقبه. بل طلب 
من الكومة مر أراً ان. تردع الجر مين » وترجع ما نهبوه من اهل نحد. 

وقد نشر في الكتاب الاخضر التجدي اجوبة اولي الامر هناك » 
وفيها ما يثبت دعوى حكومة نجد » بل فبها الدليل على عجز حكومة 


العراق - عجزها يومئذ - عن تنفيذ ما رأته واجياً عليها . 


التكاس - والذي يوسوس في صدور الناس 2 لاوس 

قال حلالة الملك فيصل في جوابه : « تلقيت كتايم المرسل مع 
خادمم الامين عبد العزيز الرباعي فكان اعز واصل . . . . اما من 
خصوص التفاوض فقد اجرينا اللازم واخيرنا حامله شفاهاً بما سهل 
الأمرر» . 

وقال وزير الداخلية ( يومئذٍ عبد المحسن بك السعدون ) في كتاب 
ارسله الى المفوض السامي : 

« قد اصدرت الاوامر الى متصرف الموصل لي يبرسل رؤساء شمر 
ند وخصوصاً اولثئك الذين اشتركوا في هذه الغارات . ...وقد 
وعد الشيخ عجيل الياور باسترجاع الاموال المنهوبة » وتعبد بقبولك 
المسؤولية عن وقوع الغارات في المستقبل » . 

ثم حكتب معالي الوزير الى متصرف الموصل كتاباً ديد اللبيجة 
جاء فيه : « ان التأثير الذي ينجم عن هذه الغزوات يغضب ابن سعود . 
فان لم تتخذ الاجراء المستعجل فأقل ما ينتظر هو حدوث غزوات 
جسيمة مقابة لذلك ”3 . . . . وما لا يطاق احاله اتخاذ شمر العراق” 
م ركز لط ركاتهم ألكر بية على أبن سعود » . فاطحكومة عازمة على اتخاذ 
التدابير لكبح جماحهم ولطردم اذا اقتضى الامر 

وكان قد كتب عبد المحسن بك الى المفوض السامي سأله اذا كان. 
في وسعه و مساعدة التكومة العراقية بالطبارات والسيارات المدرعة 
أذااكؤنت القوات الموجودة لدها غير كافية » . 

ولككن عجز الحكومة العراقي ةلم يكن سوى مظبر من عجز 
ححكومة الانتداب . وفي كتاب السر برسي كو كس » المؤرخ في 
اغسطس » الى عظمة السلطان ما يثبت ذلك . فقد جاء فيه انه اي 
المفوض السامي لم يقصر « في الامراع الى لفت نظر التكومة العراقية 


(1( قد تحقق كلام الوزير » بعد بضعة اشبر » في غزوة الدويش 


ماس القصل النتاديخ والثلاثون 
الى هذه ار كة السيئة من قبل رجال ثمر نحد المقبيين داخل حدودها» 
وانه « سدنظر مع المكومة العراقية في امر أ كان وضع دوريات 
منظمة في اطراف العراق لاجل منع حدوث مثل هذه الأمور » . 
وانه « واثق من التمسكن قبل مدة طويلة من القيام بفمانات وافية 
ترضي كلا المحكومتين» ومن اتخاذ تدابير من ثأنها ان تنع العشائر 
من تكرار هذه الاعمال » 

ولككن« الدوريات » ل تنظم في هذه السلة ولا في السنة التالية . أما 


مسمس التدابير فقد عقد في سبيلها في الاشهر الاربعة الوسطى 
ع 0 من هذا العام مؤمّر الكويت. وفي خلال هذه الاسبر» 
أي من جمادى الاولى الى سُعبان » ساد سّيء من السكون في البادية » 
وقامت مقام النزوات حرب من الكلام في مدينة ابن الصباح . 
كانت الحكومة الداعية » بواسطة وكيلها في الي هر الحكولونل 
نوكس237» الى هذا المؤمّر» وكان الغرض منه : 
1 البحث في المواد الباقية بين تحد والعراق ومن حملتها قبائل شمر 
الملتحثين الى هذا القطر . 
ب البحث فى مسألة حدود نحد وشرق الاردن . 
ب الببحث - اذا شاء ابن سعود - في حل المشاكل الى بين نحد 
والحجاز . 1 ١‏ 
وقد قال الو كيل في كتابه ألى عظية السلطان « ان الحكومة 
البريطانية مستعدة أن تعرض الامر على المللك حسين » وان غرضها من 
عقد هذ المؤمر « هو ازالة سوء التفاهم وحل جميع المشاكل التي ببن 
المالك المتجاورة » . 
قبل السلطان الدعوة على شرط أن تتكون المفاوضات بين الوفد 


01.5. 3. معاء ,8 .1 بق عمهكا‎ )١( 


انكاس - والذي يوسو في صدور الناس 0 ووس 

النحدي وكل وفد آخر من الوفود على حدة . أي أن وفد العراق لا 
يشترك في مباحث شرق الاردن» ولا وفد شرق الاردث في يحث امور 
العراق . قبل الو كيل هذا الثعرط واعلم به الحكومات الاخرى فحاز 
قبونها . وقد عقدت جلسة المومر الاولى في ,ا حمادى الاولى سنة ب+#١‏ 
١1 (‏ دمعبر م10 ) فتلتها اربع جلسات » دار فيها البحث بين وقد 
ند ووفد العراق »فت الاتفاق بينهم على بضع مواد تختص معاقبة 
الذين يشنون الغارات في اطراف البلادين » وبكيفية المعاقة » وبطريقة 
المراسلة بين الحكومتين في ما مختص بالعشائر 

تم الاتفاق أو كاد 5 . فان وفد ا التوقيع » طلب 
ان يضاف الى المعاهدة انها لا تكون نافذة مال يتم الاتفاق مع الحجاز 
ولككن الملك حسيناً رفض ان يرسل مندوياً من قبله الى المؤمر » وقد 
قال في بادىء الامر انه لا يشترك في المفاوضات ما زال ابن سعود عتلا 
بلدة واحدة من بلدان الحجاز . 

وقد رفض الوفد النجدي المادة الشرطية. وجاء في برقمة رئيس المؤتر 
الكولونل نوكس الى حمكومته « انه لا يمكن البت فييثأن من الشؤون 
مالم يوفد الحجاز مندوبه » . ثم تأجل المؤتر الى م يناير ليتمسكن 
الوفدات من الرجوع الى بلاديها ليستشيروا حكومتيهما في المسائل 
الحتلف عليها . 

أما وفد شرق الاردن فقد كان أسْد لمحة واكثر صراحة من وفد 
العراق » فظهرت في خطبه اليد التي كانت تحر صكه » وااروح - غير 
روح الامير عبدالله ‏ الو ات 5 عليه . 

ان ظاهر الحلاف بين نجد وحكومة عمان هو الموف وقريات الملم””) 
)١( |‏ قريات النم تتألف من قريتين كبيرتين احداهها كاف وأقانية اثزى ويتبها 
ثلاث مز ارع .وني اراضيها معادن ملح كبيرة يشحن ا كثر متتوج! المحورات وجيل الدروز 


ا الفصل السادس والثلاثون 
فبعد مؤمّر العقير» عند ما عل سمو الامير ها كان من الاتفاق بين حتكو مة 
بريطانية العظمى والسلطان عبد العزيز خصوص الحدود النجدية العر اقية» 
ارسل قوة احتلت القريات > فهم ا ا 
الامير الى المكومة البريطانية التي طلبت اذ ذاك من ابن سعود ارف 
يتوقف في الزحف الى الموف» ووعدت بتسوية المسألة بالوسائط السادية. 
اما حادث الموف هذا قتدكان من الاسباب التي عجلت في عقد مؤقر 
الكويت . ْ ْ 

قلت ان وفد شرق الاردن كان اكثر صراحة وجرأة من وفد 
العراق » فقد استهل رئيس الوفد خطابه في اطراء صاحب الطلالة 
ال هاشعية » والنهضة العربية » والمكومة البريطانية التي ساعدت في 
استقلال العرب . ثم قال : مان شرقي الاردن هى من ثار هذا 
الاستقلال . وان الموف وسكاكه وما بتبعها ل ل » هي 
ضرورية للواملات بين شرق الاردن والعراق » فيجب اذن ان 
تكون تحت اشراف حكومة الامير . 

وفي الحلسة الثانية كانت اللبحة امد والصراحة اعجحب . فقد قال 
المندوب الاردني ان الحموف وسكاكه وتوابعها هي من الاراضي 
السورية » التي تبدأ حدودها من مدائن صالح » وتنتبي عند بو كال 
على يبر الفرات » وان حكومة شرقي الاردن هي من سورية » فيحب 
ان يكوت الجوف بلجمه تت ادارم! ٠‏ 0 

المندوب النحدي : « ان الموف وسكاكه ووادي ريجات باجمعه 
كانت تتبع التطورات في نحد » بينا أن تشكيلات الاردن الادارية لم 
تكن سوى اقضية تابعة للكر ك والقد ىكيل كن اللرق انما ها 
اداريا أو سياسيا » 

ثم قال رئيس الوفد : « لا نوافق مطلقاً على اتصال سحكومة شرقي 


التىاس - والذي يوسوس في صدور النأس ‏ ١م‏ 
الاردن بالعراق . ونظلب اركف تكون حكومة نجد متصلة حدودها 
سورية حتى تكون تجارتا آمنة . فحفظاً لكياننا الاقتصادي > وحاية 
اروحنا التجارية » نطلب امك يكون الاتصال بسورية اساساً للاتفاق 
بيننا وبين شرق الاردن » . 

قلنا ان ظاهر الكلاف بين القطرين هو الحوف . اما الخلاف احقيقي 
الوهري فهر العداء المتأصل بين آل سعود والبيت الحاشمي . وقد صرح 
رئيس الوفد » بعد اطرائه جلالة املك حسين > عا يأفي : 

و اسمحوا لي ان اصرح لمضراتتي بأنه اذا لم تتخل حكومة نجد عن 
الجوف ووادي سرحان باجمعه» وعن الاراخي الحجازية التي احتلتها اي 
تزية والحرهة وخير وغيرها » وتجمل تحديد الحدود بين المجاز ونحد 
على ان يكون المد الفاصل هو الصدراء القاحلة » فلا يمكن ان 00 
بيننا اتفاق » . عندثذ قال رئيس المؤتمر الككولونل نوكس : ( 
إوفد العراق او وفد شرق الاردن ان يتكلم عن الحجاز . : 0 
سلطان نمد حينا قبل أن يشترك في المؤتمر اشترط شرطاً سا قبلناه» 
وهو ان لا حق لمكومة من الكو مات ان تشترك في بحث ما يتعلق 
بالمكومات الأخرى ©». 

توقفت المفاوضات بين نحد وشرقي الاردن ما توقفت سابقاً بين نحد 
والعراق . والسدب الاول في ذلك كا تبين لنا هو الشرط الاخير الذي 
اترطه وفد حكومة بغداد » والكلام الاخير الذي فاه به وفد 
حكومة عمان . وقد فاز في الالين الملك حسين . 

لمك حسين » هو يومئذ في أوج عحده » ألى ان يشترك في المؤقر 
ولكنه نفذ ارادته في مثلي حكو مني نجليه » فحالت السياسة الماشعية 
دون الاتفاق وسلطان نجد . 

وما كانت جلسات المؤقر الاخرى لتغير في هذه الال او تلطفها 

0 


00 الفصل السادس والثلاثون 
فقد عاد وفد العراق يحمل قرار موي ارت اواك مر 
شمر نجد حالاً » وانها غير مسؤولة عن المنبوبات التي سيق تاريخها تتويج 
الملك فيصل ”' وابا لا تقبل عدأ أ اخراج العشائى الملتجثين اليا لان 
ذلك ه يول ارتباكات في دود العراقية مع سورية وتركية واواف» . 

ولكن منالة العشائر هي في نظر حكومة نحجد المسألة الموهرية . 
فاذا كانت حكومة العراق لا تتخذ الوسائط الفعالة لتقضي على اللركات 
العدائية اي تقوم بها تلك العشائر الجر مة فالوفد لا عضي ملحقاً او معاهدة. 

وماغير وفد شرق الاردن لهحته » ولا تنازل عن شيء من مطاليه . 
وقد اقترم رئيس المؤمر استفتاء الاهالي في القريات » فقبل الوفد النجدي 
بذلك « على شرط ان يعمل بهذا المبدأ في الاماكن المتنازع عليها بين 
نجد والحجاز اي في تربة والخرمة » 

وم يقبل الوفدالاردني بذلك» بل طلب ان يكون الموف ووادي 
سرحان همنطقة حيادٍ بين القطرين» فر فض الوقد النحدي وارفض المتر» 
او بالحري تأجل » بعد اجتاعه الثاني» الى شهر عبان ( مارس 1470 ) 
ليتنسكن الرئيس من مفاوضة السلطان عبد العزيز . وقد كان يأمل ان 
يغير الملك حسين رأيه فيرسل من هثله في المؤقر . 

قد غير الملك رأيه فعين تحله الامير زيدا مثلا لاحجاز . و لككنه لم 
كحضر ٠‏ وبينا كان وفد العراق » الذي عاد للمرة الثانية يستثير حكو مته» 
قادماً المرة ة الثالثة الى الكويت » خرج فيصل الدويش »© وقد فرغ صير 
عر يانه “غازياً في اطراف العراق » فغضبت ولا غرو الحكومة » 
وأمرت وفدها بالرجوع ألى بغداد . فم بعقد لذلك الاجاع الثالث . 

)١(‏ قد قدمت حكومة تجد لاثحة بامنبوبات التي نبيت بعد توقيع مماهدة النقير ؛ 


وفييا احاء المعتدين والممتدى عليهم ٠.‏ فبلغ عدد من قتلوا من رعايا ند سبعة وعشرين 
رحلا » وعدد ما نهب من الابل 5 » وقيمة ما سلب من امال خمسمئة ليرة واربعمئة 
ريال » ما عدا ٠‏ هم حلا من الدهن ومئة حل من إلبن . 


التكاس - والذي يوسوس في صدور الناس ‏ بوم 

ليسمح القارىء ان يشير المؤلف ها هنا الى نفسه . قد كنت في 
هذه المدة على اتصال مراسلة بعظمة السلطان » و كنت فها كتيته الى 
عظمته ساعياً في سبيل الوفاق بين البلادين » حبذ عقد معاهدة نجدية 
عراقيه اوسع نطاقاً ما سبها في العقير وفي المحدرة . وقد جاءني من 
عظمته كتاب اقتطف منه ما يلى : 

( اما ما ذكرته عن الاتفاق مع حكومة العراق فقد كنت ارغب 
به من ميم قلي . . . ولكن حكومة العراق لا تزال تعمل ضدنا في 
تأليف العصابات من مجرهي العشائر لهاجمة رعايانا الآمنين » وقطع 
الطرق على القواقل . . ٠‏ يعلم الله ان جل متصدي هو ان اعيش بسلام 
مع جيراني » وان نتحد كلنا على ما فيه خير العرب . ولكن الاشراف 
لا يروقهم ذلك فحسينا الله . . . » 

وفي كتاب من التصيم مؤرخ في ١١‏ رمضان يقول : 

« قد جئنا القصي لامور لا بد منها . ومنها الاستعداد للطوارىء . 
فقد عينا عبد العزيز بن مساعد 7ل جلوي أمير في حائل» وجعلنا المنطقة 
الشمالية» ما فيه القصيم والجوف وخيير» تحت أمرته » وزودناه بالتعليات 
الكاملة» والتوة الكافية » والصلاحية الواسعة . وبدلنا ايضاً امير الموف 
فعينا تحله عبد الله بن مد بن عقيل > واصحيناه مما يازم من القرة » . 

هذا جواب عظية السنطان على مطالب معو الامير عبد الله وجلالة 
والده. بل هذه هي نتيجة مؤعر الكويت . 


لكان 


الفصل السايع والثلاثون 
ذروة الجد والخطر 


عندما كان السلطات عبد العزيز في الاحساء يراقب عن كنب مؤقر 
الكويت » وينتظر متبقظاً نتائحه » كان الملك حسين في عمان » وقد 
جاءها لشرف »م قال » على جميع البلاد المقدسة » ويزور الامااكن 
لني فيها مر اكز للحكرمة » ويوطد السيادة العربية في الشرق العربي . 

ولككن مسألة اخلافة » بعد ان طرد الثرك الكمليون الليفة 
والاسرة السلطانية من تركيه » سشفلت العالم الاسلامي » وكانت يومئذ, 
تشغل امراء العرب وخصوصاً الملك حسين . فجاء حمارك ليقرب من 
الاقطار الحبة الراقية في العالم العربي » وليجس نبخها في هذه المسألة 
الاسلامية الكيرى . 


1 ج76 2] وعندما وصل القطار الملتكي الى العاصمة في م حمادى 
ل من هذا العام ( ١‏ نابر سئة ١١84‏ ) سُاهد 
جلالته في المحطة مشهداً فريداً بيدا » شفقت له قالوب السياسة » 
ورفرفت فوقه امال الملك كلها . هناك كانت الوفود والمموع في 
انتظاره - وفود سورية وفلسطين » ومثايخ العربان » من نواحي 
الشرق العربي » ورجال الحكومة من عرب وانكليز » والصحافيون 
من مصر والقدس وبيروت والشام » والمنود والطموع من بدو وحفر 
في الثياب العربية والافرنحية والجر كسية . هناك عندما أطل جلالته من 
القطار رقع الناس اصواتهم هاتفين : لبحي” ملك العرب ! ليحي المنقذ 
الاعظم ! وقد كان الاستقبال حاراً باهرا . اصطفت جنود اليش العربي 
على الطربق من النمخطة ألى المدينة » وجال العربان من فرسان و.ححائة » 
وثم ييزجون الاهازيج البدوية » ورفع تلاميذ المدارس أصواتهم باهتاف 


ذروة المجد والخطر لق 

والاناشيد وشاركت في الترحيب الطياوات الانكليزية التي كانت تغفمغم 
فى النضاء. 
ثم صعد الخطباء والشعراء منصة البيان» وطفقوا خطبوت وينشدون» 
مهللين مكبرين» و مبددين الانكليز والفر نسيس» بل الاوروبيين اجمعين. 

- لبحي” ملك العرب »© المقذ الاعظم ! لنحي- النهضة العريية ! 
و لسقط كل من نسعى ضدها وضده! لسقط الاستععاريون والمستعبدون! 
وكات حلالتة يسع الخطباء والشعراء من شرفة البيت الذي أعدةل > 
البيت المقايل للاثر التاريخي الجليل الملعب الرومافي المتهدم . و للزمان 
في هزه بلاغة تعجز دونما:الشعراء والخطباء . 

ثم قابل جلالته الوفود فقال تكرار]ً انه لا يتنازل عن مبدء واحد 
من المبادىء التي هي اركان النبضة : - «١‏ لا أتنازل عن دق واحد من 
حقوق اللاد . لا اقيل الا أن تكون فلسطين لاهلها العرب »> اقول 
لاهلها العرب . لا اقبل بالتجزئة » ولا اقبل بالانتدابات . ولا اسّكت 
وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعبود التي 
قظعتها للعرب . اذا وفضت المكومة البريطانية التعديل الذي اطلبه 
قاني ارفص المعاهدة كلها» اقول المعاهدة كلها . لا اوقع المعاهدة قبل إن 
آذ رأي الآمة : افي عامل دائاً في سبيل الاتفاق وأمراء العرب . أي 
عامل دامًاً فوسبيل الوحدة العربية» والاستقلال التام ‏ اقول الاستقلال 
التام ‏ للاقطار العريية كلها. ولا فرق عندي اذاكان مر كر الحكومة 
العربية في الحجاز » أو في سووية » او في العراق.» او في نحد ». 

ولا عحب » بعد هذه التصرنحات المدهشة » اذا نت المبابعة 0 
فبعد المآدب والاجتاعات العامة المتعددة » وبعد الاجتاعات اللا 
ورؤساء الرفود » وكبار موظفي الاتكليز » نودي با ملك حسين بن 9 
خليفة المسامين » وامير المؤمئين » فبايعه السوريوت والفلسطينيون الذين 
كانوا هناك » ورؤساء عرب الاردن » والمحازيون الذيئن كانوا مع 


افق الفصل السابع والعشرون 

جلالته » وفريق من العراقيين . 
تن تت 

وفي غرة ذي القعدة من هذا العام » بعد ان عاد جلالة الملك حسين 
الى مكة وقد اضاف إلى لقبيه الكبيرين اللقب الثالك الااكبيرء أي 
خليفة المسامين » عقد في الرياض اجتاع عام برئاسة الامام عبد الرحمن 
حضره العاماء » ورؤساء القبائل » والسلطان عيد العزيز » فافتتيم حضرة 
الامام الطلسة قَائلا : 

« قد حاءفي كتب عديدة من الاخوان وهم يبغون المج . و 
ارسلت هذه الكتب في حينها الى ولدنا عبد العزيز معااجر الباق 
فاسألوه عيدو لسم». 

السلطان عبد العزيز : « وصلتي كل ما كتبتموه واحطت علا يكل 
ما سّكوتّوه . ان لكل ثيء نهاية فلا تأسوا » وان الامور مرهونة 
باوقاتها » . ١‏ 

سلطان بن يجاد : « يا لامام حنا نبغي الج » ولا نريد ان نصبر 
اكثر ما صبرنا على ترك دكن من اركات الاسلام مع قدرتنا عليه . 
ليست مكة مذكاً لاحد » ولا يحق لاحد ان بنع المسافين او بصد 
المؤمنين عن اداء فريغة المج . نريد ان نحج با عبد العزيز » فاذا منعنا 
الشريف حسين دخلنا مكة بالقرة . واذا كنم ترون ان من المصلحة 
تأجيل المع في هذا العام فلا بد من غزو الحجاز لتخلص البيت المرام 
من ايدي الظالمين والمفسدين » . 

السلطان عبد العزيز : « ان مسألة اليج من المسائل التي يرجع الفصل 
فيها الى عاماثنا . وها مم حاضرون » فليتكلموا » . 

الشبخ سعد بن عتيق : « ان الج من اركان الاسلام » ومسامو نحد 
والخد لله يستطيعون ان يؤدوا هذا الر كن على الوجه الاتم بالرفى او 


ذروة المجد والخطر يفف 

بالقوة . ولكن من اصول الشريعة النظر الى المصالح والمفاسد . فالامر 
الذي قد يؤدي الى ضرر او مفسدة يدفع ( يؤْجل من اح الحج ) 
فهل هناك من مفسدة او مضرة قد تنتح عن التزخيص لمسامي نحد بالذهاب 
الى بيت الله ؟ ذلك ما نريد ان نقف عليه من الواقفين على السياسة » . 

في الاعوام المسة الماضية كان السلطان يحيب عن هذا السؤال 
بالايجاب » فيمنع أهل نجد عن المج خوف ان يحدث ما لا تحمد عقباه. 
وقدكان يعالج مشاكل نجد والمجاز بالطرق السامية السياسية . أما في 
هذا الاجتاع فقد قال عظمته مخاطياً العلماء والاخوان : 

و نحن لا نود ان تحارب من بسالمنا » ولا نتنع عن موالاة من 
يوالينا . ولكن شريف مكة كان دائًاً» يا تعامون » يزرع بذور الثقاق 
بين عشاثرنا . وهو الوارث من اسلافه بغضنا . ومع ذلك فقد بذ تكل 
ها في وسعي لل المشا كل التي بيننا وبين المجاز ,الي هي أحسن . 
وكنت كل ما دنوت من المسين تباعد » وكل ها لنت اله تحافى . اي 
ورب الكعية . ولست أارى في تطور الامور ما ينعش الامل . بل 
ارى الامور تزداد شدة وارتباكاً . ولا حسن الاستيرار في خطة لا 
تعزز حقوقنا ومصاطنا » . 

وقف السلطات عند هذه الكاية » فيتف الميع : توكلنا على الله ! لى 
الميداز ! الى المحال ! 


4م 


الاخوان على ابواب عبان 


في الثهر الاول ل هن هذا العام ( آب 6وه م ) مشت حبوش نحد 
غرياً من اطنوب ومن الشمال . ولكن السلطان عبد 
العزيز لغرض حربي »امر بغزو الشرق العربي قبل 
الزحف الى المجاز . ول تكن هذه الغزوة بدون اسباب تبررها . 

قد اسلفنا ابيان في ما كان بين حتكومتي ند وشرق الاردف من 
النزاع بخصوص الجوف وقرايا الملم . ولكن جنوه السلطان كانت قد 
احتلت تلك القرى . فا الداعي اذن الى تجاوزها الحدود ‏ الى الغزو 9 

ان منالك تعديات وتعويضات ذكرت في مطالب نحد في مؤقر 
الكويت . فقد اغار و*لد سلهان بن حازي من شيوخ اللمويطات على 
قافلة من تجار نجد في طريقهم الى الشام . فقتلوا كانية من رجاها ونهموا 
ما يزيد على السبعيئة بعير . 

وكانت قد تكررت الاغارات على اهل نجد من عربان المويطات 
وبني صخر - اولثك الذين كان الامير عبدالله يقريهم منه ويجزل لهم 


«عمدام 
سوم 


العطاء ‏ فالغ فبلغت المنهوبات » موجب اللائحة التي قدمت في الممر » الف 
جمل واربعين رأساً من الخيل » ما عدا الاحجال النى تقدر بثانين الف ليرة 
عؤانية . لد 8 


لذلك طلب السلطان عبد العزيز ان تغرم قبيلة بني صخر مثتي الف 
يي 

)١(‏ ادعى ابن سعود بتعويضات قيمتها (4) لاف ليرة ومن بد احتلال الجوف 
تموز سنة ٠ » ١91١‏ ألف ليرة. وقد نظرت الحمكمة في مسألة التعويضات في شتاء 
507 بالقدس 


الاخوان على أبواب عمان ١‏ مرو 

ليرة مانة لسلامة التجارة والتجار بين نجد وسورية . وها ان حكوهة 
مان لم تكترث لهذا الطلب عمد السلطان الى القوة ..مشى الاخوان من 
اطراف وادي سرحان » وعددهم يتراوح بين الالفين والثلاثة آلاف » 
فالتقوا في طريقهم بثلة من جنود شرق الاردن » عددمم مع رجال الجلة 
خسة وعشرون 4وهم سائرون الى قصر الازرق » تحماون المون والذخيرة 
الى المامية فيه » فذجوثم الا واحداً وغنموا الممة كلها . ثم تقدموا 
غريا فبجحموا على الطنيب » وام العبد » والقسطل ويادودة » وكادوا 
بعد ان احتاز فريق منهم سكة الخديد أن يصلوا العاصمة . 

كان الامير عبد الله يومئذ متغيباً» فصدرت اوامر الحتكومة بالدفاع» 
فبادر العريان؛ وفي مقدمتهم الصخور والحويطات ء الى عارية اعدامم» 
فاشتيكوا واياهم في معركة دامية دامت بضع ساعات . وكان بيك 
با » القائد الاتكليزي الجند النظامي > قد ارسل الطيارات والسارات 
المدرعة على الاخوان » فحلقت الطيارات فوق العربان المتلاجين » 
وشرعت ترمهم كلهم بالقذائف . ما ان السيارات اطلقت علهم جزااً 
مدافعها الرماشة . كافي ياولئك الاتكليز يقولون : من أبن لنا اننعرف 
البحدي من الاردفي » والعرب في القيافة لا يفرقون بعضهم عن بعض. 
نعم » كلهم عرب . أنمض عينيك يا ابن جان بول واضرب . 

قبل بحيء الطيارات والسيارات كان قد وقع في ساحة القتال نحو 
مّة رجل من الفريقين . وعند تدتتهم كأن عدد القتلى من الاخوان 
وعربات همان قد تجاوز الاربعمئة 5 

وكان بعض ألاسرى من المتدينة حملون علباً من التنك انكليزية 
الصنع فيها لحم مقدد » فقال اولئك المكراء » دهاقنة السياسة » في 
الصحافة وفي الدواوين : وهل من يدكر بعد هذا أن الاتكليز ساعدون 
ابن سعود ؟ هذا لهم المقدد يأكله الاخوان . 


١‏ الفصل الثامن والثلاثون 

وما تلك العلب غير قسم من الملة التي غدمبا الاخوان » تلك الجلة 
لني كانت معدة لخامية الشرق العربي في قصر الازرق . نعم » هو لحم 
مقدد من بلاد الانكليز . ولكن السيارات والطيارات الاتكليزية 
أمطرت الاخوان وعرب تمان على السواء وابلا من القذائف والرصاص. 
لولا هذه القرة الهائلة » التي كانت تديرها الايدي الانكليزية » 
لا كتسح النجديون الشرق العربي» ورفعوا فوق ربى جمان علم أبنسعود. 

أما معو الامير عبدالله فعندما عاد الى عاصته شكر الله ولا سك 
وشكر ربة الجنود التي لا تؤال تكلا بعينها الزرقاء الببت الهاشمي . 

واما سيد هذا الببت الا كبر جلالة الملك حسين فقد كان في قصره 
مكة متوسداً وسادة اخلافة » مطمئن البال » واثقا با تضيره الايام » 
وهو يديج المقالات جريدة القبلة . 

- نحن نشكر كالات حكومة بريطانية العظى على ما اظهرته من 
اخمية في الشرق العربي . و لكننا مع ذلك لا نتنازل عن حق من حقوقنا. . 
ان سورية جزء من البلاد العربية وان فلسطين للعرب . ولا نوقع 
معاهدة فيها ما ينفي هذا القول بل هذا الحق ... ومن اعرف منا 
باليدو وبالمتدينة * قنبلة من مدفع تبددهم » وطيارة واحدة تشنت 
ثملهم » والبرهان في الشرق العربي .... 1 

وكان جلالته يومئذ يفتكر في تعزيز ملكه في الشرق الاوسط ايضاً 
فعين وزير خارجيته الشيخ فؤاد الخطيب سفيراً للححاز ف طبر ان . 


الفصل التاسع والثلاثون 
سقوط الطائف 


يوم كان الملك حسين جالساً على فراش الملك والخلافة » وهو يحم 
بسيادة اعظم هن السيادة العربية » بسيادة اسلامية شاملة » كان سلطان 
بن يحاد » الملقب بسلطان الدين » والشريف خالد بن منصور بن لوؤي 
أمير الخرمة » زاحفين الى الطائف بجيش من الاخوان مؤلف من خسة 
عشر لواء ١‏ من الوية ااغطغط والخرهة وتربة ورنة وعتيبة وقحطان 
وبني تم . على ان هذا اليش » مع من انم اليه يعدئدر من عربان 
المجاز واشرافه كالمر“ث وبني ثقيف » ل يتحاوز الثلاثة الاف مقاتل . 
ومشى الاخوان من مر كز الاجتاع في تربة » ول يعلم بهم احد في 
مكة أو في الطائف قبل أن اجتازوا المدود. لم تعلى الحكومة بيجوههم 
قبل ان وصلت سرياتهم في اليوم الاول من صفر 1868# ( سبتير 
) الى قرية المويّة التي تبعد بضعة أميال عن الطائف . 
واستيقظت عندكل المحكومة .فاصدر ناظر أحكر ببة الماشعية أمير 
اللواء صبري باشًا اوامره الى جنوه النظام بالدفاع » فخرجوا من 
الطائف > وهم نحو أربعيئة ومعهم بعض المدافع الخبلية والرشاسة . 
خرجوا الى الموية يصدون الاخوات » فاستعرت ينهم وبين مرانا 
اليش هناك معر كة دامت بضع ساعات كانت الغلبة فيها للاخوان . 
تتهقر النظاميون الى جهة الطضائف » فانضم اليهم جند من البدو 
ورابطوا معهم في الحضاب الغربية من البإد الى الشمال والشمال الغربي 
منه . هناك وقفوا ثانية لسرايا الجيش الزاحف »> وشرعوا يطلقون عليهم 


. اللواء أو البيرق يتراوح عدده بين المثة والخمسمئة مقاتل‎ )١( 


6 الفصل التاسع والثلاثون 
الدااق ) المصور ا و هاية ع ادرب إن ستو اين ردم » ثلاثة 
ايام دقف الى ذلك ايع قسماً من البدو الذين كانوا ف فى المرا كز 
الامامية انهم الى الاخوات وسم الباقون . 

عندما وصلت اخبار الهزئة الاولى الى مكة أمر جلالة الملك ابنه 
علياً بانجاد المدش المدافع» فجاء الامير مسرعاً بسرية من الثيالة واخرى 
من المبجانة . اما النجدة التي مشت في طريق السيل فلم تصل الا بعد 
مسمقوط الطائف . 

وصل الامير يوم المدس في * صفر فدثل الطائف ليلا وخرج منها 
في عصر ذاك اليوم ليعسكر في الهدى ٠١‏ 

وكان الميش النحدي ؤداد عدداً وقوة ؛ فاضطر انود النظاميون 
أن يتقهتروا الى المديئة سباح لم الحعة . تقدم الاخواتف . وصار 
وشاظيع )قرت اللمرامن ذاك النهار » يقع داخل السور » فاستتعوذ 
الذعر والطوف على الاهالي » وكان الاشراف في مقدمة الهاربين 

فقد خرج في في اصيل بوم ابجمعة امير الطائف الشريف شرف عدئان » 
ووزير الحربية وجنوده النظاميون» وسائر الامراء والموظفين . خرجوا 

من المدينة لانم رأوا ىا قبل انه خير لسلامتها ولسهولة استردادها ان 

يلحقو! بالامير علي . 

وبعد خروج الا شراف والميش ؛ بساعة أو ساعتين » في غسق ذاك 
لوم > الوم السايعيمن عفر( بمتنشميز )#مختببل الانخوان الطائف 
كالسيل المارف» ومم يكيرون ويعتزون » ويطلقون بنادقهم في الفضاء. 
ثم طفقوا يطلقوما في الاسواق » وهم يطوفون في المدينة » فقتلوا عدد) 
من الابرياء الذين لم يسارعوا مثل غيرم من الاهالي الى بيوتهم مستأمنين. 

وكان قد تخلف في المدينة حماعات من عرب الحجاز من الطويرق 
ا د جامد 


سقوط الطائف لبس 

والنمور والبقوم وغيرهم » ناهيك يمن دخل مع اليش من البدو « نسور 
الثة » وواد السلب والنهب . فاختلطت هذه الموع في ظامات الليل » 
وكانت ساعة الول والفجع . رام العربان والاخوان يطرقوتف 
الابواب ويكس.روما فبدخلون الببوت اما قهراً وأما بعد ان يؤمئوا! 
اصحايها ء ثم يعملون فيها ابدي السلب . وكانوا يقتلون في سبيل 
العا 30 

ولكنهم لم يقتلوا من النساء غير امرأة واحدة » ولا كانوا يتعرضون : 
لحن ألا اذا أبين ان بدللنهم على الككنوز والسلاح . وهناك حقيقة اخرى 
يحب أن تسجل . كان بعض الاهالي يطلقون على الاخوان البنادق من 
سْبابيك البيوت ونوافذها » فبحملوهم على دخل تلك البيوت عنوةة » 
وعلى الفتنك حزافاً برحاها كذلك كاك قتلهم لفتي الشافعية الشبخ 
الزواوي '" ولابناء الشيبى 

أها الشيخ عبد القاذر الشيبى سادن الكعية فقد نحا من الاخوان 
بحيلة ظريفة . بكى عندما وقع بين أيدهم » فسأله احدهم وقد استل 
السيف فوق رأسه > قائلا : « ولدش تبتسي يا تسافر 9 » فاجابه الشيخ: 
د ابى والله من سشدة الفرح . ابي يا اخوان لاني قضيت حياقي كلها 
فيالشرك والكفر > ول يثأ الله ان اموت الا مؤمناً موحدا. الله اكير! 
لا اله الا الله » ! قد اثر هذا اتكلام في الاخوان » فبكوا لبكاء الشبخ » 
ثم طفقوا يقبلونه ويبنئونه بالاسلام . 

هذي هي الحقيقة كلها في فظائع ليلة الفتم . وفي صباح يوم السيت 
دخل سلطان بن يحاد ببقية الميش فكف المنود عن القتل . و لكنه امر 
(١)كت‏ هذا الحادث ألم في نفس السلطات عبد المزيز » فأمر بتأليف النة لتقرير 
الخبائر والتعويض على المنحكوبين من الاهالي ومن الحنود الاويين . وقد داقع نحو 
عشرة الاف ليرة من التعويضات حى الان » ولا تؤزال الاجنة تواصل عملها . 

(؟) وقيل ان الزواوي قتل ممدفع من مدافع الاثراف 


0006 الفصل التاسع والثلاثون 
يجمع السلاح وبتفقيش البيوت » فاضطر لذلك ان يخرج الاهالي منها » 
فسسقوا نساءً ورجالاً الى حديقة شيرا » وحيسوا هناك ثلاثة ايام . ثم 
اطلق سراحهم وأذن لمن شاء منهم بالخروج من المديئة . 

قلنا في مطلع هذا الفصل ان فريقا من عرب الحجاز واشرافه انضم 
الى المدش النجدي نفرة من المسين وابتغاء سقوطه . وقد كان اشراف 
الحر”ث في مقدهة الثائرين » فتبعهم حتى هن كان في اليش الهاشمي من 
العرياث . على اث ذلك لم يشبط من عزم الملك ولا حوله مقدار ذرة 
عن مقاصده . فعندها وصل الاشراف وغيرهم من هاربين » وعندما علم 
جلالته بوصول الامير علي الى عرفات » غضب غضية مضرية » وشرع 
يعد العدة لاعادة الكرة على الاخوان ولاسترجاع الطائف . جمع شتات 
الجند » وحمع من استطاع من البدى » فكانت التجريدة المديدة حمسمئة 
من النظام » ونحو ستمئة من قبائل الحجاز الموالين » اي من هذيل 
وقريش وبني سفيان » ومثتين من اهل مكه . ثم أمر الامير علي 
بالرجوع الى ساحة الحرب . ْ 

مشى الامير على على رأس هذا اليش الى الهدى . وكان الاخوان 
قد عامو! بذلك » فحمل نحو الفين منهم على المجازيين» واشتبكوا واباثم 
في 75 صفر ( 5م سبتمير ) في معركة استدرت من نصف الليل الى 
الساعة العاشرة صاحاً . 

كان الامير على يدبر هذه المعركة من قصر يبعد الف وحمشمئة مثر 
عن ساحة القتال . وفي هذا القصر هاتف يصله » بواسطة مر كز الارتباط 
في سفح جيل كرا » بقصر جلالة والده . 

و هجم المتدينة علينا فرددثام خاسرين » . 

م أعاد المتدينة الكرة قامطر تهم مدافعنا وابللا من الرصاص 
فعادوا مدحورئ » . 


سقوط الطائف ور 

ولكنهم في الهجمة الثالثة » وعلى رأسهم سلطات الدين نفسه » ضربوا 
البهة ضربة ثلتها » وكان في وسطها سرية من الفرسان من عرب عتدبة» 
فتقهقروا » فدخل الاخوان من تلك الثلة . واول من أنهزم من بدو 
الحماز هذيل وسفيان » ثم أهل مكة » ثم جنود النظام . 

وى هذه الساعة » علد صلاة الفحر » سكتت يمادق الاخوان » 
فهتف موظف الهاتف يخاطب ضابط الارتباط في الكر يفم جيل كراء 
وهذا مخاطب الديوان الماشعي بمكة  :‏ « انهزم المتدينة ! سجكتت 
ينادقهم » ! 

ولكن السبب في سكوت تلك البنادق هو ان اصحاما توقفوا عن 
القتال ليصلوا صلاة الفجر ! ثم عادوا مستبسلين » فتقهقر الاير علي 
بشرذمة من اليش الى الكر . وعند وصوله الى سفح الطبل الساعة 
الثامنة صباحأ » أمره جلالة الملك بالهاتف ان يرجسع الى الهدى  .‏ 
« الطاعة ولو 'ذيحت » . قال هذا وعاد ورجاله أدراجيم » تماكادوا 
يصلون ألى منتصف الطريق حت انهال عليهم رصاص الاخوان كالمطر. 
وكان ضابط الارتباط في الكر قد الحقهم بنجاب يقرل : «وقد انقطع 
التلفون بيننا وبين الحدى » . 

قفل الامير ورجاله راجعين » وتوقف الاخوان بعد هذا النصر في 
الهدى » فلم يتعقبوا فاول اليش الماشعي » ولا هاجموا مكة يومذاك 
اجتناباً للقتال في ظلال الحرم . 


في الاسبوع الذي تلا وقمة الهدى وتقدم اليوم الاخير - يرم 
الانقلاب ‏ كان جلالة السين لا يزال يضرم في ديوانه » وفي حكو مته» 
وفي حاسة قصره » وفي بقبة جدشه » نار الشحاعة والامل . وكان لا 
يزال يظن انه يستطيع أن مخرج المتدينة وابن سعود من الطائف » 
بل من الحجاز . وقد طالما قال ان ابن سعود من الدرحة الخامسة بين 
امراء العرب . غير ان احد رجال الديوان الهاشمي» وقد غشيته الشجاعة 
فى الساعة الاخيرة » قال مخاطياً مولاه : د ومعنى الدرجة الخامسة 
بامولانا هو أن أن سعود صاعد الينا » ولم ببق بينه وبا غير حمس 
درجات » . 

خمس درجات » او حمس ساعات »> او خمسة أيام - انما التتبحة 
واحدة . فقد حاء يوم المجاز » وهو المقدمة ليوم ابن سغود ‏ جاء بعد 
أسبوع من وقعة المدى » وباسم الامة »اذ اجتمع اعبانما ف حجدة» 
ومنهم من فروا من الطائف ومكة » من تجار وعاماء واشراف »> 
فارسلوا الى المسين في البوم الرابع من ربيسع الاول (م#اكتوير ) 
البرقية الآتنة : 

د يسم الله الرحمن الرحم . 

ضاحب اطلالة الملك المعظم مكة . 

بما أن الشعب المجازي باجممعه الواقع الآن في الفوضى العامة » بعد 
فناء الجدش المدافع وعجز اللمتكومة عن صون الارواج والاموال » 
وما ان الخر مين الشريفين تحاحة وعموم البلاد .مستهدفة لكارثة قريسبة 


يوم الانقلاب يفن 
ساحقة » ونا انالحجاز بلد مقدس يعنى أمره جميع المساين» لذلك قررت 
الامة نهائياً طلب تنازل الشريف حسين وتنصيب ابنه الامير علي" 
ملكا على الجان فقط » مقيداً بدستور وحلسين وطنيين الخ اله 
الموفق للا فيه الصلاح » . قد وقع هذه البرقية التي ارسلت بعد الظير 
مئة وأربعون من الاعيان والعاماء والتحار الححازدبن © فجاءتم 
الحواب التالي : 
د ادارة برقبات الحكومة الحاشمية . 
5 اربع الاول مسنة م#يم؟ بواسطة قاقام جده . 
الى الحيثة الموقرة . 
مم النتوية والمعر م وعدا اماس 'زعكا الى اصرح ناد 
النبضة والى تاريخه . وقد صرحت قبله ببضع دقائق الي مستعد لذلك 
بكل ارتباح اذا عينتم غير علي . وافي منتظر هذا بكل سرعة وارتباح. 
الامضاء : حسين 
لم برض المجلس بهذا الجواب »> فعمد الى الهاتف وأناب أحد اعضائه 
د الملك » فرفض جلالته الكلام . - و انت من رجال حكو متي 
فليكلني غيرك » . ورفض كذلك ان يكل الثاني . ثم تناول الشيخ 
طاهر الدباغ الهاتف فكان مسموعاً 
الدباغ : م مولاي > يناءة على المركز الحرج الذي وصلت أليه 
البلاد » قررت الامة طلب تنازل جلالتم لسيو الامير علي »ا 
الملك ( مقاطعاً ) : « انا وابني واحد . واذا كنت آنا قد صرت 
ا ولكني لا افهم ما القصد من هذا ٠‏ لايمني 
مر الملك في اي سّخص كان . ولكني لا اتنازل لولدي علي أبداً لآي 
أذا كنت ت أنا م بطال » فولدي « بطال » . 
() كات الامبي يومئذ في جدة ٠‏ 
إزقرة 


رق الفصل الاربعون 

الدباغ : دكلا يا مولاي . لا ننسب طلالتم شيئاً من ذلك . وانما 
نريد ان نسلك سياسة غير السياسة التي سرتم عليها » عسى ان نتمكن 
من تخليص البلاد من مأزقها الموج . والامة قد احمعت على طلب ذلك 
من جلالكم » ونرجو اجابة رغبتها » . 

الملك : د يا ابني ان تفعلوا ما تشاؤون . أما انا فلا اتنازل 
لولدي على ابداً . علد الشريف علي امير محكة السابق > واشي 
نأصر» وعند خديوي مصر عباس حلمي » وعندكم الاشراف كثيرون . 
اختاروا اي واحد تثاؤون » وانا مستعد للتنازل له . أما ولدي فلا 
يمكن لاني انا وهو شيء واحد. خبره وشره عائدان لي » . 

الدباغ: : قد أحمعت الامة يا مو لايعلى اختيا ر الامير علي ولا تزغب»- 

الملك :دلا يمكن ان فاك أولاي . اقول لا مكن قطعياً » . 

الدباغ : « سأخير الفيئة ثم تعلم جلالتم 2 . 

ما هو جدير بالذكر ان هذه الحيئة الدرقية التي التأمت طية ذاك 
النهار والليل » كانت في مناقشاتها واعالها ‏ واحاع رأيها غير شرقبة. 
بل كانت في سرعة تقاريرها » ومضاء عزمها » من اعجب ما 'دون في 
تاريخ الشرق والشرقبين . حت انها اقفلت ابواب المديئة اثناء هذه 
المفاوضات ليبقى الامير على في جدة ويقيل البيعة . 

بعد الحادثة بلهاتف أرسلت البرقبة التالية وفيها البلاغ النبائي » 
وفها التهديد : 

د صاحب اطلالة الملك المعظم بمكة . 

الخالة حرجة جداً » ولدس الوقت وقت مفاوضات . فاذا كنم 
لا تتنازلون للامير علي فنسترحم بلسات الانسانية ان ا 
جلالتم لتتء كي ن الامة من تشكيل حكومة موقتة . واذا تأخرتم 
عن أحاية هذأ الطلب قدماء المسامين ملقاة على عاتقم 2ن“ 


يوم الانقلاب ىق 

اعاد صاحب اللالة النظر في الامر فتحول بعد حديث الحاتف »> او 
بعد وصول هذه البرقية » عن فكرته الاولى . 

« مكة في ؛ ربيع الاول الساعة الرابعة ( ٠١‏ ليلا) . 

لا بأس . قد قبلنا التنازل بتكل ارتياح » اذ ليس لنا رغبة الا في 
سكيئة البلاد وراحتها وسعادتما . فالات عيئوا لنا مأمورين هنا 
يستامون البلاد بتكل سرعة » ونحن نتوجه في الخال . اذا تأخرتم ووقع 
حادث فانتم المسؤولون. والاشراف عند كثيرون ١‏ ارساوا واحداً 
مله او من سواهم . وعلاوة على هذا اذا قبل مت علي الامر عيئوه 
رأساً . الامضاء : حسين » 

وفي البوم التالي ارسل برقية اخرى الى « اللهيئة الموقرة » بواسطة 
قائُتام جدة » اسْد لحجة من الاخيرة » فيها يكرر انه مصيم على 
الأند ان ولت تجرد ريال البلا كل برا أراقات الفوضى 
الني ذكرتوها وقعت بداع ي اشهارم رغبة تنازلي . وافي لا أقبل اية 
مسؤولية تقع اذا لم تسرعوا أليوم في تعيين من يتولى الامر » لأتوجه في 
الخال الى اي التي مختارها الباري عن طر بق جدة . وهذا لس هرياً 
من أي شيء تتصورونه بل دفعا إلظنون والشيهات » . 

اما الهيئة فقد اسرعت في العملكا يظهر من تاريخ المواب وعنوانه. 

« فيه ربيع الاول . 

صاحب الشرف الاسعى الشريف حسين المعظم . 

جواب برقة رقم 11 - مد الله ومساعي مولأي قداقت 

البيعة للالة نجل المعظم » وقد فاوض جلالته من يازم في استلام 

البلاه وادارة سْوْونا . فالمنتظر من مولاي مبارحتها بتكل احترام 

بهدثة للاحوال . : عن الرئس 

جمد طاهر الدباغ 

. انو قد رحلوا من مسكةا رحلوا ساب من الطائف‎ )1( ٠ 


000 الفصل الاربعون 

وكانت الفيئة قد كتبت الى الامير علي تقول : 

م بناء“ على طلب الامة قد تنازل جلالة والديم » بموجب برقية رم 
19 المؤدخة في ؛ ربيع الاول » وقررت الامة نهائياً البيعة لالم 
ملكأ دستورياً على اللجاز فقط .. . وان يكورت للبلاد مجلس نيابي 
وطني » و قانون اسامي 0 فيالامم المتمدنة. 
وما ان الوقت يضق الان دون تأسيس المجاس الوطني النيابي » قد 
قررت الامة ان تشكل هيئة موقتة اراقبة اعمال المكومة . 
نبايعك على ذلك وعلى كتاب الله وسئة رسوله ». 

في اليوم التالي للببعة رجع الملك علي الى مكة . وبعد اربعة ايام » 
في ليلة اليوم العاشر من هذا الشبر ( 4 اكتوبر ) وصلت الى جدة القافلة 
ألطاملة امتعة سين » وفيها عشرون جملا تحمل اربعين صفحة من صفائم 
البترول مملؤة ذهياً وقد قدثر هذه الاحمال احد العالمين بالتخرين عئة 
وستين الف ليرة . 

اقام الحسين ستة ايام في جدة » وكان يرفض ان يقابل احداً من 
النا س » فاعُرت هذه العزلة بلاغاً ارسله الى « فخام لة رئيس وكلاء 
الحكومة العر بية الهاشمية » وفيه يحتج على على الحكومة الدستورية » وبعده 
طفغاوي أبن سعود ومطامع الامام ييى بن حميد الدين ٠‏ 

قال الشريف : «اما المكومة الدستورية » سها في الجر مين 
الشريفين » فالعمل فيها ينيذ احكام كتاب الله وسئة رسوله . ان العمل 
في البلاد المقدسة بالقوانين البشرية لما تأباه شعائر الاسلام » وفرائض 
الدين » والاخلاق الشريفة مادة ومعنى » . 

وقد قال يحتجاً على حصر سلطة المجاز بالحجاز : « لولم يكن في 
هذا التحديد الا تأملنا ما في مساعي المضرة السعودية من الاستيلاء على 
حائل » قاعدة امارة الرشيد » والموف مقر الشعلان » وتثبته في ضبط 


يوم الانقلاب ل 
الكويت »© وتعرضه في عسير لامارة آل عائض » بل تجاوزه على مكة 
المكرمة » ومساعي امام صنعاء لضم بلاد حاشد > وتهامة الشوافع 3 
وحضرة الادريسي على الحديده وما حوفا » ... ها هنا قطع جواب 
الشرط على عادته » ثم قال : « وعليه بلغوا الهيئة الموقرة احتجاجي 
القطعى اولاً على تحديد نفوذ الحجاز » وثانيا على ما فية ابدال العسل 
بكتاب الله . وإذا فافي احفظ حقوق اعتراضي وانكاري بالادة والمعنى 
لكاماذ كر ». تحرر في ١١‏ ربيع الأول سنة م١‏ 

وفي ليلة اليوم التالي نزل وحرمه وعبيده الى البحر » يرافقه للوداع 
السيد احمد السقاف » رئيس ديوانه السايق »> وناظر امارك الشيخ 
عمد الطويل . 

قال احد الذين امتروا لمكومة المجاز اليخت الذي اقل اللشريف 
الى العقبة : « عندما وصلنا الى جدة نزل جلالة الملك ليفحص البخت 
( الذي سماه بعدئذ الرقتين ) فقال معجباً به : و سنسافر فيه يوماً من 
الايام سفر هبعيدة) . 

سفرة بعيدة ! اذاكان البعد في الاسفار يقاس مدة الرجوع فهذه 


السفرة الاخيرة من الحجاز هي التي نظر اليها الشريف حسين بعين الغيب. 


ركان 


الفصل المادي والاربعون 
الشعريف حسين 

ان لسقوط الشريف حسين اسباباً سياسية وادارية وخلقية . اما 
السياسة فاهم ما فيها اغضابه الانكايز في رفضه المعاهدة الانكايزية 
المجازية التي استيرت المفاوضات بشأنها ثلاث سنوات. ثم أغضابه امراء 
العرب > وفي مقدمتهم ابن سعود . ققد كان في سياسته العربية يظاير 
زا يكن “اخترل جنر انه مستعد للتنازل عن عرلشه »© واتسليم 
زمام الامور الى من يستطيع ان ينهض بالعرب » وهو في اعماله غيرة 

في اقواله . بل لم يكن ليرى في أمراء العرب انا كمين غير من هو في 
0 او الرابعة م يكن ليرى في كل البلاد منقذاً سواه . 

هي اللقيقة الناصعة . وان في هذا التاريخ من الادلة عليها ها يقنع 

اد اي نزعة واخلاصا . 

لنعد ادن الى تلك المعاهدة المشؤومة . ما تغاضى الانكليز عن 
المسين بل عن المجاز لغاية في النفس يا كان يظن بعض السياسيين في 
الثام وفي مصر والهند . وما اتخذت الحكومة البريطانية بعد مؤمّر 
الككويت موقف اللياد الا مضطرة» لان سياستها العربية خلال الحرب 
العظمى وبعدها كانت تستوجب ذلك » بل كانت تحول دون كل عمل 
سوى الناد . 

ومع ذلك فقد قال بعض السياسيين هناك » وقالت جريدة التيسس 
الرسمية » ان المكومة البريطانية احسنت صنعاً بالرقوف موقف 
لمتفرج بعد ان رفض المسين ان يوافق على اقتراحاتها . فلو فمل ذلك 
كإن 5 الامكان أيحاد الوسائل اللازمة لتحلب الحمالة الحاضرة » اي 
لانقاخ الل 5 


الشريف .حسين وين 

وقد فاتهم ان يوم الطائف هو غير يوم ترية » وانه بعد مؤثر العقير 
الذي تسدد فيه المساب بين حكومة بريطانية العظمى وأبن سعود » 
وبعد مؤمّر الكويت الذي بدأ فيه عجزها عن التأليف بين ابن سعود 
والمسين »لم يعد ل>امتها في الرلاط السعودي ذاك النفوذ المعروف .لم 
يعد في امكانها أن تقول لعاهل نحد : افعل هذا أو امتنع عن هذا 
اكراماً لي . وليس في امكانها » او في ارادتها » ان ترسل الطيارات 
والسارات المصفسة على الاسشوان في المجاز »عي تفعل في العراق » وكا 
فعلت في الشرق العربي . وهب انها امدت المين بالسلاح والنخيرة 
فهو لا يحد في البلاد من يلون دعوته للدفاع . 

واليك بعد هذا وذاك بالبرهان القاطع . قد قبل الحسين في الساعة 
الاخيرة » اي في الايام البي تالت الاستبلاء على الطائف ووقعة الحهدي » 
ان يفاوض المكومة البريطانية في تعديل مطاليه » فجاء وفد من مكة 
الى دار الوكالة البريطانية بيحدة يعرض ذلك على الو كيل » وعاد خائب 
الامل يقول : سيق السيف العذل . هذه هي القيقة في موقف بريطانية 
المظمى تاه المسين وتجاه اللبماز بعده . فهي لو مّاءت أن تتقذ « المنقذ 
الاكبر » بعد سقوط الطائف ما استطاعت . فاتخذت لذلك خطة اللياد 
تحفظ ما كر أمتها في مدة الملك علي القصيرة 

نجي ء بعد هذا على ذكر اسباب السقوط الخلقية والادارية . كان 
الشريف حسين الكل في الكل » حى في تحرير جريدة القبلة . فقد كان 
بظن ان مقالاته الافتتاحية تلرجم الى اللغات الاوروبية فبطالعها ديم 
با الوزراء » وان اراءه في سياسة العالم وسياسة اللياة » من أصغر 
المزئيات الى اكبر النظريات » هي وحي منزل » وأن تفسيره لبعض 
آيات القرآن هو اصح من تفاسير الاثة الكبار » وانه في الفصاحة 
والبيان » مثله في العم » امير أقر انه » وفريد زمانه » وانه اذا استصرح 


عاسو الفصل المادي والاربعون 
العرب يجيئونه من اقصى المزيرة سامعين لامعين » وانه يستطيع » وهو 
في د الحلوان » "٠‏ ان ينقذ البلاد ويؤسس الدولة العربية . بل كان بظن 
أن العالم الاسلامي باجمعه يبتسم لابتدامه » ويغضب لنضيه » وان 
ألذيئ مخدمونه يخدمون العرب والاسلام »ولا يبغون أجراً غير رضاه. 

على ان الذنب في كل ذلك لم يكن ذنبه وحده . كان المسين صلب 
العود » قوي الشكيية 5 وقد ولد في ظل الكعية » وفي اصفى فروع 
السليلة النبوية . بيد ان غيره من سعدوا يبذه التلائد كانوا معها حمكاء » 
أو أنهم في حياتهم سعدوا كذلك بن مخلص هم النصيحة » فكوا 
السمعوت وينتفعون . اما الحسين فقد كان في عنحبيته فريد] » لا إسممع 
غير صوت نفسه وصداها » ولا يقرب منه الامن كان صدى لصدام» 
وصورة شسية ما يبفيه وما بأاه . 

أن التبعة والطال هذه في جزء كبير من غرور الطسين هي على 
اولئك الذين كانوا نظاراً وقضاة و كتاباً وضباطاً في حكومته » اولك 
الذين زانوا الديوان الشاشعي بصو رهم البهية التاطقة بالتسبيح - فكانوا 
لصاحب اطلالة اعداءً مدرعين > مدرعين بالمداهئة والمداحاة » 
دسبحوات ويمجحدون كلا فاه بكلمة » مها كانت تافهة » وكيا جاء يعمل 
مها كان سخيفاً ٠‏ -- أي نعم _سيدي ‏ من احسن ما يكون سبدي ‏ 
وحي” منزل سيئدي ! 

وكات كل تمن في الديوان و « اللخلوان » يعرف الطقيقة » الا حلالة 
الملك الذي كان يعرف ما فوق اللقيقة » ولا يشاء ان يعرف سواها . 
ادرك الديوان حقيقة البدو مثلا » ؛ ولم يدرك مثل جلالته حقيقة السيادة 
المرتكزة على نسب نبوي . وما ضر هذه السيادة اذا 'نكبت وقتاً 
5 المماز 9 . 


. ديوات الماك الخاص‎ )١( 


الشريف حسين مم 
قد اجتمعت في المسين الاضداد » فكان خرالياً » وكان عملياً . يل 
كات روحياً وكان مالياً “ يتعشق تارة” ما فوق المقيقة » يسترسل الى 
الاوهام » وطوراً يتمسك سك البخيل حطام ألدنا . اجل » قد كان 
مما لقال حى ريصاً جداً عليه » فجاء الذهب يوازن ما تراع من اوهامه » 
وها اختل رمن احكامه » وما أسود من ايامء ولا غرو » فقد كان هذا 
العربي » في صفته شريف مكة » من !كبر التجار . وقد كان فى صفته 
ملكا من اكبر الظالين. ظم الرعية » وظم نفسه » وظلمٍ كل من في 
حكومته الا المنافقين » المحتلسين أمواله واموال الامة . 
في اللغة التركية مثل يقول : كل من له يأكل . وقد كان هذا 
المثل قاعدة الملك حسين في حكومته . ان الذي م يأكل » يشبع » 
فبحسن عله ' . والذي لا « يأكل » يظل جائعاً ٠.‏ واطائع لا ستطيع 
أن يفيد احداً من الناس . انها لقاعدة ف الاحكام تدهش حتىم مكيافلى» 
امام المتفلسفين بالسياسة والرياء . 
ان الرجل الصادق رجل مزعج » فهو يقترح اقتراحات لا يرتاح اليها 
الوك » وهو لا يسبل الاعمال في كل حال » ولا يقول داماً : اي نعم 
سيئدي . بعداً للصادقين » فانهم للملوك دوا مر” جد . وهم فوق ذلك 
يورئون صاحب الطلالة الصداع . 
أما الذين يتكتفون » ويطأطئون الرؤوس © ويقولون دامًاً : اي 
نعم صيدي و « يأكاون » ثم «يأكلون » - على شرط ان دكرن 
كلهم منفضلات الاسد ‏ فهؤلاء من خير الباس» ومن اقدر الموظفين» 
ولاخوف عليهم ولامم محزنوت . 
قد امتازت حكومة ألسين بعدد من هؤلاء ( الاكولن » الذين 
خرحوا من جدة قبل خرو<ه وبعده دفي حقائبهم > او في المصارف 
خارج الحمجاز » ما أعدوه من الابيض والاصفر للايام الدوةث. 


ديوس الفصل الحادي والاربعورن 

ومن هؤلاء عبتري فيالاختلاس ارسله المسين الى أوروية » عندما 
قرب المتدينة من مكة » ومعه عشرة لاف ليرة ليشتري با طيارات 
ودبابات . فراح حضرته الى مصر واشُترى بالقيية عقارات لنفسه . 

ومن هؤلاء حامل حم ختم الوكالة الحجازية » وتاجر الغ 4 وقم 
المطوفين 2 0 والثقاديف .كان تاجر الغنم رجفي مكة 
حرفا معوان] . ولكنه في البادية ملعوناً مذموماً . فقد كان يرهق 
البدو ليغني السيد 0 . وبرنش نفسه . يشتري من البدو اغنامهم 
بارخص الامان وسعه من اجاج باغلاها  .‏ الف رأس بثلاثة الاف 
ا ع اه 
.المال » وهذا يا مولانا الباقي . 

ومن هذا الباق يأخذ الاسد خمسة الاف او اكثر » ويعطي اقل 
الفين أو اقل . أن امر هذا اطقل لغريب عجبب . فقد كان في رأس 
مقربين من الديوا الهاثمي »لا لمبقريته بتجارة الم و « بالاكل » 
فقط » بل لتفنته باخبار السو عن نحد وأبن سعوه » تلك الاخبار التي 
كان يتحف الملك يا - ا 

ل ل الوف من 
ابل ( الابل ) 

ا . انت با يني اعلم الناس باحوال نجد » . 

: ابن سعود « مصخن » سيدي » مضروب بالرثة . يقولورك‎ ١ 
. » السل . وهذا الداء لا يعيش صاحيه‎ 

-- د صحييم 7 9 صحييح 9 سبحان الله ! لا يصدقني اير غيرك ». 

2:4 غريعت عل قبائل طعا وخر ررك ايم لا ببغون 
غير الملك حسين » . 

وهذا الذي اقوله داقاً يا ابني . ستخرج عليه القبائل كاهسا . 
وكلبا تحيئنا ان شاء أللهع . 


الشر يف حسين لكق 

ولم تكن تجارة الغنم بتجارة الشريف الوحيدة . فقد كان يتقاضى 
المطوفين واللبازين والمجالة قسماً من ارباحهم . ان هناك رسوماً 
الحكومة دقعي | الحجاج » وفوق تلك !م ارسوم كان أسطلسين شقاضى 
المطوفين نصف ليرة عن كل حاج . جاءة أحد أولئك المطوفين ذات 
يوم يقول : « ححاجي كاهم فقراء لا يبذلون ... ما في فلوس » وقصد 
الماوف ان تيعفى من الشريبة الشريفية . فاجابه الشريف : واي با 
ابني كلهم اولادنا . والفقراء نساعدهم. لا تأهذ شئئاً منهم . ولا تطا لبهم 
بشيء . كلهم اولادنا ويجب ان تساعدم » . 

عل المطوف يأمر مو لاه فأعفى ححاجه من الزيادات 5 ولكنه 
بعدئذ أمر يدقع الرسم نصف ليرة عن كل حاج > فدفع المال هن اكرسهر 

وهناك باب آآخر من ابواب هذه التجارة العجيبة . قد كان اجاج 
الذين يبغون الزيارة يدفءون خمس عشرة آيرة | حرة الل من مكة الى 
المدينة المنورة »> يدفعوا لال الملك > فيدفع جلالته لجال خس او 
حت ليرات . أما ما تبقى تمعظمه للاسد وسيره للاجقال. 

كثيرة م هي القصص التي تروى في الجاز » دليل حب السين لامال» 
ودليل حرعه الشديد عليه شا ل وه ة احد عبيد القه عر عن الاجرة التي 
يتناوها فقال د قاما نقيض شنثاً م ن المال . وخ ى ان تطلب لان حلالة 
الملك لا يحيب الطلب » ويويخنا . قد ردفي مرة بلطف ونصحني ألا 
أحمل المال . هو ,قول : المال يفسد الرجال .... السين 9 هذا 
الطسين !!ع. 

افصح العبد عن فكره بقبضة بده > ثم قال + ولكنه صاحب عقل 
والله . عقل كبير . هو يكتب في الجريدة اشياء عجيبة .. وكلها من 
رأسه والله . هو من الدوامي وصاحب فرامة . لا كنك ان تخفي 
سْئًأ عنه . بلقي عليك نظرة » فتعطيه سرك حالاً . واذا ما اذ شْيئاً 


4 الفصل الخادي والاربعون 
من لسانك » ستنطق إهداب غنيك والله » ولكنه  )‏ اعاد العيد 
تلك الاشارة وهو ييز قبغة يده . « ومع ذلك هو يقول : امال يفسد 
الرجال » . 

يي خاتم هذا الفصل بقصة أخرى قصبا على" احد ماله الكبار . ما 
هو معروف ان التكومة البريطانية كانت في الحرب العظمى عد الحسين 
امال » وبرجم العالمون بشؤون الحجاز والثورة العربية ان جمل ما 
ارسلته اليه هو ملبون ومئتا الف ليرة . على ان الدفعات الاولى » التي 
كانت الواحدة منها تبلغ مثة وخساً وعشرين الف ليرة » لم تكن 
حب ادعائه كافية التحنيد . فاوفد احد وزرائه الى مصر ليقابل العميد 
البريطاني هناك » يومئذ السر روجينلد ونغيت © فبعامه بالامر ويطلب 
ضعفي القيمة . 

جاء الوزير » وكان في طلبه بليفساً . فابرق العبيد ألى حكومته 
بلندن فسيعت الحكومة » واجايت بعض الطلب » فاخفافت خساً 
وسبعين الف ليرة ألى القسمة التى كانت *ترسل الى جدة . 

ابرق الوزير الى صاحب اطلالة المائمية » وهو مسرور بهذا الفوز » 
لانة كان برحو منه زيادة في راتبه القليل . وبعد ايام عاد الى جدة على 
ظهر مدرعة انكليزية . هي أبية الحرب . يالها من اببة ! 

وعندما وصل الى جدة استقياته المتكومة استقبالاً فخماً » وسار في 
مو كب عظمٍ الى مكة » فوصلها قبل غروب الشمس »© فامره ضاعب 
الجلالة ان يبتى خارج البلد » لتتسكن الحكومة في صباح اليوم التالي 
من استقباله استقبالاً يليق عقامه . 

وكان صاحب الاقبال الوزير الحترم يفكر داكا با ستتكون قسمته 
من الس وسيعين الف ثيرة . واحهد بالئة فقط 9 او زيادة قليلة في 
راتبه 9 انه لراض ربذلك . ُ 


الشريف حسين م 
دخل مكة دخول الفائحين . وبعد أن قابل مولاه » واستراح من 
اتعاب السفر » جاء الى زميله وزير المالية يسأله اذا كان جلالة الملك أمر 
بشيء . فاجابه الوزير : « قد امر بان نحسم من .حسابك راتب شهرين 
هدة غيايك : 


الفصل الثاني والاربعون 
الآياء ياكلون الطصرم 


في الحديث الذي دار على الهاتف بين مكة وج دة يوم الانقلاب 
رفض الملك حسين بتاتاً ان يتنازل لابنه علي . ويذكر القاريء قرله : 
اذا كنت انا لا انفع فعلى لا ينفع . وقوله : خير ابني وشزه عند قات 
لي . والاصح ان تعكس هذه الكلية . فان خير المسين وشره عائدان 
لابنائه » وخصوصاً في هذا الموقف علي . الآباء يأكلوت الصرم 
والابناء يضرسون . 1 

اما اذا كان قد اسُفق الوالد على ولده من هذا الارث المهلك الذي 
يدعى الملك المائعي فكليته مُرة عرفان يكاد يتكون وحياً » واشفاقه 
زهرة احسان طيبة . انها في هذه الال العزيزة الابوية التي قلا تخطأ 

اقام الملك علي اسبوعاً في مكة » فادرك ان قوات الدفاع لديه لا 
تكفي ارد جدش نحد ناهيك بغليته , بل رأى جنوه مشتتين شاردين » 
وم ببق منهم غير مئتين كانوا في الدفاع مترددين . 


2-2 وكان الاخوان قد وصلوا في ١١‏ ربيع الاول ( ١6‏ 
4و وم اكتوبر ) الى قرية الزعه التى تبعد ست ساعات عن 


فمكة » وهم مصممون على الصاو" فانسحب الملك علي ليلة ذاك اليوم 
بنحو مئدين من اللنود و مئتين من الشرطة » ووصاوا في صباح اليوم 
)١(‏ قد استفتت القيادة عهاء الرياض في ان يحرم الجنود ويدخلوا مكة مدكي 


البنادق . فان لاقوا من صدمم عن البيت قاتلوه » وان لم يلقوا احدآ دلوا . ولكن 
العهاء منعوهم عن ذلك قائلين ان دخول الحرم بقصد القتال فيه لا يجوز . 


الاباء يأ كلون الخصرم ووم 

التالي » الاربعاء » الى سبل جدة » يوم كان الشريف حسين يتأهب 
للرحيل . ولكن علياً ظل خارج المدينة فلم يجتمع بوالده» ولا كاتف 
من المودعين . 

وفي ليلة اليوم الذي دخل فيه الى جدة » اي في ١٠‏ دبيع الاول » 
وصلت شراذم من اليش النجدي الى مكة . ثم مشى في صياح اليوم 
التالي الشريف خالد يقود بقية الحنود » فدخلوها محر مين » وطافوا » 
وسعوا » واستولوا بعد فك الاحرام على البلد المقدس » وهم ينادون 
فيه : الامان الامان ! 

لو استمرت يومئذ القيادة في الزحف غرباً لدخلت جدة بسرية 
واحدة صغيرة دون ان تلقى من الحكومة فيها او من الاهالي اقل 
مقاومة . و لككنها وقفت في مكة ملا بالاوامر العالية التي كانت مجهولة 
في جدة . لذلك استحوذ على الناس وعلى الكومة الذعر والوف 
وكان الكثيرون حى من انود ينتظر ون الباخرة الاولى للفرار . 

ولككن الباخرة الاولى التي وصلت في ١9‏ ربيع الاول من العقبة 
كانت تحمل الى الملك علي نجدة من شرقي الاردن . جاءت « رضوى ») 
تقل "كتبية من الجنود عددم ثلاثثة 4 ومن من غرت شير النازحين الى 
الشرق العرلي » بقيادة امير اللواء تحسين باسًا الفقير » وقد حندهم 
الامير عبد الله تساعدة بعض الانصار فيفلسطين 20 هذه التحدة 
امال الملك على » وسّدت ازر جنوده المهزومين . الا انها 0 تغير في 
نفسية المديئة » ولا اضرمت في الاهالي شيئاً من الجاس . 

الاخوان جايون » واطنود منهزمون » وعلى متأهب لارحيل . 
فا لنا اذن غير التسلم ٠‏ وخير البر عاجله . تألف لذلك وفد ليذهب الى 
مككة فيفاوض القائدين سلطاناً وخالد]ً في شروط الصلم » وكان الملك 
علي عا عالماً بذ! لك . فسافر في ؛ ربيع الثافي الوفد المؤلف من عشرة وحهاء 


ا الفصل الثاني والاربعون 
جدة وبعقهم من المناوثين لبيت المسين . هؤلاء » عند وصوهم الى 
مكة » بايعوأ ابن سعود « ديئوا » . وقد عاد الوفد تحمل شرو ط الصلح 
وهي : شلع الملك على واخراجه من البلاد » اى اجباره على الخروج 
من المدينة للحعرب 

م يكن شيء من ذلك . ولكن القيادة النجدبة انتفعت ولا ريب 
بمحي ء هذا الوفد » فعامت اشياء كانت تجهلها . وممالا ريب فيه ان 
جلالة الملك كان سُديد الرغية في مصاطة ابن سعود وموالاته . فقد 
ارسل بعد ان بويع بالملك برقية عن طريق البحرين الى السلطان عبد 
العزيز جاء فيها : « ان اقصى رغبتي ان يسود السلام في الإزيرة » وان 
تعود السكيئة ما بين نجد والحجاز . واني باسط لك رأبي في السلم » 
ومقترح عليك عقد مؤقر للرجوع الى اقام المفاوضات التي بدات في 
مؤمّر الكويت ولازالة بواعث الطلاف ». 

على انه اشترط في عقد المؤمر حلاء انود النجدية عن المجاز » 
فاجابه السلطان بالايحاز : « ان شروطي الاخيرة هي أن لا ملح بيننا 
مادام بناء أي يتوارئون املك في احجان . وانتم تعاون ان المجاز 
للعالم الاسلامي » فلا ميزة لطائفة من المسامين عن طائفة آخرى » . 

وكان للدت الوطني الحجازي برئاسة الشد شيخ محمد الطويل »> ناظر 
المارك يومكئثر » قد اصدر بلاغاً عاماً يني ا الحسين » وبيعة الملك 
علي على ان يكون ملك الحجاز فقط » وابرق الى جمعية الطلافة فى الهند 
تقول :؛ وقد ارسل الحجازيون كتاباً رسمياً الى الامام إن سعود وطليوا 
منه ان يرسل مندوياً لعقد الصلح . ان الحجازيين بعد نشرهم هذا 
الاعلان العام يلقون ثبعة ما يحدث على عاتق العالم الاسلامي » اذا كان 
لا بسعى لتخليص الارض المقدسة وأهلها » وهنع جند ند من التقدم». 

اما العالم الاسلامي الذى كانت عثله يومئذ لطنة الخلافة »© حسب 


الاباء يأ كلون المصرم سروس 

دعائا » فقد ابرق بامم رئيسها شُوكت على الى سلطان ند مخيره 
ببرقية أهل المجاز وبلاغهم » ثم يقول : « ان مسامي الند لا يوافقون 
على بقاء الشريف حسين ولا ابنائه في الحجاز . وان حكومة الحجاز 
يجب ان تكون حكومة ديقراطية حرة »خاضعة لرأي العالم الاسلامي» 
وان جعية الخلافة لا تعترف بامارة الشريف على » . 

ولكن الجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين » الذي كان قد ابرق 
آلى السلطان عبد العزيز متوسطأ با بالسلم بيه وبين الملك حسين كلم يكن 
هن رأي العام الاسلامي ٠‏ وقد ارسل السلطان الى سماحة المفني رس 
مجلس الجواب الآ قي : 

د« امين الحسيني رئيس امل نس الاسلامي الاعلى بالقدس . 

يحزننا ان تكون حاءت وساطكم في وقت متأخر . فانا منذ سم 
سنين نتوسل ممع الوسائل لاحلال الصلح والوفاق حل اللفاء والثقاق» 
فلم تثمر مساعينا . و كنا كلا لننا للحسين تحافى . فتصريحاته المتكررة 
في شرقي الاردن التي تبرهن عن نياته الاكيدة في بلادنا » ومنعه 
رعايلا ست سئين من اداء فريضة اج » وحركاته المسشيرة فتنها في 
بلادنا من عسير وغيرها » ومعاملته حجاج بيت الله كافة » وعجزه عن 
تقرير الامن 5 الححاز » مما أجيرنا ان نتخذ التدابير الفعالة لتستقر اطالة 
في بلاد اطرمين وليأمن مستقبل بلادنا . وأنا نرغب في وجود ادارة 
في الحجاز تكفل حقوق جميع المسامين بوجه المساوأة » وتضمن راحة 
ادا ج » وتزيل عنهم المظالم كلها 6ت 

بعد هذه الملاغات والتوسطات واطوايات» رأى الملك علي ان يغير 
اللحة في ما أبرقه إلى اين سعود > وما ان نحدات اخرى صغيرة 
تلت النجدة الاولى من الشرق العربي » فكتب اليه هذه المرة يقول انه 
مستعد للحرب » ويمكنه اخراج جنود ند من متكة اذا رفضت 

انف 


2 الفصل الثاني والاربعون 
حكرمة ند الصلم . وكانحواب السلطان واحداً وما تقدمه :م أطسين 
مسؤول عن الخالة . ويحب أخلاء الحجاز من اولاد المسين » وانتظار 
حي الالم الاسلامي الذي له الحق في الفصل في امر الام كن 
المقدسة وطريقة ادارتها » . 

هذه الوثائق تثدت اذن ما يلى : اولا . ان الجلس الاسلامي الاعلى 
في فلسطين سعى في سبيل السلم . ثانياً ان الملك علياً عرض الصلح على 


الساط ان عبد العزيز . ثالث ان ابن سعود رفض السلم ما دام احد 
اولاد الحسين في المجاز . رابعاً ‏ ان جمعية الخلافة في الهند كانت 
تتكلم بام العام الاسلامي 4 واما كانت معسادية للحسين واولاده . 
خامساً ‏ ان ابن سعود » وقد استنصرته تلك العية » شرع يتكلم 
كذلك بام العالم الاسلامي الذي يطلب اخراج المسين واولاده من 
المهاز.. اويا ان الحزب الوطني الحجازي استصرخ العالم الاسلامي 
ووضع تبعة الالة في لجاز على عاتقه . فالعالم الاسلامى » واطال هذه» 
كان ضائعاً بين الهند ونحد والحجاز . ومع ذلك فقد وضع الساطان عبد 
العزيز الثقة النامة به » ور كن الى احكامه » بدليل البرقية التالية : 
البحرين في 1١‏ نومير ١١97:‏ 
الشريف علي بن الشريف حسين . 

اي احترم شخص احتراماً عظيا . ولكن معاملة والدم لاهل ند 
وساثر المسامين هي التي جعلتنا نتف هذا الموقف . فاذا كثتم تيون 
السلام »“وحقن الدماء » اخلوا الحجاز » وانتظروا َْ العالم الاسلامي . 
فان اختارى » او اختار غيركم » فنحن نقبل حتكمه يكل ارتياح . اما 
اذا بقيم في ارض: الجاز فان مسؤولية ما يقع من الحوادث تقع 
على عاتق غيرنا . 

سلطان ند » 

الاباء يأ كلون الحصرم والابناء يشرسون ! 


الفصل الثالك والاريعوت 
وسل الملام 


قد اسلفت القول ان حلالة الملك السين »'قبيل سقوط الطائف» 
عبن وزير خارجيته الشيخ فؤاد الخطيب سفيرً لدى حكومة ايران . 
فبادر السفير الجديد الى التأهب للسفر » وهو مسرور بوظيفته هذه » 
مغروط من زملائه عليها » و ركب البحر من جدة مصحوبا بكاتب سره» 
وترحمانه » وياوره ؛ومراققه » وعبيده . وقد لق به آخر هو القدر 
فادركه في الشرق العربي . اذ ما كاد يصل الى مان » في طريقه الى 
بغداد فطبرات » حتى وصلته دؤمة واحدة اخبار الحجاز كلهباء من 
سقوط الطائف الى تنازل المسين ! 

ثم حاته امر من المحكومة الجديدة » حكومة الملك علي » بالرجوع 
الى وظيفته السابقة » فقبل الشيخ فؤاد قسمة الجبار فيه وهو يقول : 
سأكون هذه المرة وزير الخارحيه لا ترحانما . وقد أوحي اليه انه 
بصفته هذه العالية ية ستطيع » اذا أستعات بصديقه مؤاف هذا ال ساريخ 2 
ان يسعى في سبيل السلم بين الملادين تمد والحجاز سعياً موافقاً . لذلك 
ابرق الي" يقول انه يبغي مقابلتي » وانه غير مأذون بالدخول الى سورية. 
فبل يمكني ان أوافيه الى عمان . 

تكررت البرقيات بيننا » فاتفقنا على الاجتاع في حيفا . وبعد 
المفاوضة هناك زرنا سمو الامير عبدالله في مقره بعمان » فرغب اليا 
عقب المذاكرة بالتوسط بين حلالة أخيه وعظمة السلطان : وقد اطاعني 
الشيخ فؤاد في اليوم التاللي على برقية جاءته من الملك علي يرحب فيها 
برسول السلام . 


دو الفصل الثالك والاربعون 

قبلت المهمة لاسباب ثلاثة : اولاً ‏ لافي على اتصال بعظية 
السلطان وعال” ببعض ما يرمي اليه في سياسته العربية . ثانياً : لافي منذ 
البدء في رحلتي العربية رسول السلم والتضامن بين ملوك العرب . ثالثاً: 
لاني كنت اقترحت على عظمته اقتراحاً لحل مشتكل الحجاز ساءاً فجاءني 
منه جواب ستحسن الاقتراح » ونشجع على السعي ف سبيل تحقيقه . 
اضف الى ذلك ان عدداً كبيراً من وجهاء المسامين 5 بيروت احمعوا 
على التوسط بين العاهلين العربيين وقرروا ان اكون رسوهم اليهما . 

سافرت والشيخ فؤاد الخطيب الى السويس » ومنها الى حدة » 
فوصلناها في لا ربيع الثاني ( ه نومير ) . وكات قد سبقنا اليها رسول 
آخر من رسل السلام » هو المستعرب الانكايزي المستر فلي" الذي 
كان سابقاً وكيل دولته السياسي في شرقي الاردن . 

قد كانت الاشاعات يخصوصه عديدة » واظبرها انه قادم بصفة رممية 
أو شبه رسعية من قبل المكومة البريطانية للتوسط بين علي وابن 
سعود . ولكن المعتمد الانكليزي بحدة المستر بولاره'"؟؛ كذب هذه 
الاشاعة رممياً .وقد اكد لي ان المتر فلي » وان كان رغم اقالته من 
وظيفته لايزال في سلك الموظفين» هو متطوع لاخدمة التيجاء من أجلها. 
وانه لا عثل غير نفسه . وقد اثبت ذلك الملك على اذ قال : «هو صديق 
لاءن سعود وصديق لنا .وقد عرض خدمته بواسطة وكيل المكومة 
العربية السابق بلندن ققيلتاها » . 

اجتمعت بزميلي 'بعيد وصولي » ثم تكررت الاجتاعات والمباحثات 
فكنا في الموضوع متفقين - متفقين في وجوب التوسط بالسلم . بل في 
وجوب الس خير العرب يبن نحد والحجاز . 


8. 50. «وطلتطط صطمل‎ )١( 
8 (؟) لمقللمظ .ا‎ 


رسل السلام قوم 

ولكن الرجل الذي حِئنا نفاوضه لم يكن ل 
كانت مقره يومئذ معروفاً .هلهو باق في الرياض ام هوفي الطريق ا 
الحجاز 9 واذاكارث لا يزال في الرياض فبل هو قادم الى مكة 0 
واذا كان ينوي القدوم نمتى يا ترى يتحر ك من عاصة نجد 9 

هذه سؤالات كنا نتساءها . ولم يكن في جدة » لا في الحكومة » 
ولا في دور القناصل » ولا بين التجار » من يستطيع أن يحب عليها . لم 
يكن في جدة شخص واحد يعرف شيئاً عن أبن سعود . 

وكان المسترفني قد كتب الى احد قائدي اليش النجدي بمحكة 
مستخير] » فلم يحظ” بجواب . وقد حكتبت أنا الى القائدين كليها » الى 
سلطات بن يحاد الذي يعرف افي صديق عظمة السلطان والى الشريف 
خالد ؛ فلا جاء الجواب من احدهما » ولا عاد الرسول . ثم خطر لي ان 
أبرق الى عظمته بواسطة و كيله في البحرين . وقد كنا تباحثنا انا والمستر 
فبي فيالسفر برا عنطر يق الطائف الى الرياض »فنجتمع بعظمته فيالعاصمة 
او في الطريق » وعقدنا النية على ذلك . فابرقت الى القصببي في البحرين 
اولا”وثانياً فجاءني منه جوابان الواحد بالعربية  :‏ « ارسلنا برقيتك 
الى الامام » والآخر بالا نكليزية  :‏ « قد سافر الامام الى لجاز » . 
وهذه البرقية الاتكايزية اول نيأ وصل إلى جدة يني * بسفر السلطان » 
فسر به الملك » وأسرت الحكومة والقناصل » بل سرت المدينة باسرها . 
كيف لا ولسان حالها وحالنا واحد ‏ لا بد في قدوم السلطان انتتغير 
الخال فيضع عظمته حدر لتلك الفظائع التيكانت 'تروى أخبارها فيجدة. 
والسلطان رجل عاقل حك مكننا ان نتفاهم واياه . 

بتنا والمال هذه ننتظر وصول عبد العزيز . وفي ذاك المي عانا 
أن رسولا آخر من رسل السلم هو قادم الى جدة » وانه من حكبار 
المسامين . سسر”نا اخير انه من المسامين » فبحيء موازنأ لمسبحية زميى 


ع الفصل الثالث والاربعون 
الالكليزية ومسيحيت العربية . والظاهر ان القكرة هذه خطرت الخلالة 
الملك»فقيل بتوسط السيد طالب التقبب الذي كان يومئذ في الاسكندرية . 
والسيد طالب» الذي جاء ذ كره غير مرة في هذا التاريخ » هو صديق 
لاسلطان غيد العزيز . وهو كذلك صديق المستر فابي الذي عرفه في 
العراق يوم كان من المستشارين هناك» وكان السيد وزيراً طالباً للعرش. 
فاذاكان السلطان لا يقبل بتوسط المستر فلي ولا بتوسطي »وهو في البلد 
المقدس وفي ظل الكعبة » فلا بد ان يأذن بالزيارة في الاقل لمن 
أجتمع به مراراً في الكويت وفي البصرة » وكان ضيفه في القصيم » بل 
لمن توسط مرة بينه وبين الترك » لصديته اليم السيد طالب الثقيب . 
عندما وصل السيد طالب كان شط الدفاع حول جدة » ما فيه من 
الاستحكامات والمتاريس والطنادق والاسلاك الشالكة والالغام » قد 
تم كله . وهو في شّكل هلال طوله من البحر الى البحر نحو ستة اميال. 
وكان الملك على قد استعاد شيثاً من الامل والاطمئئان » بسل كانت 
ثقته بالفزن #سلا او حرباً » تزداد يوماً فيوماً مع ازدياد عده اليش 
النظامي وقوته » لان الشريف والدهكان يبذل المال والامير اناه 
يبذل الحمة في سبيل التطوع في الشرق العربي « للدفاع عن بيت الله 
المرام » ... وهذا خط الدفاع ياعبد العزيز » وهؤلاء اصدقارًك 
واصدقاؤنا رسل السلام . 


كن 


الفصل الرابع والاربعون 
الى مكة 


8 العشر الاول من ربيع الثاني سنة #«:*1 © يوم كانت جسدة 
ودوائر السياسة فيها تجهل متر السلطاث عبد العزيز » وتجبل مقاصده 
الحربية او السامية » » كان هو في الرياض يتأهب للسفر الى الجاز . 
وقد أم العاحمة في ذاك المين رؤساء*القبائل والاعيان ليودعوه فخطب 
فيهم قَائْلا : د افي مسافر الى مكة لا للتسلط عليها » بل ارفع المظالم 
لني ارهقت اهل العباد . افي مسافر الى مهبط الوحي ليسط اجكام 
الشريعة وتأييدها ... ان مكة للمسهين كافة وستجتمع هناك يوفود 
العالم الاسلامي » فنتبادل واياهم الرأي في الوسائل التي تجعل بيت الله 
بعيدا عن الشهوات السياسية 0 وسمكون الححاز مفتوحأ عن من 
بريد حمل الخير من الافراد وايماعات » . 

وقد ارسل قبل السفر الى الامام نحيى وغيره من آمراء الاسلام 
المستقلين الكتاب الآ : « اما بعد فقد استقبلت الطريق الى مكة 
غير باغ ولا آثم . فليتفضل الاخ العظيم بارسال من عثله في مؤقر مكة 
حب بنشر السلام بين أءم الاسلام . سلطان نحد : عيد العزيز » . 

هذا فها يختص بشؤون البلاد الخارجية . اما سُؤونها الداخلية فقد 
جعل والده الامام عيد الرحمن مرجعها الاعلى » واناب مكانه فى العارض 
ابنه سعوداً على أن يعمل بمشورة جده. ثم كتب الى اهل بريدة وعنيزة 
والى بعض الجر من الاخوان ان يوافوه بألويتهم وحموعبم الى اما كن 
عينها . 

وفي 1 ربيع الثاني ( ١١‏ نونمير ) خرج من العارض بكو كبة من 


وم الفصل الرابع والاريعون 
الفرسان » ومجحائيته المؤلفة من كتاب السر وبعض العاماء » وفيهم من 
0 الشيع عبد الله بن حسن قاضي جدثه » والشيخ عبد الرحمن 
يبن عبد اللطيف إمامه . وقد رافقه 5 هذه الرحلة أخواه حمد وعيد الله ه 
وابناه جمد وخالد » وغيرهم من 1ل بيته » ونفر من 1ل السبهان ول 
الرشيد » وغيرم من وجهاء ند . ثم انغم الى المو كب الشاعر عبد 
الرحمن النفيسة وراوية نحد المثهور عبد الله العصّيري . وكان مع 
عظمته من المستشارين السوريين الد كتور جحمود حمدي وحمد النحاس 
ويوسف بأسين وحمال الغزي : 

اها الالوية التي لقت بالموكب السلطافي في الطريق فعددها خس 
عشرة لواء » خمسة الوية من اهل القصيم - من بريدة وعنيزة والبكيرية 
والمذنب والخبراء ‏ وهؤلاء من المضر» وعشرة الوية من هجر الداهنة 
وداخلة ونفي والشبيكية وغيرها . 

ان الطرق المعروفة بين ند والحجاز كثيرة » اقصرها من الرياض » 
بعد الخروج من وادي حنيفة » هي الطريق امنوبية التي تبدأ من ضرمة 
فتمر بالر كيبة » ومسافتها الى مسكة نحو خمسيئة ميل . و لكن السلطان 
اختار الطر يق الشمالية التي تقر بالوشم واطراف وادي السر» ثم بالشعرة » 
وهى تيد نحو مئة ميل على الاولى » وستغرق قطعها عشرين يوما 
للقوأفل » ومن المسة والعشرين الى الثلاثين يوماً للجند . اما النجاب 
حامل البريد فيمكنه ان يقطع المسافة بين ممكة والرياض بعشرة ايام . 

سار ا م وكب سير معتدلاً » لا كالقوافل ولا كاش . وكارك 
يقف يوماً او يومين على بعض المياه القريبة من العمر ان » فتجيء الوفود 
تسل على الامام » وتحيء معهم في بعض الاحايين الشكايات التي كان 
يسمعها وعهد سبيل العدالة لاصحاما . 

اربعة وعشرين يوماً ظل المو كب في الطريق . وكان عشي سيراً 


الى مكة م 
واسراء من الثاني ساعات الى لجس عشرة ساعة كل يوم » وعشي حتى 
في البادية بنظام عسكري . 

قد دون الاديب يوسف بأسين 27 وعض اخبار هذه الرحلة السلطائيةء 
ونشرها تباعاً في جريدة د ام القرى » فذكر أسماء الاماكن التي مروا 
مأ 4 واهضذاب والمياه والشعاب والاودية » وردها الى ما حاء من 
ذكرها في دواوين الشعر و كتب الاقدمين . وقدوصف المو كب من 
ساعة الادلاج الى ساعة الاناخة الاخيرة كل يوم فاخبرنا كيف كارن 
السلطان ورجاله يقضون ساعات النهار والليل في السير والسرى . 

قلت ان للموكب نظاماً عسكرياً في السير . وما سوى ذلك فلا 
دليل على المرب في ما كان يمل » ولا اثر لاحرب في ما كان "سيمع 
في صفوفه . انما هو رهط من الئاس شر جوا للسياحة » وفي سياحتهم 
رياضة .زدوجة بل مثلثة اي رياضة روحية » وجسدية » وادبية . 

يسوح الاوروبيون فيحملون في حقائبهم الككتب يطالعونها في 
ساعات السفر . وها نحن في البادية ‏ عرب” في فيافي العرب - ومعنا 
من الككتب الدينية والادبية والتاريخية للمطالعة في النببار وفي الليل . 
اجل » ترانا نسمر وتحن في السرى . فاذا ما طال الليل ومل المادي» 
مممنا صوت السلطان بنادي العجيري . وقد يتكون راوية نحد معتزلاً 
اركب يا هي عادته» فيكرر احد الرجال كامة السلطان: العديري! - 
يا عجير ي تقددم . فبحث الراوية واحلته » ويعد أن يدنو من عيد العزيز 
يسم وبشرع يقرأ 9اجل 4انك اذا كنت لا تراه تظنه يقرأ في كتاب من 
)١( <‏ يوسف ياسين عربي صم من اللاذقية » أم” شبه الجزيرة متطوعاً لخدمة القضية 
العر بية وابن سعود . فوصل الرياض قبيل خروج الساطان منها » وكات من الرفاق 
المفربين في الرحلة . ثم تولى تحرير جريدة « ام القرى » بمكة ع وعين وكيل 


الخارجية بالنيابة أثناء تغيب الو كيل مع الامير فيصل في اوروبة »2 وهو اليوم من 
المستثارن في ديواث حلالة الملك . 


ويم .الفصل الرابع والاربعون 
كتب الادب والشعر . وللكن العجيري لا يحمل كتاباً . العجيري 
يحل ف رأسه « الاغانفي» و «الكامل »و « البيات والتبيين » و 
د الكشى ول » وبضعة دواوين من الشعر . له ذاكرة يقيلها اذا كيّت* 
خاطر” ريع . وله أدب لا بقيده يحرف ما يروي ولا يبعده عن معناه. 
وله صضوت ونطق وطريقة في الالقاء تدهش اكير الممثلين . 

ماذا يبغي الاما مام؟ فصلا في مكارم الاخلاق؟ ‏ فصلا في الشجاعة 

والاقدام ؟ - فصلا في البر والتقوى 59 - فصلا في نوادر الملوك ؟ 
واذاما نهدا في ألروآية كان كالساحر مشي ف حدائق الادب 

والشعر والتاريخ » فيلقلها بازهارها » وبطيب شسْذاها » الى اليادية » 
فتاعش الر كيان » وتطرد النعاس من الاحفان . 

قال يوسف باسين : « قد أقام 8 الدليل على ان ماروي عن اخبار 
الرواة الاولين » وما كانوا يحفظونه من الشعر والنثر » امثال حماد 
والاصمعي > لم يكن خبالاً شعرياً . وان امالي الي علي القالي واضرابه 
م تكن الا من قبيل ماكان يرويه لنا الشبع العجيري في الطريق » . 

وفي ساعة الادلاج » بعد ان عشي الملة وامامبا العم وإلى جائيه 
راكب نحمل قنديلا منيراً » نسمع الصوت ينادي : العجيري . فبدنو 
الراوية من عظمة الساطان وبطفق يرتل طائفة من الذكر ترتيلا حميلا 
انيقاً و تكاد تعد منه حروفه » . ثم يؤذن المؤذن صلاة الفجر . 

وبعد الصلاة والقبوة يستأنف امو كب السير فمنادي الساطان : ابن 
الشبيخ » فيلبيه احد العاهاء وبشرع يتلو شيئاًمن القرآن . ثم بعد 
الضحى بدعره ثانية » او يدعو غيره من العاماء » قارىة الرحة مثلا » 
فيسلم هذا قياد راحلته الى خادم 00 » ويتنذاول من حقييته السيرة 
الثيوية » ار صحيح مسلم »> أو تا ريخ ابن بن الاثير م ا و كتاب الترغرب 


والترهيب» فيطفق يقرأ 3 او ساعتين بصرت عالر إسمعه المتقدمونت 
في المو كب والمتأخرون ٠.‏ 


الى مكة نض 

ويظل الموكب سائر] بنظام لا مخرج في الصورة الاجالية عنه » 
تتقدمه كوكبة الفرسان » وتكاد احياناً تختفي عن الانظار » فاحرى, 
يها ان تدعى كوكبة الكشافة . ثم علم السلطان ووراءه المة » اي 
حملة الموءن والامتءة والمواعين » وهي تَشى قبل امو كب السلط الي 
نساعة أو ساعتين »© فتختفي بعض الاحايين مثل كو كية الفرسان . أما 
الموكب فتتقدمه الاعلام » اعلام الجبوش المنضمة اليه » وكلها قشي في 
ضف واحد » ويعدها امو كب 6 والسلطان حيئاً على رأسه عا فق 
الوسط »© فسير امامه أو وراءه الكبير والصغير بدوث تنيز ويدويت 
نظام : 

وها هوذا قد أناخ في ءرات بلدة اعرىء القيس » فجاءته الوفود من, 
الوشم وسدير مسأية عليه . وها هوذا حالس في فسطاطه لمع أحد 
الشعراء يتاو قصيدة في مديح الامام واتتصار جيوش الترحيد في 
الحجاز . وها هوذا في صراحته المعتادة يقول للشاعر : و احب ماع 
الشعر ولكن" نوعين منه لا احبها » اهجو والغاو في المديح » . ولا 
وقت لدينا لنقتف نبكي من ذكرى الاحياء والمنازل » ولكتنا غر 
سقط اللوى » والعجيري بتاو علينا سْثاً من اخبارك با ابن حجر 
العندي . 

تركانا على الله ! اركب يا ابن مطرف ‏ اركب يا عبد الرحمن . 
وعيد الرحمن , / بل هو اول من يعاو رأحلة في المواكب »هو 
راعي الراية » راية السلطان . 

وها نحن بعد خروجنا من ديرة اعرىء القس نشرف على اما كن. 
نشاطرها ولو في الكتب جلال القدم والذكرى. هذه البال والشعاب 
والمياه - وضم الى والنيّر والخفاف - قد طالما زانت في غابر الزمان 
قوافي الشعر أء » وافسدت عش سادة العرب . هاهنا كانت تتطاحن 


لس الفصل الرابع والاربعون 
القبائل » وهاهنا كانت تندب الشعراء المنازل والاحياب . وهوذا 
ريع الريان » ذاك الشعب الخصيب الذي نخرج اليه من الشعرة » خط 
وحال التجار والقوافل بين الحجاز والقصيم والعارض » وما دون الشعب 
الجبل الذي قال فيه جرير : 
يا حبذ! جبل الريان من جبل2 وحبذا سا كن الريان من كنا 
وهو الذي حن كذلك الى اهل الشريف الرضي . 
ايا جيل الريان ان تعر' منهم فافيسا كسوك الدموع الجواريا 
ولانؤال مسندين - مصعّدين ‏ من الريان الى وادي الر'شا » بين 
جبال شهلان والخوار » فتبدو اعالي ند في ايبي اطلل من الاخضرار » 
تلك البلاد التي يتغني الشعراء بعرار ها » وبطيب هوائها» ويفسيح 
ارجاما . 
حنيناً الى ارض كأن تراها»ء اذا امطرت» عرد ومسك وعنير 
بلاد كأن الاقحوان بروضه ونور الاقاحي وشي برد محبر 
احن الى ارض الحجاز وحاجتي خيام بنج دونما الطرف يقصر 
في وادي الريًا نعلو نحو الف واربعمثة قدم عن البحر ونستمر 
مسندين » فنصل الى ماء يدعى المصلوم ( بالصاد ) وهناك يلتقي الركب 
بنجاب: من مككة حمل البريد الى السلط ان » دفي البريد كتاب من 
قناصل الدول بحدة الى قواد اليش النجدي بمكة يعادرهم موقف 
دوهم الميادي في النذاع بين ند والحجاز » فارسل اليهم السلطان 
الجواب الآني : 
2 لسم الله الرعن الرحيم 
السلطنة النجدية و ملحقاتها 
في 6 ربيع الثافي و٠‏ ( مم نوثمير ١١9:‏ ) عدى 4١و‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 1ل سعود الى حضرات 


الى مكة سم 
كن رأم قناصل الدول العظام في جدة» معتمد الدولة البهية البريطانية > 
وقنصل جنرال الدولة الايطالية » وو كيل قنصل 7 ابجهودية 
الفرنسية » ونائب فنصل ملكة هولئدة » وو كيل قاصل شاه ابرارتف 
المترمين . 

بعد أهداء ما يلبق يجنايم من الاحترام » نحيط علس بأننا احطنا 
علماً بكتايك المؤرخ في ؛ نوفير المرسل الى امراء جيشنا خالد بن منصور 
وسلطان بن يحاد يخصوص موقف حكو ماكم ازاء الحرب الواقعة بين 
نحد واطجاز . كنت اود من صم قلي أن تحقن الدماء »> وتنفذ 
رغائب العام الاسلامي الذي ذاق المتاعب ف السنوات الثانية الاخيرة. 
ولكن الشريف على بن حسين بوقفه في جدة لم يجعل لنا الا للوصول 
الى اغراضنا الشريفة . ولذلك فافي حا بسلامة رعايام » وحافظة على 
أروا حهم د أملا كهم وما قد يحدث لهم من الاضرار احينا ان نعرض 
علي ما بأفي : 

* ان تخصصوا مكاناً ملائاً لرعايام في داخل جدة أو خارجها‎ ١ 
بذلك المكان لنوسل الييم من رجالا من يقوم محفظيم‎ 00 
ورعاش,‎ 

8 0 احببتم ان ترسلوم الى مكة لينكونوا في جوار حرم الله 
بعيدين عن غوائل المرب واخطارها فاننا نقبلهم على الرحب وننزهم 
لمنزلة اللاثثة بهم . واننا ترجو ان ترساوا كتابنا طيه الى أهل جدة 
حتى يتكونوا على بينة من امرهم . وائنا لا نعد انفسنا مسؤولين عن 
ثيء بعد بياننا هذا وتقبلوا في الخنام تحية خالصة مني » . 2 الم 
وهذا نص الكتاب الى اهل جده . 

« هن عبد 0 فيصل 1 ل سعود الى اهالي جده كاآفة . 

السلام عليم ورحة الله وبركاته ٠‏ ويعد قلا بد أنه بلعم ان اغلب. 


كام الفصل الرايع والاربعوت 
العالم الاسلامي قد ابدى عدم رضاه عن عن حم المحاز بواسطة 7 
واولاده . وانا حياً لسيادة الاسلام » و<حقن الدماء » نعرض علم 
في عهد الله وامانه من امواقم وأنفسم اذا ملك مسلك اهل مكة , 
وبالنظر الى وجود الامير علي ببن اظهركم وخروجه على الرأي 
الاسلامي » فانا عرض عليم الحروج من الملد والاقامة في مكان معين» 
او القدوم الى مكة سلامة لارواء ع واموالم »أو الضغط على 
الشريف علي واخراجه من بلادم . فا فعلتم غير ذلك مساعدة 
المذكور او بولائه فنحن معذورون أمام العالج الاسلامي » وتبعة ما قد 
بيقع من المحوادث تكرن من المسيب والسلام 6ت 

احم 

كأن الذين يسافرون في البادية » فينقاون ببوتم كل يوم » ينسون 
ان بيوت اهل المفر من حجر وطين » وان مضا لهم وتجارتهم جذوعاً 
ناض بين تلك الاحجار ونحت تلك البيوت ٠‏ ومع ذلك فقد ارسل 
السلطان الكتابين الى القناصل والى اهل حدة بو اسطتهم » وامر ثلائة 
من حاشته بان بتقدموه الى مكة فيطمئئوا اللاس © فراحوا 
شروت بقدومه . 

سار امو كب» بعد ان اجتاز جيل النّر» جنوياً بغرب الى الدفيئة» 
وهي في رأش المّرة التي تعلو نحو اربعة الاف قدم عن البحر » وفيها 
بقية طريق معبدة » غير السكة السلطانية اي سكة زبيدة القدية . وفي 
هذه الحرة أعلام منصوبة تدل على الارض الوعرة التي لا *تسلك » بل 
تحذر القوافل من اخطارها . وهاك بعد ان نمتاز الحر“ة سالمين بيوتاً 
عتهدمة في وسط يساتين من الاثل ونخيل الدوم . هي مران التي وصفها 
ياقوت بقوله انها قرية غناء كبيرة » كثيرة العيون والابار والنخيل » 
وقد كانت لبني هلال . ولكنها اليوم للاضمحلال : 


الى مكة نض 
مرونا على مران ليلا فلم نعج على اهل اجام با وتخيل 
وفي اليوم الثالث والعشرين وصل المو كب الى عشيرة التي تتناهى 
اليها طرق ند كلها » والتي تعلو اربعة الاف قدم عن البحر . فاقام 
الساطان فيها يوم يستقبل الوفود التي جاءت من جبات المجاز للسلام . 
ثم ادلج الركب من عشيرة مصعدين الى قرية السيل ( ٠.ه؛‏ قدم ) 
اعلى نقطة في هذه الرحلة > فأحرموا هناك وانتدروا في وادي السيل » 
بين جبال جرداء ملساء سحاء » فروا بقرية الزمة » وأناخوا في مكان 
يبعد ساعتين عن الاميال . ثم تقدموا بعد الظهر مسكيبرين ملبين . 
لبيك الهم لبيك ! 
لا شريك لك لبيك ! 
ملأت هذه الموع البيضاء الشعاب » وتؤامت بين الهحضاب » 
وتصاعدت اصوات الملين » قتصادمت فى الفضاء » فرددت صداها 
الال والوهاد . ١‏ 
لبيك الهم لبيك ! 
لا شريك لك لبيك ! 


وين 


لفصل الخامس والاديعون 
أشاعات وحقائق 


عرضنا ونحن في جدة ننتظر وصول السلطان عبد العزيز الى مكة . 
عرضنا حقيقة ومعنى - مرضنا كنا » الملك علي » والسيد طالب 
والمستر فلي 3 والمؤلف بالما لاريا وغيرها من الامراض 0 
وكنا ف ذلك الاثناء تسم من الاخبار - اخبار الاخوارت ا 
يزيل الكربة بل يزيد ها . 

ا فول الاخوان! وبا للفظاعة ويا للعار  !‏ قد عاهدوا 0 الجداعين» 
وأمنوثم على حياتهم واموالهم » ثم ذنحوهم عن بكرة ابيهم . - قد 
عاهدوا لني جابر و بعض الاشراف الذين م دينوا © وأملوهم 2( ثم حماوا 
عليوم فذجوم كام الرجال ملم والنساة والاطفا ل الاخوانيضربون 
اهل جاوه مكة ولعو هم عن الصلاة » وعن التدريس في المرم , 
الويل لمن يرى الاخو خوان سمكارة” دم في :كدر نت قري 
الاخوان يحجزون البيوت بمكة ويديعونا . الاخوآن هدمون بدت 
مولد البي » وبيت السيدة فاطمة الزهراء » وضريح السيدة خديحة . - 
الاخوارت هدموا كل قبور الصحابة والاولياء وآل الببت في 
المعلا” .ب وهدموا مسحد حمزة 2 ومسجد الي قبس . ب وهدموا.. 

عرحماً بالاشاعات . فانما سٍِ المصائب بعضها ينسي الناس البعض 
الآخر . وقد انسانا الاخوارن الى حين اشير يسقوط حائل . 
قالوا انها سقطت بيد قبائل شمر » وقالوا ان سلطان الراك لبته 

استولىي عساعدة شمر على حائل . 
ومرحياً بالمكن" بين . لا صدة للاساعة بان مشايخ رابغ 2 ديئوا « 


اساعات وحقائق ا 
وان رابغ اصبحت في حوزة الادوان . كذلك كانت الاخار تترامي 
الينا » ونحن على فراش المى نتساهل وثقول : عجّل الله قدومك يا 
عبد العزيز : ولكننا في توالنا ايام النقه سمعنا من مصادر ست » وتحققنا 
بعدئذ » ما يقرب من القيقة في ماتقدم من الاشاعات . سنعود 
اذث الوا فنيحصها للتاريخ . 

عندما دخل الاخوان مكة حاء عربات المدعان وبنى حابر وبعضص 
الاشراف الى الامير خالد بن لؤي موحدين طائعين . دناوا في دين 
التوحيد « دينوا » فاعطام خالد الامان على ارواحهم وامواهم » واذن 
لهم بالرجوع الى منازهم التي تبعد مرحلة ومرحلتين عن جدة الى الشرق 
اطنربي . 

ولكنهم بعد أن عادوا من مكة جاوُوا يقدمون الظاعة لاملك علي » 
وشرع بعضهم يقطع الطريق بين جدة ومكة . فارسلت القمادة النجدية 
سرية عليهم للتأديب وبع السلاح . ابى المدعان أن يسلموا سلاحهم » 
فنشبت يبنهم وبين الاخوان معر كة دامية انتبت ببزية الجدعان 
وفرارهم في السنابيك الى جدة . أما بنو جابر هنهم من سلموا سلاحيم» 
وهنهم من فروا هاربين © فر كبوا البحر مثل الجدعان > وجاؤوا جدة 
بحريهم وعيالهم » فاتزهم الملك علي خارج السور » وبذل في سبيلهم 
المستطاع 1 

اجتمعنا في قنصلية هولندة ببعض الطاويين العائدين من مكة » 
فسألناهم أن يصدقونا اخبر » ققال احدهم : « افنا حفلة لنتلو المولد 
النبوي » م هي عادتنا كل سنة » قنصينا قبة للاجياع . وعلدما حفر 
عالمنا لنلاوة سيرة المصطفي » جاء الاخوان فطردونا » وهدموا القبة . 
لا ءلم يضربوا احد] . ولككنهم كانوا دشتموننا ويدعوننا مشر كين - 
نعم » التدخين منوع في الاسواق . ولكني ما رأيتهم يضربوت أحدآ 

4 


3 الفصل كامس والاريعون 
يدخن . ثم يشتمون من يدخن » » ويدفعونه جزاءً ربع يدي ٠‏ . 

التقيئا ذات يدم عند السور باثنين عائدين من مككة » الواحد ضايط 
تي كان في خدمة المسين » والثاني عربي من البدو. فسألنا عن فظائع 
الاخوان فقال الضايط 8 حجزوا الببورت 3 ونمموها » وباعوها والله . 
وهدموا! المقامات كلها » حىق مقام سيدنا برهم عيله السلام » . فقاطعه 
الاعرابي قائلا : « لا والله . الذنب ذنينا نحن العرب » واطيانة منا . 
يحيء الواحد الى خالد يقول : هذا بيت الشريف » وهذا بيت عم 
الشريف» وهذا ببت احد عبيد الشريف فحجز الاخوان هذه الببوت» 
ويسيعونا بعد ان مخرجوا منها الاثاث . ما مندّوا والله غير الاك 
الشريف ودور المكومة ». 

اما هدمهم القبور والأقامات ىا انحات الطقيقة فيها الا بمد ان زار 
وفد حمغية الطلافة مكة فرأوا باعينهم ما هدم منها » وما لم هدم . 
وقد قال السيد سلمان الندوي رئدس الوقد في تقربوه : « ارك ااقياب 
والبيبان التي لتى كانت صسلى القمور هدمت و اكنمزت ٠.‏ ولكن القدرر 
موجودة سا المة ىا شاهدنا . والقبة الني كانت على قير حمزة هدمت 
والمسجد سالم » . أما مسجد الي قيس فقد دم قسم منه » فاسف 
السلطان عيد العريز ذلك » وار دئز ميمه : 

لا ثأر للاخوان على المساجد . ولكن في القباب مصيبة الدين 
الكبرى . قال جمد بن عبد ألو هاب : و المشاهد التي بنيت على القبور 
الني اتخذت اوئاناً تعيد 6 بن دوت له والاخححصار الني تقصد للتترك 
والنذر والتقبيل 6 لا جوز أرقاء شىء منها على وحه الارض 2 القدرة 
على ازالته » . وقد ذ كر بالحديث : خير القبور الدوارس . 

ولكن اأسخافة ف الناس لا تتغير الا ف شكلبها . أن هادم ي القبود 
و مقدسيها 25 امة واحدة »وان غضية > لححارة مثل غضبة عليها لا 


اشاعات وحقائق لف 

تصلح الامم . كيف لا نستأنس اذن بالاشاعة الني تنسينا اشاعات 
القبور ؟ كل من فى جدة صدق الخير بسقورط حال الا المستر فلى 
والمؤلف . واظن ان بعص الناس شاركرنا الره 4 واستيروا مع 
ذلك فى نشر الاماعة . فقد مممنا حلالة الملك فى محلسه ذات ليلة يقول 
لقائد فرقة النصر سان ياس الفقير :2 اخير سقوط حائل صحيح 3 حاءنا 
اليوم الاثيات من عمان » . أي من المصدر الاعلى في ما كان يروى عن 
نكيات نحد وابن سعوه . ولكن علياً من الناس الذين لا يحسنوت 
التمويه » فقد خانته الابجة الى ظبر فيها انه مشكك ها يقول . 

وقد كان يشعكك حى من يقسموت اليمين المغاظة من البدر شيم والله 
بالله كن رحالك با على ونفديك يدمنأ | قبل يقال بعد هذا ارت ابن 
هيير يك صاحب رابغ ومشاك» كلهم 0 دينوا » ؟ وان رابغ اصحت 
في حوزة الاخوان 8 

ها كهم ف القصر يقدمون الطاعة ملك . 

وها كيم 5 مبكة يبايءون ابن سعوة ٍ 

اشاعات وحقائق » تتلو الواحدة الاخرى كأدوار من المى . وقد 
كنا »> بك اسقى وبينها 4 نسكرحم الله للعرب احمعين 5 


فضا 


الفصل السادس والاربعوت 
الكتاب والسنة - والسف 


أوضحت في ما تقدم خطة السلطان عبد العزيز السياسية والدينية» 
النجدية واطجازية . فقد ارسل من البادية» وهو في الطريق الى مكة» 
يؤمّن الاجانب في جدة » ويعرض الامان على اهلها اذا هم اخلدوا 
الى الستكينة . و كتب قيل ان غادر الرياض الى أمراء الاسلام الا كين 
يدعوم لعقد مؤقر في ام القرى » ثم مهد سبل اللج وامّن الطرق الى 
الحر مين. الا ان هذا التطور في الح السعودي خلق لصاحيه مشا كل 
جديدة » فعالج بعضها علاجاً عصرياً » وحل بعضها حلا ميا » وهو 
لازال في منتصف الطريق > وراءه ما ضر محبد » وامامه مستقبل 
نصفه مسكتوب وان بدا غامضاً » والنصف الاخر صفحة بيضاء ٠‏ 

على ان المؤرخ لا يسبق التاريخ »ولس من تأنه النظر في 
المستقبل قبل أن يدون في الاقل الهم من حوادث الماضي . نعود 
اذن الى حيث تر كنا الموكب السلطافي . فعندما وصل الى الابطح 
مساء اليوم السابع من جمادى الاولى سنة سيم( (؛ دسمير 1991 ) 
اناخ السلطان عبد العزيز ذلوله وركب حصاناً ؛ ونزل تتبعه حاسشيته الى 
قلب المدينة » فترجلوا عندما قربوا من المسعى > ومشوا الى الخرم » 
فدخلوه من باب السلام وطافوا » وصلوا » وسعوا تلك اللية» ثم عادوا 
الى الم في المعايدة . 

وفي صباح اليوم التالي - ابمعة - استعرض السلطان اليش من 
خيالة ومشاة » ثم جلس في السرادق الكبير الذي نصته الملدية» وفر شته 
بالطنافس وحرقت فه البخور » فاستقبل اولآ الاخران » وكان يينهم 


الكتاب والسئة ‏ والسيف 3 
كثيرون لا يعرفون الامام » فكانت المشاهدة الاولى » وقد تهافتو! 
عليه يصافحونه » ويقباونه في خشمه و في جبينه » وثم يبكون من سّْدة 
السرور . ثم جاء من اهل مكة بعض اعيابها وتجارها سامون » فيادروا 
الى بده بريدون تقبيلها فمنعهم قَائلا: « المصافحة من عادات العرب . أما 
عادة التقبيل فقد جاءتنا من الاجانب »> ونحن لا نقبلها » . وقد خطب 
فيهم خطبة صغيرة فاعاد ما قاله في خطبة الوداع ارؤساء نحد قبل سفره 
من الرياض . 

بعد ذلك طلب اليه امين مفتاح الكعبة الشيخ عبد القادر الشبي ان 
يعين وقتاًللاجتاع بعلماء مكة » فضرب لهم موعد]ً في اليوم التالي » وكان 
الاجتاع في اميد بة » حشره عاماء البلد الحرام من أهله ومن امجاورين له 
فخطب فيهم السلطان عبد العزيز خطبة دينية » اجتاعية » سياسية: » 
خطبة طويلة بلبغة تقنطف منها ما يلى : 

و ان افضل البقاع هي البقاع التي يقام فيها شرع الله » وافضل 
الناس من اتبع امر الله . وان لهذا البيت شُرفه ومقامه » منذ رفع 
ممكة سيدنا أبرهيم عليه السلام . وقد عظم العرب أمره في جاهليتهم . 
فتعالوا نتعاقد ونتحد . 

انالفضول تعاقدوا وتعاهدوا ان لا يقر ببطن مكة ظالم 

والله وبالله وتلله ورب هذا البيت ! لقدكان من احب الامور عندي 
ان يقي المسين بن على سرع الله في هذا البيت المبارك ولا يعمل لابادتنا 
من الوجود » فاحيئه مع الوافدين احب (اقبل) على يده واساعده في 
جميع الامور ... لا ينفعنا غير الاخلاص في كل شي ء . الاخلاص في 
العيادة لله وحده > والاخلاص في الاعمال كلها . والذي ابغيه في هذه 
الديار ان يعمل عا فى كتاب الله وسنة نبيه فى الامور الاصلية . أما في 
الامون الفرعية فاختلاف الال فيها رحمة» الى ان قال وفيه لب 


5 الفصل السادس والاريعوت 
الاخلاص : د والان انا بذمكم وان بذمتي . أن الدين نصحة . وانا 

وانتم مني . وهذه عقيدتنا في الككتب التي دين ايديم . فان كانت 
فيها ما تخالف كتاب الله فردونا عنه » وسلونا عنا يشكل عليم فيها . 
والحك بيننا وببنيم كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة . 
اننا لم نطع ابن عبد الوه هابوغيره الا في ما ايده بقولر م 
وسنة رسوله . اما احكامنا فهي طبق اجتهاد الامام احمد بن حثيل : 
كان هذا مقبولاً عند تعالوا نتبايع على العمل يكاب ب الله وسنة رسوله 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » . 

بين الخضون + كنا تنا 

الساطارت : قولوا لنا يصريح القول ما عندم . 

بعض ألاضور : ماعندنا غير هذا 

السلطان : اعبذى بلله من الثقية » فلا تكتروا علينا شيئاً . 

احد العاماء : احمعنا بعاماء نحد ياحضرة الامامفنتباحث واياهم في 

الاصول والفروع ونقرر ما تتفقعليه أن ناء الله. 

السلطان 2 : زين. قرسا تجتمعون . 

وبعد يومين » في ١١‏ حمادى الاولى » اجتمع خمسة عشر من عماء 
مكة سبعة من عاماء نحد » فتباحثوا في الاصول والفروع ثم أصدر 
علماء مكة بياناً حاة فيه : «قد حصل الاتفاق بيننا وبين عاماء نحد في 
مسائل اصولية . منها: من جعل ببنه وبينالله وسائط من خلقه» يدعوهم 
0 نفع أو دفع ضر > فبذا كافر ستتاب ثلاثاً فان تاب 
والا قتل . ومنها : تحريم البناء على القبور واسراجها واقامة الصلاة 
عندها لان في ذلك بدعة بحرمة في الشربعة . ومنها : من سأل الله يجاه 
احد من خلقه فهو مبتدع مرتكب حراما . في هذه المسائل تباحثنا 
واتفقنا فاتققت بذلك العقيدة بيننا معاشر علماء المرم الشريف وبين 
اخواننا اهل ند » . 


الكتاب والسنة وا السيف نضا 


اي انهم اقروا المسائل الجوهرية في المذهب المنيلي الوهابي وقبلوها. 
وفي يوم اجتماع العاماءصدر البلاغ لآق مطبوعاً في مطبعة حر يدة القملة"3 
«لن في مكة وضوأحيها من سكان الححاز اضر ملهم والبدو : 

:0 تقدم من ديارنا اليم ألا انتصار] لدين الله الذي انتهكت عارمه» 
ودفعاً لشرور كان يكيدها لنا وليلادنا من استبد بالامر فم 

كل من كان من العلماء في هذه الديار » من موظفي ارم الشريف 
او المطوفين » 5اآراتب معين فهو له على ما كان عليه من قبلان ل نزده. 
الا رجلا اقام الناس عليه المية انه لا يصلح لما هو قا عليه فهو بمنوع 
ما أن لمعن قن وكل من لان للبت و بيت مال امسلبين اعلا 


سحقة ,2.. 
لا كبير عندي الا الضعيف حتى 1 خذ المق له . ولا ضعيف عندي 
الا الظالم حتى 1 ذ التق منه . وليس عندي في اقامة حدود الله هوادة 
ولا اقبل فيها شفاعة © . 
في هذا البلاغ » وفي ببان العاماء » حل لمشكل الديني مبني على 
القاعدة ان المزاء من نفس العمل . ولا فرق اي من الاثنين » البيان 
او البلاغ » صدر قبل الآخر. كأن احد الفريقين قال : لا نمس حقوقكم 
التقليدية . فقال الثالي : اذن نقبل اركان مذهيم وتعمل ما ء. 
بعد هذه الاجيّاعات الخاصة بين السلطان والعاماء عقد اجتاع عام 
حضره العهاء والاعيان والتحار» فخطب فيهم السلطان» فقال : 
« اريد رجالاً يعماون بصدق وعم واخلاص » حتى اذا اشكل علي” 
-امر من الامور رجعت اليهم في حله وجملت بمشورم »> فتكون ذم 
ساللة » وتكون المسؤولية عليهم . واريد الصراحة في القرل . ثلاثة 
)١( <<‏ قد كانت هذه المطبعة للاتراك يطبعوت فيا جريدة الحجاز الرسية . تاستوك 
علييا الحسين في بداية الثورة وشرع يطبع فيها جريدة القبلة » ثم استولى عليها ان سعود 


واصدر جريدة ام القرى. 


دياس الفصل السادس والاربعون 


أكرههم ولا اقبلهم » رجل كذاب إيكذب علي تعيداً » ورجل ذو 
هوى > ورجل متملق . هؤلاء ابغض اللاس عندي » . 

بهذه الخطبة الوجيزةالصريحة افتنح عظمته الاجماع لتأسيس لس أهلي 
وري . فاجتمع الناس ثانية في دأو البلدية»وانتخيوا من الاعيان والعاماء 
والتجار محلساً مؤلفاً هن اربعة عشر عَضواً برئاسة عبد القادر الشيبى 

على ان هناك مشاكل لا تحل بتأسس علس الشورى ولا باتفاق 
العاماء » كالمشكل الاقتصادي معلا #:ؤقد _ حال خظل الزقي ساع في جدة 
دون توين مكة من ثغرها الاول او الاقرب . وم يقطع الملك علي 
الاقوات عن « جيران بيت الله الحرام » الاعندما تم ذاك الخط » لان 
بدو حرب » من الذين كانوا يجيئون صباحاً كل يوم الى القصر بجدة » 
أو من اولك الذين « دينوا » » كانوا يقطعون الطريق الى مكة 
وينهبون القوافل . هو بعض السبب في حمل الاخوان عليهم . 

وقد كان السلطان عبد العزيز اصدر الاوامر » حتى قبل ان سافر 
من الرياض » الى ماله وقواده بفتح طريق بل طريقين الى البحر » 
وكانت القنفذة اول الثغور التي احتلتها جيوشه من عسير . ولكن 
القنفذة تبعد اكثر من مئتي ميل عن مكة » والليث أقرب منها "9 . 
لذلك بادرت القيادة في الحعجاز الى احتلانها. على ان السرية التي مشت 
الى ذاك الثغر لقيت من اشراف« ذو حسن وبعض المناومة» فاستبكت 
وأياتم في معركة دامت بضع ساعات» وكانت الغلية فيها على «ذو حسن»» 
ففر منهم كثيرون » وسدَّر الاخرون » واصبحت الليث في حوزة أبن 
سعوة . 

أما عرب رابغ ”'' ققد اثشرنا في الفصل السابق الى ماكان من 
0000000 هن مكة غرباً بحنوب 

(؟) رابغ تبعد تسعين ميلا عن جدة الى الثمال ومئة وعشرة اميال عن مكة الى 

العرب الثالي . 


الكتاب والسنة والسيف بياس 

ساو كهم ساواك التعالب .والطقيقة أنهم عصوا حكومة جدة فارسلتعليهم 
خسين جنديا بقيادة دي بك . كبوا باخرة الطويل التي قد 0 
يثلاثة مدافع صغيرة » وابجحروا الى رابغ » فنزلوا الى البر ول يلتوا 
عربائما او مشائخها سْيئاً من المقاومة . بل سل المشايخ ومعهم 2 
عامل رابغ ابن مسيريك وحاؤوا مع المنود الى جدة » فاقسيوا يين 
الطاعة لعلي فعفا عنهم » واذن له م بالرجوع الى بلدهم ٠‏ وفي اثناءذلك 
تصادم الاخوان وفريقاً آخر ان » في الطريق بين مكة ورابغ» 
تصادماً ستوجب البيان. في تمامة الحجاز يقطن بطون 7 حرب فتمتّد 
ديارهم الى المدينة الملورة. وقد كانت هذه القبائل في موا سم المج تمتدي 
على الحجاج » وتنهب القوافل » وتتقاضى المحكومة » فوق ذلك » 
رواتب معاومة. فعندما دخل الطند التجدي مكة جاء بعضهم الى الشريف 
خالد يطالبون ما ادعوا انه حتبم الشرعيءفقال لهمخالد : « اذا ودينت » 
كنم وكافة المسامين سواء. والا فعندنا الكتاب والسنة »وعندنا السف». 

استمر هؤلاء الر وب عاصين» فارسل خالد عليهم سرية من الاخوان 
فالتقرا بجاعة منهم في عسفان ١‏ بين مكة ورابغ » على طريق المديئة » 
فضربوم ضربة شديدة وازالومم من ذاك الطريق . وفي حملتهم ذه 
قراب الاخوان من رابغ» ففكر العامل اسمعيل ابن مبيريك في امره » 
وجاء مكة اولاً وثانياً يعاهد الشريف خالد] ويوحد الله » فلبث ينتظر 
قدوم السلطانت الذي عين له ولمشائخه رواتب على شر ط أن عنعوا التعدي 
على الحجاج » ومحموا الطريق من البحر الى مكة . هذه هي قصة رابغ 


وعربانها الذين جاؤوا 2 ل وراحوا إلى مكة » واقسموا اليمينين 4 


وفاوضوا وساوموا الفريقين » ثم تبعوا الاقري والاكرم . 
وما كان ابن مبيريك فريداً في سساو كه . فقد تبع الاقوى والا مر ترم 


00 ثنية عسفات وهي من امنع الاما كن 5 


اا الفصل السادس والاريعوت 
كثيرون غيره من | لعرب ٠‏ ومنهم من من الاشراف المر ث والفعو رالذين 
تهافتوا على السلطان عبد العزيز عند وصوله الى مكة . و لكنهم رغم 
تزلفهم منه عوملوا معاماة السوى . وقد ارضى التلطات امير انه 
بلس الشورى الذي سيذ كر في ما بعد . على انهم جاؤوه سكين قلة 
الاقورات وغلاءها َِ ومأ يعانيه الاهالي السب ذلك من الشدة 1 
فقال لهم أنه قد اتخذ التدايير لمنع الاحتكار 5 الاقوات 
طريق الليث حواة رجاه وجي لا كار برد هنا لقي لي 
لان الاقرات نجيئهم من هد هى قليلة ولكننا اهل ند نكتفى 
بالقليل ... علي بالصير وقرياً ترد الارزاق من التغور التي بيدنا ان 
شاء الله » . 

ثم استأذنوه بارسال كتاب الى الملك علي عله السمع مع تشكوأهم فلا ملع 
نهم الارزاق . فقال السلطان : ٠‏ هذا لا يفيد . عليلا يسمع سكواع 
وقد يظنها سكو انا ملسة . ومع ذلك هاتوا كتاب؟ ارسله » . 

وفي هذا الكتاب » المذيل بامضاءات ستين من اهل مكة » لوم 
وتعنيف »> ورجاء بان لا يملع الارزاق عنهم وهم جيران بيت الله الحرام 
الذين قال فيهم تعالى ( اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . « وما 
السيب في التضييق علينا ؟ فان كنا بحر مين من نحهة الكو مة اللتجدية 
فلسئا هو كردن لنا على اخر أجهم.. . اننا 

واحداً من امرين » اما ان تقدمو ا بجيو شك وخر عرا المكوية 

ع ل ا 1 الاسباب التي 
مكننا م ن جحلب معاشنا » 

فاجاهم الملك علي : «لم فنع الارزاق عني الا مكر هين . فالقراعد 
الحربية تقتضي ذلك » ولا قصد لنا غير احراج مر كز العدو وع_ دم 
وين جيوطه 0 . 

وقد شك الاهالي الى السلطان عبد العزيز امر الاخوان » وتضبيتهم 


الكتاب والسنة والسيف بياس 

على الناس » وستمهم وضريم الناس في بعض الاحابين. قطيب السلطات 
بالهم » و لكنه سمع من الاخوان ايضاً كلمة لا'ترتد : « ثم ينون > يا 
عبد العزيز » ولا يصاون . لا يصاون » ! فامر السلطان بان بغرم 2 
يدخنغر امة مالية الشمم منوع والضرب منوع. وان ينه ذوو الامر 
الى وجوب الموأظبة على الصلاة . فاخرحت البلدية مناديا ينادي بوجوب 
اجابة داعي الله . د« فاذا مع الناس المؤدْنَ يبادروت الى الصلاة في ارم 
الشريف » ومن كان بعيداً عن ارم فليصل في اقرب مسحد منه. وقد 
جعلنا من رجالالبلدية وغيرها من يناظر المتأخر عن الصلاة لتقريز المزا* 
الشرعي عليه » . 

ثم ولىعظمة السلطان الشريف خالد] »الذي كان يقم في قصر المسين 
سْرون الاخوان »2 وآمّر الشو يف مراع من العيادلة على بدو لجاز » 
واقام بينه وبين اهالى محكة احد مستشاريه يعاونه بعض السوريين » 
الذئ الذذوا سراي اجمدية مقر هم 4 

عثل هذا نظم عظمته بعض الشؤون الداخلية وحل بعض المشاكل 
الديثية والسياسية في مكة . اما سُؤونه الخارجية فاههها يومذاك كارف 
يتعلق بتناصل الدول بجدة. وقد جاءه منهم 'بعيد وصولهجواب الكتاب 
الذي ارسله اليهم من البادية . وها كه بنصه : 

« من مث لى الدول الموقعين ادناه الى حضرة صاحب العظمة عبد 
العزيز بن عبد الرحمن 1ل فيصل 1 ل سعود سلطان ند الاكرم . بعد 
تقديم واحبات الاحترام . قد وصلنا كتايم المؤرخ في + بيع الثاني 
عدد ١١4‏ وما ذ كركوه قال معاوها لدينا . اما صوص الاقتراحات 
المتعلقة يحفظ وعايانا وتأمينهم من خطر ارب نرى من اللازم انف 
تذاكر عظمتم بان احترام رعايانا مبني على حقوق دولية متبعة في أيام 
الحرب . فبناء عليه ندعوكم بامم حكوماتنا جميعها الى احترام اشخاص 


ا الفصل السادس والاربعون 
رعايانا مع اموالهم . وإلا تكونون مسؤولين مجميع ما يقع عليهم في 
اي وقت وفي اي مكان كان . اما يخصوص الكتاب المرسل بامم اهل 
جدة فحن لا مكننا السلبيه نظراً لتاعدة الحياد الو تي لتبعهأ أ والني لا سمح 
نا بالتدخل ف اي وحه كان . فعليه تعيده ليع ٠‏ دفي اختام تقباوا 
فائق الاحترام . 
القاثم بشؤون القنصلية و كيل قنصل جلالة معتمد وقنصل 
الافرنسية مشاه ايران بريطانية العظمى 
قنصل جترال و كيل قنصل 
ملك أإيطاليه هو لانده 
اما فحوى اككتاب: الى اهل جدة فقد كان حديث السوق يوم 
وصوله ٠‏ وقد نشر بعدئذ رسيا في جريدة م ام القرى » فها هم السلطان 
أن القناصل أرجعوه . 
ولكنه قطلب وتفجئر عندما فض الكتب في جاءت مع كتاب 
القناصل. - وهذا كتابمن المستر فلى 0 20 طالب 
اثقيب . وهذا كتاب من أمين الريحافي . ما الذي جاء يهم الى جدة في 
هذه الايام 9 وما الذي يبغونه غير السلام 9 ! 
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المفاوضات 


المارس على الباب الشرقي قط الدفاع يكلم بالهاتف القيادة في القشلة: 
وعاد التحاب من مكة ومعه كتب ألى التناصل والى السيد طالب 
والرحاني وفلي » . القيادة با حاتف الى القصر: « عاد النجاب من مكة». 
رئيس الديران الحائمي بلهاتف الى رسل السلام : «عاد النجاب » . 

بادرنا الى القصر » فادخلنا الحاجب غرفة الملك على الخاصة » فاستقيلنا 
فيها وزير الخارجية .ثم دخل جلالته متعمما بعمامته البيضاء ذات الذوابة» 
لابسأً جبة سوداء فوق انباز من المرير » وبيده كتب ثلاثة اعطانا اياها 
مختومة »فقال احدنا: الملك البوم موزغ بريد . فضحك جلالته وامر بالقهوة 

قرأ كل منا كتابه »وقدمه لاملك فقرأه واعاده دون أن يفوه بكلمة. 
ثم تبادلنا الكتب كذلك ساكتين .فاطل ع كل منا على ما كتيه السلطانه 
عبد العزيز الى الآنخر . 

قال في كتابه الى م الصديق العزيز المستر فلبى » : 

- « اذا كنتم حضرتم لمقابلتنا ومباحثتنا في بعض الشؤون الماصة بنا 
فعلى الرحب والسعة . وستسهل الطريق للاجتاع بم خارج المرم . أما 
اذا كنت تنوون التدخل في مسائل المجاز فلا ارى في البحث فائدة .. 
وَانه لفن من مصلحت الخاصة ومصلحتك يا صديقنا جعلك وسيطاً في 
هذه المسألة الاسلامية المحضة » . 

وجاء في كتابه الى و حضرة الاخ الحترم السيد طالب الثقيب » 

و لقد ذ كرتم انم تودون مقابلتنا فنحن رحب يك . ولكن يحب 
أن نعرف هل المقابلة شخصية ودية ام هي للوساطة في مسألة الحجاز . 


0 الفصل السابع والاريعون 
فاذا كان الغرض من الزيارة التوسط في هذه المسألة فاني لا ارى فائدة 
من ذلك ..:.- ؤاذا كان الشزيف غل يوذ نطنقة” حقنالدماء فعلمه ان 
يتخلى عن جدة .اما اذا قبله العالم الاسلامي وانتخبه حاكاً ابحجاز فحله 
غير يحهول 4 ّْ 

وقال في جوابه على كتاب المؤلف : 

« ذكرتم الم موفدون من قبلجاعة فيسورية وام تحملون كتاباً 
منهم الينا . ارحب في كل حال بصديقنا العزيز امين الريحاني » ولكن 
احب ان الفت نظرك الى امر هام . وهو اذا كان البحث يتناول المسألة 
الحجازية فلا ارى فيه فائدة » لان مشكل اللجاز يحب ان حله المسامون 
وترك الامر لهوى انفسنا ليس ما تجيزه المصلحة الاسلامية ولا العربية .. 
وفي كل حال اني احب توضيح الامر وحلاءه قبل المقابلة » . 

لا سبيل اذ للتوسط . ولكن طريقة السلطان في رد كل منا 
اختلفت باختلاف الصفات والاحوال . فالمستر فلي تأكد ان عظمته لا 
بانع اذا غادر جدة في اول باخرة - « ان المسألة اسلامية محضة وليس 
من مصلحته ولا من مصلحة أبن سعود أن يتدخل ما » . وكان السيد 
طالب بصفته مسلا بقية من الامل - « وكيف لا يسمح ابن سعود 
بزيارة في الاقل يمكة 9 ومتى تواحهنا تباحثنا » والمواجبة نصف اللحةفي 
الاقناع » . اما المؤلف فالسلطان ترك له باباً مفتوحاً اذ قال : م اني 
أحب توضيح الامر وجلاته قبل المقابلة » . 

عندنا الكرة على العظمة السعودية » فكتب المستر فلي مودعاً » 
وكتب السيد طالب مستأذناً بزيارة « شخصية ودية » وملحاً بالاسراع 
لانه مضطر أن بعود الى مصر قريباً. وكتب المؤلف كتاباً ستوجب 
بعض البيان . 

قد أسر الي احد الاصحاب في القصر شيئاً عن السيد طالب مستغرباً 


المفاوضات سورع 

مضحكاً » واكد لي انه جاده في ما قال . اليس “الشيد خدم الملك 
فيصل اخى املك على؟ او ليس السيد صديق ابن سعوة9 فلا ستغرب 
اذا اتفق الاثنان على خصميها ملمى العراق واطداز . قلت لصديقي 
ان تصوره وان كان سياسياً تصور شاعر : ومسع ذلك فقد وضعت 
ارتيايه موضع الحد . وما الي ظننت انه اسبل على السلطان ان يقابل 
طالباً بكة من ان حرج في تلك الاحوال الى حدّاء مثلا ليقايل صديته 
العر بي المسيحي © صمت على ارسال رسول #ممه. لاصل اليه برسالني 
قبل السيد . وفي كل حال لم يكن في الامكان ان اؤذي كتابة 
الرسالة كلها . لذلك كتدت الى عظمته اقول : 

0 ان أصديقي وسان العر يني التاجر السوري 0 ف جدة علافات 

ري في مكة المكرمة »© وهر يحضر للتحصارة ولازيارة 6 0 

2 اذا اذام وحمل الى عظمتم يعض خيري 5 افي انق سان 

افندي كل الثقة . وفي السير الذي سينوب عني به ما يني عن البيان . 
ذاذا اذلتم بقدومه معروا دن بلاقيه الى منتصف الطريق و نصحية حافظاً 
الى مقامك العالي» . 

ارسلنا الكتب هذه فى ١‏ حمادى الاولى وبتنا ننتظر الاحوية . 
فر الاسبوع وم يعد النحاب . عندثد ارسل الملك على يدعونا لامفاوضة 
فحضرنا تحن الثلاثة » ولم يكن غيرنا في الجلس » ففتم حلالته الحديث 

(؟١)‏ حسين العويني اديب سوري ووطن عرب ثابت العقيدة » صريح الكلة » 
صادق اللبجة ؛ صاب العود . وقد أدّت به وطنيته العرية ؛ في اول عبد الفرنئس في 
سورية ؛ الى المنفى بالكورة »ذقفى وبعض وحباء ببروت في الاسر هناك بضعة اشير . 
ثم جاء الحجاز تتجاذبه السياسة والتجارة » فتعاطى الثانية ول هجر كل الحجر الاولى . 
كات اول من أجتمعت مهم من السوريين عند وصولي الى حدة » فدعافي لاطعام في اليوم 
التالي ؛ فلقرت بينه رحباً » وكل ما فيه من فرش وذوق لاما » فازلت ضيفاً عليه . 
و كنت كل يوم »لا بدا لي من اخلاصه وصدق وطنيته » ازداد حباً له » واعداباً بيه. 
فتاخينا وتعاونا في سبيل السلم والعرب . 


35 القصل السابع والاربعون 
قائلا : « دعوتي لاسط ما جد في اطالة واستشيرك . قد جئتم ايا 
الافاضل الى جدة غير الفريقين » بل ير العرب . ويسووني والله ان 
مس كرامتتكم من أجل احد منا ‏ انا والله مخجول . قد مر الاسبوع 
ول يجتكم المواب من ابن سعرد . والرجل متحرك » فهو الان يفسد 
القبائل علينا . ورجاله منعوا عربائنا من ارسال الفحم كالعادة الى جدة. 
ونحن هنا ماسكون انفسنا . خط الدفاع يزداد منعة كل يوم » وحنودنا 
مستعدون للحرب » والطيارات كلها اصبحت صاطة للعمل . لذلك قد 
قررنا ان نرسل غد]ً بلاغاً الى اهل مكة بالطيارة » ثم ترسل 
الطيارات ترمي التنايل في الابطح » عل ذلك يوصلنا الى نتيجة فاصلة . 
وقد دعرتكم لاستشيرك في المسألة» . 

تكلم السيد طالب أولاً فقال : « هل قناباكم صاطة 9 هل الم 
متأكدون اا تنفجر . فاذا كانت قدية ولا تنفجر تعود بالضرر عليكم » 
فلا خشى العدو بعدئذ الطيارات . يحب ان تحربوها قبل ان تقدموا 
على العمل » فاذا كانت صاطة فلا بأس » . 

ثم تكلم المستر فلبي : « من رأتي يا جلالة الملك ان تنتظروا الى ان 
يجيء الجواب . ومثل هذا العمل الحربي قبل ذلك في الاقل لا يأتي 
بفائدة 2نت. ١‏ 

اما المؤلف فل بر من الكمة ان 'ترسل الطيارات الى مكة بصفة 
حربية . داتي وان امرتم برمي القنابل في الابطح فقط تفرورت 
تصاحد كم حتى وان تقيد الطيارون بأمر القيادة العليا 5 نحن تعرف أن 
الابطح ساحة خارج مكة الى الشمال الشرقي منها » ولكن العام لا 
يعرف ذلك. واول قنية تقع هناك يطير البرق خبرهاء فتنشره الجرائد 
خصوصاً المعادية لكم بالقلم العريض  .‏ الملك علي يعطر مككة نار من 
الطيارات - طيارات الملك على تطير فوق الكعبة وترمي قنابلها في 


المفاوضات ان 
قلب المديئة ! وهذا مضر باسم جلالتتكم ومضر باللصلحة العربية » . 
وافق المستر فلي على رأبي ل الملك برأسه انه مقتنع . ولكنه 
ظل متسكاً بنظريته ان الطبارات تخرج ابن سعود من مكة » 
وحمله على الفصن فى الامرا. فطلينا تأجيل العمل ثلانة ة أيام 0 فاجاب 
جلالئه الطلب . ثم قال السيد طالب : « واثناء ذلك جريوا القنابل » . 
ولكن التجربة لم تكن ضهن خط الدفاع بل في الطريق الى مكة » 
فوق بحرة » وقبل أن تنتبي مدة الانتظار . فغضب المسكر فلي غضبة 
اتكليزية وقلنا على الصاح السلام . على ان النجاب عاد في صباح اليوم 
التالي » اي العاشر » يمل الاجوية من السلطات » وفيها لصديقه المستر 
فلبي الدءاء بالسفر الميمرن - بامأن الله . وفيها للاخ الحترم | 
طالب ان مكة في حال من الاضطراب لا تجوز معبها الخاطرة براحته 
« وستصلم وائتم في مصر اخبارنا الطيبة ان ثاء الله » . وفييا في 
جوابه على كتابي : 
وقد موحت حت لصديقم حسين العويني بالقدو م الينا » فزودوه يكل 
من الكتب والافكار والاراء ... وائثا رجو ان نحسن نقل 
1 صديق_ ا امين الريحاني ... وافي اشكره على تحشيك المثاق 
المسيية في خدمة العرب وفي سديل قضيتهم » . 
قد جلا هذا المواب جو القصر فيش الملك واستبشر الوزراء » م 
انه لطف بروح اطندية مارج السور. واطندية طبعا وصفة عدوة السلام. 
بادرنا الى الجواب والعمل » فككتيت الى عظية السلطان اقول : 
دافي ترد بع شري كايا تن رعياء المسامين في بيروت » ومذ كرة 
ضنتها ارائي في الخالة الحاضرة » واشرت الى نقاط 2 2 في شرحها 
العوبني . فاذا كنت مصيياً فو لاي وصديقي عيد العزيز لا بتبع . غير 
الصواب . وان كنت عغخطتاً فحي و اخلاصي يشفعان عا قد بعد نقصاً 5 


356 الفصل السابع والاربعوت 
علمي . اما اذا كان في ما قدمت مزيج من الطأ والصواب فانا اول من 
يرغب في التمحيص . وافي اقبل القيقة هن السوقة » فكرف لا اقيلها 
من الملوك . عاموني يا طويل العمر اذا كنت عنطثاً » واسمموا لي اذا 
كنت ت معنا 2(.. 

م 3 العوينى ان نسافر من جدة الا عونا » فاسْفةنا عليه من برد 
دعوير ا في اللبل . ولكنه أصر على الاحرام وهو يقول 4 
« لوحجه الله وللقضمة العربية » . 

ثم اعطاني ساعة الوداع غلافاً مختوماً وقال :« اذا لم ارجع با امين 
فهذا الغلاف لأسي في بيروت 2 علدا ادركت حقيقة الخطر 4 خطر 
الطريق في الاقل » واحسست بثيء اقل علب قلي . ولكني موهت 

ما بي وانا اسر اليه الككلية الاخيرة . 

ودعناه امام القصر » بعد ان ودع جلالة الملك » فر كب البغلة التي 
كانت تحمل حقاثيه وسار بعك الغروب يامات الله ٠‏ لصحيه خادمه 
والنحاب ورفيق آآخر . بامان الله . ولكن الطريق لم تكن آمنة . فقد 
لقي صدبقي وسار ة تلك الليلة » في القبوة المبحورة المظامة الى 
آووا اليها » ما برواع حتقى حتى البدو . دخلوا بعد نصف الليل ليناموا »او 
ستريحوا قلبلا » فاحس العويى عندما القى بده إلى الارض ان هناك 
شيعا مائعاً ازجاً » فاشعل عود] من الكيريت فاذا به دم واذا بالدم 
لا يزال طريأ . فاشعل عوداً آخر فاذا بالمئة ‏ حثئة اعرابي - قريبة 
منه ! ولكنه ورفاقه » بعد استراحة قصيرة فى العراء » ادطوا من ذلك 
المكان سالمين » فوصلوا في ظهر اليوم التالي الى امم السلطافي بالشهداء'!) 
وكات العوينى رسولاً مكرما » وفي أحاديئه مع السلطان مقئعاً » فلم 

)١(‏ كان قد نقل لخم من المعابدة بالابطم الى الشبداء خاري مك في طريق جدة. 
والثهداء سبل يبعد عن جرول اي طرف ملكة الغرلي نصف ساعة . 


المفاوضات دق 

يبطي» عظمته هذه المرة بالجواب . غاب العويني ثلاثة ايام فقط > فعاد 
في الخامس والعشرين من شهر دممبر . وصل الى جدة مساء ذاك اليوم » 
فوقف في باب الردهة التي كنأ ننتظره فيها » وهو حمل حقيبته ويبتسم 
ابتسامة خفقت ها القلوب سرورً . وقدكان ساعتئذٍ مع الملك رئيس 
المكومة الشيخ عبد الله سراج » ووذير اخارجية الشيخ فؤاد الخطيب 2 
ورئس الديوان الفاشمي السيد احمد السقاف . سل العويني وجلس على 
السجادة » فاخرج من حقيبته كتاب السلطان ودفعه الي فقر أته وقدمته 
لخلالة الملك » قطالعه ونور اذل يكسو جياه . 

« قذي الامر . وماتبقى غير المزئيات . بارك الله فيك ياحسين . 
بادك الله فيك يا امين » . قال هذا وقبلنا نحن الاثنين. ثم نزع عن رأسه 
العقال والكوفية ونادى : هاتو ساي .. لشهك الله افي لا احب ان 
تبرق نقطة واحدة من دم العرب » . 

كان حلالته تلك الليلة في بمحة قلما شاهدناه في مثلها .ولا غرو » فن 
سجاياه الشريفة أنه جل مسالم حب للسلم . 


نينا 


الفصل الثامن والاربعون 
الطبارات 


كان هناك اناس لا يرضون بالسم » منهم في مكة الاخوان وبعض 
الاشراف » ومنهم في جدة المندية وجماعة من وجهاء الاهالي المناو ثين 
للبيت الهاشمي . وقد كان لكل فريق من هؤلاء » في مكة وفي جدة » 
غرض خاص في مقاومة المتوسطين وإفساد مساعيهم 00 غرض 
الاخوان اطرها لانه ناشي » عن عقبيدة راسكف . فى النفس 4 
وبحرد عن المنافع الشخصية . اما التغرون > اي ا والمثاوئون 
للبيت الهاشعي في جده » فقد كانوا ينشدون أما الشبرة » واما الانتقام 
واما امنفعة . وملسرد الحوادث تبيانأ وبرهاناً . 
اليه » كرر املك علي اوامره الى القيادة المالية في ان تؤجل ارسال 
المنشور الطربي الى آهالي مكة الى ان يصدر أمر آآخر #صوصه » وان 
تحتفظ بالنسخ فلا تأذن بنشر نسيخة واحدة منه » وان تشدد على الطيارين 
بان لا يتجاوزوا في استكشافهم يحرة . ش 
ولكن القيادة العالية تحاوزت الامر الملككي . ففي ١‏ حمادى الثانية 
(لاء دممير) يي بعد يوم من سفر النجاب وهو حمل 0 
جوابي وفيه التمس ان يعين مكاناً لاجتاع وفود اعري 0 
ايوم طارت طيارة الى مكة » ورمت في الابطح وفي اخيم ١‏ 0 
بالشهداء نسخاً من منشور الملك علي » المنشور الحربي الى الاهالى 37 , 
)١(‏ جاءفي هذا المنشور : « لقد جعنا شنا واقبل اخوانك الينا من كل حدب 
وصوب حت اصبح لدينا وامدلله من الرجال والعتاد ما يرد كيد العدو في نحره . ولقد 
جبزة جندنا بكل الوسائل الفنية والمعدات الخربية ؛ وها تحن على اهبة الرحيل اليكم 
وتطبير بلادنا من المنتصب لا . ستبدأ طباراتنا بالتحايق في جوم لتيطر العدو وابلا من 
القذائف النارية . كونوا على ما نعبد فيكم من الثبات والطمأنينةوالشجاعة... ولا تجعلوا 


الطيارات 8 

وكانت قد طارت منذ يومين » اي قبل أنقضاء مدة التأجيل الى 
امر ما املك » فشاهدها العوينى بعد خر وحهذاك اليوم من اليم الساطاى 
وعند وصوله الى الامسة . سارعت الى القصر اواحه الملك » ذادهشني 
منه انه جهل الاءر . وما كات الوزراء ولا رئيس المحكرمة عاللمين به. 
فقرع جلالته أطار س الصغير على المائدة الصغيرة امامه » فحاء أحد كتية 
الديوان فقالله :»م ناد تحسين باسًا ليحضر فوراً » . جاء سين > واقر ان 
الطيارة تحاوزت بحرة > ولكنه انكر انها رمت عا من المنشور. 

اما السيب في تحاوز الاوامر - كلام الباشا ‏ هو ان خللا صغيراً 
في امرك حمل السائق على الاسراع في السير ليقي الطيارة هن السقوط 
الى الارض » فطارت م الاستمرار في خط مستقم طيرة طودلة 04 
شكن اثناء ذلك هن ضيطها وردها . ل ينه حلالته يكهة , اما اومأ 
برأسه انه مقتذع » فقلت وفي صدري غضب مكدوم : ١‏ لا اظن با 
باشا ان هذا السيب كاف تبرير التحاوز . وانت أدرى بتتيجة الها لفة 
للاوامر العالية في ايام اارب ١‏ 

فقال تحسين : دما هر بالام, الهم . 

فقلت « كل أمر ملكي م عم باباطًا ) . 

فتكي اذ ذاك جلالنه امل القائد بالئر كمة»فنبيض فلا والخرق” 

للعدو سييلا الى الفرار ... وأتملوا لتخايص وطكم بكل ما أوتيم » فالوطن اعلى 
من كل قي لديم 2 

وفي جواب الماك علي على كتاب اهل مكة الذي يطلبون فيه الارزاق » المؤرخ في 
ه؟ جادى الاول »ما يلي «فات كان هو |[ ابن سعود ]| واذنايه يحترمون حرم الله 
وجيرانه ويعملون مثلسملي ويخرجرن الى خارج الحرم فبناك نظور حقائقهم أن شاء الله. 
ويرون كيف يكوث الذود عن الياض والدفاع عن الحوزة . وان لم يخرجوا ولبئوا 
مكائهم جامدين فاننا سنو افييم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن فوةهم [ الطيارات ] حق 
تكوت كفة الله هي المايا» . 

قد كان في القصر كا كان في الفثئة اناس لا علك الملك علي قيادمم 


وس الفصل الثامن والاربعون 

وفي اليوم التالي جاءتني تفاصيل اطادث » فاثيتت طني ان تحسيناً لم 
يصدق الماك الخبر » فيادرت ت آلى القصر وكلمت حلالته قاثلا : « ماذا 
يقول الساطان بعد ان يقرأ كتابي ثم يشاهد طياركم ويقرأ منشودم 
المربي ؟ لا شك انه يقول اني اما مخدوع واما مخادع , ان هناك مؤامرة 
با مولاي لافساد مساعينا السهية » ونقطة الدائرة لتلك المؤامرة هي 
القشلة . نعم ان هناك زمرة من الضباط وغيرجم لا يريدون السمم ٠‏ وأنا 
اسعى بتكل ما عندي منالقوة» ومن اسأب والاخلاص ل و لابن سعود»في 
سبيل الم . فاذا كنم حقاً تبغون السلم فعليم بالشدة في تنفيذ ازامرم. 
القيادة العليا طلالتم لا لتحسين الفقير واركان حربه . ويجحب ان 
توقفوهم عند حدودثم .يحب ان تتخ ذوا خطة العرم والشدة في تنفيذ 
اوامرك . وحقي ان اطلب ذلك ما زلت ساعياً في سبيل ادلم وما 
زلتم انتم راضين بسعي » 

عند ذلك أخذ جلالته بدي بيده وقال:« الي اميل الى حسن الظطن 
بالناس » ولا اسىء الظن الا بعد التثيت والتحقيق . وقد تحتقت أششاء 
تحققتها با امين وسسسافر فلات وفلان وفلات في الباخرة القادمة , 
وساوبخ تحسين باسنا » ولحكني افضل ان يكون ذلك في لس 
خاص له 6< 

خرجحت دلخ فؤاد اذذاكه ن المجلس وعر حئاعلى ملكتب رئس 
الديوان . ثم جاء تحسين امتثالاً لامر جلالته وخرج من المجلس القاض 
متغيظاً . وفي ذاك اليوم صدر امر ملكي ينقل اعداد المنشور كلها من 
القشله الى القصر ونحدس خابط المراقية عشرة ايام . 

اجتمعت بعدئذ بهذا الضايط » وهو عبد الفتام اللاذقي » فسألته ان 
. يصدقني اخير » فقال : « عملت والله باوامري . نعم طرنا فوق الابطح 
والشبداء ورمينا المناشير » . 


الطيارات 5-5 

اعود الى مذكراقي في تلك الايام 

س هادى الثانية ( وم دممير ) 

ى بعد النحاب . اخشى ان بحكورت المأشور قد اثار غضب الساطان 
فيعدل عن خطته الساهية . 

وكأني احسدت وأنا في جدة ما هو حار في محكة . فقد عقد ف 
؛ حمادى الثانية بالشهداء علس حربي ترأسه الساطان وحضره جمع من 
القواد والاخوان » فتك فيه أبو حميد ابن يحاد مخاطا الاما مام عد العزيز: 

اننا نعل ان لا صلاح في امر دين ودنيا لمسامين عوماً وهذا البيت 
واهله خصوصاً بوجود المسين واولاده فى الحماز . فاذا كان هذا ثابتاً 
عندنا وتعتقده ديثاً ها المانع من الزحف عليهم وقتالهم 9 فان كنت تخاف 
على احد من رعايا الاجانب او أحد من اهل جدة فاكمنا العبد والميئاق 
اننا لا مسهم بشر ‏ الا من برز منهم لقتالنا او بلانا بنفسه » ونحن م 
تعلم نتحنب ما تأمرنأ بتحليه . .. والات فلا بد لنا من احد أمرين. الاول 
ان تعامنا الطريق الذي يحب ان نسير فيه ونحن تكفيك مؤونة الامر . 
الثاني اذا كنت لا توافق في الزجف لا تراه من الامور التي انت اعلم بها 
منا » فلا يحوز ان نظل بعيدين عن اعداء الله هذا البعد . ل ان 
تقترب منهم ونضيق عليهم اناق حر حى يتم ل يننا يع , ما الاغر 
الاول فهو مرأدنا » واما الثاني فليس الا مر ت لخاطر كع د با*لأم مام » 
لان الله اوجب علينا طاعتك ع . 

ثم تكلم خالد بن لوعي فقال : 

«ياعبد العزيز افي اقول كلمة وان كانت تغيظك . كنا نتحدث 
فها بيننا ونقول : قد بدل عبد العزيز الشجاعة بالجبانة و كنا قبل قدومه 
نتمنى قدومه . اما اليوم فصرنا نقول : ليته ظل في بلده بعيدا عنا . فان 
كان هناك دليل شرعي يوّخْرنا عن القوم قنيته لناحى نتبعه . وما نحن 


لوو الفصل الثامن والاريبعون 
إلا خدام الشرع . واذاكان لا قصد لك غير الشح بانفسنا عن الموت 
نما هن احد يموت قبل يومه . وما نتمنى والله ان فوت الا شُهداء . فاي 
قتال تراه افضل من قتال المسين واولاده 9 واي عمل جاء فيه الشرر 
للاسلام والمساين اكثر من عمل اإسين واولاده 9). 

هذه من اخبار مكة الرممية . اعود الان الى مذ كرات . 

ا حمادى الثانية ( م« ناير ه99١‏ ) 

غيمة سوداء في سماء السلم . كنت في مجلس الملك صباح اليوم عندما 
وصل رسول من مكة يحيل الى جلالته كتاباً سرياً من احد انصاره 
هناك » فاخير الرسول أن حنود خالد نقلت من الابطح » ولا ددري 
احد أبن توجهت» وان خالداً هو عند السلطان بالشهداء » وان السلطان 
إيتأهب لنقل اغيم الى نحره ٠‏ 

كان الملك قد قرأ الكتاب ووضعه وهو عايس مضطرب في جييه . 
ثم اخر جه واعاد قراءة شيء مندعلى مسمع رئيس الحكومة ووزيرالارجية 
ومسمعي . - اجتمع ابن سعود بالاشراف ‏ أشراف الطر"ث والفعود 
والعبادلة . وتباحثوا في انتخاب ملك المجاز . وكان الاجتاع في قصر 
الملك حضره من ال معر وفين الشريف شرف عدنان والشريف باسًا العبدلي 
والشريف هزاع بن فآن بن منصور . 

هؤلاء اعداء السلم في الجهة الاخرى عكة » فتراهم وقد ناصروا ابن 
سعود © افو على أنفسهم اذا عاد علي . وقد قالوا للسلطان عبد العزيز: 
« اتصالح من عاديناه من اجلك ؟ اتث ركنافي بلادنا ينكل بنا ونحن الان 
من رحالك 9» 

/ حمادى الثانية مساء المعة . 

وصل حماعة من أهل جاوه من مكة فاخيروا ان ابن سعود ومعه 
نو الف من جنوده وصلوا الى حداء . 


الطيارات يلس 

في ملس الملك : دخل تحسين باسًا الفقير وعارف باسًا الادلبي وزيرا 
الحربية والبحرية وعلى وجهيها سباء الغضب والاغطراب ٠‏ _ 

احد الوزيرين : « عامنا ان الاخوانمشوا من محرة » وقريبا يصاون 
إلى الراغامة 5 

الوزير الآخر : « يحب ان نرسل عليهم الطيارات » أعنهم الله ولعن 
أجدادثم « 

الوزيرات : «غد؟ صباحاً نرسل الطيارات كلها عليهم فتمطرثم النار 
والرصاص وتفتيهم ان شاء الله » : 

ثم احتدم الجدال » فقال وزير الطر بية :« هذه المساعيي السامية تحول 
دون تنفيذ خطتنا العسكرية » . 

وزير البحرية : « بل افسدت علينا خطتنا واضرت بصاحة جلالم 
ومصالح اليلاه » . 

فقلت : « ومن افسد المساعي السامية يا باينا «و الله لو كنم مخلصين 
لمصلحة جلالة الملك ومصالح البلاد لتقيدتم باوامره العالية » , 

الملك : « قد تغيرت الوضعية با استاة ‏ ويحب أن نحتاط للامر . 
يحب ان نباشر الان الدفاع 2.6 

الوزيران : «غداً صياحاً تطير الطيارات 3 

1-35 قبل أن يعود النواب 9». 

« النجاب لا يعود » . 

« قلتم هذا القول في المرة السايقة . ثم عاد النجاب وسو الحواب» 

طلبت” ان تؤجل المركات العسكرية يومين آخرين » الى الاحد » 
فأجيب طلي على شر ط ان اكتب في قلك الساعة الى ابن سعود استعجل 
جوابه . فكتبت اقول : ,رعامت هذا المماء ان رجال عظمتم وصاوا 
الى حدكاء ف صورة حريية » فاخذني من ذلك العجب . وأرجو ارت 


اس الفصل الثامن والاربعون 
يكون اخبر مكذوباً . في كل ال التبس الطواب العاجل » . ثم 
كتبت الاشية الاتية : الطبارة الى ابثرفت على مكة تحاوزت الاوامر * 
فعوقب الطيار بالبس» . ْ 

السبت فى م حادى الثائية . 

طار العلبار الروسي صياح البوم الى وادي فاظية » فحاق فوق 
حرة وحداء والشميسة 4 وعاد يقول انه لم ير ابن سعود ولا حنوده ولا 
احداً من البشر او الميوان في الطريق  .‏ اين الاخوان الزاحفون من 
بحرة 8 

الاحد في ه جمادى الثانية صباحاً . 

نانب قنصل هولندا على اهاتف : « وصل جماعة من مكة في هذه 
الساعة ولك ان تتخيرهم اذا سشئت » ... بادرت الى القنصلية فعامت 
انهم عادوا من مكة يوم ابمعة بعد الصلاة في اطرم » ولم يكن هناك 
كثيرون من المصلين » وانهم عند خروجهم من جرول رأوا قافلةمن 
الخال وفيها بين الامال ثلائة مدافع » وانهم عند وصوهم الى حداء 
رأوا فيها خياماً عديدة » نحو مثق خيمة . هناك وقفت القافة ومناك 
بات المادبون . وفي صباح اليوم التالي السبت » رأوا طيارة تطير فوق 
حداء وقد اطلق عليها الاخوان بنادقهم ( هي الطيارة التي طارت الى 
الشميسة كأ ادعى الطيار والمراقب وقالا انهم لمييا احداً في الطريق). 

حئت من القنصلية إلى القصر . فقال الملك بعد أن الخبرته عن الطبارة 
الني اطلق ألانخوان عليها الرصاص: « قد تتكون الفيوم حالت دوت 
دؤيتهم © . واكيف انهالم تحل دون الطيارة ونظر الاخوان 9 

دخل اذ ذاك الماجب يقول : ال وكيل الاتكليزي . وكان الو كيل 
قد جاء بينيء الملك بصحته . وبعد قليل دل تحسين باسًا فدق مهازي 
جز مته دق اسان زع شُديدة » وسلاثم استأذن بكامة خاصة . فقال الملك: 


الطيارات ووم 

مهمة ؟ فاجابه : مبمة جداً » ومثى وراء حلالته الى الغرفة الحاذية 
لأمجلس. وما هي الا دقيقة فعاد الاثنات يبتسهان والملك يقول . جاؤوا 
- نحو مثتين خيال منهم . دأتهم القادة خارجين من بين الطبال» . 
وقال تحسين مخاطب ال وكيل الاتكايزي : انا رأيتهم بعيتي . صاروا في 
السهل » 5 

صدر الامر باطلاق المدافع عليهم » وبادر كل من في القصر > من 
الشريف محسن الى اصغر العبيد » الى البندقية وزثار ار طوش » ووقف 
جلالته وبعض حاشيته في شُرفة القصر يراقبون السهل بالنظارات . 

دعاني ال وكيل الى دار الوكالة لان له منظرة تشر ف على السهل كله» 
فخر حنا من القصر وثن نلامس » رغم الاستعداد » الخوف والذعر . 
وقد ظن الناس ان الاخوان امون خط الدفاع في ذاك البوم وترقونه 
فيدخلون المدينة . لذلك اقفلت الهازن ولأ الاكثرون الى بيوتهم . 

وكانت المدافع تطلق الطلقةتاو الاخر ىعن الاخوان.واين الاخوان؟ 
كنا نرى من منظرة دار الوكالة البريطانية غباراً هنا وهناك » في اطراف 
السبل» غباراً تثيره القنابل المتفحصرة > ولا أحد في جوارها 5 

ثم خرجت اخبالة من بين الطبال »فسّدت تجاه الخط الى الذوب . 
وظهرت فرقة أخرى في الشال الشرقي من السبل . هي خيالة التوحيد ! 
نحر ثلائئة منهم »“حالو في ذاك السبل فيرابعة النهار جو لات عدة؛و قنابل 
المدافع تثير الغبار بينهم حيناً واحياناً وراءهم . وقد كان هناك قطيع 
من الغ فساقوه امامهم وهم يتراجعون. وكان قد خرج اليهم ثلاثون من 
خيالةالدرو نز في اليش اللمحازي» فجالو! مثلهم بضع جولات»ووصوا الى 
نزلة بني مالك التي ظنوها مكمتاً لبعض الاخوان فل يجدوا احدا هناك. 

وفي ذاك اليوم ساعة الظهر » وصل النحاب عائداً من مقر السلطانه 
يحمل الي جواباً هو »لما تقدم من الاسباب» كس جوابه الاول . 


بح 


الفصل التأسع والاريعوت 
علينا وعلى رسل الرحمة 


عاد السيد طالت النقيب من جدة حانقاً على اين سعود . وعاد 
المسكر ذا 5 فسكان حنقه على جدة وكل من فيها . وسافرت آنا 
منبا حامل ف حقيبتي قثيلة من قتابل المدفعية التحدية . 

ولكني قبل ان ظفرت بها عرضت نفسي أقنايل الغضب السلطاني . 
ذلك لاني لم اقطع الام مل وازمع الرحيل قبل ان استنفدت كل ما في 
الوسع » واقتتيدثت كل فرصة سنحت» في سبيل ما حئت جدة من أجله . 

لعم 4 كيت اعتقد واتيقن ان الخير كل اير 5 الصلح بين نخد 
والحياق . وما هممني ان 'تجرح كرامتي في هذا السبيل . لا والل . فا 
كرامة المرء اذا قبست يكرامة الامة 9 وما ضر أمرىء اذا أصد في 
سبيل وطني شريف . بل ما غره اذا استطاع ولو في تعريض افسه 
للاهانة » أن يحقن دماء المتحاربين من اهل وطنه 9 ان اصالة الرأي في 
مثل هذه الخال لفي التضحية الشخصية » والذي يحزن المجاهد الخاص هو 
اخفاق السعي لا امتهان اطرمة . 

يت الى عظمة السلطان عيك العزيز مظبراً دهشي من الانقلاب 
السريع في خطنه + كتيث اليه مكاوماً » وتكتيت اليه ماوماً ٠‏ فاجابني 
بلبجة فيها اثر للغيظ و لكنبا لا تلو من العطف » ولا تلو حتى من 
امل كنت أقرآه بين السطور . فلم 0 الياب على الثالث من رسل 
السلام الافي كتابه الاخير ٠‏ وقد كان يكرر قوله : «ارن الشريف 
علي دعانا للمناجزة ١١‏ فلبيئاه .... لم نشأ ان تحمل الشر يف علي مؤونة 
القدوم إلى ارم »فزحفنا اليه وامرنا ان كرون قسم من حندنا على 
(١)اشارة‏ الى المنثور المرني الذي رمته الطيارات في الابطح بمكة وفي نحم السلطاني. 


علينا وعلى رسل الرحمة نض 

مب منه . فلبير بوعده اذا كان من الصادقين .٠‏ 

ومع ذلك ظلات مقيماً على ظني ان الصليع متكن حتى بعد المناوشاته 
الاولى خصوصا لان في العشرة الايام التي تلت المجوم الارل ى تبه 
من الاخران حر كة ماء ولا ظهر ثيء من طلالعهم في سهل جدة . 
وعندما حضر طبيب التدكية المصرية يبمكة وهر عائد بالاجازة الى مصر » 
اجتمعت به ف يخم هلال الاحمر فظهر ل من حديثه أنه عالم شيء 7 
كتبته الى عظمة السلطان . ونقل الي دعض كلمات دلت على انه من, 
الذين حضرون علس عظيته الخاص . وما قاله : م السلطان يحترمكم 
وينوه دائًاً بذكرى » فااكتيوا اليه مرة أخرى ولككن لطفوا الابجة ». 
ثم تطرق الى ذكر الهلال الاحمر وسألني بل الح" علي” ان اسعى لدى. 
الحكومة لتأذن بارسال قسم من البعثة الى مكة , 

الهلال الاحمر المصري وستوجب كلمة في هذا التاريخ . فقد ارسلت 
اجمعية المر كزية في القاهرة بعثة الى الحجاز مؤّلفة .ن ستّة اطباء وصيدلي 
وقانية مرضين واربع مرضات وحكيمة واحدة » وكانث البعثة مزودة 
ككمية وافرة من الادوية والمقاقير » وعستشفى متنقل مؤّاف من, 
ستين سريراً عمداتها اللازمة . 

نصبت هذه البعثة خيامها في الطرف الذوبىي من حدة عند وصوها» 
ثم ثقات الى الطرف الشمالي » الى مكان انظف وافسح من الاول » على 
شاطىء البحر » وراء القنصلية الافرنسية » وامام البيت الذي كنت 
مقيماً فيه . فكنت ورئسها الد كتور حسن دفي كراره تتزاور من 
حين الى حين . 

وعندما ظبرت طلائع اليش النجدي في ؛ يناير » وقطع الناس, 
الامل بفاوضات الصايم » طلب الدكتور كراره من الحكومة ارنف 
تأذن بارسال قسم من البعثة الى اللبة الاخرى لتتم وظيفتها » فرفضت 


وم الفصل التاسع والاريعوت 
الحكومة قائة ان الطريق غير من وانما لا تستطيع تأمينه . فجاء 
رئيس البعثة بس ألني أن اعرض المسألة على الملك فوعدته يذلك . 
ذاك الصباح » بعا. خروج الد كتور » زارفي رئيس الحكومة 0 
في الموضوع وبينت له الخطأ في رفض الطلب » لارف المشروع خيري 
ولا دخل فيه للسياسة » الى ان قلت : « هؤلاء رسل الرحمة فلا يجب 
أن يقال ع انم صددتّومم عن العمل الذي انتديوا له » . 

وعدني عطوفة الرئدس خيراً » ولكنه بعد بومين » عندما راحعته 
5 الموضوع » قال معتذر؟ً : « لا حال عندنا لنقل. اليعثة واحما مهم 
ففهمت من لحجته ان هناك غير هذا العذر ما لا يحوز التصريح به . 

ثم جاء طبيب التككية بمكة يجدد الطلب » فسألته : « وهل برسل 
السلطان الى منتصف الطريق جالاً تنقل احمال البعثة 9 فاجاب : 
«لعم هو برسل خمسين حملا » فذهيت اذ ذاك الى القصر وعرضت الامر 
على الملك علي . سألته ياسم الانسانية ان يأذن بارسال جزء من البعشة 
الى ما دون الخط » وقلت اها فرصة اغتنمها لاكتب الى السلطان مرة 
أخرى في موضوع السلم . بل هي فرصة يحب أن يغتنمها جلالته ليظور 
ان لا حقد في قلبه على المصريين . واذا لم تأت بفائدة سياسية فلا اظن 
انه يحول دون فائدما الاصلية الشريفة . الحلال الاحمر ير محض » لا 
سياسة له » ورجاله رسل الرحة . 

فقال الملك » وقد وضع بده باطف على بدي : «هل هو مخض 
خيري يا استاذ 29 ثم اسر الي" السبب اللقيقي في رفض الطلب 
« قد جاءتني كتب من مصر محذرني اصحايا من هذه البعثة اطيرية . 
اكد يا استاذ انما ليست محض شيرية . ان لها صبغة سياسية » واف 
لم تظهر للعيان . وانت تعلم موقف مصر السياسي تحاه المجاز في السنين 
الاخيرة . فهل ألام » والبلاد في حرب » اذا تحذرت #وهل كنت 


عليئا وعلى رسل الرحمة حكن 

انت تتساهل في الامر لو كنت من المسؤولين في الحكومة ؟ ٠‏ . 

ممعت كلام املك ولكني لم أقتنع . وحزنت لالي 0 استطع ا 
اقنع جلالته ا اعتقده في ترد البعثة عن السياسة . وهب ان ما جاء 
الملك علياً من المعلومات هو حقق كله انها كان في وسعه وهو المعروف 
بكرم الاخلاق » المنصف بالشهامة » ان يحسن معام ل اعضاء البعثة 
فستمملهم اليه 9ل ار مرة في حلسه احداً من الاطياء المصريين . وما 
عامت انه مرة دعا رئسها للطعام مثلا في القصر . 

نعم قد كان في امكانه ان يتكتسبثقة رجالها ويستخدمهم » اذا 
فرضنا ان ذلك مكن » لغرضه . قد كان في امكانه ان يصلح من هذا 
القبيل ما أفسده والده » فيغتنم الفرعة التي سئحت البعثة بيا ليعقد حبل 
الولاء بينه وبين مصر » و ليفتح باب جديدً بينه وبين أبن سعود . 

عدت من اضر اتنا ٠‏ ولكني مع ذلك "كتنت ألى السلطان عبد 
العزيز كتاباً آتخر اقول فيه افي لا ازال في جدة وعل في بقائي » نظراً 
لتطور الامور » فائدة لعظمته » فجاءفي منه المواب الذي فيه فصل 
الطاب . 

ثم ختمه في صباح اليوم التالي بقنيلة انفجرت في الشارع امام البيت 
الذي كنت مقيماً فيه. «ونئها كنبة انضرت خاوج البور» ويم الحلال 
الاحمر !ان اطرب قاة » وهي ذي قنابلها تنذر رسل السلام ورسل 
الرحمة معاً . 


الفصل الخمسون 
المناحزات والمكالمات 


قبل ان نسرد لمهم من حوادث هذه السنة » سئة الحصار > اي بعد 
ظبور الاخوان لامرة الاولى في سهل جدة الى يوم التسلم » يحب ان 
نحيط القارىء علماً بقوات الفريقين ويخططها المربية . 

عندما بوبع الامير على بالملك » بعد تنازل الملك حسين » ارسلت 
المكومة الفاشمية الى الاميز عردالله فى مان اربعين الف ليرة 
إيبذها في التجنيد » وفي شراء العده الهربية من اوروبا » خصوصاً 
الطيارات والسارات المصفحة , 
باشر الامير التجنيد بساعدة بعض الزعاء بفلسطين » 
فجاءت فرقة المتطوعين الاولى في رببع الاول من 
هذا العام »ما اسلفنا القول » وتلتها فرقات اخرى حتى بلغ الطند النظامي 
نحو الف جندي يوم كنت هناك . ثم جاء في هر رجب فرقة عددها 
مئتان وثلاثون » وفي رمضان فرقة أخرى عددها حسمئه 

ولكن هذا اليش كان معرضاً لعاملين مستمرين في تنقيص عدده 
ها المالاريا والدزنتاريا » ثم الوفيات والاصابات فى المناجزات . والذي 
يقال في النظام يصم في البدو وعددم في اعلى درجة لم يتجاوز الالف 
والمسمئة مقاتل . 

اما المال فلم يكن للحكومة » بعد ان نفدت خزينتها » غير مصدر 
واحد هر المسين في العقبة . فقد جاءت «الرقتين » في شهر رجب تحمل 


ماهم 
وهام 


صندوقين فيها خسة عشر الف ليرة » وجاءت في رمضان مخمسة لاف 
اخرى » ثم في شوال ابحرت «رضوى» من العقبة وهي تحمل لمساعدة 
اليش عشرين الفا من الذهب . وفي هذه الاثناء ء فرضت المكومة على 


المناجزات والمكامات ليق 

التجار قرضاً قيمته اثنا عشر الف ليرة . 

ثم نقل ألاسين من العقية - بعد عن جدة واليعد جفاء ‏ فل يرسل 
بعد ذلك غير دفعة واحدة صغيرة اي حمسة 1لاف ليرة . فاخذ العسر 
لماللي منذ ذاك اين يشتد يوماً فيوماً » حتى اضطر الملك على في صيف 
هذا العام ان برهن اطيائه الخاصة ف مصر لقاء قرض قيحته خمسة عشر 
الف حنيه . 

ومع ان جموع ما صرف في سنة واحدة من الخرب لا يتحاول 
المئتى الف ليرة » فلولا الاسراف ‏ والاختلاس - فى شزاء العده 
الطربية والذخيرة لكان العسر المالي أخف على الملك وحكومته . لا 
نذكر غير مثل واحد من الفحش في ارباح الوكلاء والسماسرة . فقد 
دفعت الحكومة سبعة آلاف لبرة انككليزية كن ثلاث طيبارات قدؤئة 
حاءتها من لندن» وهي لا تساوي بالاكثر غير الف وخسيئة لشيرة . 
قبلان جاءت هذه الطيارات كان عند الحكومة المائعية خمس ايطاليات 
لا يصاح منها للعمل غير واحدة . ثم جاءها من المانيه في الصيف ست 
طيارات جديدة تحمل الواحدة من البنزين ما تكفيها لتطير ست ساعات» 
وهي محبزة بالمدافع الرشاشة » ومعها قنابلها الخاصة بها . 

اها الطيارون فد كنوا في اول الحرب روسيين من الخزب 
القيصر ي » وكانوا 5 آخرها من الالمان . وككن فئرة تلات حيء 
هؤلاء وذهاب اواك فتوقفت فيها حركة الطيران . وهناك اسباب 
اخرى لماكان في هذا السلاح الحربي من النقص وعدم الكفاءة . 
فالطيار الاجنى حريض على حياته فلا يطير واطئاً ليصيب اذا رمى» 
او ليرى اذا طار مستكثفاً . ولم يكن لدى القيادة العامة في بادىء 
الامر قنابل خاصة» فاصطنعت من القذائف ما لا تأثير كبير لها » اللهم 
اذا انفحرت طبق الاب . ولكن اكثرها كان ينفجر قبل أو بعد 
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1 الفصل السون 
الوقت المعين . ناهيك بالبنزين فلم يكن لدى الحكومة داماً الكمية 
الكافية منه . وقصة المصفحات شبيهة بقصة الطيارات من وحيين هما 
غلاء الثمن وقلة الفائدة . فالسيارات الس الاولى » الى خاضت معارك 
المرب العظمى» جاءت وصفائحها مفكتكة» فظل العمال في « الوريئة » 
يشتغلون شهراً في تأليفها وت ركيبها . وهي لا تسير غير ساعتين سيراً 
متواصلا فتختاج اذ ذاك الى الماء : اما الاثنتان اللتارن جاءتا يعدئذ 
فجديدتان » ويجهزتان بالرشاشات . وقد كانت القيادة تبني عليها آمالها 
العالية . 

ولكن السيارات التي افادت اكثر من سواها هي تلك الثقالة من 
صلع «أفرد » فكانت تنقل الذخيرة من المدينة الى القشلة والى الخط » 
وتنقل اطنود المصابين بالمالاريا ان » وبعدئذ الطرحى من اط 
الى 5 ف المدينة . 

ما المدفعية فقد كان ف الامتئادات » يوم كنتث ت في حدة » اثنا 

عش مدفماً صغيراً د كبيراً » وعشرة رسّاطات كلها صاطة للعمل ثم 
جاء من ينبع ومن العقبة مدافع الخرى صحر أوية وحمبلية واثنا عشر 
اك » وجاء من المانيه مع المصفحتين عشر رئاشات والف وجمسيئة 
بندقية مع حراها » فاصبح على الخط نحو عشرين مدفعاً واكثر من 
ثلاثين رماش . 

وقد كان لدى ايخ ش الهاشمي القنايل الكشافة التي تنير المكان الذي 
تنفحر فيه » م أنه استخدم الانوار التكثافة لكشف حركات العدر في 
الليل . اضف الى ذلك كله ما وضع عند ابواب شط الدفاع امام 
الاسلاك الشائكة من الالغام » ثم الاسلاك نفسها . 

وقد مدات هذه الاسلاك على عمد من خشب طوها متر واحد في 
خط مفرد من البحر شهالاً الى الكتدرة شرقاً يحذوب »2 ومله جنوي ثم 


المناخزات والمكلمات و 

غرباً يجنوب الى البحر » فبلغ طوله في هذا الشكل » شكل الملال » 
نحو ستة اميال . ثم 'حفرت وراء الشريط الخنادق »2 واقيمت 
الاستدكامات. وبين الخنادق ووراءها رلي ومكامن استخدمت الكشف 
والدفاع . وقد 'قسم هذا الخط الى مراكز ستة » مرتبطة كلها بواسطة 
الهاتف بالقيادة العامة فيالقشلة. وهذه المراكز هي ابو بصيلة» والشرفية » 
والكندرة » والمشاط » والعقم » والطابية الوانية . فالطابية هي جناح 
اليش الايمن وابو بصيلة جناحه الايسي . 

وهناك ارج الخط النؤلة المانية » وهي قرية مبجورة على مسافة 
ميلين من حدة الى الشرق الطنوبي » وفيها <امية من اليدو صغيرة » 
مئة نفر لا غير . ونزلة !ني مالك على مسافة ميلين من جدة الى الشهال 
الشرقي » وفيييا حامية اخرى صغيرة من البدو 2( مم الرويس وهي 
أقرب القرى الى جدة من الشهال . 

هذي هي قوات امرش الماشمي وعنّدده في الدفاع . اما علدد اليش البحدي 
فقد كانت حصورة بالمدفعية والمنادق والرشاشات . أن فى القصر بالرياض 
مدافع حكثيرة من انواع مختلفه » ولككن السلطان عبد العزيز لم يأمر 
يجاب شي * منها آلى الححاز . أما المدافع التي استيخد مها في هذه المرب 
فقد غنم جيشه بعضها في الطائف والحهدى » ووحد اكثرها في مكةعوكاها 
صاطة للعمل ٠‏ وهي من المدافع الصحراوية والجبلية من عيار و>لا» 
وعددها لا يقل عن العشرين دف » كانت تظهر تدريجياً » أو بقدر 
ما يمكن الاستعمال منها في وقت واحد . وكان لدى اليش النجحدي 
رشاشات كثيرة وكمية وافرة من الذخيرة وجدوا اكثرها في قلعة 
جياد بمكة . 

اما المنود فقد كانت القوةفيالمعسكر يوم الزحف الاول اربعةالاف» 
والقوة الزاحفة مثلها » وفيها من الاخوان الغطغّط » واهل ساجر » 


1 الفصل لسوت 
واهل 'دخنة » وقحطان» والداهنة» ور كبه» وغيرهم . وفيها من اعاضر 
الوية من اهل القصي » واهل المعارض . 

ثم جاء في رمضان فيصل الدويش امير الارطاوية يجيش من مطير » 
وتلاه اهل سبيع والسبول . ونعد هؤلاء وصل الامير فيصل عائد] من 
نجد بنجدة كبيرة فبلغ عد اليش في المبهة ووراءها نحو عشرة الاف. 
اضف الى ذلك المنود الزين كانوا حاصرين المدينة والسرايا التي كانت 
مرابطة حول يفبع والوجه والعلاء » فيدنو مجموع الجيوش النجدية في 
الحاز من الاثنى عشر الف مقاتل . 

وقد كان توذيع المبوش في جبهة حدة على الشكل الافي :عسكرت 
فرقة الفطغط في الخناح الامن ( جناح المواز الايسر ) » واهل دخنة في 
الجناح الأيسر ( جناح المداز الايمن ) ؛ واهل ساجر في حجبهة معاونة 
للجناح الابسر . وعسكر في القاب لواء قحطان من الهاثهم » ووراء 
هؤ لاء كلهم سرية من اخيالة . ثم التحق بهم اليش الذي كان في اليمن 
من اهل الداهنة ور كبه » فاصبح في الجببة نحو اربعة الاف متاتل . 

مشى هذا اليش من مكة ومعه الاوامر بان حيط يجده دهاجم 
خط الدفاع فيناوش امنود هناك . اما الحجوم بقصد اختراق الخط 
والدخول الى المديئة فلم يكن ليقدم عليه بدون اذت من القيادة العليا. 
مشى يموجب اوامره » فاحتل في اواخر حمادى الثانية النزلة الهانية » 
ونزلة بنى مالك » والرويس . ولكن الاخوان الذي احتلوا النزلة المانية 
الخاوها مرتين بعد وقعات مع جنود المجاز » ثم عادو فاستولوا عليها . 
وبعد ان ثغر”يت - ضربها تحسين باشا بالمدافع وحرق الاخوان فما 
منها ‏ اخلاها الفريقان . 

على ان الانخوان ظلوا عرابطين في الجببة المتوبية امام الناح الايمن 
من خط الدفاع » وقد اصطدموا مراراً :فرزات من اليش ا مهاشمي 


المناجزات والمكالمات 0 
كانت تخرج تارة” إالكثف وطوراً لاحتلال أبار الماء ف تلك الناحية 5 
ولعد ان اتوك الاخوان على 595 المرا كز خارج خط الدفاع 
تقدموا 3 العراء وباشروا حفر التادق . مم أقاموا عتدها استحكامات 


جدة وخخط الدفاع 
وار ارات 
ص الوط 
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ا 


1 ا 


ا 


00 م‎ ١ 
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وقد نقل قسم من المدفعية بعدئذ الى نزلة بن مالك والروس 


رسم خط الدفاع وما دونه من مراكز اليش النجد 


ا الفصل الؤسون 
حصنوها باكياس من الرمل»فصاروا حاريون المنود النظامية بالرشاشات 
والبنادق معأ . هي أول مرة على ما نعلم حارب الاخوان بطريقة 
منظمة حرب النادق . وكانت قد بدأت في آنغر حادى الثانية حرب 
المدفعية ايضاً » فلم يتفرد فريق من الفريقين بالمفاجآت . 

ولكن المكومة الماشمية في هذا الثهر خسرت فيم! ستيرت للدهش 
والارهاب خسارة تعد في البلاد العربية جسيمة . ففي اصيل اليوم 
الثالثك والعشرين من حمادى الثانية طارت الطيارة التيكان يسو قبا الطيار 
الرومى « تشاريكوف » وفيها المراقب الضابط اللاذقي » والكاتب حمر 
شاكر الذي دشل الى المطار خلسة يا قالت القياد العامة » فحشر 
نفسة مع الضابط السوري في مجلس واحد . وقد نزا بشاكر قلبه الى 
ضرب الاخوان من على ولو بقنباة واحدة . فعندما دنوا من المعسكر 
في الرغامة انفجرت القنبلةفي الطيارة وفي تعاو نحو الفي قدم عن الارض 
فتحطمت في الو . وقد شاهدناها من القشلة تطبح ومّن فيها بين بدي 
ا موت والفناء . ذهب هؤلاء الثلائة ضحية الاهمال في تنفيذ الاوامر 
العسكربة . وكان تشاريكوف الطيار الروسي الثاني الذي مات هذه 
الميتة الفظيعة في الحجاز . اما الاول فهو الذي طار الى الطائف عندما 
دخلها الاخوان » فسقطت طيارته ببنهم » فكانت ناتة الوجود له وما 
محزنة مرعبة . 

لنعد الى حرب الاخوان . الذين كانوا ييحمون غالبا في الليالي المظامة . 
وذلك لغرضين : ليلقوأ في قاوب الاهالي الرعب والذعر فينهضوا على 
الحكومة » او يهاجروا » ولبحملوا الجنود على الاسراف بالذخيرة. 
وقد نجحوا في هذه الخطة بعض النجاح . على انهم كانو! ميجمون غالباً 
هجات هوجاء » مستبسلين مستشهدين » فلم ”تصرف عبثاً فيكل حال 
ذخيرة المنود الهاشمية . وقد كانوا يقربون جد من الخط . حتى ان 


0 
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رصاص ينادقهم وقع قرب قصر الملك» وحى أنهم قطعوا بعض الشريط 
واخذوه الى المعسكر العام . 

اما الاهالي فقد كان الرعب معي ر ثم » والذعر جلسهم 5 تلك الليالي 2 
لانم جبلوا القصد اسلقيقي من الاغارات» فظنوا ان الاخوان حاولون 
اختراق الحظ » ذلك كانوا بسمروت كل ليلة ليلاء على انغام الرساسات 
والبنادق وهم يقولوت : الليية يدخلون البلد . 

على اهم كانوا بشاهدون لاول مرة أشياء جديدة في هذه الحرب 
البدوية الفنية معا» خصوصاً عندماكانت المدافع تطلق على العدو القنابل 
الكشافة فتنير في سبل حدةظامات تبدو هنيهة كالاقمار المكسرة 5. ناهيك 
بالانوار الكشافة التيكانت ترسل في ذاك السبل اسه) بيضاء من اسُعتها» 
فيهتدي يا الاخوان الى طريقهم ‏ الى الابواب في الاسلاك الشائكة» 
والى الالغام ! - والى الواقفين في النادق. هناك كنت تسيعهم ينادون: 
م يا اخوانا يا اهل الشام » ويا شعر » وبا حرب > ويا عقيلات »> اخرجوا 
من الخط وانتم في وجه الله ووجه ابن سعود . لا تخافوا . والله ما نريد 
لم غير اخير ‏ تعالوا اليئا ونحن اخواتم والله بلله ! » 

ولكن كثيرين من اواك المنود كنوا محاريون عملا باعتقادهم ان 
النهضة العربية لا تقوم الا بالبيت الحاشمي . اما الاخرون الذين اصطيدوا 
في عمان والعقبة » والذئ جاوٌوا جدة مرتزقين »> فقد كانوا بين نارين » 
ولم يكن هم بومئذ ان مختاروا اصغر الشرين 

والى القارىء »> اماما لصورة الحوادث في تلك الايام والايالي » 
امثلة نأخذها من التقارير الرمعية : 

« تعرضت قوة من البدو على جناحنا الابسر فى الساعة الخامسة 
١١(‏ افرنجية ) من الايل فاصلتها مدافعنا ورسشاماتنا ناراً شديدة » 
فاهزمت من حيث اتت تأر كة عدداً من القتلى » . 
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د بدأت مدافع العدو ساعة الفجر بالرمي المعتاد فقابلتها مدافعنا 
قدر ساءتين واسبكتتها » . 

د طارت الطيارة الساعة ١‏ صباحاً لضرب مع كرات العدو 
و موضع مدافمه » فالقت أربع قنايل وعادت » . 

وهاك امثلة من تقارير القيادة النجدية : 

« في هذه الليلة سرت طائفة من حندنا الى حدود العدو » فاطلقت 
عليه النار فظن ان الاخوان يهاحون على طول البهة » فاخد يوالي 
اطلاق المدافع والرشاشات والبنادق من جميع المراكز . واستمر كذلك 
ثلاث ساعات دون ان صمب احداً من الها حمين 4(" 

« اخرجت القيادة الهاشية فرزة لكدف مرا كز الاخوان فخرحوا 
من مكامنهم اليهاء و أعملوا فيها النار » فسقط منها سبعة قتلى وفرالماقوث». 

كذلك في شري رجب وشعبان كانت تحيا الليالي المظفهة بين 
المتحاريين . أما في النهار فقد استعرت بينهما حرب المدفعية التي استغوت 
في بادىء أمرها أهل جدة » فكانوا يسارعون الى خارج السور ليشاهدوا 
قنابلها تذفجر عند الاسلاك الشائكة » وفي اطراف السبل بظل الطبال. 

هناك شرقي الكندرة » وعلى طريق مكة» نصبت المدافع السعودية 
في الاشبر الاولى من سنة الحصار ٠.‏ فكانت تصل قنايلها ف البدء الى 
ما بين مئةو ممتي متر من الاسلاكءثم دا خل الاسلاك وهيتنقل الى الامام 
بعد حفر التادق » ثم عند سور المدينة » ثم داخل السور » فحرم اهل 
جدة 5 ذاك مشاهدة نارها 4 ولكنهم 0 رموأ مفعوهًا 0 وقد كانت 
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مسافة الرمي تتراوم بين الثلاثة والاوبعة اميال . 

دلقت القنانئل ذفوق خط الدفاع فتساقطت في قلب البد » وقد 
أصبب مرتين بيت الوكالة البريطانية » فاخترقت قنيلة دان غرفة النوم 
وقنية دذات مكتب الو كيل. وقد اصيب ايضاً بدت وكالة السوفييت 
فتلكار ا لعلم فوق السطيم 6و أستمر ت تتقدم فيتقدم المدفعية حتى وصلت 
الى الطرف الغربي من المدينة اي الى ُاطىء البحر »© فزارت القنصلية 
الافرنسية وتفجرت في عم اهلال الاجر ! 

عندما اصيبت الوكالة البريطانية والوكالة الروسية عقد القناصل 
عاساً للبحث في المسألة فقرروا ان يظلوا رغم هذه الال على اطياد. وقد 
ابرق رئيس الال الاحمر الى المعية المر كزية في القا هرة ستأذن بالرحيل» 

تأذن المعية بذلك. 

كان الضرب يبدأ صياعاً فيصي الفريقات الفعجر ويتيادلان بالقنايل 
السلام ساعتين او ثلاث ساعات » ثم 'يستأنف العمل بعد الظير فيستمر 
حتى غروب الشمس » في وكّل اذ ذاك كبير' اخركبين بالوداع ٠‏ 
وهذه قثيلة من ١‏ الاوبوس » بااخوان ا وهذه من عيار 50 
الشوام ! 

عندما اشتدت هذه الطرب المدفعية في شهر وجب ولُعيان » نصب 
التجديون مدفعاً في الرويس » فصارت قتابلهم تقع في المهة البحرية من 
المدينة وفي قلبها » فجرح وقتل عدد من الناس » واستولى الرعب على 
الاهالي فشد كثيرون منهم لارحيل . بدأت الهجرة الى سوا كن 
ومصوع وعدن في المراكب التجارية » ثم طفق الاس يرحلون في 
السنابيك الى اليث » ومنها برجعوث الى مكة . وكانت الحكومة 
راضية يذه الهجرة لما فيها من التوفير بالماء والزاد اجنود . 

على ان تلك الخرب المدفعية التي كان يتفرج اهل حدة عليها مم صاروا 
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لفرون منها » وتلك المناوثات في ظادات الليالي 0 تكن غير مقدمات 
للوقعة الكبيرة الني يحب ان تدعى بوقعة المصفحات . وهي المرة الاولى 
والاخيرة التي برز فيها في رابعة النبار القسم الا كير من اليش المجازي 
لنازلة الاخوان . 

في ضحى اليوم الثامن عشر من شعبان ( 4 مارس ه98١‏ ) شرع 
اخط يطلق مدافعه الكبيرة والصغيرة على الرودس » وبعد نصف ساعة 
من هذا الغرب الشديد المتواصل خرجت خخس مصفحات من بوابة 
الكندرة فسارت ثلاث منها تجاه نزلة بني مالك واثنتان تاه الرويس . 
ثم مشي من مر كزي الكندرة وابي بصيلة نحو الف من جنوه النظام 
والبدو مقسومين الى ثلاثة اقسام » تتبعهم سرية من الخبالة . 

اها الاخوان فقد كانت فرقة من امل دخلة في الروس » وفرقة 
اخرى في بني مالك . وكان اهل العارض والفطغط في الخط الثاني »مم 
اله كان من الفر يقبن في الجبهة الامامية اي في المنادق » وعدد الميع 
ل يتحاوز يومذاك الالفين . عندها خرجت المصفحصات تقدمت القوة 
الاحتياطية النجدية نحو مراكز الميش المرابط » ولكتهم لم يباشروا 
الر مي لا ثم ولا الخندقون حتى خرجت العساكر افائعية كلها الى السبل 
وكادت المصفمات تصل الى النزلة » فدارت عندئذ رحى ارب فى 
الناحيتين » تاه الرويس وتهاه بني مالك » ودوت البنادق والرشامات. 

اما المصفحات فقد كان من مهمتها ان تمنع وصول المدد الى الجببة 
الامامية فسارت شرقاً يشمال » تأركة النزلة الى يسارها » لتصد اهل 
النطغط والعارض عن اهجوم » فاشتبكت واياثم في قتال عنيف » 
ولككنها لم تتمكن من صدثم . وقد رأى من شاهدوا المعركة من جدة 
كيف كان الاو ان يصارعون هذه المصفحات مستتهدين « فبدورون 
حونها وهم يطلقون البنادق عليها وعلى من فيها » وهي ترش الرصاص 
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من رشائاتها في كل جانب . حتى أن عبداً من العتاريس دنا من احداها» 
بعد ان جال حونا كانها فارس من الفرسات » فتمسك يها وصعد الى 
سطحها وهو يطلق مسدسه > فأصدب وهو هناك برحاصة » فهوى الى 
الارض . 

ظل الاخوان يعاركون هذه المصفحصات حى أيظلت الرثاشات 
فصار الود داخلها يطلقون الرصاص من مسدسامم . وقد أضرن 
بعضهم برصاص العدو الذي كان يدخل من الكوى » و”جرح جراحاً 
بليفة اثنان من السواق الروس . تراجءت المصفحات »2 وقد ترقت 
وتكسرت جوانب يعضها » وسارع اهل الفطغط والعارض الى نجدة 
اخوانهم » فخاضوا معركة دامت ساعتين في اد حالاتاء ثم ساعتين في 
قتال متقطع » حت انتهت » الساعة الثالثة بعد الظهر » في رجوع انود 
الحجازية و المصفحات الى داخل الاسلاك» ورجوع الاخوان الى مرا كزمم. 
اما من بقي 5 ساحة القتال وثم القتلى » فلا بقل عددثم عن ااخلائمة . 

جاه في التقرير الجازي الرمعي : « خسر المدو بين قتيل وجريح 
اكثر من مثتين » وخسر جيشنا خسة عشر قتيلا وأصيب منه خمسون». 

وجاء في التقرير البحدي الرممي: م قد تحقق ان لخسارة العدو كانت 
في الاقل ثلاثئة وعشرين قتبيلا » بدايل ينادقهم التي غنمها رجال جيشنا 
واحقروها الى الممسكر العام . أما خسائرنا فقد كانت حمسة قتلى وخمسة 
جرحى فقط ) . 

وما لا ريب فيه ان قد 'قتل في معركة المصفحات لا اقل من ثلامئة 
من العرب ! ومن الحةق ايضاً ان المصفحات لم تنجم في مه.تها الاولى » 
وهي قطع الطريق على المدد » ولا كانت في مبمتها الثائية اشد فعلا 
من الحدش المهاجم . ققد شغلها رجال الغطغط والعارض حت نفد الماء 
والذخيرة فيبا » فرجعت اذ ذاك ادراحها . 
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أخفقت القيادة الماشعية في هذا اهجوم العام . فقد كانت خطتها ان 
تضرب الاخوان المرابطين امام حناحها الايسر فتقضي عليوم > ثم تعود 
رقا ينوب > وقد أمنت مؤخرها » فتزدف الى المعسكر ف الرغامة » 
فتستولي علية » وتستمر في خطة الحجوم » فتمشي ظافرة الى مكة .ل 
ستعيد رمضان يمكة !هي كلمة المش الهاسعي ف تلك الايام . وقد 
كت احد ضباطه الى المؤلف » قبيل هذه الوقعة » يقول : « وغدا 
ندعوك ازيارتنا في الطائف » . 

واذا فرضنا ان الاخوان امتنعوا عن اختراق الخط ومهاحة المديئة 
لعج موئهوه بالاغارات والمناوشات » فقد كان العحز اظهر في خطة 
امش الهاشعى بعد وقعة المصفحات . 

وبعد هذه الوقعة خمدت فيالجانبين نار الحرب . خف ضرب المدافع 
وقل اهجوم في الليل » وكان في هر رمضان شبه هدنة تبعها في شوال 
مناوشات في الليالي المظلمة . ومع انه كان قد شاع في جدة اث المعركة 
الفاصلة ستتكون في سوال ققد وتلى سوال والتقارير الرسمية تقول : 
« سكون تام على الخط » . 

على أن القثال استؤنف ف الشيال . فالقيادة النجدية ارسات حملة الى 
ينيع لتأديب بعض عربان جهينه الذين اعتدوا على قوافل تمل ارزاقاً 
الى مكة . وكان ابن ر*فاده الشيخ ابراهم © كبير مشايخ جهيله » قد 
خرج على الملك علي وعاهد أن سعوده على الطاعة والتوحيد » فارسلت 
حكومة جدة الى قامقام الوجه الشريف حامد ثلق من امنود النظامية 
وبعض الرشاشات لتأديب ابن ر*فادة وجماعته. وكانت قد ارسلت 
الامير ساكرً الى ينبع لحمل على الاخوان في بدر ويستردها . 

. أما في المدينة المنورة فقد كان صالح بن عدل معسكراً في نا كية 

وقد اللتحق يجبثه لواء جاء من جبة حائل . وكان قسم من هذا الميش» 
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واكثره من المضر بقيادة أبراهم النشمي و كيل ابن عدل 2 مر 

حول المديئة » وهو امو أن يحاصرها فقط » وان لا ا 
مر من القيادة العليا . 

اما وقد عامت ذلك فسنطلعك على بعض البرقيات التي كانت ترد 
التكومة الماشعية في تلك الايام : ْ 

د المدينة دي التعدة . 

جلالة الملك المعظم . جهزنا عبد ولدثا مع عسكره وبعض من 
حرب على النشمي فكسروه وأسروا اربعة انفار من جماعته . اشر 
يذلك سيدي . قاثقام المدينة : سّحات » 

د العلاء باب ذي القعدة . 

جلالة الملك المعظم . صباح اليوم ابمعة هجمت على مداين صالح ثلاثة 
ييارق ودامت 00 بينهم وبين العدو الى العصر وا د لله اثقلب 
خاسراً تاركاً جرحاه وقتلاه مولاي. قامقام العلاء » 

« ينيع جم ذي القعدة . 

جلالة الملك المعظم . احتللنا بدراً وغلمنا جميع ما فيها . أنهزم أحمد 
سالم ( صاحب يدر ) ومعه أربعوت بعيراً عملة . الامضاء: سااكر « 

ولكن السلطان عبد العزيز جوز ف هذا الشبر حملة إلى الشمال بقيادة 
أبن عه سعود بن عبد العزيز المعروف لسعود العرافة والامير خالد بن 
لؤي . فالتقت هذه اللة في طريقها من رايغ بأحمد بن سالم » فقص على 
القبادة قصته » فحوقل خالد وامر سالماً بالرجوع . فهشى مع ألملة التي 
استمرت في طريقها الى بدر » وبعد ان ضربتها واستبكت في وقعة مع 
المدافعين > رحال الامير شاكر فيها » كتب لها النصر واستوات عليها 
ثم اعادت احمد بن سالم الى مر كزه » ومشت الى ينيع النخل فعسكرت 
هناك تنتظر الاوامر الجديدة من القيادة العليا . وكانت قد ارسات 
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تلك القيادة فيصل الدويش ايضاً الى الشمال فاحتل بجيشه العوالي » حول 
المدينة » بدون مقاومة . 

اذن قد كانت الالة في الشمال في آخر هذا العام » عام وى » حالة 
حصار يتخلابا ثيء من القتال . وكان الاخوان مرايطين حول الوحه 
وينبع » وكاث جيش من الحضر محاصرا المدينة » وكارض سعود العرافة 
وخالد بن لؤي معسكرين في ينبع النخل » وفيصل الدويش في العوالي 
وصالح بن ع دل في امنا كبة . والغرض الا كبر من هذه التعبئة هو 
الصغط على اهل المدينة ليحملوا او لياء الامر فيها على التسليم . ذلك لان 
القيادة العليا فضلت المصار على القتال » ولم تكن الميوش هناك مسلحة 
بغير المنادق . 

اما حكومة الملك علي فقد استيشرت هذه الال في الشمال » وعزرت 

سككون الطنود النجدية الى العجز . وما اثبت ظنها وزادها املا بالفوز » 

رغم ما كانت فيه من العسر » هو اركف السلطان عبد العزين امر جنوده 
بالانسحاب من جبهة جدة ليتمكنوا من الحج ٠‏ فلم ببق هناك غير قوة 
دغيرة من البالة والهحانة لنشرف على الرغامة . 

كانت أهتام السلطان باج في هذين الشهرين ١‏ كثر من أهتّامه باعار ب . 
بل كان قد بدأ منذ ثلاثة اشهر عهد للحج السيل » فارسل في غرة عبان 
نداء م الى جميع المسامين في مشارق الارض ومغاريها » برهم بان النظام 
قد ساد في البلدة المطهرة » واستتب الامن فيها . وانه يرحب يحجاج 
بيت الله الحرام من المساهين كافة في مومسم هذه المنة » ويتكفل يتأمين 

0 » والحافظة على جميع حقوقهم» وبتسهيل سفرمم الى مكةالمكرمة 

من أحد المواني الثلاثة اي دابغ والليث والقنفذة . وقد كانت تحجىء 
هذه الموانيء كل خسة عشر 0 بواخر هندية وخديوية وايطالية تحيثها 
من عدن ومصوع والسويس » حاملات الارزاق . ' تتمسكن المحكومة 


المناجزات والمكلمات ا 

ا ماشمية التي ضربت في اول ارب نطاقاً بحرياً من القنفذه الى رابغ » 
وحاولت تنفيذه بواسطة الباخرة المساحة « الطويل » ان تصادر الا 
قليلا ما كان يصل من هذه الثغور الى مكة . وما كانت دامًاً موفقة حتق 
بذاك القليل . 

فقد صادرت « الطويل » مرة خمسة سنابيك ايطالية مشحونة من 
مصوع الى الليث وجاءت ما الى جدة . ولكن الحكومة الايطالية 
احتجت بواسطة قنصلماالسنيور فارس علىهذا العمل » وانذرت الحكومة 
الماشمية بانها تسحب قنصلها من جدة » وتتخذ الطرق القانوئية طفظ 
حقوقها » اذا كانت لا تعيد كل ما صادرته من السنابيك الرافعة العم 
الايطالي . فعقد الوزراء جلساً للنظر في الامر » وقروا بعد البحث ان 
يحبيوا طلب اللتكومة الايطالية . 

عند هذا الطادث نصرا سباتي) لابن سعود . يا ان يحيء ثلاثة لاف 
من حجاج الهند » ورجوعهم بعد اليج سالمين عن طريق رابغ هر تصى 
سياسي آخر . وهناك حادث ثالث » حدث في هذا الصيف » لا يقل 
أهمية من الوجبة السياسية عن المادثين الاولين » الا هو نقل الملك 
سين من العقية الى قبرص . وقد يكون اث الحوادث لما كان فيه من 
الفائدة لابن سعود » لأنه اقصى عن الملك على ذاك المورد الذي كان 
بتكل كل الاتكال عليه . اجل » فقد اشتدت الازمة المالية في حمكومة 
جدة بعد سفر اين الى قبرص . وهتاك خسارة اكبر لاحداز كانت 
تتعلق سفر اطسين » وكان الامير عبدالله يسعى لحا . فهو الذي اقنع 
اخاه وحتكومة اخيه بان يناموا بغم الءقبة ومعان الى شرق الاردن . 
وقد ضرب الامير يومئذ على الوتر الحساس اذ قال في احدى مذاكراته 
المجلالة اخيه ما معناه: سبوا | بضمالعقبةو معان وانا اضمن لي من الانكليز 
ما يأني » اي ثلامئة الف ليرة تعويض الضم » ومكتا الف ليرة كن الاملاك 


4 الفصل المسوت 
الغير المنقولة » وقرض قيمته خحسيئة الف ليرة يُعقد حالاً . ثم ابعاد ابن 
سعود عن الححاز حى ثرية واعارمة 4 وجعل الخط لازي رهن اشاركم 
في كل وقت . 

اية حكومة في موقف تلك المكوءة الهاشهية لاتقبل بع قطعة من 
املاكبا هذا الثمن ؟ واي ملك في مر كز الملك على لا تغره تلك 
الارقام ؟ ولكنيها ارقام 4 في كتاب الاحلام : 

لم تنحصر انتصارات أبن سعود في اواخر هذه السنة وطلائع سنة 
ويس( بالحوادث الثلاثة التي تقدم ذكرها . فقد فتح ابوابه للوفود > 
وبدت منه رغية فى المكالمات لغرض من الاغراض أعلر دبة والسياسية 
التي يحبلها الناس أيام ارب » ولا يقيمون لها وزناً بعدها. على ان عظية 
الساطان كان المجيب لا الطالب . واول من استأذن في رمضان بزبارة 
المرم واج بالعمرة » وطي القصد الديني قصد حسن” آآخر » هم القناصل 
المسادون في جده» اي عبد الكريم حكيم'ف معتيد حككومة السوفيت» 
ورادين براويرا نائب قنصل هولانده» وامد افندي لاري و كيل قنصل 
ايران » فاذن الساطانت ودءاهم يعد زيادمم الحرم أزيارته ف مقره 
بالوزيرية . 

وسها كانوا هناك يتكامون بالصلح هجم الاخوان في الابل كالعادة 
على جناح خط الدفاع الاسر » من البيحر آلى الكندرة 2 هدمة هوحاء» 
واستيرت البنادق والرثاثات تدوي دوياً متقطعاً ستى الفجر . وما 
معنى زيارة القناصل + ان ابن سعود سر هن اسرار الل واعارب يعجز 
عن اكشفه الانس وان ا 

التناصل : « اننا نتكلم مع عظمتم في هذه المسألة يصفتنا الشخصية » 
لا بلسان حكوماتنا » لاننا شرقيورك هما الاصلاح والاتفاق ببن 
اشر فين 5 


المناحزات وال مكلمات ث3 
السلطان : و كأن القوم لم يدركوا حتى اليوم غايتنا ومرامنا . نما 
زال الشريف على في جدة فلا سبيل الى الصلح . أما اذا اخلاها وترك 
المسألة للعالم الاسلامي » فنحن تقبل ما يقرره يشأن الجاز » . 
ثم سثل عظمته اذاكان يأذركف بقدوم وزير الخارجية الشيخ فؤاد 
الخطيب للبحث في المسألة » فاجاب انه برحب عن اراد القدوم اليه سواء 
أكان الشيخ ذ فؤاد أ م غيره : 
ْ وعند رجوع القناصل المسامين الى جسدة ة كتب وزير الخارجية الى 
عظمة السلطان بقول أن بعض الاصحاب أنبأوه دعا حقق الامل المعقود» 
ويطلب منه تعبين يوم لمقابلة ٠‏ فاجاب عظيته بالايجاب على شرط 
ان كوت سعادة الوزير مفوضاً ليواقق على ما على عليه من الشروط 
د ثقات وطأنا ام اخفت 6. فرد الشيخ بقول ارت الأمول من قدو مه 
وأولا.. شرف التعرن. الى 00 الخليل المعظم . ثانياً ‏ التمهيد 
لايحاد حو صالح تسود فيه الطم نينة المنشودة ليكون عور الاعمال في 
ما سن التفاهم عليه )» . فقال 0 في كتابه الأخير 2 أكون مسروراً 
عو اجيم «( 
نظن ان الشيخ فؤاداً شْعر عثل هذا! السرور بالرة م عن عتم تلك 
المكاللة في اميم الساطافي بالوزيرية » تلك المكالمة الني تحولت الى استنطاق 
من قبل د ضاقت فيه لدى الوزير الشاعر حيل السياسة كلها . 
- و ومن هو الضامن لهذه التعهدات 9» 
د أنت الفرامن » . 
- و و كيف يكون ذلك 9 انت تقبل بالشروط وانا اضمن التنفيذ » 
الشيخ فؤاد : م اطلب الضامن الذي تريده ونحن نقدمه لك » . 
السلطان : د لا اعر ضامناً له سلطة وأثق به يتكفل يما اطلب . 
فالدول كلها على امياد »ولا ثةلى تدسخلها في الامااكن المقدسة يا ترى» . 
وخر 


1 الفصل المسون 

تحول المديث بعدئذ الى مو اضيع اجتاعية وادبية » فكان الشيخ 
فؤاد فيها لامعا باهراً. تم عاد من الوزيرية واكياً بغلته » حامللا مظلته 4 
وال والحكومة والجنود في جدة يتساءلون : ماذا عسي ان دكون 

نت تلك اأظلة من الامال 9م يكن تحتها غير اس ساعر ابهر في أحاديثه 
0 ف اليم السلطاني 3 وأغلب ف المكالمات السياسية 5 

عندما سافر القناصل المسامون الحجبالعمرة قلق زملاوهم المسيحيون» 
فارسل الوكيل الاتلكليزي كاتبه الهندي المسلم منشيء احسان الله الى 
مكة لاشغال تختص بالمجاج الهنود » فاقام هناك اسبوعاً » وعرج في 
رجوعه على المقر العالي بالوزيرية » فنزل ضيفاً على السلطان . أما المكلمة 
فقد كانت ولا تؤال سرية . 

بيد انه كان معلوماً ان المتكومة اابريطانية كانت تفكر يومئذ في 
احتلال العقبة ومعان » وان ابن سعود كان يفكر فى ارسال حملة الى 
تلك الناحية لاسخرأج المسين منها . 1 

ا اد من العقبة ولا نكافك مؤونة الملة عليه 

- الحلة ماشية فعليم ان تعيداوا 3 

وفي اطقيقة كانت اخملة قد مشت من حائل » فامر عظمته قائدها 
بان يتوقف في الزحف . 

وقد تلت المكالمات بالوزيرية مكالمات اخرى في مكة » و كتب في 
لاحة المتوسطين الطويلة اسم” كبير من حكام العرب . أجل » قد جاء 
من صنعاء اليمن » من .حضرة الامام نحي بن حميد الدين المتوكل على أبلم» 
بواسطة قنصل ايطالية بحدة » برقيتان الواحدة الى المللك علي والاخرى 
الى السلطان عبد العزيز » يطلب منها ايقاف القتال » واحترام الاراضي 
المقدمسة » وقبوله حكياً بينها . فحاوب املك علي بالايحاب وارسل 
السلطان جواياً 'مآله اننا دعونا المسامين اؤغر يبيحث ف أمر الححاز فترجو 
ان حضر مندى بو معهم . 


المناجزات والمكالمات 441 
وفي الاشهر الثلاث الاولى من هذا العام جاء الساطان عبد العزيز 
ثلاثة وفود من المسامين والمسحمين » ما عدا الوفدين 
الذين حاءا مع الحجاج من الحند . اما الوفد الاول 
فقد جاء من مصر » من قبل الملك فؤاد » للتحقيق في ما شاع من اخبار 
المدينة والطائف » وللتوسط يم قيل في امر الصلح . كان هذا الوقد 
مؤافاً من الشيخ محمد مصطفى المراغ ي قاضي قضاة القطر المصري وثهمد 
يك عبد الوهاب كاتب سر الملك الخاص » وكان و لا .شك له غير ما ذكر 
من الاغراض . فاث الخلاذة كانت تثقل يومئذ بال الملك فؤاد » وقليه» 
فاحب أن يستطلع في أمرها رأي ابن سعوه .* 


1ه 


ا اع 1م 


اما الوفد الايراني الذي كان مؤافاً من سفير مصر وقنصل سورية 
العام فقد كان غرضه ظاهر] وباطلا التحقيق في مسائل الطائف والمديلة. 
ويعد ان زار الوفد مكة » وكام السلطان عبد العزيز في ما انتدب له » 
عاد السفير الى مصر وسافر القنصل حبدب الله خان عين الملك الى المدينة 
ليم مهمته . 

وقد جاء ايضاً في هذا الشهر » اي في زبيع الثاني الوفد الانكايزي » 
او بااري السر غلبرت كلايتن ”" وكاتب سره وترجمانه وتوفيق بك 
السويدي مستثشاره العراقي » فاجتمع بهم السلطان في حرة . وهناك 
كان المؤمر الذي استمر خمسة وعشرين 0 »ءاي من ه اكتوير الى 
م نومير »> فعقدت أتفاقيتان سمت الاولى اتفاقية حرة وهي بين العراق 
ونحد : والثانية اتفاقية حداء » وهي بين نحد وشرق الاردن '") 
وعندما كان الساطان عبد العزيز في يحرة جاته من المديئة المثورة 
(1) مماومات أموطلتك عله 
(؟) في الملحق نص هاتين الاتفاقيتين . 


3-5 الفصل المسوت 
رسول امعه مصطفي غيد العال حمل كتاباً من امير المديئة الشريف 
شحات يعرض فيه التسليم» على شرط أن بِؤمدّن الاهلون والموظفون على 
أرواحهم واموالهم » ثم يسأل السلطان ان يرسل احد افراد العائلة 
السعوديةلهذه الغابة 

عاد عظمته الى مكة فجبز نحله الصغير الامير ممداً الذي مشى بفرقة 
من الحنذ الى المدينة ف +7 ربيع الثاني. وعندما دنا من اسوارها عرض 
على المتكومة والاهالى ما كان قادماً من اجل » فأبت قبادة الطامية 
التسلم لانها كانت تناظر المدد من جدة » وقد ابرقت ف 5 حادى 
الاولى الى جلالة الملك تقول 7 الذي عهمنا الارزاق للحلد . وعدكونا 
بارسال الدراهم المنيسرة بالطيارة . الى الان ل نر اثر هما . دبروا 
وارسلوا لنا دراهم ولو بديع احدى البواخر فتروا منا ما سك 5 

وكانت الامير الصغير عمد لشدد اطصار على المدينة بدوث قتال» علا 
ناو أمر والده » فابرقت القيادة ف (١‏ من هذا الشور الى حلالة المالك 
بحدة تقول : « انقضى الامر » ول يبق في اليد حيلة . انود ما عندهم 
ارزاق الا اثلاثة ايام . اذا َس تصل الطيارة غداً الظير سنفاوض العدو. 
الامضاءات ٠اعرت‏ . عبدالله مير. عيد المجيد حمد )ع 

فحاء امو اب انه دس تحمل رسال الطيارة قبل عشسرة ايام لعدم وجودبنزين. 

ءعرت الايام الثلائة فنفدت مؤوئة الشامية ومع ذلك فقد صير 
امنود ثلاثة ايام آخر »ثم في صباح الجعة بعث القائد عزت ورنس ديوان 
الامارة عبدالله مير كتاياً الى الامير جمد بن عيد العزيز بن سعود 
يطليان ملاقاته » فارسل الامير شيالة لاستقباهم) . وقد فاوضاه بالتسليم 
على شرط ان يعطي انود والفياط والاهالي الامان “ويعان المفو العام . 

وفي صباح اليوم التالي» اي يوم السبت الواقع في 9 جادى الاولى 


5 


زه دسمير ه9١‏ ) سنّامت.المديثة يعد حصار دام عشرة اشهر . 


الفصل الخادي والمسون 
الملك علي برحل 


قبل ان سقطت المدينةالمنورة بشهرينكانت الطالةفي جدة تزداد عسراً 
من كل الوجوه ؛ فضربت الفوضى اطنابينا في الحند » وعرا الحكومة 
الانغلال » وعم الضنك والبؤس الاهالي . فلا مال » ولا ذخيرة » ولا 
زاد يكفي لطفظ شْبه السيادة والقوة ان في الملكية أو في الندية . ولا 
مال في السوق » ولا آمال تقوم مقامه . فقد كادت تنفد الارزاق لان 
التجار في الخارج توقفوا عن التوريد . فخيمت الجاعة في اطراف المدينة 
بين مضارب البدو وعدش التكارنة » ومدت بدها إلى القلب »> فامست 
على الاهالي اسك ويلا من الحر ب 5 

وما انالسلطان عبد العزيز كان قد اعلنفي ربع الاول العفو العام 
كل منكان فيخدمة المسين او غيره هو فيامان الله اذا اراد أن يرجعالى 
مكة .- وماان الطريق انفتتحث بين ام القرى وحدة بعد الحيع » اخذ يزداد 
عد القارين عن طريق الليث ورابغ الى ام القرى» وعدد القادمين منها . 
فكان هذا الاتصال بين المدينتين خير واسطة لتعجيل العمل الذي 
فيه الفرج : 
واننا نعيد ما طالما قاله السلطان في حالسه الحربية التي كان محضرها 
امراء اليش والعلماء : ثلاثة اشّرته عن الوم » وحملته على تفضيل 
الطصار على القتال » وضي الحرص على حنوده وممعتهم » والمحافظة على 
الاجانب » والفرصة المنتظرة . اضف الى ذلك ثقته بالنقبحة المرغوبة في 
ما اقدم عليه » ثقته بولاء الفرصة المنتظرة . 

وها قد دنت تلك الفرصة ودنا يومها . كيف لا وفي منتصف حمادى 


50 الفصل المادي والمسون 
الثانية بلغت ألخالة فهجدة اسدها » فنفد المال » ونفد الزاد » ونفر المند» 
خصوصاً الفرقة اليانية » الى التمرد والعصيان . وكان السلطان عبدالعزيز 
تأنه فى مل هذه الاحوال » متتبعاً حوادث التطور متنبباً لما فيها مما 
يمكنه الانتفاع به » فنشر في هذا الوقت بلاغاً عنوائه « لبراءة الذمة » 
عرض فيه الامان على من في جدة من ضباط وجئوه اذا هم احيوا 
اكروج الى معسكره » وعرض فوق ذلك اللمساعدة المالية على من 
احب منهم السفر الى وطنه . كات لهذا البلاغ التأثير السريع المطارب >» 
فسرحت القيادة الحاشمية عدداً كبيراً من امنود الفلسطينين الذين سافروا 
في البانخرة « الطويل » الى العقبة . 

لا مال ولا زاد » و « فرقة النصر » تنقص يوماً فيوماً . وها قد 
عاد الاخوان الى معسك رهم في الرغامة وفي سفح الجبال » عادوا بامر 
السلطان عبد العزيز» يقودهم اخوه الامير عبد الله واينه الامير فيصل . 

هي الفرعة المنتظرة قد دنا يومها . وهل يحيء هذا اليوم بالسلم ام 
بالمجوم العام 9 لم يكن بوسع احد أن يحيب على هذا السؤال غير واحد 
في القيادة العامة كلها » هو السلطات عبد العزيز . وما بات في قيد اليقين 
انه كان مصمماً على الحجوم ليخاص جدة من المجاعة والفوضى واكراب 
التي كانت تنذر الطالة ما . 

أما الملك على فقد كانت حجواسه 5 اضطر اب دام » وكانت أعصابه 
في هياج مستمر مما كان سمعه ونشاهده في قصره 2 و في حكو مته © دفي 
جنده » و في بلده » كل يوم » بل كل ساعة . فل ير مبرياً واطالة هذه 
من ذاك العمل الاخير الذي فيه راحة باله » في الاقل » وصون 


صحئكه و شر قه . 


هي الفرصة المنتظرة 95 
الملك على مساء الثلاث فى وم حمادى الاولى الى دار الاعتاد البريطانية 


لل دنأ يومما » بل قد دنت ليلتها ٠.‏ فقد جاء 


الملك علي يرحل يدق 

يعرض على المعتيد » حقناً لادماء ودفعاً للعسر المستحوذ على البلد 
والاهالى . . . ثم ذكر جلالته شّروط التسليم » فابرق المتند الى 
حصكومته في الال يستأذنها بالتوسط . 

وفي ظهر اليوم التالي الواقع في ٠س‏ حمادى الثانية 1١(‏ دسمير) ركب 
السلطان عبد العزيز سيارته وخرج من مك زدمة الخاسية وفصيلة من 
الحند» بقصد إلى الرغامة . وقد بدت » وهو في منتصف الطريق > 
تتيحة ة الزيارة الملكية الى دار الاعتاد البريطانية الليلة اليا رحة > بدت ف 
سيارة قادمة من جدة » التقى بها الم و كب في نحرة وهي تنشر العلم 
البريطاني وفيها رجل ياوتح بالعلم الابيض . 

وقفت سمارة السلطان » ونزل الرجل من سيارته فاذا هو المنشىء 
احسان الله وقد كان في تلك الساعة احساناً من الله - يحمل من 
المعتميد ّدة الكدا ب ى ألآق في 

رحدة فى ١١‏ دممير ه19» 

حضرة صاحب العظية الساطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
السعود سلظان تحد . 

بعد الاحترام . مراعاة للافسانية و لآجل تسهيل عودة السلام والرفاهية 
بالمجاز 1 كون مسروراً اذا تفضاتم عظمتم بالموافقة على مقابلتي في الرغامة 
غدا يوم اليس قيل الظهر او بعد ذلك باسرع ما يمكن . هذا ونفضلوا 
بقبول وافر التحية وعظمم الاحترام 

نائب معتمد وقنصل بريطانيا العظمى 
و كيل قتضل » جوردت » 

فأمو عظمته عند وصوله الى الرغامة بكتاية الحواب الآ 

و الرغامة في .م جمادى الاولى سلة ١044‏ 

من عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل الى سعادة المعتمد البريطاني 
المستر جوروت امفخم . 


00000 الفصل الحادي المسون 

تحية وسلاما . قد تناوالت كتايم المؤدخ في ١١‏ دممير سنه 8و١‏ 
وفهمث ما تضمنه . وقد حضرنا لقابلكم في امحل الذي مخبرك ره المنشىء 
احسان الله . هذا وتقيلوا فائق احترامي 5 

عاد بات الله مشرعاً الى جدة » وفي الساعة الساشرة من صباح 
اين وصل المعتمد البريطاني الى مقر السلطان » وقال بعد السلام ان 
الحكومة البريطانية لا تزال مقيمة على امياد في قضية الحجاز . ولكزه 
بالنظر اا تحسم منحالة جدة» وبالنظر لمعرفته ان عظمةالسلطان يفضل اليم 
على المرب » وبرغب في راحة المسامين وحقن د مام ودماء الاجانب » 
يتقدم الى عظمته بناءً على طلب الملك علي وحكومته في التسليم . وا 
توسطه في تقديم هذه الشروط انا هو لغاية انسانية صافية . فاجاب 
السلطان قَائْلَا : « هذا بحب ما عندي على شرط ان تكون الشروط 
موافقة لنا» . 

'عرضت الشروط ففيلها السلطان مبدثياً بعد شيء من التعديل . واثم 
مافيها اث الملك علي يتنازل عن الملك ويبارح الحجاز » ولا يأخذ معه 
غير امتعته الشخصية ومنها سيارته وسجاجيده وخيوله » وان كل ما في 
اطلجاز من الاسادة » والمدده اطردية » والذخائر » والطيارات وغيرها » 
تسلم الى السلطان عبد العزيز » وان البواخر التي هي ملك المجاز تصير 
ملكا ل . 

ولقاء ذلك يضمن ااساطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين 
والعسكريين والاراف والاهالي مموماً سلامتهم الشخصية وسلامة 
امواهم > ويعلن العفو العام » ويتعبد ان يرحّل الضياط والعمساكر 
الذين يرغبون في العودة الى اوطاهم » وارث_ يوزع بنسبة معتدلة على 
كل الضباط والعسا كر الموجودين بجدة خسة الاف جنيه . 


الملأك علي برحل 3 
قد امضى السلطان هذه الاتفاقية 3 عصر ذاك اليوم » وامضاها 
الملك علي في الماء » فاعتيرت نافذة من تلك الساعة . 
هي الفرصة المنتظرة . وقد تلا يوم الاتفاقية ثلاثة ايام هادئة رائقة 
استعيدت فيها جدة للتسليم . ومساء الاحد عا المعتمد البريطاني الى 
الرغامة ليخبر الساطان ان الامير عليس] قد اقام في البارجة البريطانية 
دكورت فلاور » واله قرر السفر الى عدن ومنها الى العراق . ثم جاء 
صباح اليوم التالي ومعه رئيس المكومة الموقتة القائقام عبد الله زيل » 
ورئنس العسكربة الضابط صادق بك » فغاطب اللطان قَاثْلَا ان مهمته 
في التوسط قد انتبت » وانه يقدم رئيس الملكية ورئس العسكرية 
ليكونا مسبؤولن امام عظمته . 
عاد حضرة الوكيل الى جدة عبوراً مشكوراً . وظل الرئسان 
عند السلطان لامذاكرة في سْؤون الحكومة وتسلم متلكاتا . ثم فيصباح 
ألبوم التالي ارسل عظمته طليعة من -حاشيته الى جدة اباشرة العمل في ما 
ختص بالهات العسكرية وامور اطْنود والضباط . 
وني ذاك الصباح ايض » يوم الثلاثك في + حادى الثانية » ابحرت 
البارجة وكورن فلاور » تقل الامير علياً الى المنفى الذي اشتاره لنفسه. 
اما السلطان عبد العزيز فلم ينقل من مخيمه في الرغامة حتى صباح 
اليوم التالي » فتقدمه فرسق من حند المثاة ورهط من أخالة بقيادة 
اخيه الامير عبدالله الى الكندرة لاستقباله فيها. و هناك أمام ذاك البيت 
القائ على طر ف من خط الدفاعالمحاذي للاسلاك الشائكة» امام ذاك البت 
: الذي كان يجتمع فيه رسل السلام الشلاثة الاولون ليتباحثوا في 
خير الطرق التي تضمن للعرب السلام والفلاح » حدّيت البلاد الساطان 
عيد العريز عئة مدقع ومدقع 5 


)١(‏ اثبتناها كاءلة في الملحق 


1 الفصل اللادي والجسون 

وفي ذاك البت جلس عظيته للوفود المسكامين الهنئين » فاستقيل 
معتمدي الدول والقناصل »ثم ضباط المند » ثم اعيان المديئة . وقد 
تكلم قنضل ايطاليه السنيور فارس باللغة العربية مبئئاً السلطان فقال : 
« نظراً لكوني كبير التناصل سناً اتقدم بالنيابة عن نفسي وبالوكالة عن 
رفافي بتقديم تنئتنا لعظيكم بدخو كم جدة في هذه الطريقة السامسة التي 
حقنت با الدهاء . ونتمنى لمظمتم التوفيق الدائم والسعادة » . فاجابه 
السلطان قَائْلَا انه لم يبطيء في الاعمال الطر بية الا هذه النتائج السامية . 
ثم شكر لامعتمد البريطاني مسعاه » واعرب للقناصل عن سروره ما كان 
من موقفهم في الاثقلاب الاخير فت ساباً ما قناه . 

و بعد ان أقام يومه في الكندرة دخل جدة في صباح اميس “في 
م حادى الثانيه ( 0؟ دممير ) » بعد سنة واحدة من يوم أشرك عليها 
لأمرة الاولى من الرغامة » ونزل في بيت الوجيه العالم الشبيخ عمد نصيف 
ثم باشر العمل في اعادة البسر والطمأئينة الى المجاز . 


يضف 


الفصل الثافي والسون 
عبد العزيز ملك الجاز 


قبل اث غادر السلطان عبد العزيز الرياض » في ربيع الثاني سنة 
سوس و م دعا العالم الاسلامي لعقد مؤمّر في مكة يقرر مصيز الجاز 
وقد كرر هذه الدعوة بعد ذلك » ثم عززها في١1٠‏ ربيع الثاني سنة ع١‏ 
بيحكتاب خاص ارسله الى الكو مات والشعوب الاسلامية » فكانت 
صرخة في واد 3 0 يلبها غير فريق من مسامي الهند وجمعية الخلافة 
هناك . و لجكن او لثك المسامين بريدون لاحجاز ما لا بريده اهله . 
مم يرتأون في حم البلاد المقدسة رأيا لا يوافتهم عليه اهل المجسأز 
وقدةاو موه عندما حاء الوفد ا لاسلامي الهندي الاو لالىجدة» واستمروا 
في مقاومته حتى نهاية المرب » الشريفيون والسعوديون على السواء . 
الحجازن للحجازين » هي كلمة ابجقيع . ولا نظن أحدا ف المحجاز برعب. 
في هيئة تحكمه مؤلفة من مثلى الشعوب الاسلامية في العالم . 

لذلك طليوا من السلطات عبد العزيز» بعيد دخوله جدة » ان كرون 
لهم الحرية » تلك الحرية التي وعد ما العالم الاسلامي » والمجاز دكن 
منه » ليقرروا مصير البلاد بلادهم » فاجاب السلطان الطلب 

عندئذ تألف في جدة طْنة من اعيانا عددها عشرون » فسافروا لى 
مكة واحتيعوا هناك بلحنة من اهلها عددها .ثلاثون ٠‏ دفي +؟ حادى 
الثانية عقد أعضاء اللحنتين بحلساً قرروا فيه باجماع الرأي مبايعة السلطان 
عبد العزيز ملكا على الحجاز » واتفقوا على شروط البيعة ونصها . 3 
قدموها الى عظية السلطان ليرى رأبه فها » وطلبوا منه » اذا حازت 
القبول » ان يعين الوقت لعقد البيعة فاجاب الطلب . 

وبعد صلاة امعة» في ه جادى الثانية سلة ٠١( ١864‏ ناير +119 ) 


لت عبد العزيز ملك المجاز 
اجتمع اناس فيالمكان المعد لاحفلة عند باب الصفا من المسجد المرام» 
وجاء عظمة السلطان في مو كيه في الساعة الواحدة بعد الظهر . كان 
المشهد عربياً صافياً اي سيطاً دعقر أطياً 5 فلم دكن هناك غير سحادة 
وقف عليها السلطان كر اخطيب الذي تقدمه المنادي قائلا: ان الله 
وملائكته يصلون على الني. با ايها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلا . 
ثم اعتلى الكرمي الحطيب فحمد رب البيت المعظم » وشكر وسبح » 
وبعد ذلك قال : 

ايها الاخوان : ان الله سبحانه وتعالى قد انعم علينا بالامن بعد 
الخوف » وبالرخاء بعد الشدة . فقد انقشعت غيمة اطروب» وقد توحدت 
الكامة يحول الله تعالى وقوته » فتعطف علينا عظمة هذا السلطان الحيوب 
يقبول البيعة المشروعة الواحبة علينا وافي اتاوها على مسامعم : 

باهم الله الرحمن الرحم 

اد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا ني بعده . نبايعك با 
عظمة الساطان عيد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود على ان تتكون 
ملكا على الحجان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » وما 
عليه الصيداية رضوان الله عليهم » والشلف الصا( لح والائة الاربعة رجهم 
لله » وان يتكون المجاز للحجازيين » وان اهله هم الذين يقومون بادارة 
سؤونه » وان تككون مكة المكرمة عاصمة الطجاز » واطجاز جميعه تحت 
وعاية الله ثم رعايتم « 

وعندما كان الخطيب يتاو البيعة كانت قلاع مكة تطلق .دافعها » 
اطلقت مئة مدفع ومدفع. وكان الناس ائناء ذلك يتزاحمون حول تلك 
السحادة الواقف عليها السلطان ليتقبل البيعة . فتقدم اولآً الاشراف » 
ثم الوجباء والاعيات » وتلام الس الاهلي » فالحكية الشرعية» فالائة 

والطياء » فالمجاس البلدي » فاهل المدينة المنووة » فاهل جدة » فبقية 


الفصل الثافي والمسون أف 

خدم الخرم » فالمطوفوت والزمازمة » ففشايخ جاوه » فاهل اهركف > 
فشايخ الحارات واهل المحلات 290 , 1 

وبعد افيه عشى حلالة المللك إلى البيت الخرام فطناف به سيعأ « 
وصلى في المقام 2 ثم جلس في سرادق دار الحكرمة لههنئين واخطياء 5 

دلا بد للبلاد من ملك مستقل يكون قادراً على ديانة اطجحاز 
من الداخل واذارج 7 والذي يستطيع القيام بهذا الامر هو عبد العريز 
بن عد الرحمن ؟ ل سعوة 6 . 

« وما اسطاك الله هذا العطاء يا عبد العزيز الا لانك سائر في مرضاته» 

وقال آخر بعد اطرانه الامة العربية في ذمن اسلف الصالح 27 علينا 
ان نتمسك بذلك اليل المتين لير جع للمسمين ما كان هم من السؤدد 
والعز» . 

ان في هذه الكفات اثلاث مثالاً من عقلية القوم ونؤعتهم السياسية 
والدينية . ثم خطب الملك السلطان فقال : 

« اسمع خطباءم يقولون : هذا امام عادل . وهذا كذا وكذا - 
فاعاموا ان ما من رجل »مها بلغ من المنازل العالية » ستطيع ان 
دكرن له اثر وان قوم يعسل ديد 4 اذا كإن لا عثى الله 5 واني 
احذرم من اتباع الشوو ا ت التي فيها حر اب الدين والدنيا ٠‏ واحدم على 
الصراحة والصدق في القول ؛ وعلى ترك الرياء والملق في الحديث 48 
يفسد الملك الا الملوك واحقادهم » وخدامهم» والعاماء المملقون واعوامم. 
ومىق اتفق الامر ا والعفاء لسثر كل هنهم على صاحية 04 قبمايح الامير 
المنح والاءراء يدلسون» ضاعت حقوق الناس وفقدنا والعياذ لله الاخرة 

)١(‏ وقد جاءت بعدئذ برقيات بالمايعة من المدينة المنورة ومن ينبعم والوجه وضبا 
والعلاء . وكانت حكومة الدوفيت ( الروسية ) اول الدول الت اعترفت بلك الحجاز 
وساطان نخد وملحقاتها »عم اعترفت به حكومات بريطانية العظمى » واخبورية 
الافر نسية » وهولندة » والجهورية التركية . 


572 عبد العزيز ملك الحجاز 
والاولى » . الى ان قال خاتاً كلامه « وافي امد الله الذي جع الشمل 
وامّن الاوطان : وم على عبد الله وميثاقه افي انصيح عم انصح 
لنفسى واولادي 6 

فبتف الناس اذ ذاك قائلين :« زاك الله خير؟ » جزاك الله خير] !» 

وفي مساء ذاك اليوم دعا جلالته الى بيته اعضاء المجلس الاهلى » 
والوفد الذي قدم من جدة » وبعض اهل الوجاهة في ام القرى »فخاطبهم 
عا معئاه : 

اننا الان في وقت العمل وفي ساعة التأسيس . ولا يستقيم الامر الا 
يحسن التدبير وبالصدق والنزاهة . انتم ارباب الرأي والفكر في بلادم 
فعليم أن تقرروا شكل الحكومة » وتضعوا دستوراً لها » وتحددوا 
العلاقات بين نحد والحجاز » وتبحثوا في ما يذبغي أن يكرن موقف 
الحجاز تجاه الدول . 

ثم امر بان يؤلف من مندوبي مكة وجدة بلس تأسيسي »© فينظم 
اليه مندويون من بلدان الحجاز الاخرى » للنظر في ما ذكر مزالمسائل 
وتقريرها . 

وبعد ان تألف هذا المجلس انتخب بالاقتراع السري لنة لوضع 
القانون الاسامي » ثم عرض اسماءها على جلالة الملك » فامر بان يرأس 
الاجنة الشيخ عبد القادر الشبى» حامل مفتاح بيت الله الحرام » وان يْضّم 
اليها خسة آتغرون » انتخبهم جلالته » من الاشراف والتجار . 

كذلك فيهذاالشرقالمديد يصلح التعيين الاقتراع » ويتكمل الام 
الفرد ما ينقص في حك الشورى . 


انتهى 


لق 
اهم الوقعات وتواريخها 
وقعة الصريف في 5« ذي القعدة م0١‏ ( 15 فبرأير 15.١‏ ) 
احتلال الرياض في ه سوال و1١‏ ( ٠١‏ يناير 15١١‏ ) 
فتح عنيزة في ه حرم «ا«ام1 ( #ال” مارس 1104 ) 
وقعة البكيرية في ١‏ ربيع الأول ب«١‏ ( ١١‏ مايو 15.6 ) 
وقعة الثنانة في ١14‏ رجب 1807 ( 09 سبتمير 19104 ) 
وقعة روضة مبنًا (ذحة ابن الرشيد) قي4 ١‏ صفر ؛ ١١( ١8+‏ ابريل 15.5) 
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وذ 


فتوى علمأ' نجد 


يسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق 
وعمر بن جمد بن سليم وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وسليان بن سخمان 
ومد بنعبد اللطيف وعبد الله بن بليهد وعبدالرحمن بن مالم الى الاخوان 
كافة من اهل الحجر وغيرهم » وفقنا الله واياهم لما يحبه ويرضاه » وجعلنا 
من حزبه واولياه. امين . ٠‏ 

سلام علي ورحمة الله وبركاته ٠‏ ويعد ذلك اك تفهمون ها من ألله 
به علينا وعليم من لعمة الاسلام وتمديد هذه الدعوة » وألذي علينا 
وعلدك شكر الله واتباع اوامره » واجتناب نواهيه . ولا يخفى عليم 
ما جرى من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة امور. 

الاول - وهو الاكثر طلب اير والاجتباد ووقوع الناس في 
امور تخل بدينهم ودنياجم » انهم يأتوت ذلك محبةة للدين بغير دايل . 

الثاني لا بد ان في بعض الاخوان المآتدمين سدة ة وتعصاً بغير 
دليل . فها تين له الامر وسأل طلبة العلل » وتحقق عنده ان تعصبه 
خطأ » استدكر منه أخوانه وصار بدنه ويدنهم اختلاف يغير سؤال ولا 
تبن حقيقة ماعنده . 

الثالث - أتوا به اناس من الذين يدعون طلب العلم من الحضر وهم 

1 


3 في تعصب بعِض الاذوان 
جهال يدخلون على بعض الاذوان امور مشتببة . بريد احدمم الاق وهو 
مخطئه واخر يرغب في معرفة الامور الخالنة . 

فاما تحقق ذلك عند ولاة الامر وعند العامساء احبوا اجمّاع المسلبين 
مع علمامم وولاة الامر منهم . فاما حضروا ممع الحاضر بنفسه والشائب 
نملغه بهذا الكتاب . فقد سألنا 0 عند بد العزيز جرهم عن أمور هى 

الاول : هل يطلق الكفر على ادية المسامين الثابتين على دينهم 
القائين باوامر الله ونواهيه ام 5 5 

الثاني : هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامة اذا كان 
معتقدهها واحداً ام لا. 

الثالث : هل في اضر الاولين وفي المهاجرين الاخرين فرق ام لا. 

الرادع: هل ف ذبيحة البدوي الذي ف ولابة المسلمين »؛ وذريه 3 
و معتقده 0 » وفي ذبيحة ة اضر الاولين / او الماجرين فرق ق خلال 
أو حرام ام لا . 

اس : هل للهباجرين أمر او رخصة في اعتدائهم على الذين لم 
.بهاجردا 3 فيضريوهم أو ادوم او هددوثم او بازمومم 7 أم لا. 
.وهل لاحد أن بجر احداً بدوياً كان أو حضرياً يغير امر واضح ضح أو كفر 

صريح أو ثى يي من الاعمال التي يحب هجحره عليها بغير دن من ولي 
الامر او 5 الشرعي 9 

فاجبناه يحضور الطاضر من المسامين ان كل هذه الامور مخالفة 
اللشرع » وما امرت با الشريعة . وان الذي يفعلها ينهى عنها ويزجر » 
غات تاب واقر مخطإه فيعفى عنه . وان استمر على أمره وعائد » فبيجب 
عليه تادييه ظاهر دين الاين . وأن لا ميعادى ولا يصادق الا على ما 


أمرت به الولاية د 52 ب 6 القارم ‏ والذي يفعل ما خالف ذلك 
فطريقته غير طريقة المسامين . وهذا الذي ندين به » ونشهد لله عليه » 


.وترحوه أن يوفقنا وايام الخير وصلى اللهعلى جمد و]) لهو صحبه و سام ٠‏ سلة بسو 


الادنضلااات. والامة 


أم 


ديت 


الامرالساطاني 


المي على فتوى العاماء 
باسم الله الرحمن الرحمم 

من عبد العزيزآ ل فيصل الى الاخوان كافة وفقنا الله واياهم لفعل 
اخيرات وترك المتكرات . أمين . 

سلام علمم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تفهمون اث الله سبحانه 
انعم عليئا بنعمة الاسلام ومن علينا ان جعلنامن اهله. ولا يخفي علكم ما 
مضي على اسلافم من الامور التي تغضب الله وتخالف الشريعة . وحيث 
ان لثمن" علد يبذا الامر فبجب عليك ان تذكروا ذلك بالشكر » 
واعظم الشكر واكيره هو ان تتقيدوا باتباع اوامر الله واحتناب 
تواهيه . ثم لا خفى عليم ما جرى من النزاع والاختلاف الذي مخشي 
علينا مئهها فاق الاعال والفتنة . وليس قصدنا غير تقويم اللشسريعة » 
وناة انفسنا من عذاب النار . ولا يتم هذا الا بالاقتصاد واتباغ 
ما جاء في كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم » وعاماء المسلين 
اوهم وآخخرثم . 

ورا يلتبس علي الامر في بعض امه المسلمين واعتقاداتهم » فاحبيت 
لذلك ان اشرح ل العقيدة التي ذكرها المشايخ في فتواهم . وهو ارت 
معتقد المسامين واحد حشرم ويدوهم. وتعامون ان أصل المعتقد كتاب 
الله وسئة رسوله » وما كان عليه اصحاب جمد صلى الله عليه وس » ثم 
السلف الصالح من بعدهم » وثم امه المسلمين الاريعة » الامام مالك 
والامام الشافعي والامام امد والامام ابو حنيفة . فاعتقاد هؤلاء واحد 
في الاصل» وهو أنواعالتوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية »وتوحيد الالوهلية» 


3 الامر السلطافي 


وتوحيد الاسماء والصفات يأ هو مقرر في كتب العماء » التي بعكم 
مر اجعتها والحدلله في كل ساعة . فهم في هذا الاصل سواء . قد يكون 
يدنهم اختلاف في الفروع وكلهم ومن حذا حذوهم على دق أن شاء الله 
الى يوم القيامة . 

ونحن يا اهل نجد كافة على مذهب الامام امد بن حنيل في الفروع . 
واما في الاصل فتحن والمذ كوروت اعلاه على ما جاء يه جمد صلى الله 
عليه بعر . على انه في اخر الاءر اظهر الله شيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن القيّم ثم من بعدهما الشيخ عمد بن عيد الرهاب » رحههم الله وتفع 
بهم الاسلام والمسامين » ارسلهم كلهم » وخصوصاً جمد بن عيد الوهاب» 
عندما اتندرست اعلام الاسلام وكثرت الشيبات واليدع 8 

فاما رأى اسلافنا موافقة اقوالهم وافعانهم للا جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله قبلوا ذلك وقاموا با أظهره الله على ابدهم . ونحن ارنتف 
شاء الله على سبيلهم 'ومعتقدهم » ترجو ان نحبينا على ذلك وعيتنا عليه . 
وقد عرفنا كم بذلك لموجب ذ كر المشايخ في الاعتقاد » والعمدة على ما 
ذكروه . نمن كان يؤمن بلله واليوم الآخر » وقصذه في هجحرته 
وانتسابه الى اخير دورة ما عند الله » فليعتيد على ذلك قولاً وفعلا . 
ولا يحبط فيه لبس . وليترك خالفه. ومن اشكل عليه شيء من الامور 
فايرده الى طالب العلم المنصوب عند بامر الولاية ورضى المشايخ . 
ون نعتقد ان لس عند ما خالف ذلك ان شاء الله » وان قصدكم 
رخى الله. انما منالثفقة عليم احيينا التبيين لك بذلك انذار] للمخالف 
او المتكم بده . وأن من خالقف ذلك بقول او بفعل فذمتنا وذمة 
المسامين بريئة منه » ولا يأمن البطش بنفسه وجلاك . هذا حقك علينا . 
ومن انذر فقد اعذر . نرحجو الله ان يوفقنا وأيام للخير» و ينصر ديه » 
ويعلي كامته ؛ وأعلنا وايا كم من انصار دينه وصلى الله على محمد وآاله 
وصحيه وسام . سلة لم١‏ 8 


غرف 


اتذأ 3ك بت 


54 


نظر]ً للمعاهدة المعقودة بين حكومت العراق ونحد ايتغاء تأمين 
الصلات اللسنة بينهما والمعروفة بجعاعدة المحمرة التي قد وقعت في اليوم 
السايع من سْبر رمضات المبارك سنة ء مو الموافق ه مايسنة 89و1ك 

ونظراً للبروتوقولين المءروفين بالبروتوقول رقيم ١‏ والبروتوقول 
رقم م اللين اضيفا الى معاهدة الحيرة المذكورة اعلاه والموقع عليها 
في العقير في اليوم الثاني عدر من شهر ربيع الثاني الميارك سنة ٠١*4١‏ 
الموافق م دمعير سنة ١979‏ » 

ونظر] لابرام المعاهدة والبروتوقولين المذكورين آ نفاً طبقاً للعادة 
من قبل ححكو متي العراق ونحد » 

ونظراً لما تعبد به كل من حكومتي العراق ونحد في المادة الاولى 
في معاهدة المحمرة المذ كورة بان بنع كل منها عشائره عن التعدي على 
عذائر المكومة الاخرى » وان يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى 
من العشائر التابعة للحكومة الاخرى » وان تتذاكر الحكومتان اذا 
حالت الظروف دون قيام احداهما بالتأديب اللائق في امكان ات 
تدابير مشتركة طيقاً الصلات المسنة السائدة بينهما » 

ونظراً لاعتقاه حكومة صاحب الخلالة البريطانية والحكو متين 
المذكورتن بانه حسن هنين الحكومتين » حرصاً على الصداقة وحسن 
الصلات بين العراق ونحد » وضع اتفاقية بخصوص بعض المسائل 
المعلقة بيشها » 

نحن المرقعين ادناه سلطان نحد وملحقاتا عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل فيصل 1ل سعود والسر حلبر تكلايتون المندوب المفوض من 


ا اتفاقية بحرة 
قبل حتكومة صاحب اللالة البريطانية ولول بان ينوب عن الحكومة 
العراقية في الاتفاق والتوقيع قد اتفقنا على المواد الاتبة : 

المادة الاولى ‏ تعترف كل م ن دولتي العراق ونحد ان الغزو من 
قبل العشائر القاطنة في اراضيها على اراضي الدولة الاشرى اعتداء 
يستازم عقاب مر تتكبيه عقاياً صارماً من قبل المكومة التابعة لها و 
رئيس العشيرة المتعدية بعد مسؤولاً . ٠‏ 

المادة الثانية ‏ (ا) تؤلف محكمة خاحة » بين ستكومتي العراق 
ونجد » تلتئم من حين الى كدر للنظر في تفاصيل أي تعد بقع من وراء 
حدود الدولتين ولاحصاء الاضرار والخسائر وتعيين المسؤولية .ويكون 
تأليف هذة المحكمة من عدد متساو من مثلى حكومتي العراق ونحد 
وتعهد رئاستها الى شخص آتر من غير الممثلين المذ كورين تتفق على 
اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة قطعمة ونافذة ٠‏ 

( ب ) بعد تعيين المسؤو لية وتحقيق الاضرار والخسائر الناسئة عن 
الغزو » واصدار المحكية قر ارها بذلك»تقوم المتكومة التابعنها اكوم 
عليه يتنفيذ ذ القرار المذ كور وفقاً لعادات العشائر » ومعاقية المحتكوم عليه 
9 جاء 5 المادة الاولى من هذه الاتفاقية 5 

المادة الثالثة - لايحوز لعشائر احدى الحكومتين اجتياز حدوه 
الاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم » بعد موافقة 
الحكومة الاخرى » مع العلم انه لا حق لاحدى المحكومتين ان تمتنع 
عن أعطاء الرخصة أو الموافقة اذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي 
المرعى ممالا ميدأ حربة الرعي ١ ١‏ 

لمادة الرابعة ‏ تتعبد حكومتا ند والعراق بان تتفا بكل ما 
لديهما من الوسائل » غير الطرد واستعال القوة » في سبيل انتقا لكل 
عشيرة او فَخْذ من احد القطرين الى الاخن » الا اذا جرى هذا الانتقال 


أتفاقية بحرة عرق 

بعر فة حكومتهها ورضاها » وتنعهد الحكومتان بان غتنعا عن تقديم 
المدايا ايا كان نوعبا للملتحئين من البلاد التابعة الحكومة الاخرى » وبان 
تنظرا بعين السخط على كل شخص من رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر 
التابعة للحتكومة الاخرى >او تشجيعها على الانتقال من بلادها الى 
البلاد الاخرى 

المادة الطامسة > ليس لمكو متي العراق وك د ان تتفاوضا مع 
رؤساء وشيوخ عشائر الدولة الاخرى في الامور الرمعية او السياسية . 

المادة السادسة ‏ لاحرز لقوات العراق ونحد ان تتحاوز حدود 
بعضها البعض بقصد تعقيب الجر مين الا برضى المكومتين”" 

المادة السابعة ‏ لايجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية أو لهم 
رايات تدل على انهم قواد لقوات مساحة ان يظهروا راياتهم في اراضي 
الدولة الاخرى ٠.‏ 

المادة الثامئة ‏ اذا ظلبت احدى المكومتين من عشائرها النازلة في 
اراضي الدولة الأخرى تحريدات مساحة فالعشائر المذكورة حرة في 
تلبية دغوة حكو متها على ان ترحل بعائلاتها واموالها بتكل سكينة . 

المادة التاسعة ‏ اذا انتقات عشيرة من اراضي احدى المكومتين 
الى الاراضى التابعة للحكومة الاخرى » لك الغارات بعد انتقالها 
على البلاد التي كانت تقطن فيها » يحق الحكومة التي تقم العشيرة في 
اراضها ان تأخذ منها ضانات كافية » حتى اذا تكرر منها مثل ذلك 
الاعتداء تكون هذه الغهانات عرضة للمصادرة » وذلك عدا العقاب 
المخصوص عليه فى المادة الاولى » وعدا ما قد تفرضه المحكمة . اللتصرص 
عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية . 

)١(‏ وفي بروتوقول العقير المادة الثالثة د تتعبد الحكومتا نكل من قبلها الا تستخدم 
الابار الموجودة على اطراف الحدود لاي غرض حربي كوضم قلاع عليا »وات 
لا تعبىء حنوداً في اطر انها » 


355 أتفاقبة حرة 

المادة العاشرة ‏ تتعبد حكومتا العراق ونحد بان تقوما يمذاكرات 
ودية » لعقد اتفاقية خاصة أن تسل الجر مين » طبقاً العادات المرعية 
بين الدول المتحاية وذلك في مدة لا تتجاوز السنة اعتباراً من تاريخ 
التصديق على هذه المعاهدة من قبل حكودة العراق . 

المادة الطادية عشرة - النص العربي هو النص الرسمي الذي يرجع 
اليه في تفسير مواد هذه الاتفاقة . 

المادة الثانية عشرة ‏ تعر ف هذه الاتفاقية باتفاقية يحرة . 

وقعت هذه الاتفاقية في خم بحرة في الرابع عشر من شهر ربيع 
الثاني 4م الموافق اول توقمير سئة 8و١‏ 

الامفاات 


اتفاقة حداء 


نظر) للعلاقات الودية السائدة بين الحكوءة البريطانية السامية من 
حبة وساطنة نحد وماحقاتها من جبة اخرى » ونظراً لرغبتها في تعيين 
الحدود بين ند وشرق الاردن وتسوية بعض المسائل المتعلقة بذلك » 
اختارت المكومة البريطائية السامية السر جليرت كلايتون » ي » بي » 
إي . س »2 لي »سي . ام » جي . وعينته مندوباً مفوضاً عنبا لبعقد 
اتفاقية 9 هذا الثأن مع الساطان عبد العزيز ابن عبد الرحمن 1ل فيصل 
آل سعوه والسر حليرت كلايتون وتعاهدا على المواد الاتية : 

المادة الاولى ‏ يتدىء الحد بين نهد وشرقي قى الاردن في الجبة 
الشمالية الشرقية من نقطة تقاطع دائرة الطول . وم ( شرق ) ودائرة 
العرض مم ١‏ ثمالي ) حيث تلتهي الحدود بين العراق وتحد وعد على 
خط مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول #م ( شرق ) بدائرة العرض 
عس » وس ( شُوالي ) فيتيع دائرة الطول بم ( شرق ) الى نقطة تقاطعها 
بدائرة العرض هم » وم ( شعالي ) ثم يمتد من هذه النقطة على خط 
مستقيم الى نقطة تقاطع دائرة الطول مم ( شرق ) بدائرة العرض ٠م‏ 
( شعالي ) تاركاً ما برز من اطراف وادي سرحان [نجد ثم يتبع دائرة 
الطول مم ( شرقي ) الى نقطة تقاطعها بدائرة العرض 8* > ولا 
( شمالي ) اما الخارطة التي يرجع اليها في هذه الاتفاقية فبي الخارطة 
المعروفة بالدولية « سيا مقياس وأحد على مليون » . 

المادة الثانية ‏ تتعهد حتكومة نحد بان لا تقيم اي حصن في 
( كاف ) والا تستعيله والمطقة في جوارها كنقطة عسكرية . 

اما اذا رأت حاحة في حين من الاحيان الى اتخاذ تدابير استثنائية 


3 اتفاقية حداء 
يوار المدود للمحافظة على الامن » او لاي غرض اخر ستوجب 
حشد القوات العسككرية المسلحة » فتتعيد بان تخير حكومة صاحب 
الطلالة البريطانية بذلك في افرب وقت . وعلاوة على ذلك تتعهد بانه 
قنع قوانها من التعدي على أراضي شرق الاردن بكل ما لديا من 
الوسائل . 

المادة الثالثة ‏ منعاً لسو التفاهم الذي قد يحصل في الطوادث التي 
تقع قرب الخحدود » وتوثيقا لعرى الثقة المتادلة بين الطرذين والتعاون 
الكبى بين حكومة صاحب اطلالة البريطانية وحكومة نخد » يتفق 
الطر فان على القيام مذاكرات متواصة بين المءتمد البريطالي في شرقي 
الاردن او مندويه وبين حاكم وادي السرحاث . 

المادة الرايعة ‏ تتعهد حكومة ند بصيانة جميع المقوق الني تتمتع 
بها في وادي سرحان القبائل غير التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعي 
او السكن أو الملكية أو ما يشبه ذلك من المقوق الثابتة يشرط ارت 
تخضع تلك القبائل » ما دامت نازلة ضمن حدود ند » للقوانين الداخلية 
الني لا تمس هذه المقوق . وتعامل حككومة شرق الاردن نفس المعاملة 
رعايا جد المتمتمين يحقوق ثابتة في شر قي الاردن شبيبة بالحقوق امن كورة . 

المادة الخامسة ‏ تعترف كل من ند وثرق الاردن ان الغزو من 
قبل العشائر القاطنة في اراضيه) على اراضى المكومة الاخرى اعتداء 
يستازم عقاب مر تكبيه عقاباً صارماً من قبل الحكومة التابعة لها » وان 
رئيس العشيرة المتعدية بعد مسؤولاً . 

المادة السادسة )١(‏ تؤلف محكية خاصة > بالاتفاق بين 
حكومتي ند وشرقي الاردن » تلثم من حين الى خر للنظر في تفاصيل 
اي تعد بقع من وراء أمدود ولاحصاء الاضرار واأسائر وتعيب -ين 
المسؤولية . ويتكون تأليف هذه الحكية من عدد متساو من مشلىي 


اتفاقية حداء رقت 

حكومتق ند وشرق الاردن » وتعهد رئاستها الى شخص آآخر من غير 
الممثلين امد كور تتفق على اختياره اللتكومتان . وتكون قرارات 
هذه المحكية قطعية ونافدة . 

( ب ) بعد تعيين المسؤواية وتقيق الاخرار والمسائر النامئة عن 
الغزو » واصدار المحكمة قرارها بذلك » تقوم المتكومة التابع لها 
امحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقاً لعادات العشائر » وبعاقبة 
المحتكوم عليه كما جاء في المادة الخامسة من هذه الالفاقية . 

المادة السابعة ‏ لا يحوز لعشائر احدى الحكومتين احتياز حدود 
الحكومة الاخرى الا لعد المصول على رخصة من حكومتها » ويعد 
موافقة الحكومة الاخرى » مع العلم انه لا ى لاح_دى المكو مين 
ان تلع عن اعطاء الرخصة او الموافقة اذا كان السب 5 انتقال العشيرة 
لداعي المرعى » عملا عبد حرية الرعي . 

المادة الثامئة - تتعبد حكومتا ند وشرقي الاردن بان تقفا كلما 
لدها من الوسائل » غير الطرد واستعال القوة » في سبيل انتقال كل 
عشيرة او فخذ من احد القطرين الى الآخر » الا اذا جرى هذا 
الانتقال معرفة حكومته ورضاها » وتتعبد الحكومتان باك تتنع عن 
تقديم الحدايا ايا كان نوعها للملتجئين منالبلاد التابمة لاحتكومة الاخرى» 
وبات تنظرا بعين الاخط الىكل تيص من رعاياهها يسعى لاستجلاب 
العشائر التابعة للحكومة الاخرى » او تشجيعبا على الانتقال من بلادها 
الى البلاد الاخرى . ' 

المادة التاسعه ‏ لبس لمكومتى ند وشرق الاردن ان تتفارضا 
مع رؤساء وشيوخ عثائر التكومة الاخرى في الامور الرسية او 
السياسية . 

المادة العاشرة - لا يحوز لمكو متي نحد وشرق الاردن أن تتحجاوز 


5-5 اثفاقية حدتاء 
حدود بعضها البعض بقصد تعقيب المحرمين الا برضى المحكومتين . 

المادة المادية عشرة - لا يوز لشبوخ العشائر الذين هم صفة رمعية 
او هم رايات تدل على انهم قواد قوات مسلحة أن يظبروا راباتهم في 
اراضي الحكومة الاخرى . 

المادة الثانية عشرة ‏ على كل من حدكومتي ند وشرق الاردمك 
ان نع حرية المرور بميع المسافرين واطجاج » بشرط ان مخضع هؤلاء 
لاقوانين الخاصة بالسفر واطج المرعية في نحد وشرق الاردن » وعلى كل 
من هاتين الحكومتين ان تخبر المكومة الالخرى باي قانون قد تسنه في 
هذا الخصوص 5 

المادة الثالثة عشر - تتعهد حتكومة صاحب اطلالة البريطانية ارن 
تضمن: حربة المرور في كل حين للتحار من رعايا نحد لقضاء تارمم دن 
ند وسورية ة ذهاباً واباياً » وان تحصل على الاعفاء من الضرائب أب اجر كية 
وغيرها ممع الاموال التي تجتاز منطقة الانتداب في مرورها من نجد 
الى سورية أو من سورية الى نجد » على أن مخضع التجار وقوافلهم 

له يازم من التفتش امرك » وان يكونوا حاملين وثيقة من 
حكو متهم تشهد انهم تحار مشروعون. ونشترط ان :د تتبع أله وافل التجارية 
ذات الاموال المحمة طرقاً معروفة سستفق علها 0 بعد للدخول فى 
منطقة الانتداب والخروج منها » مع العلم ان هذه القبود لا تسري على 
القرافل التجارية الني تقتصر تحارتها على الابل والموانات » ولا على 
العشائر التي تنتقل مقتضى المواد السايقة من هذه الاتفاقية . وتتعهد 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية بان تحصل على غير ذلك من التسبيلات 
المسكنة لانجار من رعابا نجد المارين عنطقة انتداما ٠‏ 

المادة الرابعة عشرة - تبقي هذه الاتفاقية نافذة مادامت حكومة 
. صاحب اطلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرق الاردن . 


أتفاقية حدكاء 3 

المادة الخامسة عشرة ‏ قد دونت هذه الاتفاقية باللغة الانكليزية 
واللغة العربية » ووقع كلا الطرفين المتعاقدين نسختين من النص العربي. 
ونسختين من النص الاتكليزي » ويكون للنصين قيمة رممية واحدة . 
ولككن اذا وقع اختلاف بين النصين في تفسير مادة من مواد هذه 
الاتفاقية فيرجع الى النص الاتكليزي . 

المادة السادسة عشرة - تعرف هذه الاتفاقية باتفاقية حداء . 

وقعت هذه الاتفاقبة في حداء في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 
4م الموافق ؟ نوفمير م9١‏ 

الامضاءات 


5 
معاهدة مكن الك 


الخد لله وحده 

بين ملك الحجاز وسلطان ند وماحقاتها وبين الامام السيد الحسن 
بن علي الادريسي . 

رغمة في توحيد الكلمة » وحفظاً لكي ان البلاد العربية » وتقوية 
للروابط بين امراء جزيرة العرب » قد اتفق صاحب اللالة ملك الطحجاز 
وسلطان نحد وملحقاتها عبد العزيز بنعبد ال رحمنالفيصل السعود وصاحب 
السيادة امام عسي رالسيد الحسن بن علي الادريسي علىعقد المعاهدة الآتية : 

المادة الاولى : يعترف سسادة الآمام السيد الحسن بن ن علي الادريسي 
بأن المدود القدية الموضحة في اتفاقية ٠‏ صفر سنة وسم١‏ الملعقدة ببن 
سلطان تمد وبين الأمام السيد عمد بن علي الادريسي » والتي كانت 
خاضعة للأدارسة في ذلك التاريخ » هي تحت سيادة جلالة ملك الحجاز 
وساطان ند وماحقاتها موجب هذه المعاهدة . 

المادة الثانية : لا يجوز لامام عسيران يدخل في مفاوضات سياسية 
مع اي حكومة » و كذلك لا يجوز ان ممنح اي امتياز اقتصادي » الا 
بعد الموافقةعلى ذلك من صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان ند وملحقاتها. 

المادة الثالثة : لا يجوز لأمام عسير اشهار الحرب او ابرام الصلح الا 
عوافقة ماحب اطلالة ملك الحجاز وسلطان نهد وملعقاتا . 

المادة الرابعة : لا يجوز لامام عسير التنازل عن جزء من اراضي 
عسير المبيئة في المادة الاولى . ْ 

المادة الخامسة: يعترف ملك الجاز وسلطان نجد وملحقاتها بحا كمية 
امام عسير الحالي على الاراضي المبيئة في المادة الاولى مدة حياته ومن 


معاهدة مكة المكرمة 14 

بعده لمن يتفق عليه الادارسة واهل العقد واطل التايعين لامامته ‏ 

المادة السادسة . يعترف ملك الحجاز وسلطان نحد وماحقاتما بارنف 
ادارة بلاد عسير الداخلية » والنظر في سُؤون عشائرها من نصب 
وعزل وغير ذلك من الشؤون الداخلية من حقوق امام عسير على ان 
تكون الاحكام وفق الشرع والعدل م هي في الحكومتين . 

المادة السابعة : يتعبد ملك الحجاز وسلطان نحد وملحقاها بدفع 
كل تعد داخلي أو ارجي يقع على اراضي عسير المبينة في المادة الاولى » 
وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الاحوال و دواعي المصلحة. 

لمادة الثامئة : يتعهد الطرفان بمحافظة على هذه المعاهدة والقيام 
يواجبها 9 

المادة التاسعة : تتكون هذه المعاهدة معمولاً مما بعد التصديق عليها 
من الطرفين الساميين . 

المادة العاشرة : دونت هذه المواهدة باللغة العربية فى صورتين تحفظ 
كل صورة لدى فريق من المكومتين المتعاقدتين . 1 

المادة الطادية عشرة : تعرف هذه المعاهدة عماهدة مكة المكرمة . 

وقعت هذه المعاهدة في تاريخ 6م دبيع الآخر سلة مم0 الموافقق 
١١‏ اكتوير سلة ١995‏ . 

ملك الحجاز وسلطان نحد وملسقاتها 
عيد العزيز بن عبد ال رحمن الفيصل 7ل سعود 
الم الى 


3 ذلك يحضور راقم هده امام عسير 
الاحرف خاودم الاسلام الحمن بن علي الادرسي 
احمد الشريف السنوسي الم 

أ 


2 


المعاهل 
بين بر يطا نِم العظمى والهجاذ ونجد 


حلالة ملك بريطانيه وارلنده والممتلكات البريطانية من وراء البحار 
امبراطور الهند من حجبة»وحلالة ملك ا لجاز ونحد و ملحقاتم امن حبة أخري 

رغية في توطيد العلاقات الودية السائدة بينها ونوثيقها » وتأمين 
مصاطهما وتقويتها » قد عزما على عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم . 
لذلك اوفد صاحب اطلالة البريطانية حضرة السر جلبرت ذاحكنجوام 
كلايتون مندوباً مفوضاً عنه » وانتدب صاحب اطلالة ملك الحجاز 
ونحد وماحقاتها صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبد العزيز نجله 
ونائيه 5 المجاز يديا منوفا عنه بناء على ما تقدم 

ويعد الاطلاع على مستندات اعتّادها والتثبت من صحتها قد اتفقا » 
مجو الامير فيصل بنعبد الع ز يزو حضر ة الس رجلبر تكلايتون »على امو ادالانية: 

المادة الارلى ‏ يعترف صاحب الطلالة البريطائية بالاستقلال النام 
المطلق لمالك صاحب الطلالة ملك المداز ونجد وماحقاتما . 

المادة الثانية ‏ يسود السلم والصداقة بين عاحب اطلالة البريطانية 
وصاحب اطلالة ملك اللطجاز ونجد وملحقاتها . ويتعبد كل من الفريقين 
المتعاقدين بان يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الاخر » وبان سعى 
يكل ما لديه من الوسائل لمع استعال بلاده قاعدة للاجمال غير المشروعة 
الموجبة ضد السلام والسكينة في يلاد الفريق الآخر . 

المادة الثالثة ‏ يتعبد صاحب اطلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 
يتسهيل اداء فريضة الج ليع الرعايا اابريطانيين والاشخاص المتمتعين 


المعاهدة بين بريطانية والحجاز ونحد ك3 
بالماية البريطانية من المسادين اسوة بسائر الحجاج » ويعلن جلالة الملك 
باهم يكونون آمنين على اموالهم وانفسهم اثناء اقامتهم في المجاز . 
المادة الرابءة ‏ يتعبد صاحب اطلالة ملك الحجاز ونحد وملحقاتما 
بتسلم مخلفات من يتوفى في البلاد التابعة لجلالته من الاج المذ كورين 
آئفاً » والذين ليس هم في بلاد جلالته اوصياء شرعيون » الى المعتمد 
البريطاني في جدة أو من ينتدبه هذا الغرض ء لايصاها لورئة الاج 
المتوفي المستحقين » بشرط ان لا يكون تسل تلك الخلفات الى الممثل 
البريطاني الا يعد ان تم المعاملات يثأنها امام المحام الختصة » وتستوفى 
عليها الرسوم المقررة في القوانين المجازية او النجدية . 
المادة اللامسة - يعترف صاحب اطلالة البريطائية بالخاسية الحجازية 
والنحدية شيع رعايا صاحب الطلالة ملك الححاز ونحد وملحقاتما عندما 
يوجدون في بلاد صاحب الجلالة البروطانية أو البلاد المشمولة يحايةحلالته. 
وكذلك يمترف صاحب الطلالة ملك الحجاز وغّد وملحقاتها باطنسية 
البريطانية لمبع رعايا صاحب اطلالة البريطائية وبشيع الاشخقاص 
المتمتعين حماية جلالته عندما يوجدون في بلاد صاحب اطلالة ملك 
الحجاز ونحجد وملحقاتها » على ان تراعى قواعد القانون الدولي المرعي 
بين المحكومات المستقلة . ١‏ 
المادة السادسة . يتعبد صاحب اطلالة ملك المجاز وتحد وملحقاتها 
بالمحافظة على الصلات الودية والسامية مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر 
والساحل الععاني 3 ألذين هم ا خاصة مع حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية . 
المادة السابعة ‏ يتعبد صاحب الطلالة ملك الحجاز ونحد و ملحقاتما 
باتك يتعاون بكل مالديه من الوسائل مع عاحب اللالة البريطانية في 
القضاء على الاتجار بالرقيق . 
خا 


1 المعاهدة بين بريطانية والحواز ونحد 

المادة الثامنة ‏ على الفريقين المتعاقدين ابرام هذه المعاهدة وتبادل 
قرارات الابرام باقرب وقتا. 

وتصير المعاهدة نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل قرارات الابرام 2 
ويعمل با مدة سبع سنوات ابتداء من ذلك التاريخ . وأن لم يعلن احد 
الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر » قبل انتهاء السنوات السبع بستة 
اشهر انه بريد ابطال المعاهدة » تبقى نافذة . ولا تعتبر باطلة الا بعد 
مضي ستّة اشهر من اليوم الذي يعلن فيه أبطالها من احد الفريقين الى 
الفريق الآخر . 

المادة التاسعة ‏ تعتبر المعاهدة المعقودة ين صاحب الطلالة 
البريطائية وصاحب اللالة ملك اأجاز ونحد وملحقاتها فيهه ات الاول 
سنة 1410 يرم كان جلالته حاكاً لنجد وما كان ملحقاً ما اذ ذلك ملغاة 
ابتداءٌ من تاريخ أبرام هذه المعاهده . 

المادة العاشرة ‏ دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية و الا تكليزية » 
ولانصين قيمة واحدة . أما اذا وقع اختلاف في تفسير أي قسم ملها 
فيرجع الى النص الاتكليزي . 

المادة الطادية عشرة ‏ تعرف هذه المعاهدة بماهدة جدة , 

وقعت هذه المعاهدة في جدة بوم المعة الثامن عشبر من ذي القمدة 
سنة مم١‏ هحرية الموافق عشرين ابار سنة /1951 . 


الامة أعةه 


أه46 


اتفاقية تسليم جدة 

بالنظر لتنازل الملك على ©» وممارحته للحجاز » وتسلم بلدة جدة » 
يضمن السلطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين والطمرييين 
والاشراف واهالي جده عموماً والعرب والسكان والقبائل سلامتهم 
الشخصية وسلامة امواهم . 

؟ - يتعهد الملك علي ان يسم في الال اسري الطرب الموجودين 
بحدة أن وجد. 

م - يتعهد الساطان عبد العزيز بان عن العفو العام لكل 
المذ كورين اعلاه , 

؛ ‏ يجب على جميع الضباط والعساكر ان يسادوا في الحال الى 
السلطان عبد العزيز جميع أساحتهم من بنادق ورشاشات 
وطيارات وخلاقه وجميع المهات اطربية . 

ه ‏ يتعهد الملك على وجميع الضباط والعساكر بان لا مخربوا اي 
شيء من الاساحة والمبهات الطربية جميعها او يتصرفوا با . 

5 - يتعبد السلطان عبد العزيز بان برحل كافة الضياط والعساكر 
الذين يرغبون في العودة الي اوطاهم ويتعبد باعطامم المصاريف اللازمة 
لسفرهم . 

٠‏ يتعهد ااسلطان عبد العزيز أن يوزع بنسبة معتدلة على كافة 
الضياط والعسا كر الموجودين بحدة مبلغ خسة لاف جيه . 

م - يتعهد السلطان عبد العزيز ان لبقي حميع موظفي المكومة 
الملكيين الذين يحد فيهم الكفاية في تأدية واحباتهم باهانة في مراكزهم . 


ومدافع 


ه - يتعهد السلطان عبد العزيز ان ينح الملك عليا الحق ان يأخذ 


ه40 اتفاقية قسلم حجدة 
معه الامتعة الشخصية التي في حوزته ما في ذلك سمارته وسجاحيده 
وخيوله . 

٠‏ - يتعهد السلطان عبد العزيز أن عنح عائلة آل المسين جع 
متلكاتهم الشخصية في الحجاز بشرط أن تكون هذه المتلكات من 
امورو فعلا » ولا تثتمل على الاملاك الثابتة الخو أة من . الاوقاف 
معرفة الاسين الى يخصه » ولا على المبافي التى يتكون الحسين قد بناها في 
اثناء ملكه لما كان ملكا على الحواز . 7 

١س‏ لتعبد الملك علي ان يبارح الحجاز قبل يوم الثلاثاء المقبيل مساءت,. 

١‏ جميع البواخر التي في ملك الحجاز وهي ( الطويل ورشدي 
والرقمتين ورضوى ) تصير ملكا للسلطان عبد العزيز » 0 ٠‏ السلطاث 
لسميح ان ازم الامر للباخرة رقمتين ان تستعمل لنقل الامتعة الشخصية 
التابعة لاملك علي المتنازل ثم ترجع . 1 

مو - يتعهد الملك على ورجاله وسكان جدة باث لا يعوا أو 
يخرجوا اي شيء من املاك المتكومة مثل اللنشات والسنابيك وخلافه . 

١4‏ - يتعهد السلطان عبد العزيز ان عنم 2 بع السكان والضباط 
والعسا كر الموجودين يشيع المقوق والامتيازات روه سابقاً الا 
فيا يختص بتوزيع الثقود . 

٠6‏ - يتعهد الملطان عبد العزيز ان ينح العفو للاشخاص المذكورة 
اسماؤهم ادناه ايضاً ضمن العفو العام » وهم عبد الوهاب وعسن ويكري 
ابناء حى قزاز » وعبد المي بن عابد قزاز » واحمد وصااح ابناء عبد 
الرحن تزاز » وامماعيل ابن نحي قزاز » والشيخ مد على صالح بتاوري 

واخوانه ابراه وعبد الرحمن بتاوى ابناء جمد علي صالح بتاوي وابناهم 
وابناء مهم حسن وزين بتاوي وابناء مد نور الشيخ يوسف ' خشيرم 
والشيخ عباس ولد يوسف خشيرم والشنخ باسن بسيو في والسد امد 
السقاف وعائلات واموال جميع المذكورين آنفاً . 


اتفاقية تسلم جدة 53 

ان كان الملك علي او رجاله في حال من الاحوال ذالفون أو 
بقصر ون في تفيذ أي مادة من المواد الني تقدم ذ كرها فان السلطارف 
عبد العريز لا يعتبر نفسه في تلك المالة مسؤولاً عن تأدية ما عليه من 
هذه الاتفاقية . 

١‏ - يتعهد الطر فان السلطان عبد العزيز والملك علي ان تكفا عن 
اي حر 3 عدألية اثناء سير هذه المفاوضات . 

الميس في ١‏ حمادى الثانية سنة :م٠‏ الموافق ١1‏ دممير 6و١‏ 

الامض 


اءات 


لاثحر الهسجس 

كل عدد من الاعداد المذ كورة ادناه » أي عدد من يليورف دعوة 
المهاد من كل قريه » يضاف اليه ضعفاه » الضعف الاول وم البدو اي 
الذين برعون المواثي » والفعف الاخر المترفون اي الذين يبقون في 
البلدة ليقوموا بصناعتها وتحارتها وزراعتها. والمجموع عدد سكان الن كور 
في كل هجرة . 

بلاد نجد وضعاً هي من القصيم الى وادي حنيفة . 

يلي اماد من نجد فقط اربعة الاف . وهؤلاء مسلدون متأهيون 
دايا » وهم بثابة العسكر النظامي » يدفع لهم السلطان كل ثلائة أشهر 
قيمة مرضية غير معيئة من امال . و كذلك المجاهدون من هجر حرب . 
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للال ا هدجج ووم 


رنث 


ابن سعرد؛عبد العزيز بن سعود بن فيصل 
9 

ابن سعود ؛ عبد العزيز بن عبد الرحن 
بن فيصل » (صاحب الديرة) ٠٠٠‏ 
ك4 عللءع وزررء هذه 
الارقام أنزلت لمراجعة نثأته اما 
الصفحات الت ورد فها امه فيا سبق 
وذكرة هي في اغب فصول الكتاب 
ولا داعي لذ كرها 

أبن سعود؛ عد العزيز بن حمد عوءهه 

ابن سعود » عبدالله بن تري 4٠66‏ 
يل 

ابن سعود » عبدالله بن ثنان بن ابراهم 
بن ثنيان هه 

ابن سعود » عبدالل بن سمود بن فيصل 
ا ل دن د اذك 

ابن سمود » عبدالل بن فصل ماو - 
ا ال ل كل 

ان سعود »؛ عبدالت بن مد عو ء)وه 

ابن سعود » فرحاث #* 

ابن سعود » فيصل ابن الامام تر كي 
ومع كلم" 

أبن سعود » فيصل بن عبد العزيز بن عبد 
الرزحن 
4445 49# مغ 


ل ا 

ابن سعود » تمد بن سعود بن فيصل ١ ١‏ 

ابن سعود » شمد بن عبد أل رجن بن فيصل 
ا ع 1 واه ؟ ود 
الاك مجم 


ابن سعود » جمد بن عبد العزيز بن عبد 
الرزعن 
أبن سعود » عمد بن فيصل الاو اوه 


دا 


(١.4 -١ 

أبن سعود » مشاري لي ف 40 يمل 
اوقدهية 

بن سعود » مثاري بن معمر #- 

ابن سعود ؛ ناصر 51١‏ 2 84 

ابن السعدون » عجيمي ١864591٠١‏ 
)اول - 2١99‏ 4,؟_- 
25 م؟ 

أبن السعدون » يوسف بك المتصور 
راحم السعدون يوسف بك 

ابن سلي » امير ”عنيزة ١07.‏ 

ابن سلم » حمر بن حمد م«مع 

ابن سليات 06ا؟ »2 هبام 

أبن سويط » ود ١951‏ وبوى 

ابن سويل » أجد 14 

أبن صويل » عبد الرحن 25٠١21١١‏ 
ا" 

ابن سويل » مناعد ع١‏ ع وسم١‏ 

ابن سويلم » يوسفا 8.؟ 

أبن الثملات » راجع الشملات 

ابن شعيب » طامي 61٠‏ ١م28‏ 5ام» 
2 

ابن الشيخ خزعل ؛ الشيخ كاسب ‏ 5لام 

ابن الشيخ » الثيخ عبد الرحن بن عبد 


اللطيف انتم 


ابن الشيع » عبدالله بن حسن .دم » 
عدم 

ابن الصامت ؛ عياده ١ه‏ 

ابن صامل ؛ فيحات باهم 

ابن الصباح » راجع الصباح 

ان صويط »2 جرد ووس د و.نم 

ابن طلال » راجع ابن الرشيد محمد بن 
طلال 

ابن طواله » برغش ١76‏ 

ابن طواله ؛ ضاري 25:٠.‏ ١4؛؟؛‏ 
ححا جلارا؛ ولراك 
م 


2 


ابن عائض > حسن 2946 5و؟ 2 ,,م 

ابن عائش » حسن بن علي بن محمد 
كن ١‏ 

ابن عائض »2 محمد ووم مسرم 

ابن عبد ارهن سعود » مثاري 9و 

أبن عبد اللطيف » الشيخ عبدالله 64.دء 
و ا ممع 

ابن عبد الاطيف > محمد “بع 

ابن عبدالله » تويني 4ه 

ابن عبد الوهاب » سلبات مغ 

أبن عند الوهاب » الشيخ محمد 4 ء 


وا لاه ع ب اع بع دارع رهم 
مها لان > 251 و5 س لاد » 
ل ا ل ا ا الل لش 
ك2 


ابن عتيق »2 سعد 5م 


1 

أبن عتيق © سعود بن جمد ممع 
ابن عجيل »> عقال ود؟و 
اين عجيل » ماجد .+ 9 ١4م‏ 
ابن عدل ؛ صالح 5١‏ 6وع 
أبن “عريمر ؛ سمعدوت 2465 وه» 
ابن العزيز » سعود و١‏ 
أبن *عقيصان م.م 
ابن عقيل » عبدالله بن محمد م#وم 
أبن على » الشريف أو الملك حسين .ا 

لاك كور سور مور 
لماح ف الي ل 7ير ير تك ا 
لل الل ا ل امسشاك 
ا ا ا ا ا ا 
48 - 5د )؛ عه ؛لاها2, 
ل الم د لل 0 


ا ل ل 
عا للا و اام 4 الات 
4 عق وبا ع يدنه اوايوسة و 
ملاس ع ولاس ) ولام ) لجع 
اا 2 الل ا 


25258 
ابن علي » الشريف ناص ممم 
ابن عنيز » غالب 1غ ؟ 
أبن عرث » الثريف عبدالله 
أبن عيسى » ابراهم 55 
أبن عيسى * الشيخ ابراهم 
يل 
أبن غنام 5ه لا؟ 


أبن فآن » هزاع بن منصور ؟وم 


كا 


ابن قاعد » ماضي #ه» 


ابن القصيي ه8١٠٠‏ 

ابن القي” جع 

ابن لؤي » الثريف خاد .لا »؟و١‏ 
١9#‏ وا )2 بهع د لاهة5؟ ه 
إاع” 2 زوم )2 لاوج )و5 » 
ل ا اللضاك 


لوسصب بعوسضسا ماع 2 (١1‏ وي 


ابن *مبريك ؛ اسميل الاسدء بلاس 

ابن متعب » عبدالله » راجع ابن الرشيد 
عبدالله بن متعب 

ابن مدل ووم 

ابن محيد » الامير عبد العرزيزن ه٠4‏ 

ابن محمد » الامير عبدالله بن علي 5410 

ابن محمد ء خالد 1و١‏ 

ابن محمد » سعود و١‏ 

ابن محمد » الشينخ عبد العزيز 0 

ابن محمد » غازي مهم 

أبن مرخات ؛ مقرث ٠ه‏ 

ابن مرداو ؛ الشيخ خزعل امير الحمره » 
راجع الشيخ خزعل 

أبن مرعي ؛ عائض 4 

ابن مزروع ؛ الامير محمد 2 

أبن مداعد » الشريف عبد العزين + » 
لاكيقة 

ابن ساعد ٠‏ الشريف غاب 07> »2 ولا 


*لا “4 وبا ءملاء خم 64م 


اين مقر * عبدالل دم 


ابن ميب مهم 

ابن مضيات » غاتم هم 

ابن »طرف ؛ عبد الرمن مجم 

ابن معير ؛ عبد الرحمن ‏ 35.م 

ابن معمر عثان مم - وع2 2590 

ابن معمر ؛ فيد ١94242١91١‏ 

ابن معمر » محمد بن مشاري ١و25؟و‏ 

ابن مغلق م؛ 

أبن «قرث »2 » محمد بن سعود بن محمد 
4غ 2554" 


ان «نصور » الشريف خالد .هك - 
"١‏ 
ابن مبزي ١107‏ 


ابن ناصر » مثاري مه ؟ 

ابن هاشم » عون كه )وهم 
ابن هذال ه24 ؤم١‏ 

ابن هذال » نايف » راجع هذال 
ابن همذان » مذاكر +؟ 
ابن وائل بكر ٠١‏ 

ابن الوليد » خالد هم 

ابو يكن «ه سوم 

أبو بكير » دياب ١5١‏ 

ابو تأيه » عودي م5 ؟ 

أبو حفات ١؟١‏ 


ابو حنيقة » الاءام 2155 زه »2 جكجع 
15 


ابو اليل » حسن آل مهنا ١.‏ 


ابو اليل » مد آل عبدالل حفرء 
0 ل ل يقن 

ابو الخل ؛ محمد آ ل علي ١45‏ 

ابو الخيل مبنا ؟١٠١» ١١64‏ 

ابو تراع  #.5‏ لايم 

ابو زرعة » زيد بن «وسى 44 

أبو شير 1١86.0‏ > 54" 2 24 
اح ف نيا ف ليا ف يتنا 

ابو طظاهر وه؟ 

أبو عجيمي » سعدون بأشا د نايل 

ابو الغار كل" )لام 

ابو قيس ١0م‏ 

أبو مغيدر ١9١9‏ 

ابو نقطة » عبد الرحمن 20٠.‏ ملا 

أيا موعمورواسيم 


اثرى © قرية من *قريات الملح 15م 
وا 


أجاء جيل .لام © ١م25‏ ؟م؟ 
0 
الأجثر ١5١‏ 


احسان اش المنثيء 47 2 454 
احمد » الامام ومع 

أحهد الثالك » الساطات 5١‏ 
الأخمر وبا 

الادارسة راجم ؛ راجع آل ادرس 


الادريسي ؛ الامام السيد الحسن بن علي 
ا طشيييكف 


الادرس » السيد عمد ١١.؟»؛‏ 9؟؟ 
وسو ررس لونم 


1 


الادلي » عارف باشا سروم 


الارطاوة «س#د؛ 5معر»؛ زهزر»ع 
لحل ددن د لشب لسن 
غ٠4‏ 

ارلئدة 44 


الأستانة على سمءع.فء كوو 
ا ل ل 

الاسكندرية عم يومء هوم 

44١ كسيا‎ 

الأسياح و١‏ 

١6١ ١7و الاثعلي‎ 

١١ أشثر‎ 

الأصمني +دم 


الأفلاج ا 00 00007 
وؤولءلاولر 


آل ابراهي » يرسفا ١١5‏ ؛لالوء 
٠؟ ١١١)‏ 


آلا اليل وتر ءيس 


آل إدريس او الأدارسة 0 0 
5*4 


آل يسام وعرء دوع 

آل جعفر هم" 

آل حارث » غازي ٠غ‏ ؟ 

آل حسات » عبد العزين 51١‏ 

آل الحسين ؟ه؛ 

آل خثلاث .م١‏ 

آل خليقه سمل ورم ا سرم 

آل خليفه » الشيخ عيسى 6١2؟١ا»‏ 
م 


اكت 
آل خايل 86 


آل أويت الرقيد عو مو ومدء 


مكدلء رحرا4 عماوج 
اا 2م 2 هلا2 كمكاء 
5١ 21214‏ 2 45514 


موع ا م.خ )ربكم 

آل الرشيد » تمد بن طلال » راجع ابن 
الرشيد » تمد بن طلال 

آل زايد م١‏ 

آل سيات ولاكه ودر رجهعرة 
دم 

آل سعود فده 49 2 عع) وده 
« 2 ىه با ) 1و 4 الوك مم 
حد١١؟-‏ #عوا لإاوامو2 
للدت ال بش ان 


56٠‏ ع" ) ولاز؛ كورهة 
1 )؛ 4م58 2 هلم لام5و2» 
5١‏ )> 45١ذ؟‏ )؛ رم )2 
ل 


آل سفراتث م5١‏ 

السام مدرءكسرء وس 

آل سيف » الشيع عبدالله بن ابراهم بام 

آل القيع ذوءه.٠م‏ 

آل صباح كسرع لم 

آل طواله ديم 

العائض كوا هوت وور 4 ويم 
غم 

ألعدالت وى .وو عونم 

آل عبد درم 


آل علي ؛ رشيد راجم ابن الرشيد» 
رشيد آل علي 

آل علي » عبدالل » راجع أبن الرشيد » 
عبدالله آل علي 

آل او ابن قرطال » عبد الوهاب 8١م‏ 
9 

آل ليده مسر 

آل عمد ؛ سليان د فر 

آل مقرث مغ؟ 


آل مثا 0 4 
لحا ل فك ل يقال 

آل هنكال جء١‏ 

آل هزتان او المزازنة تور رودو 
3 . لطلحل 

آل ييى 6م٠١‏ 

آل يزيد ووم 

إلبا » جزيرة مم 

الباني البانيوثت هم مم 

آلني الجترال مع م 

الالات مومع )ممع ء رع 

المائيه +.٠ع‏ 

ألمع » قية .دء مم 


1 


الألوسي » مد شكري ١١١١5‏ 
الألوسي. » تود شكري 5١52 5١8‏ 


لع 4 ملا 2 4لا 2 5لادء 
ملسا عوسي وجم) وجا 


: 1ل 
أم جريف 58٠١‏ 


أم العمد ورم انور بأثا م1؟ 

ام القرى «لاس 6 9ج 6 .4# الاهراز هم 

امرىء القيسن م.م أوربه .٠م‏ 6م١5‏ 2588 65م 

8 2 5 

الامويوك راحم بنو أمية 

الاميال نحم 

51١ الاتكثارة‎ 

الاتكلين +بر, 2 وعم 2 رععب2 
ل ا النشك 


أوت » الكولوتل وعم وعم 
آرات ووم ء و5" 4 5ذة 
ايطالية 1.؟ 
الايوبيوت > 


البجري ١ع‏ 


يادي اي لبلع » المحروف بعلي بك العباسي ْ 
* |الحر الأخن +١‏ همء.جم 


حداف 1ن فيزن العا د دين 
3 


2 ا الى لت 
ارق “.م ع ايج ا 1 416 
بأرس 4لا »وم 4 


اللاطن “«غ 4 هه؟ البحرين 3١8‏ 2و2 1١‏ ا و25 
5 د الك . تذلذنا ف لمان 
بالأمر ووم 

3-6 لولس اقوس 4 لاوم 4 جو 
لاعن ١54‏ روم 4456 
بتاوي »© ابراه مد علي صالح هع 


بتاوي » حسن 4510 


بدذر 2211 21١‏ 
البدور كما 
بناري ؛ زت 0ه الدّم » قرية 40245" 
بتاوي » الشيخ مد صالح +5 

بتاوي » عبد الرجن تمد علي صالح +٠١‏ 
البتراء .؟ 


براويرا « راد 41 
البره و4 


برقة م4٠‏ 


0 


بركات لاو 


يركهارت ؛ المعروف بالاج عبدالك ١١‏ 


م 


0 


كو) رمرء 


١ 


3 


1١16 


لريده 214561١10‏ ه5 )مدا لام 


4 


ل ار 1 اتن 


2١152414 


ءلق٠‎ 


65 01مه١- ١١5.‏ 4 
للا بن ارشضدك 


اا 2 ووم عملنم 


بريطانية المظمى » او الحكومة 


البريطانية او انكلترا ١‏ 


ا > م401 
كاي علا 
نض ل لبحقدن 
لاه 62لا 2 
ل يرن 
ل ل ل 
عدا 
م ا ا 
413-245 


البرية وه 


9 

555 
كدض 
وا» 
ا 
وكم 
تضقنا 
1 


0 


0 


: 


3 


0 


595 
"5 


يكل 
لير 
52 
ا" 
لان 
وعم 
دوم 
تيك 


--5185 


3 


3 


او الدولة 
0 


3 


0 


3 


2 


3 


البسام » عبدالله بن جمد العبد المزيزن ١9‏ 


0 
سكل 6م 
بسيوت 5٠‏ 
البشرك ده 
البمر ١١‏ 


كك م5 + لم: كزوامر١ذ‏ 


ل ل ف ل 
)2 ؟اول 2 
ا ال 
ال 0 


١448 
55 
يدن‎ 
ليق‎ 


ا لكين ل ين ب انق 


البطينيات ‏ س١‏ 
بغداد لاو مكىك) فحفء 
لاي ا لايك 
444 *5اا2 دور 
د ل ا لين 
547 2 با ؛ ول 


سات ييل شرل 
ن نين 


١ 
لا‎ 
15٠ 
لمك‎ 
يخي‎ 
بك‎ 


4 


0 


0 


البغدادي » ابراهيم قصيح اليدري ١‏ 


بقمة » قرية 84٠‏ 

البشرم ‏ جم5 سسم 

البقيحة هو١‏ 

البكيرية 5١6١‏ ع 5وداء 
١246‏ ؛ زول 
الل ا ان 

بلول رامع عام 

باغراف »2 ولمى 5و ءلاة 

“بخروق »؛ ضلم ع١‏ 2 ٠١50‏ 

البنجية و١‏ 

بنو اسرائيل ١4‏ 

بنو اءية > 


بنو تم أو التميمي 21١‏ اسم 


اليصره ١0‏ ؛ لام )ا مخاس 1 ع باغ ؛ أبنو ثقيفه وسوس 


سك 
1١5‏ 


: 


0 


املق 


بثى اير 54م ؛ وخم بنو مرك 5 
بنو خالد ممع مع) جعدىع وهيء أ شر هاجر +25 مم١‏ 
د نحشن 2 بحمسس بنو هاشم 44؟ 
بلو “دام هوم : بنو هلال حوجع 
بنو زيد وو؟ بور سوداث عم 2 هو”م؟ 
بنو سالم 10م بو كال وم 
بثو سفيان عوسم 2 وسوس بولارد » المثر هم 
بنو شمر راجع ابو شهر بولس » الرسوم 45 
ينو صخر 98م بوتابرت » راجع نبوليون الاول 
بتو العباس > بونابرت » يوسف 076 
نو اؤي ٠٠١‏ بيت الفقيه ٠١‏ 
بنو مالك وومر» هوع بيروت عرس دوس سوم دقوم 
بشر مرثة او آل مرة 258 7اوا- لك 
ملا ل ؤولررء 2/١5‏ و2 أبشة ود2 كوا ووم_ا؛ 0م 
سس م عو 66و44 6م.؟ ألم 
رن مفيط 5585 | يك بلغا وعم 
تَ 
ثريه هوه ).لا ءام “5م >44؛4؟ ال ا ار 2 ل 


هع١-‏ مغع١ا؛ا‏ .م6١‏ 2 #عدرء؛ 
لاي أسيالن صني لط ار ان 
مكلا #ورع *ور2 لقره 
00 لي ل نل ين 


5ع 2 وغ”# 2 ١١و‏ مه؟» 
الح ل ا الل د لفن 
وسس )سوس ء ووع 


الترك او الاتراك او الحكومة او الدوة مع 4م 54م 4 م ااه 

0 اوجنيوة ل ح اا ا ا 
التركية باه » ١و5‏ )2 إبره 

0 اا ا 

ل ل لل ا للا 4 موع مواد 

لوه 2 عيل:؛ ذكء5ا2 لازرره ا ا 0 


ا ا ل لا ةا نيفق 


فحت 


ترمد! ١.١‏ 2 التعيمي » تمد بن سليان بن علي 0 
تثاريكوف » الطيار الروسي 6.5 تعامة لبدء سم 2) كو) وورء 
تفرشل » المتر بابناع © عرسم سياس م اووس م بلاس 

تمعز 0/5 تودشيي هم 


التميمي ؛ راشد الدريي العنّري ٠١١‏ ] التويم » قرية م١‏ 


تادق جعرعوسى الثوير باه١‏ 


ثرمدا هس١‏ الثبي » عبد القادر مبدم 


الجامعة الامير كية ١6‏ مو« )زوع 2 حجوسا بروس 
جاوه مدم 2عو”م )ونع هوخ« ع.غع ا لامع سيوع 

8 ا 6 1 0 00 2 
الجرتقي ؛١‏ 


كا 4+4 2 و4 ومع 
ل الدروز ٠‏ 1 
حل ارون ١5‏ الع ف ا 
حبيل 25١5/5١‏ إلام 


الجيلة وميس 2 هم 


جديلة 7" 


جراب .؟؟2؟؟؟ 2+4 ووم 
اللثامية .موء ووم 0 


جده ١2١١‏ 5؛ .لا2الاءعباءة ناعون |الجرباء أمير جيل ثم مم )2 ع.س 


6١‏ “ 249 اوكء دنأى ه*؟ أجرول حوس كوم 
ااا شد واوا و 4 | مران 4ه 
1ت 1 م خا نم او مااع ألن فوق > لفل تراد ورين 2 
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جلاجل “مو 4 وما 

جلايتون » السر جليرت راجم كلايتون 
السر غابرت 

جال يلها س«,م ع بارج 2 مرعرء 
يق 

١88 “جريية‎ 

جنتيلي ٠م‏ 

ل ل ل لق 
ل في 


خاثر سيوع م5 .ا )2 مه؟ 


ب 
سائل 2م25 #س*و2 عو 2 ؟.1 
د لك سل 
مللعوع 2 2١4١‏ موز 
١6!‏ عثخ9“اها؛ كذ١ا)؛‏ وه١ا»4‏ 
للد نطلل د يديك 00 
مكل عوكرلا عبارا كلارء 
ال ا بي ليشي 
ا 1 
لوك لالاا- كم 2 ؤوكم | 
ل ل ب ف ا ع 0 
ا ا ا ا 21 كلع | 
ا ا ل 
44 ٌ 
ظ 
ا 


المازمية ؟؟؟ 
حاشد ؛ باذك ١ع‏ 
حامد > الشرقه 1١1١‏ 


الحجاز هءي سرد ونوا باو باسء 


نخهيئة ؛ غرب “الا 4 13115 


الجودة وهو 


لفق 


الجرف .لاء 4لاطءه.؟2م5؟ 
حبر .و2 زوكبا عور 
للخ نعلي عرس فلع 
قرم روس سوم وعم 


025 
الجواعي ١458‏ 
جومار أ.قا. ؟١‏ 


حرين » واحة #+؟ 2 5.؟ 


كان انلشف 


1 2لا 2/١أؤا2‏ لاذ)؛ ملاس 
ل ا ال ل اللا 


١وأ‎ ؛اك١١؛‎ ١4 
؛ لالم‎ 5.4 2 
لحي . الح د يضكن‎ 
740 باو جد اجات‎ # 
للد فى ل حكن . يسنا‎ 
الح ف تيا فى دكين‎ 
كني وإرخ )ولام‎ 
ل لشت ناا‎ 
اام ع واوام 6 اوعنم‎ 
.ع" سد فخعج ا لاونم‎ 
ةم بدالان7 4 قةني‎ 
سوس اروم م وبري‎ 
حلام رمج د عيرم‎ 
مو" جوج ووم‎ 
216 42 4456 44 
باع )غ215 5ه‎ 

209-45 


4 
48 


0 


دن 
١6‏ » 
؟” 3 
ث6 
4و2 
للممة 
م2 


لاوس 
يشضضن 


ليل 
مه 


اسه 
ازوخع2 
ين 


3 


سوسا ع 4 


فقث 
الحجر ؛غ؟ 
حطة ,2 ع. م 


حد"اء ووس ,عرس 4 كوج د 
ع#قعاء # اع 261 28 
الخدثيده .لا؛ رعنم 


حرب )عرب “الا؛ 4288488 ١١175‏ 


لاما ) وهوة١5ا؛‏ كوللا #«عدرا 
ا 2 4لا )؛ إكلاا؛ ١٠ؤوزا4؛‏ 
و.ع 2 ”ا و« )2 250 


خ+و عم 2 ودلا 2 الاباسم , لم6 
4 


حركة خيبر ١٠؛١‏ 


الحر"ة الصغيرة ١‏ 2 6مهك)؛) فقكده4 
0 كلمن 

الحر'ث » الثريفا ومس , عسسد» 
وام جوع 

١5  ضارح‎ 


الحرم او الحرمين 0 2 ذم2 دسم 


ل لي ل لي لا 
ولام يولام) زومي) وويعء 
كوع 2454 15 

حرملة ا.م ) روني 


الحريق معرءرس دا وسو ممهمر 
اا ل ما ا ف ااه 

لجراعلة لامع وضع سعء سدع 
ل.ل ءوسل 

المساء او الاجساء 25 هرء رمه 
وكقوسء 
هع ©)ك5م.»4 


باس موس اسع 


لتسدع5ت2 مود 


كاوه اهو م )مود 
ا ال 0 ل لك 
ل ل ا ا 
حال خرة) سعره؛ ووره 
ل ل نينتا 
لو #2" اج ا ؤء” - 
ل اي ل ل لين 
لين 7 يشش بين 
ملام نمنر؟ )اهنا ا مل 2 


ل ل اع فى ا 

الحننء مالم 4١6.4 ١:95‏ وود 
ا 0 ادل 

الجن » عبد المزين 2 25.٠.‏ «لا؟ 

الحمي مكدر ١12١".‏ 

الحسين. 5د 

الحسين ؛ بيت 9هم 

الحسين » المفي امين “مم 

حدين » الملك » راجع ابن علي » الملك 


حسين 


حضن ؛ حيل ١5'؛‏ 4565 2540 


وعم رمم 
الحثن 5 .مر سر امار 


ل ل شان د يا د ين 
لح ف لتنا . ليس ل لحن 
حفر المج ام 
حكيموف » عبد الكرم 415 
حللان 6؟١‏ 


حلي » عباس خديوي ممر وعم 
جاه عدم 


١. الماده‎ 

احمادي » سلطاث ١6‏ 

جد ؛ عبد النجيد .٠٠ع‏ 

هدي بك س.س ء الام 
حدي ؛ الدحكترر ترد .وم 
جزة 

إرل 
احميدان وها 


اخيدية نك 


لضن 


المناكية سكدء 4١4245‏ 
حثيل » الامام أجد اسن ل تيك 
الخنبلي » حسين بن غنام ٠١‏ 


يت 


خالد. راجع ابن لوي » الشريف حالد 
اطبراء .6 )مر )ميديم 
خدية »2 السيدة مدم 


ارج “2# هع 2 45اسد ا م25 
ا ا لك 
0 0 
وموس سس(و) وورء 
ل سكف 


لو 
6 


الكرمة .ا ؟و9١؛‏ ه44 45؟ 
ع وغ زمر 
ال 
لت 


خزعل » امير المحمره 42١١١‏ ؟١١1»‏ 


»ه15 »)2 
عا 


رفت 


الحنيلي » راشد بن علي ١‏ 
الخنبلى » الشينع القاضي اد بن رشيد 4٠‏ 


حتيفة » وادي 2١.‏ ونم لإاسمي ونم 


وع) ؟ ) لالش ) ؤم)2 55 )6 
م 

حورات ا 

الحوطة مرروء لسر ب عجره 
١4اا)؛‏ 54 2؛ ١56‏ 

الخويره 00 


الخويطات مج )وعم 
حيفا ممم 

حيوة » الشيخ تمد ب 
حواية » قرية امام 


ا ل 

خشيرم » الشيخ عباس بن يوسفا *«ه+ 

خشيرم » شمد نور الشيخ يوسف 5و4 

الخطيب » الشيخ فؤاد لوس ) اووس 
لام“ 2 .و" )2 /ا١اع 1١84‏ 

الحفاف سدم 

الخفس » راحع ماء الحفس 

خس *مثيط وو؟م سد م.م 

اخميسية م9١‏ 

الخوار » جيل .م 

خورشيد باشا » القائد :1ه 

لحان شن 

اليف ؟ب؟ 


35 


دارين .سب وسعس عسو ؟١س‏ | الدلى ءلواء 4.6 5.؟ 

الداهة سو ).وم 2 6.ع دمشق .7 > لام 

الدباغ » الشيع طاهر بامس ع مسس : | الدملوجي ء عبداله ١5‏ 
5" الدذهنا » صحراء *؟م 2» مهغ#) 5غ» 


4١55 24١5١ 2١84 1١٠٠ *دخنا ؛ عبد مهم‎ 


دخنة » قرية مم 4/2 .5م 2 غ4.8» و : 
4٠‏ الدواس +5 45+ ه25 5دديعية 
الارعية مم2 .ع ب#ع 2 هعس لاد ف لط . لذ فى لد ان يقدلا 
لاغ 255 “25 كج مده لا ل يي ينفكا 
علا ء) لام - 9و 2 6م؟ 2 8و١‏ دوطي ؛ شارل 5 
عام 
الدوش » فيصل هم2) 5ه١1 ١5.)‏ 
درويش) يشر 44م 5-0 
و25 ؤ5ل4 الار) اورهء 
دفئة كحم 
: لجاع ]ا :1 4 الا مه 
د كسرث » الميجر »١١‏ قوم 4 ولاو زور ويس 
الثم وك يعو ام يرء ل عرس الب )لاوس )2 اعرم) ووس 
2-5335 ا 


0500 


ذوحدن «بام 


ذو النوث ..؟ 


رأس السيل ١١‏ 


| الرباعي » عبد العزين ادم 
رابغ ا 2١‏ قحا كوداربرء 
1 


ا 1 


إرافدين + ا 


2 
رديف ناها » امثير وو 


الس “م2 66م 2 5د)؛لاوه ١1١4‏ 
سع وا هع 4 وهة١‏ 42 4لا١‏ 


الرشا » وادي عدم 
ارشردي » نهد ١٠64‏ 


الرشيد» سعود بنعبيد » راجعابنارشيد؛ 
سعود بل عبيد 

الرشيد » ساطات بن جود راجع ابن 
ارشيد » ساطات بن حمود 

الرشيد ساطان بن عبيد راجع ابن الرشيد» 
سلطاث بن عبيد 

الرشيد » عبد العزين ١‏ 

اأرشيد » عبيد راجع ابن الرشيد ؛ عبيد 

الرضي » الثريف 56م 

الرغامة سوم 2 وج.مع 4١1241١١2‏ 
ف ف بحب ل ينك 7 ملف 

مك انل د ينل . بنضل 


الرفاعي » هاشم 9 


الربادة سرو سرم 

ؤبيد 40 

ا ان ا رب يسيك 
2424 4و2 قكور4 الم 4 

الزرقاء سباى 

الزلفى سج ؟.؟ 4 تججوا بسر 

ألا د لب ل ديك 


زمرم. و؟ 


تفةق 
الرقبعة ٠*5‏ 
ركيه ع.؛ 
الر كيبة .دم 
الرمادي ه6١٠٠‏ 
الزمة » وادي .+4:١1؛0!ا4١‏ 
ر'نية 4ديل ين 2 5م 4 .و25 
كمع سوم ارسم 
اروس 4١١‏ 
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الكرو”4 »عرب 2١١+‏ ١1م‏ 
الروم لالم 4١22866‏ 
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الروس 4غ.: © )ه.ع2/ .غ44 15٠١‏ 
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ا ووم د بوم نوم 


ريع الريان مدع 


زهرات امع 8م22 2555 .م" 
دن 

الزواوي » الشيخ ممم 

الزوبع ؛ قبيلة 050 

زوعر » الدكتور 59 

زيتسن * ألريخ ( المعروف بالحاج موسى) 
لدتعم 

الرعة » قرية .وخ ؛الاكم 

زيئل ؛ غندإلك هعغ” 


لحف 


سس 


4.٠4 2 4.#“ ساجن‎ 

ساسيقي هم 

سالم » احجد راجع ابن سالم » احجد 

سالونيك 6م 

السباعي » خمد ؟١‏ 
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إل 

سعود الكيير راجع ابن سعود ؛ سعوة 
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شرقي الاردث او الثرق العربي 5١١‏ » 
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ا 6 ا 
ل سس اس عب )ووس ع سروس 
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شعاف »2 وادي ووم 


القمرى 5١‏ تيرد روره.وجم 
م 


الثعلات » الامبر نوري ١884١815‏ 


104 2©2)ة"5 2/.:*م 

الشعلان » نواف بن نوري 58؟ 

١١6 2١١8 الشعيب‎ 

الثعية » وادي ولا 2,با؟ 

الثقة » قرية ه5١‏ 

شقراء ؟ا )2 لامء؛ #4عرب بسر 
4 2 مذه١اا2‏ :؟؟ )لالم 

شاروب 41١5٠6‏ 5و5اء 


شمص 25# 255 باك )عي مك2 يده 
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14+ 86 لؤأواة ها 
ل الع ا ل نالك 
ها ١‏ 2 إباد) با9١ا‏ 4 «8.١‏ سه 
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5ع ملام 2 “لاوا 
اا وو م41 وق 4 


ال ل الل ل 6 
ف خم ومعدع جهن وجمد 
1 


لف 


الشيسة ووم 2 عوم الغوي راجع ماء الثوي 

القنائه سمع وس م256 باغو شبي ‏ 8* 

الثهداء ووم ذ رومع الغيي » الشيخ عبد القادر «سمم » دام 
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شبداث » وادي مو؟ 


شهلاث » جبل 54م 


١5.4 1١هو‎ 21١ه.)‎ 5١+. الشيحية‎ 
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الشوافع لحن شيكسبيير » سائح ؟اع )وام نس 
شركك على مهم 52" 
ل 
صادق بك ٠ممع‏ مووس د وو وجوة(ا)؛ ؤرما2 
الصباح ؛ الشيخ اعد الاير 05م 2 78م لي الل ل ال ل ل 5 


14م 9584 ١-4.2ا20)؟‏ ١م‏ - 
ع ان اق 7 وكا ع امه 


لن كينا 


الصباح » جابر بن مبارك مم5 2 هما 
لاا 2 كحونا ؛6١ز؟_)‏ كوج ا اك ترشن شيف 

سوسم ع قو اع للع الصباح » الشيخ مد ف ا 
الصباح جركاح ٠١5‏ صبري يشا وموم 


1 
الصباح » مود ١6‏ الصيحية س«زم © ووم ) جدبدء2 


الصباح » دعيج ا ا لالد د بش ا ين ا لضن 
الصباح ء سالم بن مبارك 555 - 2566 | الصخور وبوبم 
ل ل ال ا انان 0 نا دق اا ل ا 
الصباح » سعد بن عبد الرجمن ١ ١١6‏ 
الصباح ؛ سلياث امود 4و١‏ 
الصباح » علي الخليفة لودل 
الصاح > الشيع ميارك كو) ه.ورى 
41١‏ 5ل رد عورا جعول 
فا د كنال . بحخشاد يك 
لا 421١144‏ 4 ١ر١‏ - ] صلاح الاين > 


.ها ا؛ ةوزع .وا 
المريف راجم وقعة المريف 
الصعيد وم 


الصغرى وادي ٠‏ 
الصفوف م«*؟ 


الث 


العياث وى ردن ومن سس لوسر لياف ملك 
صنماء +ع 2, ولاء معرء ١6.‏ » | المشويغ » الامير ١"‏ »؛ ه٠١‏ 


ص 
ضاري * الشيخع ه525.8.؟ فور ععاء لور ممدم 
ضبا وبع ضلاع ء وادي 14 


“مكمه بام )مم 29.١‏ ؟ءدء | التضويجي ١5415١‏ 
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الطائفتب سرء دوه .و2 ١لا‏ | الطنيب حرم 
4لا ء 60١‏ ل خم 2 زه 4؛)لاه؟ طبراكث ووم 


ا ا رد 5 
مسس )2 ممعم )ع وو )بزو طوسوت باذا ابن حمد علي ١‏ 2 ؟لاسم 


سلع )و44 ؟(4 كؤوا4 الا ال 
طراباس القرب 0١‏ 0 
الراك مج اا لاد الطويرق 9م 
الطريف 0 طويق » جبل بالا يوخ )ممم 
الطعامة »اهم الظويل: + الشيخ مد سين 


ظَْ 


وا ا ار فلخ يكم )2 كا ) برب 


باور) وولا ع.,؟ 2 وبا 4 25 


العارض 2١6‏ إاعداسى ويس ده 
مس عع 2 عده) زوع دوء إأعاؤزار » الدكتور زخور ه١.١‏ 
للع زعكثا جونا ولس إعاكف ايشا وءط 
هلم ) ووس كودس )2 ومي4ء | المادلة ولام ا سوم 


+مك 

عباس الاول 45و 

العيأس عم الني وه>*لام 

العبامي » علي بك » راجع ياديا 

العباسيوث ؛ راحم بثو عباس 

عبد اميد > السلطاتث 5د كممرء 
0 

عبد المال » مصطفى 4 

عند مناف 44؟ 

عبد الوهاب » خحمد بك وغ 

البدة 2 قيلة 5:٠.‏ 2 5ع 2 همد 
لكان 

العبدلي » الشريف ياشا م؟و» 

عبوش » آغا ١ه‏ 

*عتبية » عرب مم )مم سوابه 
ل ل ا د ل 
كعدعيع١‏ 2 5ل )؛ وكر2 
اا )2 )لاز “.و2 رحز)ء 
سيو ع وسو ؛ نوعو زمورء 
لدان د دمن د يس د لقان 
ومم 

عجلات ,2 الامير +1 5ي١؟‏ 

العجم أو بلاد الفرس ؤمىء وس 2 سو؟ 
مم 

العجات مدع ييه ريرءكيوره 
24١] 2441‏ كأكرهء 
#د ا ع كور ع عور »> 
ا 0 
اي د ا 2 


ل بي ل 0 ليق 
اللعجري > عداله موس سوس 
عدث وبا وم؟)؛ 5ع 2 و.غ 

ل يقت 
عدنان » الثريف شرف مدوم 
العدوة مزرعة 0 
العذل » صالح باشا وه( )2 «*ر١ا‏ 

كل 0 بدن .ل فلن ل خين 


3 


العراق كد 4١-١‏ 4452 4ه 


ل اي لي ل ال ا 
0 ال ل ليل ل لمشيل 
ل ا ف كي لاسا 
بالا١ا‏ )“م ١ا2؛‏ 5م١2‏ موا 
بد ل سم اا اا 
و ا ا ا ا را 


0 


0 


2 


2 


ال ا ل ل ل امس 


ل ل رش فى انا 


بايا 3 اي ا حا وا 7 رن عا حم 


ررس سوس ) ووس سوني 
عم يولع؛ 2616 باع 
41+ 

١ال.)2‎ ١ العرض‎ 

عرفاث وباء وسم 

“عر يبدار ««ج سسا ء إلا؟ 

عياف بابايم 

العسياف ؛ حسين هه١‏ 


السك » جد .م١‏ 


0 


ان ادي ل 0 


5غ يوم ورستا زوم 


اح اكالم اد لا 2 


ابا ا ا 0 كن 

العظلم » عبد الله باشا 3 

المقنة ودس ووس وو )..غ ب 
465 4لاءغ 4 44١6‏ ورع» 
ليك 

تعقدة 9ومم 

القر .5 5ددع مره رعو يوي 


ب ا ل ا لحي ان 


الا د اا اا 10 
للك لل د تش ب ميك 
حد اكت 


العقيلات هغ؟ 2 5ع256 لا.؛ 
العلاء 
علي الثريف » امير محكة ممم 
علي » الملك » راجع ابن الحسين 
عله ؛ ضلم .5 » ١١‏ 
الماد وعد ).هر 
العمادية 
المارات 
14م 
مات (ز قطر ) ١م‏ 5.542 رمو؟ 
لعن ا عوسهة 
الك 
عمر الايفة 5ع ا 


اس ات ك3 


58 


١4‏ 42 م.م" سس واس 


معام سس 


441 
العمرة م١4‏ 


ععات: مرء رو »24 ودكاسن 
م2552 5 )وو؟ا ربجم 
4 م 8 ابا سداد واو اوتا 
لع 

عمير » عبدالله ٠٠ع‏ 

عنزى 


هع )؛) لا5ؤ؛ ١ا١١ا‏ .٠٠6١ل‏ » 


ما )2 لد" ا إأزوم 
المنقر ي »امير ترمدا » و١‏ 


العنقري » عبدالله بن عبد العزيزن «مء 
ه 


عنسرء 21١‏ وكا “مم)2 لام )زو 
ه5) وازر4 ملل .ور » 
لال ا اال ووه 
يدا د 0 الل 
4 ؛ هلا ؛ ١ؤ١ز24‏ ودم2 
مدع 

١٠+ العوازم‎ 

١4 العوالي‎ 


إلموجا ١؟؟4ه6ىم؟‏ 

العونية سدس 

العويني » حدين نمم 2 ووم د وموبم 
عين ‏ الملك » حبيب الله خاثت 41١9‏ 
عين النجا ٠١‏ 


العينة ب ام سورع »عيىء 5# هم 


6 


القاط وسذ »دسو 


غالب باشا عوسم؟ 2 وسم 


غالب الشريف » راجع أبن ساعد 
الثالي » ابو علي دم 


ينث 
غالية » اعراة شيخ من مشايخ سبيعم 4١‏ 
غامد » عرب 88 
غدير ١5٠5‏ 


الغزي » جال .دم 


فارس »؛ يلاد راجم العجم 
فارس » السنيور ؛ قنصل ايطاليا ه؟ع2» 


لت 

الفارسي ء الخليج «١‏ 2 254 ولاء 
لل ب ة يلتك 
ل لان د بسي بمشضاك 


ل الل الل ل لضا 
الفاروقي ؛ سامي باشا ١5-015٠.‏ 
فاسييه » مهندس 86م 
فاطمة الزهراء مدم 
فاطمة » وادي عوم 
فخري باشا +4؟١‏ 


فرات 2 مير ,بن 


الغطغط دوب ممم )بنو؟ 2 5م 
وسس سيع لو )لاله 


غرات » ادوار » مؤلف 29١+‏ 96م 


ف 


١١ الفريكة‎ 

الفمر » الشريف عبدالل بن مزه .م 
5 

الفعور 2 الشريفا ملا" 2 5و»م 


الثقبر سين باشا 2١:45‏ زه" الام 
فورخ اموس ) سوس د ووم 
م1 

فلي » المج عبدالله ؛ او المشر 107ء 
وس وعم كوم دموم) 
مدعا إلاس ا لوم سس كوم 


علخ نوو" نووم 


قلسطين .نل 2 .غ25 5# وو 


ل رن ل لي 0 لك 

فرساي ١4“‏ الفلوجة م6.م 

فرعوك 144 نواد » املك ورغ 

الفر نسي او الفر نيوت للخ ل يتين قيفي باشا » المشير امد 0 0ل 

عم وا 
فروقف ١9.‏ الفيلية +1؟ 
فو 
قادس مها | قارون لد 


القاهرة لو“ ل 2) “ام 2 84 142 .و 
سق ل 
مح ع ا باع 4 لاو" 2 5غ 


5 يفال 


4١8 2 #١ قبرص‎ 
؟م٠42‎ 1١8٠. ) قله و11‎ 


قحطات + 50 )ياهو 2 ١.4959‏ 


ل نا ف الل ل ال 
كملعا لال2؛ كجور4 25# 
.. داو لجع 


4غ 
القدس .وس .ووس بت مرعس اسوم 
القرامطة وم ؛ رهم 
القرعا 
القرم » حرب 5١‏ 
القرمطي » الشيخ طاهر مه ؟ 


قرية » راجع ءاء قرية 


لحن امل 


قريات الملم عرس ء ورمع ورببعء 
د ل ينض 

لقريتين ه؟ 2 584 

قرش م؛غ؟ ‏ 6عمم 

القزازء احمد بن عبد الرحمن 45١‏ 

لقزاز » اساعيل بن يحبى 457 

قزاز » بكري يبى 

القزاز ؛ صالح بن عبد الرحمن 0ه 

القزاز » غبد المي بن عابد ٠ه‏ 


2 


قزاز » محسن يحيى 485 
لقسطلى وعم 


ينث 


القساقي 45 ؟ 

١594 9١هه)2‎ 1١+1١ القصيبة‎ 

القصيي لاوم 

القصير هم 

القصي 521١٠‏ )568245 54د 
»)لام - كعم ) 5١‏ ) 56 سه 
ا ل ل 
0 ال ا ين د اميك 
عسو بس .وزع ١44 4١4:5‏ 
ا ا لل 2 لان 
ل لب لت 
و 2 علا 2 ١م21‏ مود 
ند 4 عورا 60و١4‏ و١؟؛‏ 
ا لك لساك ات ردكا 
ل ا 0 
مم ا خال ا روخ )) "5.١‏ 6 


عت 14 


قطى م5121 +25 ١1*25‏ 
ل ل 1ن لك 


ا تش ني ب ارح كن 


."م 2 6غ 


القطيف ما مع 25952 و 4542و 


ا ا تر اس الل 
اا 

قنا هم 

القنصلية راحم ماء القنصلية 

القفذة لمع م.” ا ع." 2 :2ه 


لمق 


144 


كَُ 


الكابدة » راجع ماء كايدة الكورة ع 

كاف » قرية من قريات الملح ١5‏ كو كس » المر برسي ل ل 

كريلاء كد اريم جا ل الى بجي ل ل رن 

كراره » الدكتور حسن حلي بوم » لاي سروس 2 ررس سس ورسة 
حنم ا نا 

كرا؛ جيل وعسس )وسوس كوهن لاه 

كرد علي » تمد ان الكويت 4١6‏ نا 2 55امه- 

الكر” ومم لكت ا)؛ كءط-5١ز»‏ 

الكرك .ب ).جم ل د لد بتك 


1 باألسرسر عسر موسر 
الكمية ودس وبد فو وبل سسم 


:ع" يود" 2 علا ) عوسماء, 


ا 21م" ١ا)؛‏ ؤؤذا؛ ١و١‏ 


8 اماءءلار»؛ ألا »كوا 
كلايك » المر غريرت 9و١ع»‏ لامع » 


61 ظ2ظ 


١و.ء)2الوذقك‎ )ا١مذال‎ - ١+ 


2 


3 


2 


047 


ا ا لت 


كالي سليات شفيق باشا ددع م.م 
ل الى ل كن 


وا ااا 4 


الكندره ؟.؛)؛ ١م.:2‏ ١٠٠عء‏ كلام رعوعا) لانم بويع 

ل ام ل ل بيار ل اللي ل ينا 
كازات هم د للد انيل يدنك 
الكبنة » قرية م+١2‏ وعر 42 .بار ؟ه" امه" 2 4:45 

واد الكويعية ١و١‏ 
الكوت م.؟- .رم كيث » وماس بالا 

3 

اللاذق ؛ عبد الفتاح عوم لبلع » دومنغو باديا بي » راحم باديا 


اللاذقية ودس لبنات ولا .م 


ع 


لل ا ا ارح الس 


. 


2 


0 


14166 


لاري » احد افندي 1١١‏ ليتشمن » جيرار 8٠5625.؟‏ 
اللحية ٠.‏ الليث ؛ يلد لان 2 هلبا )2 1.2.5: 
لندت عر باوء برهعا؛ لام ء الل سن 

ماس جوم امع ليخ م١‏ 
لوزات مام ليلا قاعدة الافلاج ١56‏ 


١٠١ ماوات‎ >  نرمألا‎ 

ماء بيات .م١‏ المبرز مد 1.5 ).٠؟‏ 

مالك ؛ الامام ممع التني 

ماء الحسي » راجع الحسي اغممة ليده وسرهء بسعرءوودلر 
ا المجموعي » الشيخ تمد بام 

ماء الخفس 5.8 54.؟ محسن » الثريف ووم 


ماء سقوات وو١1ا)..؟‏ عمد علي باشا سبع غ١2‏ ربدم عن 


ماء الشرعيه ١4‏ ولاء وبا2 لالا ؛ ٠.م8-‏ 6م 


ماء الشوكة م١25‏ ١4؟‏ لالمي.ءوا؛ (١ؤا‏ 4و4 6و2 
ماء مملوم 54م ددن . دمن 

ماء طوال ١١4‏ اغمرة 21١١٠١‏ *لام دنار" يو.يم 
ماء العرجاء أوا١ا‏ له ل رين عن ل ريشيف 
ماء فيد ولاو اغمل 5) ١8 2١.5‏ 4 5؟ذا» 
ماء تقرية ولا« - سام ن 

ماء القنصلية دهم اننا ووم 

ماء كايدة وود مدائن صالح .٠٠م‏ 

ماء ياطب »«؛؟ 8.6 اده 


مالك » الامام دم المدينة المنورة سرع باس 4 صلا ء ولا 
مانجن > فيلكس ء مؤلف ١4‏ م2 اانا ؛ ولاء؛ .مس كم) 
مائع ؛ الامير ؟3 حذم),عكا(م]ع١‏ 2 كدلا *ع5١‏ 


44 


58“ 4 غ2 25 وا 
ل يل ل للش د لين 
لي ل ال للق 
45١4‏ 245152 5ك 

اذب لالم .لاد )مكعم 

مات » بلدة سدسم 

المراغي » الشيع خمد مصطفى 4١5‏ 

عران » قرية 5وم 2 بردم 

المرييط مم١‏ 

الزاريب وه 

مسقط م١21‏ 8ه 

“مسيلة وم ولام بوهم 

ممر 2١5 21١8‏ إلا ء؛ غلاء وبر 
“م 862 بام ؛ نم2 طحة) (ر4 
54> إزعل > كلرر) كمع 
ل الي ال 
لما اوم سد ووم 2 رمو 
لك 

عصري © مصريوتث الا 2 سانا 2 لان » 
اغوي كم- وم 

مصطفى بك ١م‏ 

4١542 6066 6.950 «صوع‎ 

المضايفي ؛ عات بن عبد الرمن 9+ 

021١8 مفر‎ 

مطير 510 4 م5 ؛ قم عاممء بوه 
ل ل ا 
#سل وعمر) عور سورء 
وه 4 ودو5) ودرا باكرد- 


اليل 
1١4‏ 
55 
المي 


لقلالاء 


ا 


جع جح امار ع 1 م 


كاعر 


بلدا د ميال 


4.0842 »م٠‎ » 


المايدة وباس كوس 2 


معاث ه١١‏ 
معاوية > 
الملا مه 


الممرقب » 


11 


زيد “و١‏ 


الملا" محم 


مغرني » مغاربة هم 2 46م 


0 


مقيجر ه 


15 


مكة تسر رسام و2 باك 


اس هيا 2 و ودس بام 4 ا وار 


للحن 
6٠‏ 
٠‏ #؟ 
20 
دعم 
46+ 
أكم 
لحف 
قلعم 
كوم 
م١+٠ة‏ 
28 
2 
يق 


معام 


5اا» 
»كوز)ء 
»؛ ةم ء, 
مدعبع2 
ل اودعت 
اوسا 
لقند 
»لون« - 
زوع 
د ايخ 
“عو,ع» 
0101 
“4م25 »© 


لذن 


١ولر)‏ كحور» 
ا 0 لفاك 
هغ؟ 24 5و5 
باو« رسمد 


عسي سوس 


بم ) ومس 
لحلا ب لضا 
كم" )2 مورم2 
أوخ يؤوم ) 
وا ع د و24 
ا 4 214 4 
ا ب ل 
ا 


مليافلٍ 8غ" 

المليدا » راجع وقعة المليدا 
الماليك الا ء كما 
المناصير ١#»‏ 


المفق باعء؛ م25 هو2>/الدر» 


سوووء وم ١‏ - لام١ا2؛‏ لاوا 4“ 
ل لين ل دن 
المنديل » عبد اللطيف باشا 5م١1»‏ 


لات سفشاكت 


النامرية .ع" 24 5.سم 

تبوليوث الاول 2# 7لا 4 ملاء 
ل مل 

نبو ليون الثالك اة 

نجرات هك ,لا / الاءمو2 ؟؟؟ 
انحف وس ) ك5ك)مه؟ 42 535 “ 
كن 


لحاس » هد نا 
الندوي » السيد سليات لام 


نزلة يني مالك “.ع - ه.8 
لأزلة الانية “.ع © 4٠084‏ 


1 


نشت » صبيح بك ١٠م‏ 


النشعي » ابراهمي 4١١‏ 
نصيف » الشيخع عمد 40 


عام » قرية هو١‏ 


ظ 


/441 
دقع 
المتصور » سعدوث ١8‏ 
المتفرحة م" 2 5 5*2 
مهزي راحم ابن »مزي 
مهنا » روضة باه١ذ1 ١6942‏ 258864 
مور الاجر ولام 2 .رس ريم 
الموصل55 5.2.2 2)و.؟ 57ل 
لالم 


مبخائيل » الاب او 


نمحاث ١١‏ 
النفود *«+ 2)ه5 ١١52 1١*84‏ 
النفيسة » عبد ال رمن .٠5م‏ 
نفي 
النقيب » طالب 6م١2 "١‏ -6م١ا؟‏ 
ممم يمردكع2» 


لون 


عم دوم 2 
وم 

نقش » حمد ابرق ه؟ 

تلن » هاارلد ورا 


النمور ممم 

نوكس »ء الكولونل 21١8‏ 9("/ 
ألع 

النيصية » قرية ١م؟‏ “5454 

النيل ٠م‏ 


0 
النس 5# 2 هجوم 


444 


هاردنغ » اللورد قرم 
الطائغي > البيت جوم .سم عمرس 
4.1 


هاملي » الكولوئل مم5 2 وسبم 
المداار » قرية 

احدى وعم جومم ميم مع 
التكال ؛ ققد ويم سيوس ووس 


اهنال ء ايف مدرء ودر ءمور 
185 


هزثاع » الثريف ونام 
اغزافي ‏ راهد دحوو م.م 
الحزافي » عبد المزين ١>‏ 


واحة جيدين » راجع جيرين 

وادي الدواسر » راجع الدواسر 

والن » جورج الملننا 

الوجه 2.6 جوم 2 وورع بوعع 
الوزية ددع ووع 

الوسر ء سيل م ع2 ماس ءلم 


44 ؛١وا؛‏ بلو ا ؟ءر)امبر 


ااي يبان و سي ل بوم يد 6 


د ب دن ل لان ين 


هه 

| هزيل ععس وسم 

المفوف حا كم وا لولم يمرم 
للدي ف لمك 

هدان مجم 

اد .ترد ءسرعر ا ورعاء وعبوه 
9"؟» ؛)؛ 258 )بلاطا عم 2 
> 6ه" ع وو ) وروا ؤوروع2ء 


451 4482 
هرغارث ؛ دي . دجي ا١21‏ 4لاء 
لال ء عم 2 (وا؛ بلس دلم؟م 


هولئده ووم تووس )ووس 2 ورع 
ليك 


وضح أحمى دم 
وقعة البكيرية ا 
وقعة الثنانة .غ١‏ 
وقمة المريف ١٠.61١١‏ 
وقمة المليدة ١.6٠‏ , نسم 
وقعة الهدي ؛ راجع الحفدى 


ونقيت ؛ الس روجناد 68م 


الوهاب» عمد بن عبد ٠‏ 


165 


ي 
يادودة ويم اليمن 4١‏ 5ه 2ر4 ولادع .م 
يأسين » يوسقف .وس مس رودم ا 0 0 0000 
ياطب » راجع ماء ياطب د ال ا ل ل ملكت 
ياقوت ددم يشيع كلا سب كوبا فرعيس 
الياور ؛ الفيخ عجيل #١5‏ 2 ادم ل ل ا ال 
اليام > قبيلة جا 14 2 عه 


اليامة 59 2 0# 2 5غء 255 عه 


وهم 


فبرس اخرائط والرسوم 


خارطة البلاد العربية 


| الملك عبد العزيز سعود 

الجامع الكبير في الرياض 

عبد الله بن سعود الكبير 

الغرب ( العدة ) فوق القليب ارفع المياه 
الامير سعود بن عبد العزيز 

سيارة املك عبد العزيز 

الخر م الشريف 

الثقاديف لنقل اللمجاج الى مكة والمدينة 


2-0 


أحدجنود ابنسعود على باب قصر الا ميرعبد اللهن جلو ي 
الملك عبد العزيز والى ينه الرصحاني 

أسطبل الملك عبد العزيز 

الشارع الرئيسي في جدة 

الملك حسين 

الامير فيصل بن عبد العزيز سعود 

السر برسي كو كس فى مؤقر العقير 

القصر الملى في الرياض 


أ ل ل بسي سير حور ا ا ل 


وقعة ثرية 


45١ 


| حش الحجاز النظاهمي 

حسين العويني 

احد مداخل الرياض 

الملك عبد العزيز في مؤقّر العقير 
امين الريحاني في مؤقر العقير 
الملك علي بن المسين في جده 
بدت الشيخ عمد تاصيف 

احمل المصري 


كن 


م6٠4‏ خارظة حده وخط الدفاع 


1 بعض النقود السعودية 


٠ 
0و6‎ 
ا‎ 
2 
1 /اا‎ 
0 
6 
14 


بلق 


تقدمة الكتاب 
في المراجع و 
النيذة الاولى 
النيذة الثانية 


النبذة الثالثة 


الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل أأر أبع 
الفصل ألخامس 
الفصل السادس 


الفهرس 


الاسائيد 
نواحي نحد 
يمد 5 عيد الوهاب والوهابية 
نسب محمد بن عرد الوهاب 
آل سعود منذ نشأم الى حين استيلاء 
جمد بن الرشيد على نحد 
جدول امراء ل سعود 
الدور الاول الفتوحات 
الدور الثالي الفوضى 
الدور الثالك اروب الاهلية 
سيرة الملك عبد العزيز 
سب 1 ل سعود 
بيد 
وقعة الصريف 
احتلال الرياض 
الحرب في الخراج 
الاستيلاء على القصيم 
البكيرية 


الاتراك يفاوضون ويتفرحجون 


16١ 


الفصل السايع 
الفصل الثامن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصل المادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل آلر ابع عشين: 
الفصل الأامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 


الفصل امادي و العشرون 
الفصل الثاني والعثشروت 


الفصل الا لث والعشرونت 
الفصل الرابع والعشروت 


الفصل اا مس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 


الفصل التاسع والعشرون 


الفصل الثلاثون 


ع4 


كيوات الشيخ ميارك 
ذحة أبن الرسشيد 
الاتراك برحلون 
ليلة الظافر 
تعددت الاعداء 
كسرة ابي الخيل 
الاقارب والعقارب 
الشيخ مبار كِّ لستغدرث 
الشريف حسين يشمّر الاردان 
العرائف والهزازنة 
لا نصر ولا اتكسار 
الترك والوحدة العربية 
فتم اللساء 
المفاوضوت يتسابقرت والشيخ 
مباوك يتعثر 
هادمة العبود ومفرقة الوفود 
يوم جراب 
العجمان 
الانكليز والعرب 
هدايا وتعنيف من دلاد الشريف 
وفوه الانكليز والعرب 
وقعة ترية ومقدماتما 
البدو وافاجر 
صلح صغير 
الاخوان في الكويت 


الفصل امادي و الثلاثون 
الفصل الثائي والثلاثون 


الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلائوث 
الفصل اا مس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 


الفصل السابع والثلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاسع والثلاثون 
الفصل الاريعون 

الفصل اسطادي و الاربعون 
الفصل الثاني والاربءون 
الفصل الثالث والاربعون 
الفصل الرابع والاربعون 
الفصل انامس و الاربعون 
الفصل السادس و الاربءون 
الفصل السايع والاربعوت 
الفصل الثامن والاربعون 
الفصل التاسع والاربعون 
الفصل المسون 

الفصل الحادي والمسون 


فتح حائل 
ماساة بدت الرسشيد 

جدول أمراء حائل 

نسب بيت الرشيد 

آخرة 1 ل عائض 

الاخوان في العراق 

مؤتّر العقير 

اللكاس» والذي يوسوس في 
صدور الناس 

ذروة المجد والخحطر 

الاخوان على ابواب عمان 
سقوط الطائف 

يوم الانقلاب 

الشروف حسين 


الآباء يأكاوت الطصرم.... 


رسل السلام 


الى مكة 

أشاعات وحقائق 

التكتاب والسنة ‏ والسيف ! 
المفاوضات 

الطيارات 

عليذا وعلى رسل ألرحمة 
المناجزات والمكالمات 

الملك علي يرحل 


حر 
نضرق 
انضفق 
غ44 
14 
145٠‏ 


دليف 
الفصل الثاني والمسون2 عبدالعزيز ملك الحجاز 
جدول اهم الوقعات ف هذا التاريخ 
الملحق وفيه فتوى العاماء ونصوص المعاهدات 


لاة الجر 


توزي لوال و الوجوم 


